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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

افتتاح ورشة مسرحنا.. حفل بسيط وحضور مبهج
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

ربنا يشفى!
العدد 57-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

أحـد المخرج الأصـدقاء له عتـاب على "مسـرحنا".. لم
تــكــتب عن الــعــرض الـذى قــدمه لأحــد قــصـور  ثــقــافـة
الـقاهـرة.. قال: نـعتبـرها جـريدتنـا ومتـنفسـنا الـوحيد..

كيف لا تكتب عنا?!
عـنده حق صديقنا المخرج.. إذا لم نكتب عن عرض أقيم
فـى أسوان مثلاً لأنـنا لم نـتمكـن من تكلـيف أحد الـنقاد
بـالسفـر إلى هناك بـاعتبار أسـوان "لا يعيش لـها ناقد"..

فما حجتنا مع عرض يقدم فى القاهرة.
.. تـقصـير من مـشكـلة بـالتـأكيـد وتقـصيـر من الجانـب
"مـسرحنا" وتـقصير من السـيد مدير القـصر الذى يبدو
ـسرح.. وليس مـشغولاً بالإعلام أنـه غير معـنى أساسًا با
عـن مسرحية تقام فى "قصره" على أساس أنه "إذا بليتم

فاستتروا":
الـتـقصـير من جـانبـنا يُـسال عـنه رئيس الـتحـرير نـفسه
اذا "لا يـصحـصح" رؤساء الـتحـرير ولـيس أحـدًا غيـره.. 
ويـحـلـلـون الأجـور "الخـرافـيـة" التى يـحـصـلـون عـلـيـها..
سـتـقـول إن هـنـاك مديـر تحـريـر ورؤسـاء أقـسام وخلافه
ـفروض أن مهـمة رئيس الـتحريـر هى وضع الخطوط وا
الــعــريــضــة أو رسم الــســيـاســة الــعــامــة والإشـراف عــلى
تـنـفيـذهـا وترك الـتـفاصـيل لـزملائه كل فـيمـا يـخصه
ـكن يـطلع لأنـه من الصـعب أن يـلـعب جمـيع الأدوار.. 

نظرين أو حتى ثلاثة.. لكن كل الأدوار مستحيل.
وأقــول لك إن رئـيس الـتــحـريـر فى مــصـر لابـد أن يـكـون
مـــســئــولاً عـن كل شىء.. يــعـــمل فى الإدارة والـــتــحــريــر
والديسك والتصحيح والتنفيذ والجمع ولا مانع من أن
ياه.. أليس هو الأعلى أجرًا يـشرف على تنظيف دورات ا
ولـه مكـتب مـنـفـرد وسكـرتـاريـة.. يـشيـل اللـيـلـة وحده إن

شالله تخرب!!.. هذه هى مصر يا عبله!
عـمومًا الـتقصـير الذى من جانب رئـيس التحـرير سيتم
ـقـويـات عــلى قـفـا مـ عـلاجه فـورًا.. الـفـيــتـامـيـنــات وا
يــشـيل.. وربـنـا يـشـفى الجـمـيع.. لـكن مـاذا عن تـقـصـيـر
ـسرح واقع.. مـاذا عن هؤلاء الـذين يحـاربون ا مـديـرى ا
.. جـاءتــنى شـكــاوى بـالــهـبل عن ــسـرحــيـ ويــطـاردون ا
ـديـريـن أمـام الـنـشـاط ــعـوقـات الـتـى يـضـعـهــا بـعض ا ا
ـشـكـلـة أنـهـا شـفـويـة.. أقـول لـلشـاكى أكـتب ـسـرحى.. ا ا
سرحـيون ليـست لديهم وسـننشـر.. يقول سـيحاربـنى.. ا
- لـلأسف - شـجــاعــة الأدبـاء الــذين نجــحـوا فى انــتـزاع
كــافـة حـقــوقـهم.. الأدبـاء يـكــسـبـون دائــمًـا.. بـارعـون فى
كـتـابـة الـشـكـاوى أكثـر من بـراعـتـهم فى كـتـابـة الـقصص

والقصائد.
واقع فإننا نعيب أيضًا على وإذا كـنا نعيب على مديرى ا
ــسـرح الـتى تـعـتـبـر "مـسـرحـنـا" جـريـدة الأعـداء.. إدارة ا
حــتى الــولــد "شـحــتــة" عـاقــبــوه بـتــهــمـة الــتــطـبــيع مع

"مسرحنا".
ـفروض أن تفـتح الإدارة خطًا مع الجـريدة.. أن تبـلغها ا
أولاً بـأول بالعروض التى فى الأقاليم.. جزء أساسى من

مهمتنا أن نتابع هذه العروض بالنقد والتحليل..
نـفـعل ذلك طبـعًا لـكن تـفوتـنا أشـيـاء بالـتأكـيد. والأمل
سـرحـيـ أنـفـسهـم فى الأقـاليم وغـيـرهـا تـابـع فـى ا
لـلثقافة الجماهيرية أو للجامعات أو للشركات أو للفرق
ــسـتــقـلــة.. أخـبـرونــا تجـدوا مــا يـسـركـم.. إلا إذا كـنـتم ا

"عامل عاملة" وخايف من الفضايح!!...

الــشـرقـاوى الــذى سـيـلــقى مـحــاضـرة فى الـثــانـيـة
ــدة سـاعـتـ يـعـقـبــهـا لـقـاء مـفـتـوح عـشـرة ظـهـراً 
مـــعـه يــــجـــيـب فـــيـه عن أســــئــــلـــة واســــتــــفــــســـارات
ـــتــدربــون أيـــضًــا الاثــنــ .. ويـــلــتــقى ا ـــتــدربــ ا
الــقـادم مع المخــرج الـكـبــيـر عـصــام الـسـيــد ويـقـام

حفل الختام الثلاثاء.

ـهمـة والجـليـلـة التى وهـوبـ وهى من الأدوار ا ا
تــقـوم بــهــا هـيــئــة قـصــور الــثـقــافــة.  وعـقـب حـفل
الافــــــتـــــتـــــاح بـــــدأت ورش الـــــتـــــمـــــثـــــيل والإخـــــراج
والـديكور والدراما والـنقد التى يحـاضر فيها د.
عـبـد الـرحـمن عــبـده د. سـامى عـبـد الحـلـيم د.
عـبــد الـنــاصـر الجــمـيـل د. مـدحت الــكـاشف د.
علاء قــوقه د. عـصــام عــبـد الــعـزيــز د. مـحــمـد
ــتــدربــون فى زعــيــمه صــبــحـى ســيــد. ويــلــتـــقى ا
الـورشــة الأحـد الــقـادم مـع المخـرج الــكـبــيـر جلال

كــان حـفلاً بــسـيــطًـا.. مــجـرد كـلــمـتى تــرحـيب من
رئـيس الهيـئة ورئـيس التـحرير.. لـكنه حـمل معان
كـثـيـرة عـكسـهـا ذلك الحـضـور الكـبـيـر سواء من
ـــســــرح فى مــــصــــر وعـــلـى رأســـهم د. أســــاتــــذة ا
ـــعــهـــد الـــعــالى لـــلــفـــنــون حـــسن عـــطــيـــة عــمـــيــد ا
. تدرب أو الزملاء الإعلامي سرحية أو ا ا
الحرص على حضور حفل افتتاح ورشة التدريب
الأولى الـتى يقـيمهـا مركـز تدريب "مـسرحـنا" كان
هم والحيوى الذى تلعبه شهادة اعتراف بـالدور ا
ـسـرحى وأشـاع جـريـدة "مـســرحـنـا" فى الــواقع ا
جــوًا من الـــبــهـــجــة داخل قــصـــر ثــقــافـــة الجــيــزة

سرحنا. وحالة من الرضا لدى كل العامل 
وقـد جاءت كلـمة د. أحـمد مـجاهد رئـيس الهـيئة
الــعــامــة لـــقــصــور الــثــقــافـــة والــذى قــدمه رئــيس
ــســـرح ولــيس رئــيس الــتــحــريــر بــاعـــتــبــاره رجل ا
الـهــيـئـة جــاءت هـذه الـكــلـمـة لــتـضــفى مـزيـدًا من
الـبـهـجـة عـلى حـفل الافـتـتـاح حيـث أبـدى حمـاسه
لتجربة جريدة مـسرحنا كأول جريدة متخصصة
سـرح فى الوطن الـعربى. د. مـجاهـد قال فى ا
نـا" حــيث بــ بـ "مــســرحــ ــعـجــ إنـه من أشــد ا
يــة الجــادة ـــســرحـــ ثــقـــافــة ا نـــشــر الـــ تــقـــوم بــ
يـــة ســـواء فى ـــســـرحـــ يــــات ا تـــابع الـــفـــعـــالـــ وتــــ
الــــيـم فــــضـلاً عن الــــدول الــــقــــاهـــــرة أو الأقــــ

العربية والأجنبية.
أشـــاد د. مــجــاهـــد بــفــكـــرة الــورشــة مـــؤكــدًا أنــهــا
ــتـدربــ واكـتــشـاف äÉcôH áÑgســتـؤدى إلى زيــادة خـبــرات ا

د.  عمرو دواره
 يتهم 

 د. سخسوخ  
بإهدار الفرص
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إفريقى 
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بقسم التمثيل
 فى معهد
سرحية   الفنون ا

ستيف هيتلى يحقق
حلم تشيكوف 
فى بستان الكرز 
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عفريت لين الرملى طلع لـ « قط» نورا أم
فـازت مــسـرحــيـة عـفــريت لـكـل مـواطن لــلـكـاتب
لـين الرملى والمخـرج محمد خلـيف لفرقة كيو
ــســـرحــيـــة بـــالجــائـــزة الأولى كـــأفـــضل عــرض ا
مسرحى فى مهرجـان ساقية الصاوى السادس

سرحية الحرة.. للفرق ا
كـــمــا  فـــازت مــســـرحـــيــة ٢٠ ب مـــيــدان الحـــريــة
لـفــرقـة تـيــاتـرو مـصــر وتـألـيـف داريـو فـو وإخـراج
عــبــد الـله الــشـاعــر بـجــائــزة أحـسن عــرض ثـانى
ــســـرحـــيــة كـــرنـــفــال وذهـــبت الجـــائـــزة الــثـــالـــثـــة 
وريس دى كوبرا وإخراج أحمد سيف. الأشباح 
ــهـرجــان هـذا الـعــام ضـمت كلاً لجـنـة تحــكـيم ا
من د. هـانى مطـاوع ود. سامح مهـران د. نهاد
صـلـيـحـة د. عـبـد الـلــطـيف الـشـيـتى د. حـسـام
مــحــسب وقــررت مــنح جــائــزة الــســيــنــوغــرافــيــا
مـنـاصـفـة بـ ديـكـور أحـمـد سـيف وإضـاءة أبو
بــكــر الــشــريف عن عــرض "كــرنــفــال الأشــبـاح"
وأفــضل مـخــرج لأحـمــد سـيـف أيـضــا عن نـفس
الـعمـل مع تقـد شـهـادتى تـقديـر لـكل من عـبد
الـله الــشــاعــر ومــحـمــد خــلــيف لــتـمــيــزهــمـا فى
إخـراج عرضـى "٢٠ بـ مـيـدان الحريـة وعـفـريت

لــكـل مــواطن إضــافــة إلى مــنح جــائــزة "لجــنــة
الـتـحـكــيم الخـاصـة لــولـيـد طــلـعت عن إخـراجه

سرحية دقة مزيكا للمؤلف أحمد حلاوة.
ثـلة ففازت بـها سارة عبد أمـا جائزة أفضل 
الحـمـيـد عن دورهـا فى مـسـرحـيـة دقـة مـزيـكا
ــــثل لمحـــمــــد مـــبــــروك عن دوره فى وأفــــضل 

هزلة الأرضية". "ا
مـنـحت لجـنـة الـتحـكـيم شـهـادات تـقـدير للأداء
تـمـيز فى الـتمـثيل لـوليـد عبـد الغـنى ومحـمد ا
طــعــيــمـــة وحــمــادة شــوشــة رانــدا مــراد ســيــد
سـلامــة مـــحــمـــد حـــفــظى هـلا إبــراهـــيم مى

سالم ياسم تيفور عمر حسنى.
كـمـا تـسـلـمت نـورا أمـ جـائـزة لجـنـة الـتـحكـيم
الخـاصة لـلتـمـيز فى تـصـميم الـدرامـا الحركـية
ـسـرحـيـة "قط يـحـتـضـر وكـانت هـنـاك جـائزة
خــاصـة لأفــضل غـنــاء فــازت بـهــا مـنــار مـدحت
ـــهـــزلـــة الأرضــــيـــة وشـــريف عن مــــســـرحـــيــــة "ا
إسـماعيل عن مـسرحية ٢٠ ب مـيدان الحرية.
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سرح ويحلم بالتغيير! عصام السيد لإدارة ا
أعلن د. أحـمد مـجاهـد "رئيس الـهيـئة العـامة لـقصـور الثـقافة" عن
ـســرحى عـصـام الــسـيـد لــتـولى مـســئـولـيـة الإدارة اخـتـيــار المخـرج ا
الـعامـة للـمـسرح بـالهـيئـة وذلك خـلفًـا للـدكتـور مـحمـود نسـيم الذى

سرح. سيتم تعيينه مستشارًا لرئيس الهيئة لشئون ا
ــسـرح الأقــالــيم وعـودة وعــبــر د. مـجــاهــد عن أمـلـه فى الارتـقــاء 
ــهــرجــانــات ــنــافــســة فى ا ازدهــاره وتــقــد عــروض قــادرة عــلى ا
المحلية والـعربية. وفى الـسياق نفـسه عبر المخرج عـصام السيد
كن عن سـعادته بـهذا القـرار مشـير إلى خـطورة الـدور الذى 
أن يلـعبه مـسرح الأقـاليم فـى إعادة تـشكـيل وعى المجتـمع وقال
رحلة القادمة سـوف تشهد إعادة التأسيس لفرق الأقاليم إن ا
وتــأهــيل كـــوادرهــا بــشــكل عــلــمى; لــتــقــد عــروض مــســرحــيــة
مــغــايــرة تـتــسـم بــالجـرأة فـى الــتــنـاول مـع ضــرورة تــغـيــيــر آلــيه
الإنـــتـــاج الـــتـى تـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــكـم ولـــيس الـــكـــيف أضـــاف أن
سـرحـية لـتدريب الاهـتـمام الأكـبـر سيـكـون من نصـيب الـورش ا
ـسـرح وتـقـنـيـاتـه الحديـثـة مـع تـطـويـر أنـدية الـهـواة عـلـى فنـون ا
نتشرة فى محـافظات مصر للقيام بدورها الحقيقى سرح ا ا
ـسـتـوى ـسـرح وخـبـرائه لـلإرتـقـاء  ـتـخـصـصـى ا والاسـتـعـانــة 

سرحية التابعة للهيئة. الفرق ا
عصام السيد
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نورا أم  .. قط يحتضر
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قـيم فى حـوض النـيـجر صـورة رمـزية ـوسى ا > قـد قدمت قـبـائل ا
مؤثرة لحضور الأموات ب أفـراد الهيئة الاجتمـاعية فتراهم أثناء
الفـترة الـتى ب الـوفاة والجنـازة الثـانيـة يكـلفون شـخصـا بتـمثيل

يت تمثيلا ماديا ولعب الدور الذى كان يقوم به فى حياته. ا

> لـيس هنـاك شـعب من الشـعـوب لم يعـرف هذا الـنـوع من الأداء الشـعـيرى. كـما أن
هـذا الأداء الشـعـيرى تـعددت أنـواعه لـدى هذه الـشـعوب. وكـانت هذه الـشـعائـر تؤدى

ان صادق لم يفصل فيها ب الفعل الشعيرى وب الفعل الواقعى. بإ

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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 مبارك بن شافى
الهاجرى كاتب
وإعلامى كويتى
استضافته ندوة
مسرحنا وقال إنه
 لا رقابة على

سرح الكويتى لكن ا
لا أحد يتهم به
التفاصيل صـ7

«صياد العفاريت» عرض لجمال
ياقوت يرى فيه أحمد خميس

اتجاهاً جديداً فى دراماً الطفل صـ12

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى ندوة حول روايته الجديدة «شهد القلق وطيور العنبر». > الكاتب إبراهيم عبد المجيد عقد الأسبوع ا

 نص مسرحى لـ تشيكوف ترجمة د. نادية البنهاوى

«احنا بتوع الجاز» عرض ركبه د. سيد الإمام
لكنه أصيب بعطب مفاجئ وتوقف صـ14

 تحت السيطرة طرح فنى جميل شاهده
 محمد زهدى ولم تعجبه النبرة الزاعقة صـ13

رسالتان علميتان
من معهد الفنون
سرحية حصل ا
صاحب الأولى

على الدكتوراة..
والثانية

اجستير  على ا
نتائج البحث 

صـ6

لوحة الغلاف  تمنى الكاتب
الروسى تشيكوف
منذ مائة عام أن
تقدم مسرحيته

«بستان الكرز»
بشكل كوميدى
وحدث  لهذا
السبب  خلاف
كبير بينه وب
المخرج

استانسلافسكى
الذى رفض تحقق
أمينته .. حتى
جاء المخرج
الأمريكى ستيف
هيتلى هذه الأيام
وحقق أمنية
تشيكوف وقدم
«بستان الكرز»
بشكل كوميدى
على مسرح تولوس

بغرب أمريكا 
اقرأ صـ5

 د. كمال الدين
عيد يحلل عرض
روميو وجولييت
لثناء شافع مشيداً

بالتجربة 
صـ10

مختارات العدد 

عاصر صرى ا سرح ا  من كتاب : الأسطورة فى ا
تأليف: د. أحمد شمس الدين الحجاجى

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 عن مفردات العالم الخارجى المحيط
« بالزنوج فى مسرحية «تى ج

 تكتب د. أمانى فهيم صـ23

د. مدحت الكاشف يحدثنا عن جاذبية
مثل ويتساءل هل الطاقة عنصر ا
وهوب ? صـ24 مثل ا متأصل فى ا

 أسرة تحرير مسرحنا
تتقدم بخالص التهنئة إلى
الزميل محمد عبدالقادر
لحصوله على درجة

اجستير من كلية التجارة ا
جامعة الأزهر عن بحثه
«دراسة محددات القرار
داخل الأسرة باستخدام

اذج الانحدار»

ولوية عامر التونى للإنشاد الصوفى. نعم الصاوى تشهد الأسبوع القادم حفلا خاصا لفرقة ا > ساقية عبد ا

ى «سلفادور دالى» تغطية شاملة لفعاليات ورشة مسرحنا  للفنان  العا
لوحات العدد

حكايتي مع الأستاذ طيب ووكيل مديرية الثقافة.. 
هرجان ومسرحية بنعيدها عشان ا

حــرام بلاش مـســخـرة دي فـلــوس دولـة بــتـتـرمى
ــــلـــــحن فـي الأرض اخـــــرجــــوا بـــــره وأفــــاجـــــأ بـــــا
ـوسـيـقـيـ تجـمـهروا بـيـضـرب الـوكـيل بـالـعود وا
ـمثـلـ لم يـرضـوا بـهـذه الإهانـة والـكـمـنـجات وا
أصبـحت عـصى القـانـون ضاع واتـكـهرب مـدير
بـــيت الـــثــقـــافـــة ولم يـــعــجـــبه الأمـــر فــزالـت عــنه
الــطــيـــبــة وبــدا فـي تــراشق الـــكــلــمـــات مع وكــيل
الـــثـــقـــافــــة وشـــتـــائم هــــنـــا وهـــنـــاك وكــــله خـــادته
الــكـرامـة وهـاج وأنـا واقف خــايف عـلى الـعـرض
ـسـرحي الـذي تـعـبت فـيه وعـلـى الـديكـور الـلي ا
ــمــثــلــ ولم يــســاعــدني أحــد في ركــبــته أنــا وا
هـذه الـلـحـظة جـاءني مـسـئـول في الثـقـافـة وقال
ــقــصـود لي خــلــيـك بــعـيــد يــا أســتــاذ مش أنـت ا
بـالحــكــايـة دي ده تــار بـايت بــ مــديـر الــثـقــافـة
ـــديــريــة وأنت خـــلــيك هـــنــا أرجــوك مــا ووكــيل ا
تــزعــلش وشـــوف شــغــلك وتــدخـل بــعض الــنــاس
ـسـألة وهـدأت الـعـاصـفة ودخل الـكـبار وسـووا ا
ـاكياج لـلممـثل ـسرح وقمت بـعمل ا الجـمهور ا
ـــا عــرف أن ــاكـــيـــيــر كـــان عـــاوز فــلـــوس و لأن ا
ــسـألــة مـهــرجـان ـســائل مــالـهــاش مـيــزانـيــة وا ا
مــــشي من غــــيــــر مــــا يــــســــتــــأذن وبــــدأ الــــعـــرض
ــــســـرحــــيـــة ـــســــرحي والجــــمـــهــــور اســـتــــقـــبل ا ا

بالتصفيق الحاد فنسيت كل شىء.
همام تمام
مخرج مسرحي

قابل يا دكتور مجاهد!

اتـصل بي مـديـر أحــد قـصـور الـثـقـافـة وقـال لي
ـــســرحــيـــة قــلت لـه خــيــر. قــال عــاوزين نـــعــيــد ا
عـــشـــان عــيـــد المحـــافــظـــة الـــقـــومي قـــلت يـــبــقى
ضـروري نجـمع الـفـرقـة ونـعـمـل بـروفـات جـديدة
لأن الـعــرض فـات عـلـيه أكـثـر من خـمس شـهـور
ـمـثـلـ جـاهـزين وكـله تـمـام واتـصـلت قـال لي ا
ــوســيــقـيــ قــلت ــلـحـن وعــمل بــروفــات مع ا بــا
الحــمــد الــله. وفي الــيــوم الــتــالي ســافــرت عــلى
بـيت الثقافـة اللي في البلـد اللي مش قريبه من

القاهرة ودخلت بيت الثقافة!
قـابـلنـي الأستـاذ طـيب مديـر الـثقـافـة بالـتـرحاب
وأهلا وســهـلا وقــلــتـــله فــ فــرقـــة الــتــمـــثــيل يــا
أستاذ? قالي حـاضر حالاً ومرت أكثر من ثلاث
ساعات ولم أشاهـد أحدًا من فريق التمثيل ولا
وسـيقي ـوسيقى وسألت الأسـتاذ طب ف ا ا

لحن? مثل وا وا
قـــالي مــعـــلــهش يــا أســـتــاذ أصل نـــســيت إن أنت
هــتـيــجي بـصــحـيح قــلت له مش اتــصـلت بي في
الــتــلــيــفــون وقــلـت مــحــضــر كل شىء وكــله تــمــام
قــالـى أصل كــنت خـــايف مــا تجــيـش وتــعــمل زى
ــا ــشــوا و الــلي بــيـــجــوا يــعـــمــلــوا مـــســرحــيـــة و
ـسـرحـيـة مـا يـرضـوش قـلـتـله تـطـالـبـهم بــإعـادة ا
وإيه الــعـمل قــالـلي الـفــريق كـلـه هـيـكــون مـوجـود
بــكـرة وأنـا رضـيت بـالــواقع وجـيت تـاني يـوم في
ـثـل ـوعد المحـدد وفـوجئت بـغـياب خـمـسة  ا
فــســألت الأســتــاذ طــيب قــالــلي مــسـافــرين ودي
أيــام دراســة وأي حــد يــســد بــدالـهـم قـلــتــله مش
ـثـل مـعـقـول أنـا بـاعيـد روايـة وغـايب خـمس 

حتى وأنـا باشـيل بعض قـطع الديـكور قلت طب
يللا يـا جـماعـة نركـب الديـكور قـلت لأحـدهم يا
أخي شـيل قــطـعـة الـديــكـور دي قـال مـا أقـدرش
ـــســرح ــا أشـــيـل ويــحـــصـــلي حـــاجـــة ا وبـــعــديـن 
هـيـنـفـعـني قلـت له وأنا هـاشـيل مـعـاك قـال ولو.
مـثل في مـا كنش قـدامي غيـر أني أستـع بـا
ـمثـل تـركيب الـديـكور والـغـريب والعـجـيب أن ا
وإحـــنــا بـــنــشــيل الـــديــكــور
الـــــعــــــمـــــال قــــــاعـــــديـن في
مـنـتـهي اللامـبـالاة وبـدأت
أركب الـــديـــكـــور وأضـــبط
الإضاءة في هذه الـلحظة
قـــــلـت أعــــــدل الـــــنــــــهــــــايـــــة
ــمـــثــلــ وأضـــبــطـــهــا مع ا
الجـدد بـدأت بـروفة عـلى
ـــــســـــرح قـــــبـل الـــــعـــــرض ا
ولاحــــــظـت وجــــــود بــــــعض
ـــســـرح الجــــمـــاهـــيـــر في ا
فـاسـتـأذنــتـهم في الخـروج
ــســـرح بــضـع دقــائق مـن ا
حـتى أكــمل الـبــروفـة وفي
الحـــــقـــــيـــــقـــــة الجـــــمـــــهــــور
اســتــجــاب والــبـعـض سـأل
قد إيـه? قلت لـهم اسـتـنوا
سرح وبدأت بره عشر قـائق فقط خرجوا من ا
ــمـثـلـ الجـدد ــوسـيـقـيـ وا أعـمل بـروفـة مع ا
وفـوجئت بـالـسـيد وكـيل مـديـرية الـثـقـافة بـيـقول
بصوت عالى بـره مش عاوزين تمثيل  –التمثيل

ـــكــتـب وأنــا في وبـــدون مـــا أفــكـــر خـــرجت من ا
غـايـة الـغـضب إلـى نـادي الشـبـاب المجـاور لـبـيت
الـثقافـة وفي بوفـيه النـادي قابـلت مجـموعة من
الـشباب وتـعرفـوا على وعرضـت عليـهم التـمثيل
سـرحـية وقـبل حـوالي سبـعـة منـهم وبدأت في ا

سرحية. التدريب على مشاهد ا
ـــــســـــرح أنــــا وفي الـــــيـــــوم الــــتـــــالـي ذهــــبـت إلى ا

والأســــتـــــاذ طـــــيب مـــــديــــر
الــثــقــافـــة وهــنــاك وجــدت
مـجـمـوعـة من الـعـمـال في
انتـظارنـا وقالـوا إحنـا هنا
مـن صـــــــبــــــاحـــــــيـــــــة ربـــــــنــــــا
مسـتنـينـيك قلت لـهم إحنا
الديـكـور من امبـارح قـالوا
ــسـرح مــا هــو عــلى بــاب ا
مــحــدش شـالـه. قـلـت لـهم
طـيب يـللا شـيـلـوه عـلـشان
نــــــركب الـــــــديــــــكــــــور عــــــلى
ـا نــتـغـدى ــسـرح. قــالـوا  ا
قـــلــــتــــلـــهم يــــا جـــمــــاعـــة دا
الــســـاعــة عـــشــرة الـــصــبح
قـالــوا في صـوت جــمـاعي
كــــــــــــأنــــــــــــهـم كــــــــــــورس وهـم
ــــســـرح جــــالــــســـون عــــلى ا

ـا نـشرب الـشـاى.. قلت هـات يـا عم شاي طب 
للأخـوة الـعـمـال وشـربـوا الـشـاي وبـدأت مـرحـلـة
ـســرحـيــة لـلــعـرض ومــجـمــوعـة الــعـمـال إعــداد ا
ـسـرح لم تـتـحرك مـازالت قـاعـدة عـلى خـشـبـة ا

وظف أوهام التأليف عند المخرج ا
عـامـاً وفـاز بـعــدة جـوائـز فى الـكـتـابـة
ــســرحــيـة كــان أبــرزهــا أكـبــر جــائـزة ا
تــونـــســيـــة وهى (جـــائــزة أبـــو الـــقــاسم

سرحى.. الشابى) فى التأليف ا
وهـــــــــاهـــــــــو الآن يـــــــــوقـع نـــــــــفـــــــــسـه فى
خـصــومـات مـن أجل نص يـتــيم يـدعى
أنـه شــــــارك فـى كــــــتـــــــابــــــتـه ٠ رغم أن
ـــقــصـــود كــان مــجـــرد إعــداد عــرض ا
يــنــاسب مــوقع كــوم أمــبــو شــاركه فى
تعديـله أعضاء الـلجنـة ويتشـبث بهذه
ــشـــاركــة لأنه تـــصــور أن ذلك الــنص ا
سرح (يـعتبـر من أهم النصـوص فى ا
ــــعـــاصــــر) كــــمـــا قــــال أحــــد الـــنــــقـــاد ا
الأعــزاء الــراحـلــ فــهل يــصــبح هـذا
النص الـوحـيد هـو درته الـيـتيـمـة التى
لا يـشــاركه فــيــهـا أحــد? مــتــجـاهلاً أن
تــعــديلاتـه كــانت خــاصــة بــعــرض كــوم
أمـــبــو فــقـط والــذى اخــتـــار له عــنــوان

«عزيزة».
هذه هى شـهـادتى الـتي يسـتـشهـد بـها
ولـيـرجع إليـهـا ويـقـرأها جـيـدا لـيدرك
أن وهـــــمه قـــــد صــــور له أنـه صــــاحب
«الـسـفـيـرة عـزيـزة» الـتي تحـولت لـديه
- بـــقــــدرة قـــادر - إلـى «عـــزيـــزة» ولا
أريد أن أتـدنى إلى خـصومـة رخيـصة
ــدعى) بــســبب (نص) قــد يــحــســبه (ا
ا أنه آخـر النـصوص فى العـالم - طا
ـــلك ســـوى نص واحـــد يـــغـــيــر أنه لا 
عـنـوانه كل عـام أو بـ الحـ والآخـر
- فــالـــنــصــوص فى الــســـاحــة كــثــيــرة
وليـدعِ لـنـفـسه مـا شـاء من نـصوص -

ا هو موروط فى نص!! طا
عبد الغنى داود
مؤلف وناقد مسرحى

«الـــســفـــيــرة عــزيـــزة». كــمـــا حــدث مع
المخـرج حـسن الـوزير وبـتـعـديلات ما

أســمــاه الــضــوى «عــزيــزة» إلى أن 
تـــقـــد آخــــر هـــذه الــــعـــروض والـــذى
قـــدمه المخـــرج عـــمــاد عـــبـــد الـــعــاطى
بـقـصر ثـقـافـة حسـن فتـحى بـالأقـصر
- حـيث ســلـمــته نــسـخــة من الـنص -
نــظــرا لــوجــود نــســخــة وحــيــدة بـإدارة
الـــنــــصـــوص وبــــعـــد مــــوافـــقــــة لجـــنـــة

شاريع على إخراجه. ا
ـــشــكــلــة هى الــوهم ــشــكــلــة? ا فــمــا ا
الـــذى يــعـــيــشه المخــرج الـــشــاب الــذى
يـــدعى مـــشـــاركــــته كـــتـــابــــة الـــنص مع
(النـاقد) عـبد الـغنى داود حـيث قرر
ــــنـــــحــــنى صــــكــــوك لـــــقب كــــاتب ألا 
مـسرحى رغم أنه يـدعيه لـنفسه! بل
ويـــكــــررهــــا رغم أن هــــذا (الــــنــــاقـــد)
الــذى يـشـيــر إلـيه له أكــثـر من ثلاثـ
نـــصــا مـــســرحـــيــاً عـــلى مــدى أربـــعــ

ـوظف تــبـ لى أن المخــرج الـشــاب وا
ـســرح يــاســ الــضـوى - فى بــإدارة ا
ورطــة - بــســبـب أوهــام الخــصــومــات
وبـسـبب إدمـانه ادعـاء الـتى يـقع فـيـهـا
تـــألــــيف الـــنــــصـــوص الــــتى أخــــرجـــهـــا
لجـميع الـكـتاب الـذين أخـرج أعمـالهم
- فــقـد تــنــاسـى المخـرج الــشــاب أنــنى
قـــــدمـت نــــصـــــوصــــا مـــــســـــتــــوحـــــاة من
«الــســيــرة الــهلالــيــة» قــبل أن يــولـد أو
ــا كـان طــفلا فــلــيـسـت «الـســفــيـرة ر
عــــزيــــزة» الـــتـى يـــدعــــيــــهـــا هـى الـــنص
الـــوحـــيــد لـى من الـــســيـــرة الـــهلالـــيــة
فلقد استوحـيت منها خمسة نصوص
هى: «غـــريب فى بـــلــبــيـس تــنـــويــعــات
هـلالــيـــة الجـــازيــة الـــهلالـــيـــة غــريب
ـــــغـــــارب» - فــــــعلاقـــــتـى بـــــهـــــذه بـلاد ا
الـســيـرة علاقـة حـمـيــمـة مـنـذ سـنـوات
طـــويــلــة - إذ قـــدمت نص «الـــســفــيــرة
عـزيـزة» إلى إدارة الــنـصـوص بـالإدارة
الــعـامــة لــلـمــســرح مــنـذ حــوالى عــشـر
سنوات وهو تحت الطبع الآن - وهو
الـــنـص الـــذى حــــولـه المخـــرج لــــيــــكـــون
عـنـوانه «عـزيـزة» كى يـقدمه فـقط في
قــصـر «كــوم أمــبــو» بـعــد أن أدخل فى
ــربـعـات الحــوار بـعض الــتـعـديلات وا
وقام بـتـعـديل الـنهـايـة ولم أعـترض -
عـملاً بحـرية المخرج فى تـقد رؤيته
راجـعة بعض أعضاء - وشاركه فى ا
لجـنـة الـنـصـوص واعـتـبـرت ذلك نـوعاً
مـن الـورشــة وفى كــوم أمــبــو أضـاف
اسـمه كــمـشـارك فـى الـكـتــابـة بــعـنـوان
«عـــزيــزة» وكـــتـب عــلـى لــســـانى كـلامــا
مـعـنـاه أنـه شـاركـنى فى الـكــتـابـة لـكن
النص قـدم بعـد ذلك بـعنـوانه الأصلى

د. مجاهد.. نرجوك أن تنهى
«سرية» أنشطة وبرامج الهيئة

رسالة من واحد «جمهور متطفل»

تــــــرددت كــــــثــــــيــــــراً قــــــبـل الــــــكــــــتــــــابــــــة
لـ«مـسـرحنـا» حول هـذا الأمـر ولكـننى
وجـدتها فـرصة مع بداية عـهد جديد
لـلهـيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافـة التى
تـولـى رئـاسـتـهـا مـؤخـراً مـثـقف ونـاقـد
واع هـــو الـــدكـــتــــور أحـــمـــد مـــجـــاهـــد
ونـأمل أن تـتسع دائـرة أنشـطة الـهيـئة

فى ظل قيادته لها.
أردت من خلال رسالتى هذه أن أنبه
إلـى إهـدار أموال الـهـيـئـة فـى أنـشـطة
تعـانى من فقـر الحضـور الجمـاهيرى
لــعـــدة أســبــاب أولـــهــا: عــدم الإعلان
عن بــرامـج هــذه الأنــشـــطــة بـــالــشــكل
ــنــاسب نــدوات وحــفلات وعــروض ا
مـسـرحـيـة ومـعـارض لـلـفن الـتـشـكـيـلى
واقع وأنشـطة أخرى يـتم تنـفيذهـا با
لــــكـــــنــــهــــا لا تـــــصل إلـى جــــمـــــهــــورهــــا
ــســتـهــدف بـســبب إهــمـال مــســئـولى ا
قــصــور وبــيــوت الــثـقــافــة فى الإعلان
عــنـهــا وتجـاهل أجــهـزة الإعـلام لـهـا
وعدم إلقاء الضوء عليها بسبب عدم
الحــرص عــلـى إيــجــاد حــلــقــة اتــصـال
ــــواقـع الـــــثــــقـــــافـــــيــــة وقـــــنــــوات بـــــ ا
ــتــابــعــة هــذه الــتــلــيــفـــزيــون والإذاعــة 

فيدة. الأنشطة الهامة وا
ثابة اقتراح لح هنا وهو  والسؤال ا

ــاذا لا تــقــوم الــهــيــئــة بــوضع أيــضـــاً 
الــبـرنــامج الـشــهـرى لأنــشـطــتـهــا عـلى
مــــســـتـــوى مـــحــــافـــظـــات مــــصـــر عـــلى
مــوقـعــهــا الإلـكــتــرونى لــيــكـون مــتــاحـاً
لــراغـبى مـتـابـعــة هـذه الأنـشـطـة وهى
خـــدمـــة لن تـــكـــلـف الـــهـــيـــئـــة الـــكـــثـــيــر
وخـــاصــة أن مـــوقـع الــهـــيـــئـــة مـــوجــود

بالفعل ولا يتم تحديثه.
أقـــيم بــجـــوار مــبـــنى قــصـــر الــثـــقــافــة
وأعـرف أنـشـطـته بـالـصـدفـة والـسبب
بــسـيـط.. فـالــســادة مــوظـفــو الــقــصـر
يـــتـــكـــاســـلـــون حـــتى عن مـــجـــرد وضع
لافـــــتـــــة ورقـــــيـــــة أمــــام الـــــقـــــصـــــر عن
بــــرنــــامــــجه الأســــبــــوعـى لــــدرجـــة أن
هــــــنـــــاك عـــــرض مــــــســـــرحـى قـــــيل إن
الـفـرقـة الـتـابـعــة لـلـقـصـر قـدمـته مـنـذ
أيــام بـــدأ وانــتــهى دون أن نــعــلم عــنه
شـــيــئـــاً وكـــأنه نـــشـــاط ســـرى لـــفـــرقــة
مـسرحـيـة ترتـدى «طـاقيـة الإخـفاء»..
أرجوكم.. نحن جمهور متطفل ونريد
ــشـــاركــة فى حـــضــور أنـــشــطـــتــكم.. ا

أتيحوا لنا هذه الفرصة.
مهاب سلطان عبد الدا
 بنى سويف

عزاء واجب
 أسرة تحرير مسرحنا
تتقدم بالخالص العزاء
إلى د. أحمد مجاهد

رئيس هيئة قصور الثقافة
فى وفاة ابنة عمه.
تغمد الله الفقيدة 
برحمته وألهم أسرتها

الصبر والسلوان.

 تهنئة 

 عن يوسف
شاه وحياته
سرح فى ا
يطالعنا جمال
راغى صـ22 ا
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عمامة جحا عرايس وخيال ظل على مركز شباب الساحل
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> تـتـطور الـشـعيـرة إلى حد يـصـبح معه الأداء الـتـمثـيلى فـعلا بـديلا للـفـعل الحقـيقى
ـيت كان الـذى يـقوم بـه الرجل الـبـدائى فإنه فى عـمـليـة تـقد الـقـراب لإراحـة روح ا

يحل دجاجة محل ثور وفى الوقت نفسه يذكر فى غنائه أنها ثور.

سرحي جريدة كل ا
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هرجان الإقليمى لفرق نوادى مسرح إقليم القاهرة الكبرى. اضى من أعمال تحكيم ا سرحى سامى طه انسحب الأسبوع ا > المخرج والناقد ا
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سرحي جريدة كل ا

11 من  اغسطس 2008 العدد57

> الفنان أحمد الحجار يقوم حالياً بتأليف موسيقى وألحان مسرحية «وجوه الساحر» للمخرج عمرو قابيل وإنتاج مسرح الغد.

> كان الأداء التمثيلى يقوم بدور كبير فى السيطرة على ذهن البدائى
وربـطه الـواقع بالخـيـال. وكانت هـذه الـعمـلـيات الـتمـثـيلـيـة تقـوم بدور

كبير فى الترابط الاجتماعى لدى القبيلة.

د. أحمد
 مجاهد

سعـادتى كانت كـبيرة عـندما حـضرت حفل
ــســرحى الــتى افــتــتــاح ورشــة الــتــدريب ا
يـقـيمـها مـركز تـدريب "مـسرحـنا" ذلك أن
الأعـداد الـكـبـيـرة من الـشـبـاب التـى جاءت
لـلـتـدريب تـؤكـد أن شـبـاب مـصـر مـتعـطش
د له لـلثـقافة الجـادة وعنـدما يـجد من 

ساعدة يسارع بالاستجابة. يد ا
إن ورشـة كــهـذه يـحــاضـر فـيــهـا نــخـبـة من
ـسـرح فى مـصــر ويـشـارك فـيـهـا أسـاتــذة ا
أكــثـر مـن ٢٣٠ مـتــدربًــا من أقــالــيم مــصـر
كـافـة مـن شـأنـهــا أن تـضــيف الـكــثـيـر إلى
ـســرحى وأن تـعــمل عـلـى اتـسـاع واقـعـنــا ا
ـســرح.. مـبــدعـ ــتــعـامــلـ مـع ا دائـرة ا
ا تتـيحه من ثقـافة مسـرحية ومـتلقـ 
ـسرحى من وتـدريب على عـنـاصر الـعمل ا

كتابة وتمثيل وإخراج وديكور وغيرها.
ولأن الاسـتــجــابـة كــانت كــبـيــرة ومـفــرحـة
حقًـا; فلن يقتـصر الأمر عـلى هذه الورشة
الأولى بـل سـيــمـتــد عـلـى مـدار الــعـام من
خلال أربع ورش تــخـتص كـل واحـدة بــنـوع
مــــعــــ فــــضلاً عـن أربع ورش أخــــرى فى
الأقالـيم فـقـد شـاهدت فـى الورشـة شـبـابًا
من الإسكندرية وبورسعيد وأسوان وغيرها
من المحافظات تحملوا السفر ومشاقه من
مــحـافــظــاتــهم إلى الــقــاهــرة.. هـؤلاء من
حــقــهم ومن واجــبـنــا نــحـوهـم أن نـذهب

إليهم فى مواقعهم.
ــرحـلــة الـقـادمــة سـتــشـهـد وفى ظـنى أن ا
ــســرح بــهــيــئــة قــصـور تــطــويــرًا لحــركــة ا
الثقافة وحراكًا يـعيدها إلى سابق عهدها

من الازدهار والتقدم. 
إن الـكثـيرين يـعولـون علـى مسـرح الثـقافة
ـصـرى ـسـرح ا الجـمـاهـيـريـة لـلـنـهـوض بـا
عـمومًـا.. وأنا مـعهم بـالتـأكيـد.. فالأقـاليم
ــسـرحـيـة مــا يـؤهـلـهـا بـهـا مـن الـطـاقـات ا
لـلـقيـام بهـذا الـدور فقط تحـتاج إلى دعم
واهـتـمـام أكـبـر وإعـادة تـرتـيـب لـلـمـنـظـومة
سرحـية وإعطاء اهـتمام أكبر بـالتثقيف ا
والـتـدريب وهـو مـا سـيـحـدث خلال الأيـام

القليلة القادمة بإذن الله. 

كواليس

منـذ الـتـحق محـمـد عبـد الـسلام بـكلـيـة التـجـارة وكان لا
ـسرح.. كـانت تجربـته الأولى على يـزال يحـبو فى عـالم ا
مـسرح النـوادى من خلال عرض «مـأساة الحلاج» إخراج
أحـــمــد عـــبـــد الـــوارث صــاحـب الــفـــضل فـى دخــولـه هــذا
الـعـالم ثم قـام بـتـألـيف مـشـتـرك مع مـروة فـاروق لـعرض
«بـيـكـيـا» إخـراج أحـمـد عـبـد الـوارث أيـضا وانـضـم لفـريق
ـسـرح الجـامـعى وقـام بـعـمـل إعـداد وكـتـابة الـعـمل عـلى ا
أشـــعـــار لـــنص «أطـــيـــاف حـــكـــايـــة» ثم عـــرض «شـــفـــيـــقــة

ومتولى» إخراج خالد فؤاد.
وعلى يد أسـامة طه تعـلم محمـد الإخراج وتكـنيك العمل
ارسة الإخراج حرصاً منه سرحى فشعر بـرغبة فى  ا

على إظهار رؤيته فى نصوصه التى يقوم بكتابتها..

مجدى سعد.. عاشق الثقافة الجماهيرية
بــدأ مــجــدى ســعــد مــشـــواره الــفــنى من الــســاحــة
الـشـعـبـيــة بـقـصـر ثـقـافـة الجــيـزة وبـسـبب عـشـقه
لـلمـسرح شـارك فى عرض عـلى الـعربـة «الكارو»

ثل ومخرج مسرحى. وهو مؤلف و
أول عـــرض قـــام بـــبـــطـــولـــتـه هـــو «أزمـــة من غـــيـــر
لازمــــة» تــــألــــيف وإخــــراج عــــادل درويـش ثم تلاه
عـرض «أوزوريس يعـود» لنـفس المخرج ثم شارك
فى عـروض الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة الـتى يـعـشـقـهـا
ـمـنـوع» تـألـيف جـمـال وكـان أولـهـا «الـدخـول فـى ا

قصود وإخراج سمير حسنى. عبد ا
كـمـا شارك فى عـروض «الـشـحـات والأمـيرة» عن
ـرعـب» لـلــمـخـرج دوريــنـمــات ثم «مـولــد سـيــدى ا
مـحمد أبـو داود والتأليف لـيوسف عوف و«ملك
ولا كــتــابــة» تــألــيف وإخــراج مــصــطـفـى سـعــد ثم
عــــمل بـــــالــــقــــطـــــاع الخــــاص مــــنــــفـــــذا فى عــــرض

زيكاتى» مع المخرج حسن عبد السلام . «ا

محمد عبد السلام..
?  مسرحنا ف

أحمد خليل.. مسرحى
من الزمن الجميل

قام بكتابة العديد من النصوص وأخرج بعضها مثل نص
«الـبــقـيـة فى حـيــاتـهم» عن حـريق بــنى سـويف.. ثم أخـرج
هذا العـام نص «العصـا والخلخـال» من تأليـفه أيضا و

تصعيده فى مهرجان النوادى.
مــحــمـد يــحــلم بـأن يــخــرج نص «عــلى الـزيــبق» ويــؤكـد أن
تلكون جرأة كافية تعامله مع بعض المخرجـ الذين لا 
فى تـنــاول أعـمـالــهم سـبب رئـيــسى وراء قـراره بـالــتـألـيف
والإخراج فى نـفس الـوقت.. ويؤكـد أيضـا أن الإخراج لن
ــنـعه عن الــتـمــثـيل عــشـقه الأول.. ويــحـلم مــحـمــد عـبـد
ـركـبـة ـنــيـاوى بـأن يـقــوم بـأداء الأدوار ا الـسلام الــفـنـان ا
الـشـريـرة كـمـا يـتـمـنى أن يـؤدى دور «عـتـريس» فى «شىء

نيا ذات يوم. من الخوف». وأن يرى مسرحاً با

هبة صادق.. تكمل
مكان النقط

مـــــارس مـــــجـــــدى ســــــعـــــد الإخـــــراج فـى عـــــدد من
الــعــروض مــنــهــا «مــدد يــا عــالم» لمحــمــد زعــيــمه

زعوم» إعداد ناجى جورج. «الهيكل ا
ــلـــيم بــأربــعــة» ومــؤخــراً قـــام مــجــدى بــبـــطــولــة «ا
ــــــؤلف أبــــــو الـــــعلا لـــــلـــــمــــــخـــــرج رضـــــا غــــــالب وا
السلامـونى بقصـر ثقافـة الجيزة كـما شارك فى
بــطـولـة «مـجــنـون واحـد مش كــفـايـة» تــألـيف عـبـد

الفتاح البلتاجى وإخراج حسن الوزير.
ـهــرجـانــات الـكــبـيــرة الـتى مـجــدى يـتــمـنى عــودة ا
ـــاضى مـــثل مـــهـــرجــان الـ «100 كـــانت تــقـــام فى ا

ليلة».
ــــركـــــز الأول فى حـــــصل مـــــجـــــدى ســـــعــــد عـــــلـى ا
ـدة خـمـسـة أعـوام مـتـتـالـيـة. مـهـرجـان الـشـركـات 

بـدأ أحـمـد خـلـيل مـشـواره فى الـسـيـنـما مـع إسمـاعـيل يس حـيث
شـــارك فى فــيـــلم «إســمـــاعــيل يس فـى الأســطــول» غـــيــر أن هــذه
الـبـداية الـكـومـيـديـة الرائـعـة لم تـقـنـعه بـالاسـتمـرار فى الـسـيـنـما
ـســرح هـنــاك يـداعــبه ويــنـاديه فــذهب إلــيه مـتــدربـاً حــيث كــان ا
عــــلى يــــد المخـــرج فــــوزى درويش وشـــارك فـى أكـــثــــر من مــــائـــتى
.. مـنهـا «الـزنـزانـة» مع المخرج عـرض مـسـرحى هـواة ومحـتـرفـ
حـسن عـبد الـسلام «الدبـابـير» مع الـفنـان يـونس شلـبى وإخراج
شـــاكـــر خـــضـــيـــر «الـــواد الجن» مع عـــبـــد الـــلـــطـــيف زكى «وراك
وراك» مع نـــفس المخـــرج ومع ســـعــيـــد صـــالح شـــارك فى عــرض
«الــلـيـبــرو» من إخـراج أشــرف عـزب واسـتــمـر فى مــشـاركـاته فى
ـــســرح الخـــاص فــشـــارك مع مـــحــمـــد نجم فى عــرض عــروض ا

«واحد ليمون والتانى مجنون»
إخـــراج شـــاكـــر خـــضـــيـــر ذلك
إلـى جـانب الـعـروض الـتى قـام
بــإخـــراجــهـــا ومــنـــهــا «مـــدرســة
ــشــاغـــبــ عــيــلـــة مــجــانــ ا
المحـظــوظ الـلى يــلـعب بــديـله

ودوامات الشك».
حــــــصل أحـــــمــــــد خـــــلـــــيـل عـــــلى
الـعـديـد من الجـوائـز وشـهادات
الـتـقــديـر ويـتـمـنـى خـلـيل إنـشـاء
فـرقـة مـسرحـيـة يـشرف عـلـيـها

البيت الفنى بالإسكندرية.

وحـلــمه أن يـســتــمـر يــعـمل خــارج حـدود
الثـقـافة الجـماهـيـرية بـسـبب ما رآه من
الإدارة فيها.. كـما يحلم أن يشارك فى

مهرجانات دولية.
ومـــازال عـــمــــاد يـــحـــلم بـــإخـــراج عـــرض
«الـقـداس الأسود» لـلـمـرة الـثانـيـة بـرؤية
جـديــدة ويـؤكـد أن الإخــراج وحـده لـيس
هو شاغله الوحيد بل إن السينوغرافيا
ـهـا الـواسع تــشـغـله أيـضـاً لـذا قـام وعـا
بتـصمـيم سـينـوغرافـيـا عرضه الـقداس

الأسود.
äÉcôH âØY

لاصـقـة لهـبة الـتوتـر هو الـصـفة الأسـاسـية ا
ـــــســـــرح وحـــــتـى فى صـــــادق فـى كـــــوالـــــيـس ا
الحــيـــاة.. ولــكـن مــا أن تـــراهـــا عــلـى خــشـــبــة
سرح تجـدها واثقـة من نفسـها متـمكنة من ا
الإمـســاك بــتلابــيب الــشــخــصـيــات المخــتــلــفـة

التى أدتها.
ـــنــــتـــزه ــــرحــــلـــة الــــثـــانــــويـــة وفـى إدارة ا فى ا
التعـليـمية بـالإسكـندريـة اختارهـا عمـر جمال
لـــدور الــــبـــطــــولــــة فى مـــســــرحــــيـــة «ســــيـــدتى
الجـــمـــيـــلـــة» فـــتـــتـــمـــكن مـن إضـــحـــاك كل من
ـسـرح فــتـقـرر الـتـقـدم إلى قـسم يـجـلس فى ا
ــســرح بـــآداب إســكـــنــدريــة حـــيث اكــتـــســبت ا
الخبرات العمـلية على مستوى تحس الأداء
الــــصــــوتى والحــــركـى والانــــفــــعــــالـى ومن أهم
) فى ـسرح دور (ايـسـم أدوارها فى قـسم ا
ن الخـشـاب مـســرحـيـة «أنـتـيـجـون» مع د. أ
وكذلك دور (بهية) فى «ياس وبهية» تأليف
نجـــــــــــــــــيــب ســـــــــــــــــرور و(لــــــــــــــــــورا) فـى «الأب»
لـستـرندبـرج إخراج أحـمد مـصطـفى والذى
ـــســـتـــوى تـــعـــتـــبـــره هـــبـــة دوراً صـــعـــبـــاً عـــلى ا
الـنــفـسى فـهى امـرأة تـقــنع زوجـهـا بـأن ابـنـته
ليست من صلبه حتى تصل به إلى الجنون.
ــســرح إلى وتـــنــتــقـل هــبــة صـــادق من قــسـم ا
ـــســـرح الـــثـــقــــافـــة الجـــمــــاهـــيـــريــــة ونـــوادى ا
لتشارك فى عرض «أكمل مكان النقط» وهو
عــــرض تجـــــريــــبى تــــألــــيـف ســــامح عــــثــــمــــان
وإخـــــراج راضى نـــــادر ومن الـــــتـــــجـــــريب إلى
الكوميديا تنـتقل هبة لتشارك بدور (سكينة)
فى مسـرحـية «رؤيـة وسكـيـنة» تـألـيف شريف
الدسوقى فتشـترك فى «مس جوليا» تأليف

سترندبرج و«بيت الدمية» لإبسن.
وفى قصر التذوق بـسيدى جابر تشارك هبة
بـشــكل مـكــثف فى عــدد من الـعــروض مـنــهـا:
«مس جــــولـــيـــا» تـــألــــيف ســـتـــرنــــدبـــرج «بـــيت
الـدمـيـة» لإبـسن «الاختـيـار» لـلـشاعـر مـحـمد
مخيمر «القرد كثيف الشعر» ليوج أونيل
كل هــذه الأعــمــال مع المخــرج جــمــال يــاقـوت
الذى تستمتع هـبة جدا بالوقوف على خشبة

سرح فى عمل من إخراجه. ا
وكـان للإخراج نـصـيب فى مشـوار هـبة أيـضاً
حــيث عــمــلـت «مــســاعـد مــخــرج» مـع مــحــمـد
الـــزيــــنـى فى أى عــــرض «الأشــــبـــاح» لإبــــسن
وأخــيــراً شــاركت مع المخــرج مــحــمــد الـطــايع
فى عــرض «قــابل لــلـكــســر» الــذى شـارك فى
صرى فى دورته هرجان القـومى للمسرح ا ا
الأخيـرة وتتمـنى هبـة أن تحقق مـكانة وسط
ــزدحــمــة فى الــقــاهــرة ــســرحــيــة ا الأجــواء ا

والإسكندرية.
∞°Sƒj OÉjR

عماد محروس.. زعلان
 من الثقافة الجماهيرية

ــثلاً من خلال ـســرح فى الــبــحـيــرة  دخل المخــرج عـمــاد مــحــروس عـالـم ا
سرح.. إلا أن الإخراج استطاع أن يستقطبه. نوادى ا

أخــرج أول عــروضه «غــرفـــة بلا نــوافــذ» تــألــيف يــوسـف عــز الــدين عــيــسى
وشـارك بهـا فى مـهـرجان الـنـوادى وحصـل عنـهـا علـى جائـزة أفـضل إخراج

وأفضل عرض وأفضل سينوغرافيا وأول تمثيل نساء.
ــاضـى وحــصل عــنه عــلى ثم أخــرج بــعــدهـــا «الــقــداس الأســود» فى الــعــام ا

جائزة أفضل ثانى مخرج وأفضل ثانى عرض وأفضل تمثيل نسائى.
قدم عـماد أول عـروضه كـممـثل عام 98 بنـادى مـسرح أبـو حـمص فى عرض
ـلـيم بـأربـعـة» «قـراقـوش والأراجـوز» إخـراج سـيـد هـنــداوى ثم شـارك فى «ا
إخراج سـعـيـد راضى كمـا شـارك فى عرض «بـيت الـدمـية» لـلـمخـرج جـمال
ــســرح وشــارك فى عــرض «سلاطــ آخــر زمن» يــاقــوت مــديــراً لخــشــبـة ا
ـمـارسـة مـخـرجـاً مـنـفـذاً لـلـمـخـرج سـعـيـد راضى بـعـدهـا رأى نـفـسه مـهـيـئـاً 
الإخـراج كــمـا يـقـول: الجــوائـز الـتى حـصل عــلـيـهـا خـيــر دلـيل عـلى مـا رآه..

≈eÉ°S É¡°S

ó«°ùdG ôª°S 

صرى الفائز العرض ا

يفوز بالجائزة
الثانية
 فى مهرجان

سرح" "مدارس ا
اليونانية

ــســرحى "حـســنــاء فى ســجن ســقــراط" لـلــمــخــرج هـانى فــاز الـعــرض ا
ــســـرح لــلــدرامــا عــفــيـــفى بــالجــائـــزة الــثــانــيـــة فى مــهـــرجــان مــدارس ا
ة ة والذى يقام كل عام فى قبرص اليونانية القد اليونانية القد
الـذى أقيم هذا العام فى مـدينة بافوس الأثـرية فى الفترة من  13إلى
 24يولـيو .2008فـاز الـعرض الـروسى "فـيدرا" بـالجـائزة الأولى بـيـنمـا فاز

بالجائزة الثالثة العرض القبرصى "ميديا".
ـســرحـيـة يـقــول هـانى عــفـيـفى مــخـرج الــعـرض إنه  تــرشـيـحـه لإخـراج ا

ــؤلف الـدكــتـور أحــمـد عــتـمـان ــهـرجــان من خلال ا ــشـاركــة فى هـذا ا وا
ـهرجـان بوصـفه أحد كـبار أسـاتذة الأدب الـيونانى والـذى يحـاضر أيـضا ا
الـقـد بــجـامـعــة الـقـاهـرة. الــعـرض تـمــثـيل ولـيــد الـسـيـد وأمـل عـبـد الـله
ـروة عـودة وتـصــمـيم الأقـنـعـة لـلـفــنـان الـقـبـرصى أنـدريـا وتـصــمـيم الأزيـاء 
ـدينة "تاون هاوس باراسكـيفاس وهو إنـتاج مستقل بـدعم من قاعة بيت ا

جاليرى".

 محمود الحدينى

هرجانات مطلوبـ "إدارة عليا" للتنسيق ب ا

الحدينى يوزع الجوائز وشهادات التقدير
سرحى  على الفائزين فى مهرجان سمنود ا

مـصطـفى وقـدمت ثقـافـة بهـتـيم مـسرحـية
ـواطن دو" من تـألـيف د. مـلـحة "اغتـيـال ا
ـن حـــافظ وورقـــة عـــبـــد الــــله وإخـــراج أ
ـــســرحــيــة حــالــة ــســرحى  تــراث الـــفن ا
تأليف وإخراج بـاسم شاه وقدم مركز
شــــبـــاب مـــيت غـــمـــر مــــســـرحـــيـــة "الـــعـــمـــة
والــعــصـــايــة" تــألــيف رجـب ســلــيم إخــراج
مـــحــــمـــود أبـــو الــــغـــيط وقـــدمـت جـــامـــعـــة
ـنوفية مسـرحية "أوليفـر تويست" تأليف ا
تـشـارلـز ديـكــنـز وإخـراج مـصـطـفى مـراد
فى ح شـاركت فـرقـة بروبـاجـندا طـنـطا
ـسـرحـيـة "بـاب الفـتـوح" تـألـيف مـحـمود
ديـــــاب وإخـــــراج رامى الـــــشـــــريـف وقــــدم
فريق وجـوه الـقاهـرة مـسـرحيـة "الجـزيرة"
تـأليف أسـامـة نور الـدين وإخـراج محـمد
رجب الخــــطـــيـب وأيـــضــــا قــــدمت فــــرقـــة
شـروق الـقـاهـرة مــسـرحـيـة "لــعـبـة" تـألـيف
رجب سـلـيم وإخـراج ماهـر عـزب وأيـضا
ــاء الــسـمــاء بــالإســكـنــدريــة الـتى فــرقـة إ
قــدمت مــســرحـــيــة "أقــول إيه" من تــألــيف
وإخراج سـماء إبراهـيم وفرقـة هيئـة قناة
ـــهــــرج" تـــألـــيف ـــســــرحـــيـــة "ا الـــســــويس 
خــوزيه تــريـــانــا وإخــراج ســامح الــشــامى
ــســرحــيـة وفــرقــة طلائـع الــفن بــطــنــطــا 
"فــنــجــان قــهــوة عـلـى مــائـدة الأمــوات" من
تـــألـــيـف عـــبــد الحـــمـــيـــد هـــاشـم الـــزيــدى

وإخراج أشرف فجل.

 أحمد زيدان 

"الفاضى يعمل قاضى"
.. فرجة شعبية 

رصود" فى الحوض ا

صرى» «سجن سقراط ا

زفـة شـعبـيـة.. عربـة كارو تحـمل فـرقة
مــــوســـيـــقـــيــــة وفـــقـــرات مـن الـــســـيـــرك
والأراجـــــوز قـــــافـــــيــــــة بـــــ مـــــطـــــربـــــة
ومــنــولـوجــست.. وعــنــاصــر أخـرى من
فــنـون الـفـرجــة الـشـعـبــيـة يـسـتــخـدمـهـا
المخــــرج هـــــمـــــام تـــــمــــام لأول مـــــرة فى
ـــســـرحى "الـــفــاضـى يــعـــمل الـــعـــرض ا

قاضى" تأليف درويش الأسيوطى.
الــــعــــرض الـــذى يــــنــــتـــمـى إلى مــــســـرح
ــــقـــرر عـــرضه الـــســــامـــر الـــشــــعـــبى وا
رصود فى السيدة بحديقـة الحوض ا
زيـــــنب تـــــتــــواصل بـــــروفــــاته حـــــالــــيًــــا
ــقـــبل ضـــمن لـــيـــعـــرض فى رمـــضـــان ا
الأجــنـدة الــثــقـافــيـة لــلــحـديــقــة عـبــيـر
عـادل حــمـادة ســلـطــان أمـانى جـادو
أحـمد قنـديل ومسـتورة ماهـر سليم
شـريف صـبحى حـسن يـوسف طارق
كـامل فتحـى غياض أسـامة مـحمود
سامح تونى ووحـيد إبراهـيم وسمير
عــبــد الـصــمــد ديــكـور ومـلابس فـادى
فــوكــيه الألحــان لـــلــمــوســيــقــار فــاروق

سلامة الإضاءة عبد النبى فؤاد.
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صرى» صرى»«سجن سقراط ا صرى»«سجن سقراط ا صرى»«سجن سقراط ا صرى»«سجن سقراط ا «سجن سقراط ا

ـسـرح" تـقـدم حـالـيـا مـسـرحـيـة الأطـفـال فـرقـة "كــراكـيب ا
"عـمامـة جحا" تـأليف أحمـد زيدان وسيـنوغرافـيا وإخراج
ـــشـــاركـــة فى عـلاء الـــســـبـــاعى وذلـك ضـــمن الـــعــــروض ا
مهرجان مسرح الـطفل لفرق الطلائع الذى ينظمه سنويا

المجلس الأعلى للشباب.
سرحية عـلى مسرح مركز شباب الساحل حاليا تعرض ا
ويـشـارك بــالـتـمـثـيل فـيـهـا تـغـريـد علام مـنـار حـكم عـادل

علام نـوران سـيف الـنـصـر خـالد سـيف الـنـصـر فـاطـمة
وحـيــد غــادة حــسـ مــنــة الـلـه حـســنــ هـاجــر حــسـ
ـوسـيقى لـتـامر حـكم. يـعتـمـد العـرض عـلى فـنون خـيال وا
الـظل والعـرائس بجانـب التمـثيل الـبشرى للأطـفال وتدور
فـــكـــرته حـــول الـــصــــراع الأدبى فـــيـــمـــا بـــ جـــحـــا وجـــاره

البخيل..
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طـالب إبـراهـيم زهـران مـديـر مـهـرجـان
ــســرحى بــوجــود إدارة عــلــيـا ســمــنــود ا
ـســرحـيـة ـهــرجـانــات ا لـلــتـنــسـيق بــ ا
الـتـى أثـبـتت نجـاحـهـا وتـعـد إضـافـة فى
ــــســـــرحـى مــــشـــــيـــــرًا إلى أن الــــعـــــمـل ا
ـهـرجانـات الحادث "تـشابك" مـواعـيد ا
حــــالـــــيًــــا لــــيـس فى صــــالـح الــــعـــــمــــلــــيــــة
ـســرحـيـة. جـاء هـذا فى كـلـمـة زهـران ا
ــهــرجــان يـوم الــتـى ألـقــاهــا فى خــتــام ا
ــاضى عــقب تــوزيع الجــوائـز الــثلاثـاء ا
ـالـيـة وشـهـادات الـتـقـديـر عـلى الـفـرق ا
ـكـرمـ والـتى قـام الـفـنـان الـفـائـزة وا
مــحـمــود الحـديـنى بــتـوزيـعــهـا بـاعــتـبـاره

هرجان. رئيس شرف ا
ـهــرجـان قـد انـطـلـقت كـانت فــعـالـيـات ا
ـــاضـى تحت رعـــايـــة يـــوم  27يـــولــــيـــو ا
الـلـواء عبـد الحـمـيد الـشـنـاوى مـحافظ
الــــــغـــــربــــــيــــــة وبــــــدعم مـن الــــــصــــــنـــــدوق
الاجــتــمـاعى لــلــتــنـمــيــة وشـاركت فــيــهـا
فـــــــرقـــــــة مــــــركـــــــز شـــــــبــــــاب ســـــــمـــــــنــــــود
ـسـرحـية."ال ـ 3ورقات" رؤيـة وإخراج
مــعـتــصم الــصــايح فــيـمــا شــارك فـريق
ــســـرحـــيــة رأس فـــيـــوتـــشــر الـــقـــاهـــرة 
ملوك جابر تأليف سعد الله ونوس ا
إخـــراج أحــمــد شـــحــاته وقـــدمت فــرقــة
شربـ مسرحـية الـبوفـيه رؤية وإخراج
مــــســــعــــد غــــيث وشــــارك فــــريـق زراعـــة
واطن مـهرى تأليف سـرحية ا طـنطا 
ولــــيـــد يــــوسف إخــــراج حـــســــام الـــدين

 تشابك
مواعيد
هرجانات ا
ليس فى

صالح العملية
سرحية ا
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> كـانت إحـدى القـبائل الأصـلـية فى اسـترالـيـا تتـظاهـر بأنـهـا تسـتعـد لتـقد
ـيت مـسـتـخـدمـة فى ذلك الـتـمـثـيل الـقـربـان عـلى حـ يـكـون هـدفـهـا إراحـة ا

الصامت دون أن يكون هناك قربان حقيقى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

اضى بدار الع للنشر بروض الفرج. فروسة» لمحمود عطية تمت مناقشته الأسبوع ا > كتاب «مصر ا

11 من أغسطس 2008 العدد 57
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> إن انـتقـال الإنسـان القد فى أدائـه للشـعيـرة من فعل حـقيقى إلى
سـرح  هذا فى الـلحـظة فـعل تـمثـيلى انـتقل به خـطـوات نحـو فن ا

التى أخذ يسيطر فيها الدين على الإنسان.

. اضى بعيد ميلاده الثالث والثلاث > د. هانى أبو الحسن سلام احتفل الخميس ا

سرحي جريدة كل ا

¿Éµe Éj ¿Éc
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 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

هرجان القومى وظاهرة ا
الاعتذارات (١)

الـفـنــان الـكـبـيــر عـزت الـعلايـلـى كـان مـعه الحق كل الحق
حــ أورد فى تــقـريــره الخــاص بـلــجـنــة الــتـحــكــيم الـتى
ـصـرى فى دورته يـرأسـهـا لـلـمـهـرجان الـقـومـى للـمـسـرح ا
الــثـالــثـة تـوصــيـة بـضــرورة الـنـظــر فى اللائـحــة الخـاصـة
ـهـرجـان بـخـصـوص تـسـابق المحـتـرفـ مع الـهـواة رغم بـا
تـفـاوت الخـبـرات كـمـا أشـار الـتـقـريـر إلى أهـمـيـة تـشـكـيل
لجـنت واحدة خاصة بتحكيم عروض فرق الهواة وأخرى
خـاصة بفـرق المحترفـ وبجوائـز منفصـلة حتـى لا يتكرر

مسلسل اعتذارات الفنان الكبار.
أقـول كان معه الحق كل الحق فى هذا التقرير لأن ظاهرة
اعـتــذارات الـفــنـانــ الــكـبــار تـكــررت فى الــدورات الـثلاث
الـسابقـة وبشكل مـتزايـد وأصبحت من الـظواهـر السلـبية
هـرجان الـذى يعـتـبر حـلمًـا من ب الـتى تهـدد استـمـرار ا
ـسـرحـيـ الـذين نـاضـلـوا كـثيـرًا مـن أجل إيـجاده أحلام ا
مــنــذ أكــثـر مـن عـشــرين عــامــا. ويـكــفى أن نــذكــر أن هـذا
ـهرجان كان قد توقف عند لحظة مولده الأول منذ عشر ا
 سـنوات لمجـرد أن النتـيجـة كانت قـد تسربـت إلى الصحف
قـبل إعلانهـا بـسبب ضـعف إحـدى نفـوس لجنـة الـتحـكيم
ـسـرح من أجل مـعـالجـة هذا حـيـنـذاك وكم عانـت لجنـة ا
هرجان إلى خـريطة الحركة الـقصور أو التقـصير لتعـيد ا
ـصريـة من جديـد وبـالتـالى فنـحن فى غنى عن الـفنـية ا
هرجان مرة أن يـتسبب اعتذار الفـنان الكبـار فى توقف ا

ثانية وانتظاره عشر سنوات أخرى لإعادته من جديد.
قـد يـرى البـعض أنه لا يـجب أن يـعـنـيـنا اعـتـذارات الـكـبار
بدعـ الشباب وهى وأن الاهـتمام يـجب أن ينصب عـلى ا
الـنـغـمـة الـتى أصـبـحت سـائـدة عـلى نـحـو مـا فى حـيـاتـنـا
الـثقافية والسياسية وهى فى الحـقيقة كلمة حق يراد بها
بـاطل لأن هـذا الأمـر لـو تحـقق فـهـو يـعـنى ضـرب الحـركة
ـسـرحـية مـن جذورهـا لأنه يـدمـر فـكـرة تـواصل الأجـيال ا
ـعقول أو ثل الأعلى عـند الـشبـاب إذ ليس من ا وانـهيـار ا
ـنطـقى أن نـتجـاهل اعـتذار كـبار الـفـنانـ أمـثال يـحيى ا
الـفخـرانى وحـس فـهـمى وعزت الـعلايـلى ونور الـشريف
أو كـبـار الـكــتـاب أمـثـال مـحــفـوظ عـبـد الــرحـمن ويـسـرى
الجــنـدى وأســامـة أنــور عـكــاشـة ولــيـنــ الـرمـلـى أو كـبـار
المخـرجـ أمـثـال أحـمـد عــبـد الحـلـيم وجلال الـشـرقـاوى
وهـانى مــطـاوع وعــبـد الـرحــمن الـشــافـعى. هــؤلاء الـذين
ـسرح. قد يرى الـبعض أيضا أن سـرح وصنعهم ا صـنعوا ا
هـذه الاعـتــذارات تـعــبـر عن تــرفع الـكــبـار واسـتــعلائـهم أو
خـشـيـتـهم من مـنـافـســة الـشـبـاب ومـزاحـمـتـهم عـلى هـذه

الجوائز أو أن هناك أسبابا أخرى نعلمها أو لا نعلمها.
عـلى أية حال فإن هذه الظاهـرة.. ظاهرة الاعتذارات تعبر
ـصـريـة لابـد من ـسـرحـيـة ا عن وجـود خـلل فى الحـركــة ا
تـداركه ومـعـالجـته بـالحـكـمـة قـبل أن يـسـتفـحـل وتتـفـاقم
هرجان والهدف الظاهرة وتصبح سببا قويا لضرب فكرة ا
ـصـرية ـسـرحـيـة ا من إقـامـته ألا وهـو تـشـجيع الحـركـة ا
وإقــالـتـهـا من عــثـرتـهـا والـعــمل عـلى إنـعـاشــهـا واسـتـعـادة
ـرمــوقـة وعــودة نجـومــهـا من كــبـار الــفـنــانـ مــكـانــتـهــا ا

سرح إلى التليفزيون. والكتاب والمخرج الذين هجروا ا
ترى ماذا علينا أن نفعل?

هـذا ما سوف ننـاقشه فى هذه الزاويـة فى العدد القادم إن
شاء الله.

فرقة الأوبريت الشرقى
رحل الكسار

وأم
صدقى عن
الفرقة
فانصرف
عنها
الجمهور

على الكسار

عمرو دواره

فرقة الأوبريت الشرقى
قــدمـت الــفـرقــة بــعــد ذلـك مـســرحــيــتى
«الـفـاتـورة مـن عـنـد كـرامـر» و«الـبـربرى
فـى بـاريس» والأخــيـرة مـن تـألــيف عـلى
الـكـسـار الذى قـام بـبـطـولـة مـسـرحـيات
ــعـادة عـلى مـدى الـفـرقــة الجـديـدة أو ا
ســبـعــة أشــهـر مــتــصـلــة بــعـد ذلك ومن
بـيـنـها: «الـضـرورة لـهـا أحـكام وولع ولع
هف طلـع النهار الـيد الخفـية الصيف
فى سان ستيفاـنو البربرى فى باريس
ـلـك الـنـجـرو) آلـو آلــو سـيـبــوه يـرن (ا
الــلى وقع يــتـصــلح الـبــربــرى فى مـونت
كـارلو الـبـربـرى الـفـيلـسـوف خـلـصـونا
الـدكتـور مزيف» وقـد قام بـبطـولة هذه
ــســرحـــيــات مع عــلى الـــكــســار كل من ا
مـــصـــطـــفـى أمـــ جــلـــبـى فـــودة لـــيـــنــا
إيـديال صالحـة قاص فـؤاد صبرى

سيد إسماعيل وغيرهم.
ويــذكـــر أنه مــنـــذ مــنــتـــصف ديــســـمــبــر
1917 أصــبـح عــلى الــكـــســار شــريــكــا
ـــــصــــطــــفى أمـــــ فى إدارة الــــفــــرقــــة
(بـــــكــــازيـــــنــــو دى بـــــارى) وكـــــانت أولى
ـسـرحـيـات بـعـد ذلك هى «حـسن أبـو ا
ـعـزة» وتــلـتــهـا مـســرحـيـة عـلى ســرق ا

«خدلى بالك بس».
انــفــصـل عــلى الــكـــســار عن الـــفــرقــة مع
زمــيــله أمــ صــدقى فى مــنــتــصف عـام
1918 وظل «مــــصـــطــــفى أمـــ يــــديـــر
فـــرقـــة «الـــكـــازيـــنــو دى بـــارى» وقـــدم من
خلالـــهــا عـــدة مــســـرحـــيــات من بـــيــنـــهــا:
«ريـــــا... ريــــــا عـــــلـى فـــــكـــــرة» ولـــــكـن لم
يـحـالف هـذه الــعـروض الـنـجـاح لارتـبـاط
الجــمــهــور بـــشــخــصــيــة «عـــلى الــكــســار»
فانحلت الفرقة فى أواخر عام 1918.
قــام مــصــطــفى أمــ بــتــشـكــيـل فــرقـة
جــديـدة لـتـقـد مـسـرحــيـاته الـسـابـقـة
ــــــســــــرح «كـــــونــــــكــــــورديـــــا الجــــــديـــــد»
بــــالإســــكـــــنــــدريــــة فـى مــــوسم -1920
1919 ولـــكــــنـــهـــا أيــــضـــا لم تــــســـتـــمـــر

طويلا.

قــام بـــتــأســيـس هــذه الــفـــرقــة الـــفــنــان
مــصـــطــفى أمــ وقــد كـــانت بــدايــاته
كــمــمـثل تــراجــيـدى فى فــرقــة «سلامـة
حــجــازى» وكــذلك عــمل بــفــرقـة أولاد

عكاشة فى بداية تكوينها.
والــــفـــــنــــان مـــــصــــطـــــفى أمــــ -1931)
ـثل ومــطـرب ومـلـحن ومـديـر  1891)
فـــرقــة وقــد احــتــرف الـــفن مــنــذ أواخــر
الـــــقـــــرن الـــــتـــــاسع عـــــشـــــر وحـــــتـى أوائل
الـثلاثـيـنـيات وقـد بـدأ حـياته الـفـنـية من
تجـولة حيث عمل منشدا خلال الفرق ا

بفرقة أبى خليل القبانى عام 1896.
قــام مــصــطــفـى أمــ بــعــدمــا اكــتــسب
الـكثـير من الخـبرات الفـنيـة من الفرق
الـتى عمل بـهـا (إسـكنـدر فـرح سلامة
حـجازى الشـيخ أحمـد الشامى أولاد
عــكــاشـــة) بــتــأســيس فـــرقــة تــمــثـــيــلــيــة
غـنـائـيـة عـام 1908 لـتـقـدم عـروضـها
ـقـهى «إلـيـاس» فـوق مـنـصـة صـغـيـرة 

بحى الأزبكية.
انــتـقـل الـفــنـان مـصــطـفـى أمـ والـذى
كــان يـجـيـد أداء أغــانى الـشـيخ سلامـة
حـجـازى بـفـرقـته بـعـد ذلك إلى مـسرح
الــسلام بـحى الحــسـ ثم إلى كــازيـنـو
«دى بــــــارى» بــــــشــــــارع عــــــمــــــاد الــــــدين

بالقاهرة عام 1916.
وقــــد حــــقق مــــصـــطــــفى أمــــ نجــــاحـــا
كمـمثل كوميدى يجـيد تقليـد أبناء البلد
وكــذلك تــمــيــز بــقــدرته عــلى الارتجـال
ثـل فصـولا مضـحكـة مرتـلة مع فكـان 
أحــمــد فــهــيم الــفــار فى خــتــام حــفلات
ــسـرح فــرقـة جــورج أبــيض وحــجـازى 

برنتانيا عام 1916.
اسـتـعـانت به صـاحبـة كـازيـنـو دى بارى
(مــــارســـيل لانجــــلـــوا) لــــتـــقــــد بـــعض
الفـقرات التـمثيـلية الـغنائـية الضـاحكة
إلى جــــانب بـــعـض الـــبـــرامـج الأوربـــيـــة
الـتى تـقـدمـهـا لـزبـائن الـكـازيـنـو وذلك
بــهــدف مــنــافــســـة «نجــيب الــريــحــانى»
ـلهى الـذى كـان يحـقق نجـاحـا كبـيـرا 
«الأبـيه دى روز» بــشـخــصـيــة «كـشـكش

بك» وذلك عام 1916.

خلال الــفــتــرة 1916-1917 وشـارك
بها مصطفى أم كممثل وملحن ومن
بـــيــــنـــهـــا "طـظ يـــا عـــاشــــور بـــطـــلـــوا ده
واســـــمـــــعــــوا ده بـــــعـــــد مـــــا شــــاب ودوه

الكتاب البحر زاد عوف الله".
عــاد «عـلى الـكـسـار» فى مـنـتـصف عـام
1917 لــيــقــدم شــخــصــيــة «الــبــربــرى»
بــالـفــرقــة من خلال مــسـرحــيـة «راحت
الـســكـرة وجت الــفـكـرة" وبــعـدهـا قـدم
أول مـــســرحـــيــة من تـــألــيـــفه وبــطـــولــته
(وذلك بــرغم أمـــيــته) وهى مـــســرحــيــة
ـغــرفـة» وشـارك فى «الــدست تـطــوله ا
بـــطــــولـــتـــهــــا كل مـن مـــصـــطــــفى أمـــ

صالحة قاص جلبى فودة.
اتجــهت الــفــرقــة بــعــد ذلك إلى تــقـد
الأعمال الاستعـراضية فقدمت عرض
ـــنــاظـــر»» وشـــارك فــيه «اســتـــعـــراض ا
مـصـطـفى أم بـالـتمـثـيل والـغنـاء كـما
شـــارك مــعه بــالـــتــمــثــيل عـــلى الــكــســار
وجلـبى فودة ولـينا إيـديال وهو عرض
ــنــاظــر مــكــون من جــزئــ وعــدد من ا

العربية والإفرنجية.

شــــارك مـــصــــطـــفـى أمـــ فـى تـــقـــد
الــهــزلــيــات كـمــمــثل ومــطــرب ومــلـحن
وانضم إليه «على الـكسار» والذى كان
قــد ســبـق له مــشــاركــته (عــام 1914)
مـع مــحــمــد نــاجى وفــوزى الجــزايــرلى
ــضـحـكـة فى تــقـد بـعض الــفـصـول ا
بـخـتـام عروض الأشـرطـة الـسـيـنـمـائـية
ــيـة الـتـى تـصــور مــعـارك الحــرب الــعـا
الأولى والـتى كـانت تـعـرض فى تـيـاترو
«فــيـــولـــيت» وســـيــنـــمــا إيـــديـــال بــعـــمــاد
الـــــدين وإن كـــــان الــــكـــــســــار فـى هــــذه
الـفـتـرة يــعـتـبـر أقـلـهم شـهـرة إذ كـان لم
يــذع صــيــته بــعــد بــرغم بــدايــاتـه عـام

ولد السيدة زينب.  1907
الجـديـر بـالـذكـر أن علـى الـكـسـار كـان قـد
سبق له تحقيق النـجاح فى أداء شخصية
ـــســرحـــيــة الـــبــربـــرى حــتـى إن إعلانـاـت ا
وضــعـت اســمـه بــجـــوار مــصـــطـــفى أمــ

بنفس حجم ونوع الخط.
ــــســـرحـــيـــة إلا أن بـــرغـم نجـــاح هـــذه ا
الـفرقـة قـدمت عـدة عـروض بـعد ذلك
بــدون مــشــاركــة «عــلى الــكـســار» وذلك

مارون النقاش حوّل بيته إلى مسرح
إسـمـاعـيل يـشـجع الــفـرق الأجـنـبـيـة الأوربـيـة مـثل
فـــرقــة (الـــكــومـــيـــدى الــفـــرنــســـيــة) وبـــعض الـــفــرق
الإيـطالـيـة التى كـانت تـقدم الأوبـرات والـبالـيـهات
وكـان لافــتــتـاح قــنـاة الــسـويـس عـظــيم الأثـر فــقـام
إسمـاعـيل بـبـنـاء دار الأوبـرا سـنة 1869 للاحـتـفـال
بــافــتــتـاح الــقــنــاة و بــنــاؤهــا فى خــمــســة شــهـور
وبــلــغت تــكــالـيــفــهــا حــوالى مــائــة وســتــ ألـفــاً من
الجــنــيــهــات ومــثل فــيــهــا مــسـاء 29 فــبــرايــر ســنـة
1869 أول عـرض مــسـرحى وأســمــاه (ريـعــولـيــتـو)
وكـانت الأمبراطورة أوجيـنى عقيلة نـابليون الثالث
فـى مـقـدمــة من شـهـدوا الــتـمـثــيل فى تـلك الــلـيـلـة
وسـيـقى الإيطـالى الـشهـير ولـقد كـلف إسـماعـيل ا
(فـيـردى) بـتـألـيف أوبـرا مـصـريـة لحـفـلـة الافـتـتاح
وســاعـــده «مــاريـت» بــاشـــا بـــوضع فـــكــرة الـــروايــة
وأسـماهـا «عايـدة» ومثـلت بالـقاهـرة لأول مرة فى
24 ديــسـمــبـر ســنـة 1871 فــنـالت أعــظم الـنــجـاح.
وجــلــبت الحــكـــومــة مــنــذ ذلك الحـــ الــكــثــيــر من
واسم أو الحفلات الفرق الأجنبـية لإحياء بعض ا
الخــاصــة فى قــصـر الــنــيل وكــان الخـديــوى يــنـفق

عليها بسخاء.
ــسـرح ـســرحـيــة أدت إلى نــشـأة ا هــذه الحـركــة ا
ــــصـــــرى وأدت فى الـــــوقـت نــــفـــــسـه إلى إقـــــبــــال ا

الجماهير على الفرق الوافدة من الشام.

إلى مــصـر وجــدنـا أن الخـديــوى إسـمــاعـيل الـذى
أراد أن يــجـــعـل مـــصــر قـــطـــعـــة من أوربـــا فـى يــوم
ــســارح الــتى تــعـمل ولـيــلــة - يــنــشئ الــعـديــد من ا
عــلــيــهــا الــفــرق الأجــنــبــيــة. فـلــقــد بــنى إســمــاعــيل
مـسرح الـكومـيدى بـأرض حديـقة الأزبكـية فى 42
ـدة من 23 نـوفمـبـر سـنة 1867 إلى 4 يـومـاً (فى ا
يــنـــايــر ســـنــة 1868) وبــنى مـــلــهـى جــديـــداً ســمى
ـسرح الكـوميدى وافـتتحه فى بـ«السيـرك» أمام ا
ـديـره فـبــرايـر سـنـة 1869 بـعـد أن أجـزل الإعـانـة 
مــــســــيــــو رانس هــــذا فــــضـلاً عن إنــــشــــائه بــــعض

سارح الخاصة ومنها مسرح قصر النيل. ا
أمــا من الــنـاحــيــة الـتــمــثـيــلــيـة الــغــنـائــيــة فـقــد كـان

ــســـارح والــعـــنــايـــة بــهــا مـــدعــاة إلى كــان إنـــشــاء ا
اشــتـــداد ســاعــد هــذا الــفن وتــقــبـــله ومن قــبل لم
يـــســــتـــطع الـــدارســــون أن يـــجـــزمـــوا بــــوجـــود الـــفن
ـــســرحى مــا لـم تــتــوفــر فـــيه عــنــاصـــر الــتــألــيف ا
ــسـرحى وتــلك هى الـعــنـاصـر ـبـنى ا والإخــراج وا
ـــــســــرح إلى الاتجــــاه - أولاً الــــتـى أدت بــــدارسى ا
وقبل كل شىء - إلى الـبيـئـة اليـونانـية فـفيـها أول
مــــســـرحــــيـــة وأول طــــريــــقـــة إخــــراج وأول مــــبـــنى
مـــســرحى يـــعــرفه الـــتــاريـخ إن فــقـــدان أحــد هــذه
الـعـنــاصـر كـفـيل بــأن يـؤثـر فى مـســيـرة هـذا الـفن
ــكن لـنـا أن نـؤرخ له. واعـتـبـاره فـنــاً قـائـمـاً بـذاته 
ــــبـــنى ـــة مــــثلاً افـــتــــقـــدنـــا ا فـــفـى مـــصـــر الــــقـــد
ــــســـرحى ـــســــرحى الـــذى يــــخـــرج فـــيـه الـــنص ا ا
ــا جـعــلــنـا لا نــؤرخ لــبـدايــة هــذا الـفن بـالــكــامل 

سرح الفرعونى. با
ـواطـن ـعلم الـذى يـذكـر ا ـسـرحى هـو ا ـبـنى ا ا
سرح أصبح حـقيقة واقعة وهو خير إعلان بأن ا
مـثل جـموعـة من ا عن قيـامه بطـريقـة ترتـبط 
أحـست أن لهـا بـيـتاً يـنـبغى أن تـعـنى به فلا يـكفى
أن يــشــتــد الــتــراث الــقــد ويــحس ولا يــكــفى أن
تـزورنــا الـفـرق الأجـنــبـيـة وأن نـرى حــركـة تـرجـمـة
واطلاع واسـع على ثـقافات وآداب جـديدة فكل
بنـى الذى تصب هذا فى حـاجة مـاسة إلى هـذا ا

فيه كل هذه القنوات.
لـقــد حـوّل مـارون الـنـقـاش داره إلى مـسـرح وقـدم
رضا فريد يعقوبالقبانى مسرحـياته بباب توما بدمشق فإذا عدنا

سرحى بنى ا ا
علم الذى   هو ا
واطن بأن يذكر ا
سرح أصبح حقيقة ا

بعد 30 عاماً يتحول من العام القادم إلى مهرجان دولى

ـتـزايد بـتـنشـيط الحـركة لـيـعكس الاهـتـمام ا
ــنـتـوج الـثــقـافـيــة والـفـنــيـة وتـعــريف الآخـر بـا

الثقافى لتونس.
جديـر بالذكـر أن مهـرجان القـنطـاوى انطلق
ــرسى كــأيــام ثــقــافــيــة مــنـــذ ثلاثــ عــامــاً 
الـقـنـطـاوى ثـم تحـول تـدريـجـيـاً إلى حـفلات
وعـروض مـسـتـمــرة كل عـام لـيـقـدم عـروضه
ـســرحـيــة مـثل: عــبـر عــدد من الــفـضــاءات ا
لـعب البـلدى دار الـثقـافة شـاطىء حمام «ا
ســوسـة حــديــقــة شــبـ الــكــوم» وقــد عــبـر
ــصــريــة ــشـــاركــة ا الـــعــتــيــرى عـن رأيه فى ا
تميزة شاركتـها ا قائلاً: إن مصر عودتـنا 
ودوماً تترك فرقـها أثراً طيبـاً لدى الجمهور
الـــتـــونـــسى وهـــذا لـــيـس غـــريـــبـــاً عـــلى الـــفن
ـصـرى الــذى حـقق أثــراً كـبـيــراً فى الـوطن ا

العربى كله.
سبق العروض «ديفيليه» على شاطئ سوسة
لاقت فـيه الفـرقة الـقومـية لـلمـوسيـقى تحية
ـحــبـة كـلــمـة «مـصــر.. مـصـر» كـبـيــرة تـردد 
صرى أثناء مرور الفرقة وقد لاقى الوفد ا
ــســتـشــار الــبــلــدى ولــيـد رعـايــة كــبــيــرة من ا
ــهـــيـــرى وعـــمـــيـــد الــطـلاب عـــبــد الـــسلام ا
ـشـرف الإدارى مـحـمـد حـمودة إبـراهـيم وا
والناشطة الثقافية الفنانة منوبية عرفاوى.

عـشرون يـوماً من الـفعالـيات الـفنـية الـتحمت
وسيـقية والـرقص التعـبيرى فيهـا العـروض ا
ــســرحـــيــات خلال مــهـــرجــان الــقـــنــطــاوى وا
ـــهـــرجــان بـ«حـــمــام ســـوســـة» وقـــد اخـــتـــار ا
ـشـاركـ «تونس شـعـاراً يـلـتف حـوله جـمـيع ا
ــهــرجـان أولاً.. الحــوار مع الــشــبــاب» بــدأ ا
يـوم الخـمــيس بـسـهـرة الافـتــتـاح «بـالى سـهـام
بــلــخــوجه» وهى عــرض لــلــرقص والــتــعــبــيـر
ـــصـــريـــة الجــــســـدى وفى إطــــار الـــتـــوأمــــة ا
الـتونـسـيـة بـ مديـنـتى شـب الـكـوم وحـمام
سـوسـة قـدمت الـفـرقـة الـقـومـيـة لـلـمـوسـيـقى
ـنـوفــيـة ســهـرة غـنــائـيـة تــضـمـنت الـعــربـيـة بــا
صرية والعربية الأصيلة عدداً من الأغانى ا
اخـتــتـمــتـهــا بـأوبــريت «الـلــيـلــة الـكــبـيــرة» وقـد
ـكــونــة من عــشــرين عــازفـاً شــدت الــفــرقــة ا
ومـغــنـيـاً هـم: مـحـمــد فـؤاد أبــو عـامــر نـصـر
حـجـاج مـحـمـد زيـدان أحـمـد الـلـولى ولـيـد
القـمـرى وجدى قـنـديل سعـيد أبـو الـعيـن
مــيـادة ســرور شــيــمــاء صلاح رانــيــا مــاهـر
هـــبــــة عـــبــــد الجـــوار مــــروة ســـرور فــــتـــحى
الجــــنـــيـــدى أحــــمـــد زاهـــر أحــــمـــد مـــوسى
عداوى محـمود الـسلامونى عـبد الـعظـيم ا
ـــايــســـتــرو مــحـــمـــد عــارف وقـــاد الـــفــرقـــة ا

وهوب د. سمير القمرى. ا
ــلـــعب قـــدمت الـــفـــرقـــة ثلاثـــة عــروض فـى ا
الـبـلـدى بوعـلى الحـوار حـديـقة شـبـ الـكوم
ـيـاه وتـتـابـعت بـقـيـة بـحـمـام سـوسـة قـصـر ا
الــعـروض الــفـنــيــة لـفــنـون الــراى ومـوســيـقى

الــراب والــهــيب هــوب والــرقـص الــتــعــبــيـرى
إضافـة لاسـتضـافة نجـوم الأغنـيـة التـونسـية
عــلـيــاء بــلــعـيــد الــشــاب صـالــيح إلـى جـانب
سرحيـة الكومـيدية «تح بـح» بطولة عـرض ا
عزيزة بوليـبار سليم محفوظ وإخراج عبد
المجــــيـــد الأكــــحـل وتـــواصـل عـــرضــــهـــا عــــلى

مسرح دار الثقافة على الدوعاجى.
قــال الـفــنــان عــمــاد بن الــهـادى الــعــتــيـرى إن
سـرحـية الـكـوميـدية ـهـرجان سـيـستـدعى ا ا

«فى هــاك الــســردوك تــريــشــو» بــطـولــة نجم
الــكـومـيـديــا الـتـونــسى الأمـ الــنـهـدى وأكـد
ـهرجان سيـصبح جمعـية بداية العـتيرى أن ا
مـن الــــعـــــام الــــقـــــادم تحت اسـم «مــــهـــــرجــــان
الــقـــنـــطـــاوى بــحـــمـــام ســـوســة لـــلـــمـــوســيـــقى
ـتـوسـطـيـة» وسـيـكـتـسب الـصـفـة والـعـروض ا
الدولية غير مشاركات واسعة وسوف تدعى
إلـــيه مـــجـــمــوعـــة من الـــدول مـــنـــهـــا: مـــصــر
ـغـرب الجـزائـر سـوريـا فـرنــسـا أسـبـانـيـا ا

تونس:
 مسعود شومان

هرجان  ا
 رفع شعار
«الحوار مع

الشباب»
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حـازت مـســرحـيـة "هـمــيـان" الـتي شــاركت في فـعــالـيـات مـهــرجـان صـيف
الـدوحـة على إعـجـاب الجمـاهـير من الأطـفـال والأسر عـنـد عرضـها في

هرجان.  شاركة في ا المجمعات التجارية ا
"هـمــيـان" هي شـخـصـيـة قـطـريـة تـراثـيـة تـعـنى "دراهم الـذهب" والـعـرض
إخـراج فـالح فـايـز وتألـيف عـبـد الـواحـد مـحمـد وتـمـثـيل مـحـمـد حسن
ـسرحـية عـبد الـعزيـز الـيهـري الذي يـلعـب "الشـخصـية الـرئيـسـية في ا

وأسماء درويش.
وقــــــال المخــــــرج فــــــالـح فــــــايــــــز: إن
"هـــمــــيــــان" مـــســــرحـــيــــة غــــنـــائــــيـــة
استعـراضية تـرفيهـية كتب كـلمات
أغـانـيـهـا ولحـنـهـا خـلـيـفـة جـمـعـان.
الــــــهــــــدف مــــــنــــــهــــــا إحــــــيــــــاء هـــــذه
الشـخصـية الـتراثـية وتـفعـيلـها ب
الـناس من خلال حركـتهم اليـومية
في المجـــمـــعــــات الـــتـــجــــاريـــة الـــتي
أخذت تستقطب العدد الأكبر من
مــــــخـــــــتـــــــلـف شـــــــرائح المجـــــــتـــــــمع.
ــســرح يــعــاني وأضــاف: إذا كــان ا
من الـعزلة والركـود فإننا كـفنان
قـــررنـــا أن نــذهـب بــأنـــفـــســـنــا إلى
الجــــــمـــــــهـــــــور وأن نــــــقـــــــدم لـه فن
ــــســـرح بــــأســــلـــوب جــــديـــد وروح ا

معاصرة.
وأوضـح أنه  اخـتــيـار شــخـصــيـة
الــفـتــاة الــقـطــريــة الــصـغــيــرة الـتي

ترتدي "الـبخـنك" وهو من الأزيـاء التقـليـدية والأثريـة لافتـا إلى أن عمر
هـذه الشـخـصيـة يـتراوح مـا ب  7إلى  9سنـوات وهي من الـشـخصـيات
ـسـرحيـة وتمـتـلك سلـوكـيات مـعـينـة تـميـزهـا عن رفاقـها الـرئيـسـية في ا
درسة فهي طالبـة مجدة تحب أن تساعد أقرانها وتقدم في الصف وا

لهم النصح والإرشاد في حالة اقتراف أحدهم خطأ ما.

 فالح فايز
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وت الذى اتخذ > كـانت أكمل صورة ترسمها الأسـطورة هو الصراع الدائر بـ النبات وا
شــكـله الــكـامل فى عــقـيـدة الخــصب الأوزيـريــسـيـة وعــقـيـدة ديــونـيــسـيـوس ووصل إلى

سيح. رتبطة بالسيد ا التكامل فى العقيدة ا 28
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> ورشة الزيتون تناقش الخميس القادم رواية «الغواية» لحسام الدين محمود ويدير الندوة شعبان يوسف.
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 مسرح العبث
مفهومه- جذوره-أعلامه

ـنـطـقـيـة فى الـبـنـاء الـدرامى من صـنـعـة الـعـقـدة ومـحـاكـاة الواقـع وعرض ا
بواعث الشـخصـيات فهـو يركـز على قـوة الإيحاء بـالصـور والإدلاء بالرؤى
وضوعيـة لا تصلح للحكم عايـير ا عتملـة فى أعماق الباطن ولـهذا فإن ا ا

على مسرح العبث.
كن الحـكم على مـسـرح العـبث من خلال معـايـير أخـرى مثل الـقوة ولـكن 

الإيحائية وأصالة الابتكار.
وضوعى سرح ا ؤلـف ب ا وفى نـهاية الفصل الأول من الـكتاب يقارن ا
صـــاحب الــرســـالــة الاجــتـــمــاعــيـــة المحــددة وبــ مـــســرح الــعــبـث من حــيث
ـلـتزم أو سـرح ا السـهـولـة فى الـصيـاغـة ويـشـترك أن يـكـون الـصدق فـى ا
ـسـرح الـعـبـثى هو الأسـاس ثم يـوضح أن مـسـرح الـعـبث لا يـشـجع الـيأس ا
ولكن ينـقد ويـسخر من الـقيم الـسلبـية فى المجتـمع وعلى رأس هـذه القيم

رير بالهلع من الوجود. السلبية قيمة الإحساس ا
فى الـفـصل الـثانى من الـكـتـاب يـعرض د. نـعـيم عـطـية لـلـجـذور التـاريـخـية
سـرح الـعـبث فـيرى أن هـنـاك عـدة مـحاور سـاهـمت بـقـدر كبـيـر فى نـشأة
مـسـرح الـعـبث. وخاصـة بـعـد أن خـاض الـعالم حـربـ فى هـذا الـقـرن كان
لـهـمـا أكـبـر الأثـر فى زعـزعـة الأمـان للإنـسان وفـقـده كـثـيـرًا من طـمـأنـيـنته

وركونه إلى مصداقية هذا العالم وما فيه من قيم. 
" و "سويفت" أول هذه المحـاور وجود أدب الخرافة الشعـبية عند "فرانـسوا رابل

صاحب رحلات جاليفر ولويس كارول صاحب أليس فى بلاد العجائب.
وكذلك جيمس جويس فى روايته "يوليس".

أما المحور الـثانى فـاعتـماد مـسرح الـعبث عـلى أدب الرمـوز والأحلام عند
"كــالــديــرون" وكــذلك جــان جــيــنــيه وأوجــست ســتــرنــبــرج فى "الــطــريق إلى
دمـشـق" و "الحـلـم" و "سـونــاتــا الـشــبح" فــكل شىء عــنــده فى الــواقع جــائـز
ومحتمل وكـذلك يشير الـكاتب إلى "فرانز كـافكا فى المحاكـمة" فهى تشبه
الكابوس. ويرى الكاتب أن "الداديـة" كانت تشكل محورًا ثالثًا حيث تهدف
ـدرسة "تريـستان إلى تـدبير مـفردات العـالم الواقـعى ومن أهم رواد هذه ا

تزارا" و "إيفان جول".
ـكن إدراكـه بـالحـواس غــيـر الــتـقـلــيـديـة أو ــاً آخـر  فـهـم يـرون أن ثـمــة عـا
يـتافـيزيـقيـا عن العـالم المحسـوس الذى بـطريـقة أخـرى البـحث فى عـالم ا
ــؤلف إلى "الـــســيــريــالـــيــة" ومــفـــهــومــهــا عن بـــ أيــديــنــا وكـــذلك يــشــيـــر ا
الـتــلـقــائـيـة والــتى هى فـيض مـن الـكـلــمـات تـخــرج من الـعــقل الـبـاطن دون

رقابة والتى استفاد منها يونيسكو.
ويرى الدكتور نعـيم أن "جارى" أول من سخر من الواقع البرجوازى بشكل
لا معـقول فى مـسـرحيـة "أوبو مـلكـا"  وكذلك أبـولـينـير فى مـسرحـية "تـديا

تريزياس".
ثم يـتـطـرق الـكـاتب لـرواد مـسـرح الـعـبث أمـثـال "أنـتـونى آرتـو" وبـيـرانـديـلـلو
ــؤلف تــشــيــكــوف ومــســرحـيــاته وجــيــلــدرور. فى الــفــصل الــثـالـث يــتـنــاول ا
سرح وخـاصة فى مسرحية "أغنية الوداع" التى تركز على كمقدمة لهذا ا
ثل عـجوز أصبح لا يعرفه أحد بعد الشـيخوخة وتفلسـفها وخاصة عند 

أن كان فى قمة بحدة.
ـعـكـوس فى ـنــطق ا وكـذلـك يـعـبـر تـشــيـكـوف فى مـسـرحــيـة "الجـلف" عن ا

عاملات الإنسانية. ا
ثـم يـتـطـرق الـكـاتب إلى مـسـرح "مـيــشـيل دى جـيـلـدرود" وكـيف اسـتـفـاد من
مـسـرح الـعـرائس واسـتـخـدامه بـشـكل عـبـثى وخـرافـة فى آن واحـد ولـعـلـنا
ثل نلاحظ عند جـليـدرود أن أبطال مـسرحيـاته تقـريبا لا تـؤمن بالـقيم وا
ـبرر ولـكن غالـبا يـرجعه بل تحـاربهـا فى زى من التـناقض والـصراع غـير ا

إلى الصراع الداخلى للإنسان ب حيوانيته وطهارته وقيمه.
سرح الـعبثى ؤلف فى نـهاية هـذا الفصل لأثـر جليـدرود فى ا ثم يـعرض ا
الحـديث فيربط ب جليـدرود وجان جينيه فى "الخـادمتان" وكذلك يقارن

ب لغة "جيلدرود" وجاك أودبيرى.
أمـا البـاب الثـانى للـكتـاب فيتـناول د. نـعيم عـطيـة أهم كتـاب مسـرح العبث
ومـسـرحهـم فيـبـدأ بـصـمويل بـيـكـيت ورائـعـته "فى انـتظـار جـودو" ثم "نـهـاية

اللعبة" أو "لعبة النهاية" و "الأيام السعيدة".
غنية ؤلف لـ "يونيسكو" ثم مسرح ومسرحياته الشهيرة "ا كذلك يتعرض ا
الصـلـعاء" وأمـيـديه ويخـتص الجـزء الأخيـر بالـتـعريف بـخـصائص  مـسرح

يونيسكو وارتباط هذه الخصائص بخصائص مسرح العبث بوجه عام.

الـغــنـاء بـوجـود الـشـعـر فى الـرأس من عـدمه وهـذا مـا يـؤيـد فـلـسـفـة "اللا
منطق ونقد العقل".

ـا كان الـعقل الـواعى هـو ما يـعيـشه الإنسـان من خلال يـقظـته فمن رأى و
الــكـاتب أن مـسـرح الــعـبث يـعــتـمـد فى أهم خــصـائـصه عـلـى مـنـاخ "الحـلم"

وهذه أول خصيصة من خصائص مسرح العبث.
ـوقف أكـثـر من وكـذلك يـعـتــمـد مـسـرح الــعـبث عـلى الـدرامــا الـنـابـعـة مـن ا
اعـتـمـاده عـلى الـدرامـا الـنابـعـة من الـلـغـة نـفـسـها لأن الـلـغـة لـيـست طـريـقة

زيف الحالى. للتواصل فى هذا العالم ا
وينقل الدكتور نعيم عطية رأى ألبير كامى فى كتابه "أسطورة سيزيف".
مـثل يعيش سرحـى فى حد ذاته فـكرة عبـثيـة لا معـقولـة لأن ا إن الأداء ا
ـســرحى فــتــرة زمــنــيـة ثـم يـعــود إلى حــيــاته الــعــاديـة الــدور داخل الــعـمـل ا
اليومـية فهـذا واقع مزيف وهذا واقع حـياتى حقيـقى وهذا فى حد ذاته
ـغـرورة وهى شىء من الـهـوس فـالـعـالم الحـالى عـالم مـن الـدمى الـغـبـية ا

ضحايا الوجود اللا درامى.
ـعرفـة الحـدسـية وثـالثـا يـعـتـمد مـسـرح الـعبـث على مـحـاولـة الـتعـبـيـر عن ا
الكـلـيـة بـالـوجود وهـو فى ذلك يـتـسـاوى مع الـشـعر مع الـفـرق أن الـشـاعر
ـشـاعـر الـوجـدانـيـة بـيـنـمـا يـعـتـمـد مـسرح يـحـاول اكـتـشـاف مـجـمـوعـة من ا
الـعبـث التـشـكيل الـعـام لـلمـعـرفـة الحدسـيـة للـوجـود كـكل. ولهـذا فـهؤلاء لا

يقدم حلاً للمشكلة.
ـؤلف أن يـهمل الـعنـاصر ومن أهـم خصـائص مسـرح العـبث كـما يـقدمـها ا
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إذا اتفـق الباحـثون مجـازا أن القوة المحـركة لحركـة أدب ما فى مجـتمع ما
هى القـيمة فـالقيم الـتى تنهـار ينهـار معهـا أدبها والـقيم التى تـنشأ يـنشأ
معـهـا أدبـهـا الخـاص بهـا لأن الأدب والـثـقـافـة بوجه عـام يـتـطـور من عـصر

إلى عصر طبقًا للقيم ظهورها واختفائها.
ــعــركـة دائــمــا بـ ولـعـل هـذا هــو الــســبب الحـقــيــقى فى ظــهــور ونـشــوب ا
مجددين ومقلدين. مقلدون يـدافعون عن القيم السابقة البالية ومجددون

يناصرون قيمًا جديدة ولدتها ظروف العصر وواقع الحياة.
نطق يجد من يناصره ويؤيده ولكن هناك آخرين يقولون إن القيم وهذا ا
لا تــمـوت قــد تـتــغـيــر الــوسـائل الــتـعــبــيـريــة والأشـكــال ولـكـن الـقــيم ثـابــتـة
ـمـكن الـقول فالـعـاطـفـة مـوجودة مـنـذ خـلق الـله الأرض ومن عـليـهـا ومن ا

"إن العاطفة لا تغنى ولا تستحدث من عدم" شأنها شأن الطاقة.
فهوم وربـطنا بينه وب مسرح العبث بوجه خاص نجد وإذا أرجعنا هذا ا
ـسرح عـلى مـر تاريخ تـطور أن مـسـرح العـبث يـقف وحيـدًا بـ اتجاهـات ا
سـرح فمـسرح الـعبث يـتوجه إلى القـيم السـلبـية فى المجـتمع ويـسخر من ا
عــبـثــيــة الــواقع لأنه يــرى مــا فــيــهـا مـن زيف واصــطـنــاع وخــاصــة بــعـد أن

ادة بشكل مرض. اتجهت البشرية إلى ا
ـســرح هـنـا ولـهــذا كـان طــرح الـدكــتـور نــعـيم عــطـيــة جـديــدًا فى تـنــاوله فــا
يـسـخر من لا مـعـقـوليـة الـوضع الإنـسانى هـو يـفـنَّد ولا يـصـنع الحـلول لأنه
يعتبر أن أمراض الواقع الإنسانى أو ما يسمى بالقيم السلبية المختلة هى
شىء أزلى لا يــحــاول الإنـســان أن يــتــخـلص مـن ولـكـن يـحــاول أن يــتــعـايش

معه.
ـضــمـونـيـة الجـديـدة تـبـحث عن ـفـاهـيم الجـديـدة والاتجـاهـات ا ــا أن ا و

لائم إذا صح التعبير. شكلها ا
ـنـاسب لـهذا سـرح الـعـبثـى أن الإدهاش واللا مـألـوف هـو الشـكل ا وجـد ا

سرح. ا
فـالـكـاتب يـعـبـر عن مـضـمـون الـعـبـثـيـة فـيـمـا يـسـمى بـ "عـدم الـتواصـل" ب
ـغــنــيـة الــصــلـعــاء" أولى مــسـرحــيـات أفــكـار الــعــالم من خلال مــسـرحــيــة "ا
لائـم له كـمـا أن مـا علاقـة يـونـيــسـكـو حـيث إن كل شىء فـى غـيـر مـحـله ا

ـوضـوع الـذى يـؤديه > إن الإنــسـان حـ كـان يـقــوم بـالـشـعـائــر كـان يـخـلط بـ ذاتـه وا
وضـوع وأصبح الذين بـاعتـباره جـزءا منه. وبـعد مـرحلة مـتطـورة انفـصلت الـذات عن ا

يؤدون الشعيرة يدركون الانفصال بينهم وب هذا الفعل الشعيرى.

سرحي جريدة كل ا
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سرحية 50% فقط للقبول بقسم التمثيل فى معهد الفنون ا

 د. عصمت يحيى

د. عصمت يحيى أعلن الشروط

عاهد. ا
فى الوقت الـذى تـقـرر قـبول دفـعـة جـديدة
ــوســـيــقى الـــعــربـــيــة والــبـــالــيه بــأقـــســام ا
ـــيــة والـــكــونـــســيـــرفــاتـــوار بــوحـــدة الأكــاد
بالإسـكنـدريـة قال د. حـسن عطـيـة عمـيد
ـــســـرحـــيــة: إن مـــجـــلس مــعـــهـــد الـــفـــنـــون ا
ـيـة قـرر عــدم قـبـول دفــعـة جـديـدة الأكــاد
بــــــقـــــسـم الــــــتـــــمــــــثــــــيل والإخــــــراج بــــــوحـــــدة
الإسكندريـة هذا العام ونقل طلاب القسم
ـعـهد الـقـاهـرة مع تـوفـيـر سكن لـلـدراسـة 
لـطلاب الإسكنـدرية وبقـية طلاب الأقاليم
فـى مـحـاولــة لإنـهـاء الأزمــات الـتى واجـهت
الـــقــسـم بـــوحــدة الإســـكـــنـــدريـــة ومـــحـــاولــة
مــنـــحــهـم نــفـس الحــقـــوق الــدراســـيـــة الــتى
ــــســـرحـــيـــة يـــتـــمــــتع بـــهـــا طـلاب الـــفـــنـــون ا
بالـقاهـرة كـما أن وحـدة الإسكـنـدرية غـير
مـــجــهــزة بـــالــشـــكل اللائق وهـــو مــا تحــاول
ية تـداركه بهذا الـقرار.. ويبدو أن الأكـاد

ذلك تمهيد لإلغاء الوحدة.
وفى الــسـيــاق نــفـسـه تـقــبل جــمـيـع مـعــاهـد
ــيــة الــطلاب الــوافــدين مـن الـدول الأكــاد
ـرحلـتى الـبـكـالـوريوس الـعربـيـة لـلـدراسـة 
ا يـتفق ولائحـة قانون والدراسات الـعلـيا 

صرية. تنظيم الجامعات ا

والكونسيرفـاتوار فاشترط أيضا الحصول
على 60% للحـاصلـ على الثـانوية الـعامة
ــعـهــد الــعـالـى لـلــبــالـيه والأزهــريــة ويـقــبل ا
الـــطلاب الحـــاصـــلــــ عـــلى الـــثـــانـــويـــة من

مدرسة الباليه.
ـعـهـد الــعـالى لـلـفـنــون الـشـعـبـيـة يــذكـر أن ا
سوف يقبل الطـلاب الحاصل على نسبة
60% فى الــثـانــويــة الــعـامــة أو مــا يـعــادلــهـا
لـلـدراسـة بـأقـسـام.. الأدب الـشـعـبى فـنـون
ـــاديــة الـــتـــشــكـــيل الـــشـــعـــبى والـــثــقـــافـــة ا
ـعـارف الــشـعـبـيـة ـعــتـقـدات وا الـعـادات وا
مناهج الـفولـكلور وتـقنيـات الحفظ وقسم
فــــــنــــــون الأداء الــــــشــــــعــــــبـى ويــــــضـم شــــــعب
ــوســيــقى الــشـعــبــيــة الــرقص الــشــعـبى (ا
ــســرح الــشــعــبى) وهـــو مــا يــنــطــبق عــلى ا
ــعـــهــد الــعـــالى لــلـــنــقــد الـــفــنى بـــأقــســامه ا
ــــوســـيــــقى الـــنــــقـــد المخــــتـــلــــفــــة (الـــنــــقـــد ا
الــتـــشــكـــيـــلى نـــقــد فـــنـــون الأداء الحــركى
النقـد الأدبى فلـسفة الـفن وعلومه الـنقد
الــســـيــنـــمــائى والـــتــلــيـــفــزيــونـى الــتــنـــشــيط

الثقافى).
ــــيــــة عن فــــتح بـــاب كــــمـــا أعــــلــــنت الأكـــاد
رحلـة الدراسات الـعليا القبـول للدراسـة 
ــرحــلـة دون بــجــمـيـع مـعــاهــدهــا وكــذلك ا
عاهد العالية (ابـتدائى إعدادى ثانوى) 
ـوســيــقى الــعــربــيــة والــكــونــســيــرفــاتـوار ا
والـباليه وذلك وفقـا لشروط القـبول بهذه
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ــــــوســــــيـــــــقى الـــــــعــــــربــــــيــــــة أمــــــا مــــــعـــــــهــــــد ا

عـهد الـعالى لـلسيـنمـا الحصول واشـترط ا
على نسبة 60% بالنسـبة لراغبى الدراسة
بــأقـســامه المخـتــلـفــة من حـمــلـة الــشـهـادات

ـيـة الـفــنـون أول أمس الـسـبت بــدأت أكـاد
فى تــلــقـى طــلــبــات دفـعــة جــديــدة لــراغــبى
ـــــرحـــــلـــــتى الـــــبـــــكـــــالـــــوريــــوس الـــــدراســـــة 
ــيــة ــعــاهــد الأكــاد والــدراســات الــعـــلــيــا 
المختلفة ويسـتمر تلقى الطلبات حتى 21

أغسطس الحالى.
ية» قال: د. عصمت يحيى «رئيس الأكاد
إن هــذا الـــعـــام يـــشـــهـــد بـــدء قـــبـــول طلاب
الـثانـوية الـعـامة أو مـا يـعادلـهـا فى معـهدى
الـفنـون الشـعبـية والـنـقد الـفنى بـعد تـعديل
ـعهـدين بحـيث يلـتحق نـظام الـدراسة فى ا
ـدة أربع سـنـوات لـلـحـصول الـطلاب بـهـما 

على درجة البكالوريوس.
ــــؤتـــمـــر أضـــاف عــــصـــمـت يـــحـــيـى خلال ا
الــــــصــــــحـــــفـى الـــــذى عــــــقــــــده أن مـــــجــــــلس
وافـقة على خفض ية قرر أيـضا ا الأكـاد
مـجــمــوع الــقــبـول بــأقــســام مــعـهــد الــفــنـون
ـســرحـيـة هــذا الـعـام إلى 50% بـالــنـســبـة ا
لـقــسم الـتـمــثـيل ويـقــبل الـقـسـم الحـاصـلـ
عـلى الـثانـويـة الـعـامـة والشـهـادات الـثـانـوية
(الــــتــــجــــاريــــة الــــصـــنــــاعــــيــــة الــــزراعــــيـــة
الأزهرية) إضافة إلى الشهادات الجامعية
مـن عـــــــــــام 2004 وحـــــــــــتـى 2008 أمـــــــــــا
سرحى بالنسبة لقسمى الدراما والنقد ا
والديـكور فـيقـبل الحاصـل على 60% من
ـــــؤهلات الـــــثــــانـــــويـــــة الــــعـــــامـــــة بــــجـــــانب ا

iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tالجامعية.

الدفعة الجديدة بوحدة
 الإسكندرية تدرس

فى القاهرة تمهيداً لإلغاء الفرع

ا يقوم به من توزيع ايـسترو"  سرحى لقب "ا ا
مثلـ من أجل عزف سيمـفونية للأدوار عـلى ا
ؤلف ـسرح  –كـمـا حـدد ا جـميـلـة على خـشـبة ا
ــسـرحى ــكــونــة لــلــنص ا عــددًا من الــعــنــاصـر ا
مـؤكـدًا أهـمـيـة الاهـتمـام بـهـا وفـهـمـهـا جـيدًا من
قبل المخرج قبل الشـروع فى تنفيذ عمله وهى:
"بــنـاء تــتـابع الأنـطــبـاعـات  –سـرعــة الإيـقـاعـات
ـــعـــنى  –الـــتلاعـب بــالـــشـــخــصـــيــات  –كــســر وا
ــسـرحـيــة كـكل".. وقـد الاســتـمــراريـة  –مــعـنى ا
سـرحية على ؤلف على ضـرورة احتواء ا أكـد ا
فـكـرة رئــيـسـيــة وحـدث مـعـ تــرتـكـز عــلـيه كـمـا
ـــســـرحى بـ "المخــبـــر الـــســرى" وصـف الــكـــاتب ا
ــعــلــومــات الــذى عـــلــيه أن يــبــحث عـن الأدلــة وا
ــشــكـلــة الــتـى يــنـاقــشــهــا فى الــتى لــهــا صــلــة بــا

عرضه.
ومـؤكـدًا أيــضًـا عـلى دور المخـرج الـذى لا بـد أن
يـفحص السلسلـة بأكملهـا ويرى حلقات الوصل
بـيــنـهــا لـيــقـدم رؤيـة تــضع الأمــور فى مـوضــعـهـا
تـمامًا حـتى يستـطيع الجـمهور أن يـفهم عمـلية
سرحية. وقد خلقه للشخصـية ويكشف فكرة ا
ـؤلف الـعـنـاصــر الـذى أقـام عـلـيـهـا هـذا تـنـاول ا
الجــزء من خلال مــراقــبــتـهــا فـى عـدد آخــر من
ـلـك أوديب ديـدرا ــسـرحــيــة مــثل "ا الأعـمــال ا
ــة قــتل فى الــكــاتــدرائــيـة – ذات الأحــزان جــر
الأب  –مـدرســة الـفــضـائح  –الــبـطــة الـبــريـة –
أهمية أن تكون جادًا  –حلم ليلة صيف  –ست
شـــخـــصـــيــــات تـــبـــحـث عن مـــؤلف  –انـــطـــونـــيـــو

وكليوباترا وغيرها".
وفـى الجـزء الــثــالث "الــتــعــتــيم" يــتـنــاول "جى آل
ــسـرحــيـة سـتــاين" تــقـيــيم الجــمـهــور لـلــعــمـلــيـة ا
وحكـمه على ما شـاهده فـيها وهـو ما يجب أن
سرحى فى اعتـباره دائمًا على يـضعه الفنـان ا
ــسـرحـى مـلـك لـلــمــشــاهـد اعـتــبــار أن الــعــمل ا
الــذى يـشـارك فى صــنـعه بــتـفـاعــله مع أحـداثه
. ـــمــثـــلــ ومــشـــاركـــته أحــيـــانًــا فـى الحــوار مع ا

لك لير". التفاح ا
ــؤلف فى هـذا الجــزء الـفــروق بـ وقــد خص ا
الحــديـث الــيـــومى الــعـــامــرى والحـــوار الــدرامى
ـسـرح بـالـكـثـيـر عـلى ألـسـنـة الــشـخـصـيـات فى ا
من الاهـتـمــام مـؤكـدًا أن الحـوار الـدرامى يـوجه
ـمــثل إلى كــيــفــيــة أداء الحـركــات الــتــمـثــيــلــيـة ا
ـنـحه الـقـدرة عـلى والإحـسـاس الـصـادق كـمـا 
إبــراز الأبـــعــاد الـــشــخـــصــيـــة الــدرامـــيــة فـــكــريًــا
ونــفــســيًـــا واجــتــمــاعــيًـــا كــمــا تحــدث عن طــرق
ـســرح أمَّـا الجــز الـثـانى ـعــنى فى ا صـيـاغــة ا
فـــهــــو "الـــتـــوزيـع الأوركـــســــتـــرالى" وفــــيه تحـــدث
ـســرحى مــنــذ أن يــتــســلـمه ــؤلف عـن الـنـص ا ا
المخرج ويـشـرع فى قـراءته لـيقـوم بـالـكشف عن
خطاياه وأسـراره حتى مرحلة "الإعداد" وتوزيع
ـــــــؤلـف عــــــــلـى المخـــــــرج الأدوار وقــــــــد أطــــــــلـق ا

ـسـرحى والـفـرق بـينـه وب عن طـبـيـعـة الـعـمل ا
الأجــنـاس الأدبــيــة الأخـرى وعـن كـيــفــيـة كــتــابـة
النص وتشكيل عنـاصره الدرامية يتحدث كتاب
"عـنـاصـر الـدرامـا" الذى تـرجـمـة وكـتب مـقـدمته
د. أمـــ الـــعــيـــوطى والـــصـــادر ضــمـن ســلـــســـلــة
ـؤلـفه "جى ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح  إصـدارات ا
آل سـتـاين" والــكـتـاب يـعـد نـافــذة مـهـمـة يـتـعـرف
ـســرحـيــون عـلـى الـعــنـاصــر الـدرامــيـة خلالــهــا ا
الــتى يـتــألف مـنــهـا الــنص وكـيــفـيــة تحـويل هـذا
ـسرح الـنص إلى عـرض مـلـفوظ عـلى خـشـبـة ا
بــرؤيـة إخــراجــيـة خــاصــة وفـريـق تـمــثــيل يـؤدى

سرح للجمهور. شخصياته على ا
يــفـــرق الــكــاتب فـى الــبــدايــة بـــ جــنس الــرؤيــة
ـــســرحــيــة كــأدب له شـــكل ونــسق مـــعــ وبــ ا
بـــســـمــاتـــهـــا وخـــصــائـــصـــهــا الـــتى تـــمـــيـــزهــا عن
الأجــنـــاس الأدبـــيــة الأخـــرى.. فـــالــروايـــة كـــتــبت
ــسـرحــيــة كــتــبت لــتــعـرض عــلى لــتـقــرأ بــيــنــمــا ا
ـكن تلـمسه سـرح وتصـبح كـائنًـا حيًـا  خـشبـة ا
مــاديًــا ومــعـــنــويًــا والــتــعــايش مـــعه بل ومــشــاركــة
ـسـرحيـة" لحـظات آلامـها شخـوصه "شـخوص ا

وأحزانها وأفراحها.
ــدخل الإمـكـانـات ـؤلف من خلال هـذا ا أوضح ا
سرحية كتابة الدرامية الواسعة التى تحفل بها ا
ـسرحية فى وعرضًا كـما رصد عـناصر اللـعبة ا

ثلاثة أجزاء غطّت مساحة القتاب.
فى الجــــــزء الأول وهـــــو مـــــا أطــــــلق عــــــلـــــيـه اسم
ـــؤلف عـــدة نـــقــاط ـــدونـــة الــدرامـــيـــة" تـــنــاول ا "ا
رئــيــســـيــة هى "الجــوار فـى أكــثــر مـن مــحــادثــة –
الشعر الدرامى أكـثر من حوار بالشعر  –صياغة
سرح  –تغيير الإنطباعات  –سلوك عانى فى ا ا
ــســرح  –الــصـــوت والــشـــعــر – الــكـــلــمـــات عــلـى ا

عنى  –الكلمات والحركة. اءة وا الإ
ــؤلف هـذه الــنـقــاط تـطــبـيـقًــا عـلى وقـد تــنـاول ا
مــجـمـوعــة من الـنــصـوص الـكلاســيـكـيــة وهـو مـا
اتــبــعه فـى الجــزئــ الــتـالــيــ "ومـن الــنــصـوص
الـــتى تـــعـــامـل مـــعـــهـــا فى هـــذا الجـــزء" عـــطـــيل
دلل بـستان الكرز نـوم السجنـاء فتى الغرب ا
بـيجمالـيون أم السر الـسلاح والرجل عربة

 الكتاب يقدم وصفة
لكيفية كتابة النص
عاصر وتشكيل ا
عناصره الدرامية
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> على موقع الفيس بوك الشهير  إطلاق جروب خاص لمحبى الفنان سعيد صالح.

ـيـة هـو «توفـيق الحـكـيم» حيث صـرى لـلـعا ـسـرح ا > كـان الـفـنان الـذى أدخل ا
سرح وهو ما سرح. فقد قدمت له على خشبة ا عـاش الحكيم تجربة حية مع ا
ـرأة الجديـدة» و«العـريس» و«خا يـزال طـالبـا فى كلـية الحـقوق مـسرحـيات «ا

سليمان» و«على بابا». 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس 2008 العدد 57

دراسة "نوع" حول مسرحيات الطفل

ـــــؤنث أحـــــادى/ تـــــقـــــلــــــيـــــدى حـــــول أدوار ا
اجــتـمــاعـيًــا من مــنـظــور المجـتــمع الأبـوى/
الذكورى الأمر الـذى لم يختلف سواء كان

الكاتب ذكرًا أم أنثى.
ؤنث رغم غزارة الـدراسـات التى تـنـاولت ا
وصـوره الـثـقـافـيـة فـإن قـلـة من الـنـصـوص
ــؤنث درامــيًــا ــســـرحــيــة تــنــاولت عـــالم ا ا
ـــرتــبـــطــة بـــعــالم ونـــاقــشـت الإشــكــالـــيــات ا
ـؤنث" الأنــثى أى أن اهــتـمــام الـدرامــا بـ "ا
لم يـتناسب مع حـجم الاهتمـام الاجتماعى

ؤنث". بإشكالية "ا
كشفت الدراسة عن تماثل وتطابق كبيرين
ــذكــر" اجــتــمـــاعــيًــا وصــورته بــ صـــورة "ا
درامــــيًـــا حــــ ســــيــــطــــرته وســــيــــادته دون
ـــؤنث اســـتـــنـــادًا لـــلـــمـــفـــاهـــيم الـــثـــنـــائـــيــة ا
ــتــعــارضــة الــتـى تــســيــطــر عـــلى المجــتــمع ا

الأبوى الذكورى.
مفارقة أخرى كـشفت عنها الدراسة حيث
ـسرحـيـة الـتى تـتـمـحور غـزارة الـنـصـوص ا
ــذكـر بـكــافـة صــوره ووظـائـفه حــول عـالم ا
الاجــتــمـاعــيـة مــقـابـل قـلــة الـدراســات الـتى
تدور حوله فى تناقـض ظاهر مع النتيجة

قبل السابقة.
ـــاذج ــــؤنث" فى  ارتـــبـــطت شــــخـــصـــيـــات "ا
غـلقـة وخـاصة "الـبيت" الـعيـنة بـالـفضـاءات ا
ــا يــعـكـس تـطــابــقًــا مع الــطــرح الـتــقــلــيـدى
ؤنث اجـتمـاعـيًا وأدواره الـتقـليـدية لصـورة ا
وهو الـطرح ذاته - التـقلـيدى - الذى يـكشفه

فتوحة. ذكر بالفضاءات ا ارتباط ا
فـاهـيم النـسويـة حـول الفـضاءات غيـاب ا
ــنــظــور ــقـــولــة الــرئــيـــســيــة فـى ا خـــاصــة ا
رأة النسوى الـنوعى والتى ترى أن تحرر ا

يبدأ بتحررها من البيت.

ـذكر توصل أبعـادًا ومعايـير تحـدد صورة ا
ـعـنـونة بـ إلـيهـا فى رسـالـته لـلمـاجـسـتـير وا

صرية". "بنية الأسرة فى الدراما ا
إضــــافـــة إلى مــــا ســـبـق درس الـــبــــاحث مـــا
أسـمـاه "الـفضـائـيـات النـوعـيـة" قاصـدًا بـها
ـذكر طـبـيـعة الـفـضـاء المخـصص لـكل من ا
ـــؤنث مـــســـرحـــيًـــا / اجـــتـــمـــاعـــيًـــا حـــيث وا
الـفضـاء الاجتـماعى والـثقـافى للـمؤنث فى
ـا يحمله من ـنظور الذكـورى هو البيت  ا
معـان ودلالات جنسـية فى مـقابل سـيطرة
ـــــذكــــر عـــــلى الـــــفــــضـــــاءات الخــــارجـــــيــــة ا

غلقة على حد سواء. فتوحة وا ا
حـدد البـاحث المجال الـزمنى لـلدراسـة بالـفترة
ــــمــــتــــدة من  1989 وحــــتى   1999أو "عــــقـــد ا
ــــــصـــــرى" الــــــذى أطـــــلــــــقه رئــــــيس الــــــطــــــفل ا
ـعنية ؤسسات والـهيئات ا الجمهـورية وتبنـته ا
سرح. همومة با بالطفل ومن ضمنها تلك ا
من خلال دراسة  جنته العلمية ومحاورها
المخـتلـفة تـوصل الـباحث إلى مـجمـوعة من

النتائج نجملها فى التالى.
ــــســـــرحى الــــســـــائــــد نـــــوعــــيًــــا الخــــطـــــاب ا
"الجذرى" يـحـمل الـفـكـر الـذكـورى/ الأبوى
ــذكــر ويــكــرس لــعلاقــات الــقــوة لــصــالح ا
بــيــنــمـا يــروج لــلــصــور والأدوار الـتــقــلــيــديـة
لـلمؤنث انطلاقًـا من بنيـة المجتمع الأبوى
ــفـــارقـــة أن هـــذا الخـــطـــاب لا يـــخـــتـــلف وا
ـــا ســــواء كــــان الــــكــــاتب ذكــــرًا أم أنــــثـى 
يــــجـــعل مـن الـــكـــاتــــبـــات امــــتـــدادًا لـــلــــفـــكـــر
الـــــذكــــورى وذوات مـــــنـــــســـــحــــقـــــة فـــــكـــــريًــــا

واجتماعيًا فى الذات الذكورية.
ــؤنث" حــدث تـــطــابـق كــبـــيــر بـــ صـــورة "ا
درامـيًـا وصورته "ثـقـافـيًـا واجتـمـاعـيًا" و
تــقـــد هــذا الـــتــطـــابق مـن خلال مــنـــظــور

"الاســتــبـــدال الــنــوعـى" ويــعــنـى به تــغـــيــيــر
ـسـرحـيـة من ذكـر إلى جـنس الـشـخـصـيـة ا
أنـثى كـمـا طـرحـته الـناقـدة مـيـشـلـ وندور
فى كــتـــابــهــا "انــظـــر لــلــوراء فـى الــنــوع" ثم
تغـيرات الحادثة دراميًا وربط تلك رصد ا
ـفاهيم الاجـتمـاعية الـسائدة ـتغيـرات با ا
ـــــنـــــهـج أضــــاف ومن أجـل تـــــطـــــويع هـــــذا ا
ــا الـــبـــاحث إجـــرائـــيًـــا تـــغـــيـــيـــرًا عـــكـــســـيًـــا 
ـذكر ـؤنث إلى ا اقـتـرحـته ونـدور أى من ا
ــتـــغــيـــرات الــدرامـــيــة الحـــادثــة مع رصـــد ا

فاهيم الاجتماعية السائدة. وربطها با
لم يـــكــتف الـــبــاحـث بــالاســتـــبــدال الـــنــوعى
ـجـمـوعـة الأبـعاد ـا اسـتـعـان إجـرائـيًـا  وإ
ــعـــايــيــر الــتى تحـــدد صــورة الأنــثى كــمــا وا
ركز توصل إليها مجموعة من الباحث با
الـقـومى لـلـطـفل بـعـد تـطـويـعـهـا ونقـلـهـا من
سرح مجال القصة القصيرة إلى مجال ا
ــعــايــيــر وضع وفـى مــقــابل تــلك الأبــعــاد وا

حـــصل الــبـــاحث خــالـــد الخــربــوطـــلى هــذا
الأســبـوع عـلـى درجـة الـدكــتـوراه مع مــرتـبـة
الـشــرف الأولى من قــسم الـنــقـد والــدرامـا

سرحية. عهد العالى للفنون ا با
حــمـلـت رسـالــة دكــتـوراه الخــربــوطـلـى الـتى
أشـرف عـلـيـها دكـتـور مـحمـد الـسـيـد غالب
ودكـتــور سـامح مـهــران "مـشـرفًــا مـشـاركًـا"
عـــنــوان "صـــورة الــنــوع فـى مــســرح الـــطــفل

عاصر  1989 - 1999. صرى ا ا
إتكـاءً عـلى خلـفـيـات من توجـهـات دراسات
الــنــوع انــطــلـق الــبــاحث شــاعـــرًا بــأهــمــيــة
ــــســـرح دراســــة إشـــكــــالــــيـــة الــــنــــوع داخل ا
ــصـرى واخــتص بــبــحـثـه مـســرح الــطـفل ا
ـــصـــرى بـــوصــــفـــة نـــبــــوءة لـــشـــكل الــــواقع ا

مستقبلاً.
حـــاول الـــبـــاحث - كــــمـــا يـــقـــول فى مـــلـــخص
ـسرحـية الـسائدة رسـالته - قـياس الـصورة ا
صريون من منظور بدعون ا والتى يتبناهـا ا
"الــــنـــوع" رغــــبــــة فـى الـــوصــــول لإجــــابــــة عن
الـــســـؤال.. هل مـــازالـت الـــســـيـــطـــرة قـــائـــمـــة
لـــلــصــورة الـــتــقــلـــيــديــة مـن مــنــظـــور المجــتــمع
الأبـــوى/ الــذكـــورى أم أنــهـــا فى حــالـــة تــغـــيــر

فاهيم مغايرة حول النوع? وطرح 
وكـــذا رصـــد الــــبـــاحث مــــفـــردات الـــصـــورة
ـــســـرحــيـــة من حـــيث طـــبـــيــعـــة الخـــطــاب ا
الــســائــد من مــنــظـور الــنــوع كــمــا تـطــرحه
ـــاذج الـــعــيـــنـــة الــتـى اخــتـــارهـــا لـــدراســته
ـقدمـة وهل هى حـبـكة وطـبيـعـة الحـبكـة ا
ــنـظـور الـنــسـوى أم أن هـنـاك ذكـوريـة من ا
حـبكات نـسويـة تزاحم قـريناتـها الـذكورية?
وكــذلك حـاول تحــديـد مــعــالم الـشــخـصــيـة
ــذكـــر" درامــيًــا من ــؤنث" ونـــظــيــرتـــهــا "ا "ا
خلال مـــــا أســــمـــــاه الــــبـــــاحث إجـــــرائــــيًــــا بـ

ترسيخ وترويج الفكر الأبوى الذكورى
رأة الاجتماعية.. والكاتبات ذوات منسحقة  حول أدوار ا

ناقشة  لجنة ا

فاهيم  ا
النسائية
حول
الفضاءات
مازالت
غائبة

هاجس حول مسرح العبث.. أطلق بحثاً أصبح رسالة ماجستير
الطريقة التى تجعل من مفهوم ما صاحب جدارة.

لا توجه نصـوص بيكيت نـشاطها الـتفكيكـى نحو نظام
عنى نفسها. مع للمعنى ولكن نحو عملية تنظيم ا
ـعــرفى الـذى تــهـدم نــصـوص بــيـكــيت نــظـام الــتـمــثــيل ا
كن ا  قامت علـيه النظريـة الواقعيـة مستبدلـة إياه 
تــســمـيــته الاشــتـبــاك فــإن كـانـت نـصــوص إبــسن مـثلا
تـمــثل الـعــالم مـعــرفـيـاً وجــمـالــيـا فـإن نــصـوص بــيـكـيت

هيمنة. تشتبك مع خطابات المجتمع ا
تــكـشف نــصـوص بـيــكـيت عن أن الاعــتـيـاد الــذى تـعـبـر
عـنه رغـبة الـبـشـر فى الحـكم على الأشـيـاء هـو أساس

هيمنة. هيمنة الخطابات ا
تـــكـــشف نـــصــوص بـــيـــكــيـت عن أن مـــفــهـــوم الـــرب هــو
ــركــزى فى الــثــقـافــة الــغــربــيــة والــذى عـلــيه ــفــهــوم ا ا

فاهيم الأخرى. تتحدد مسارات كافة ا
تـبـدى نصـوص بـيكـيت عـنايـة بـالمحاكـاة السـاخـرة التى
لا تجعل من المحاكى مسخرة فحسب ولكن تجعل منه

حضوراً تحت الشطب.
ـهـيـمنـة عـبـر عدة تـفـكك نـصوص بـيـكـيت الخـطابـات ا
تـقـنــيـات مــنـهـا: خــلط الأسـالــيب الـتــشـظـيــة المحـاكـاة
ـعـنى الـتـناقض الـسـاخـرة القـص واللـصق الـتـباس ا

التنافر مقاومة الأيديولوجيا.
تـب نصوص بيكـيت كيف أن الخطاب يتـضمن مثلما
ـكن قـال فـوكـو الــقـوة فـحـيث تـقـرأ خــريـطـة الـقـوى 

قراءة خريطة الخطابات.
تـدلل نصـوص بيـكيت عـلى الـطريـقة الـتى يتـسرب بـها
الاجتماعى إلى الثقافى أى الطريقة التى تؤسس بها

قوة ما خطابها.
ـارسـة الــسـلـطـة فى تـعـنـى نـصـوص بـيــكـيت بـآلــيـات 
الفـضاء الاجـتمـاعى علـى الأفراد عـبر الـتحـديق مثلاً

وهو مفهوم مهم لدى جاك لاكان.

ــاضى عــلى حــصل الــبـــاحث «حــا حــافظ» الأربـــعــاء ا
ــسـرحى ــاجـســتـيــر من قـسم الــدرامـا والــنـقـد ا درجـة ا
ـناقشة سـرحية تكـونت لجنة ا ـعهد الـعالى للفـنون ا با
عهد ودكتورة من الأستاذ الدكتور حسن عـطية عميد ا
ــنــيــا نــاديــة كــامل أســتــاذ الأدب الــفـــرنــسى بــجــامــعــة ا

وأشرف على الرسالة دكتور عصام عبد العزيز.
بدأ مـشروع الـرسالـة التى حـمـلت اسم «آليـات تفـكيك
ــهـيـمن فى نــصـوص صـمـويل بــيـكـيت» كـمـا الخـطـاب ا
يــقـــول الــبــاحث إن مــســرح الـــعــبث لا يــبــعـث بــتــقــالــيــد
ــسـرح الـواقــعى فـحــسب بل بـأســاس هـذه الـتــقـالـيـد ا
ـــعــنى أدق ذلك الأســـاس الــذى يـــنــتـــمى لــلـــخــارج أو 
هيـمنة أكثر من انتمائه لجماليات لخطابات المجتمع ا

تخص الفن.
ــكـن فــهم وذكـــر الـــبــاحـث أن نــصـــوص بــيـــكـــيت كـــان 
تـأثــيــرهــا ضـمـن مـســار عــام من الأفــكــار عـلق عــلــيــهـا
بــودريـارد بــقـوله «حــالـة مــعـرفــيـة» قــاصـداً بـذلـك أنـهـا
لـيــست حـقـبـة تـاريــخـيـة ولا نـهـجـاً جــمـالـيـاً ولا مـذهـبـاً

فلسفياً.
ـا بــعـد ــعـرفــيـة والــتى عــرفت  وقـال إن هــذه الحــالـة ا
الحـداثة أمكن ضم أشتات من الـكتاب والكتـابات إليها
رغم رفـض الـبــعض تــصــنــيـفــهم فـى إطـارهــا - مــيــشـيل
فوكـو مثلاً - ورغم سـهـولة تـصنـيف هـؤلاء فى خانـة ما
بـعد الحداثـة إلا أن تعـريف ما بعـد الحداثـة نفسـها بدا
ـمـكن الـقـول إنه لا تـوجـد ما مـسـتـحـيلا حـتى بـات من ا

بعد حداثة واحدة بل ما بعد حداثات متعددة.
من الـنـتيـجة الـسابـقة أمـكن للـبـاحث استـدعاء الـتفـكيك
والنـسويـة وما بعـد الكـولينـاليـة والنظـرية الـثقافـية وما
بعد البنيوية إلى مضمار ما بعد الحداثة لأنها تشترك
عـــلى الأقل فى الاســتـــراتــيــجــيـــة الــنــازعــة إلـى تــقــلــيص

الأساس الذى بنت عليها الحضار الأوربية حداثتها.
بـدأت الدراسة مبديـة حماساً كـبيراً لـ«دريدا» وقراءته

وفقـا لهـذه القـراءة أمكـن إعادة قـراءة نصـوص بيـكيت
ــهــيـــمن الــذى يــؤسس بــاعــتــبـــارهــا تــفــكـك الخــطــاب ا
ــعــنى ويــســمى الأشــيــاء وبــالــتــالى يــســطــيــر عــلــيــهــا ا
ويـقـصى أى خـطـاب هــامـشى قـد يـنــشـأ فى غـفـلـة من

تلك الهيمنة.
بــــــدت نـــــصـــــوص بـــــيــــــكـــــيـت من خـلال هـــــذه الـــــقـــــراءة
كاستراتـيجية عـامة لتشـتيت العلامة بل نـقض للعالم
ـسـرح الــواقـعى وتـظـهـر الـعلامـاتى الـذى كــان يـؤطـر ا
نــصـــوص بــيــكـــيت كــعــالـم مــشــتـــتــة علامــاتـه لا بــســبب
اخـــتلال فى صـــنـع الـــعلامـــة ولـــكـن لأن الـــعـــالم لـــيس

علاماتيا كما نظن.
أجمل الباحث أهم نتائج دراسته فى التالى:

نصوص بيـكيت لا تفكك مـفاهيم بعيـنها ولكـنها تفكك

ــركـــزيــة وتــفــعــيـل الــهــامش وأشــار الــداعــيــة لـــنــفس ا
الـبـاحث إلى حـيـرته تجـاه الـتـرحـيب الأمـريـكى بـدريدا
فـى جـامــعــة بـيــيل وهــو الــذى - الـبــاحث - تــصـور أن
تـفـكـيك دريدا مـوجه لـلـبرجـوازيـة إلى أن أمـكنه فـيـما
ـة» بــعــد وضع كـتــابـات أخــرى عــديـدة فى إطــار «الـعــو

الساعية إلى تنميط الهامش بدلاً من تفعيله.
فى مــرحـلــة تــالـيــة - يــقـول الــبــاحث - أمـكــنــنى قـراءة
فـوكــو وكـاتــبــات الـنــسـويــة جـرتــرود شــتـاين ومــارشـان
نورمان فى ضوء خلفيتهما اليسارية ومن خلالها بدا
أن فـوكو يوسع من مفـاهيم ماركس متـخلياً فى الوقت
نـــفــسه عـن الأيــديـــولــوجــيـــا فى حـــ بــدت حــفـــريــاته
ـعنى ويـحدد تـفـكيـكـاً لخطـاب سـوسيـوثقـافى يـؤسس ا

فاهيم. ا

 حا حافظ ب أعضاء اللجنة 

 حا حافظ
يعيد قراءة
نصوص بيكيت
باعتبارها
تفكيكاً
للخطاب

هيمن وتحولاَ ا
عن مفهوم

سرح الجمالى ا

مسترسلا بلا رابط موضوعى أو منهج فكرى.
ـقــدمــة عــلى الــعــديــد من الــصــور الـتـى لاتـرتــبط - اشــتــمـلـت ا
وضوع بأى صلة حـيث لم يأت أى ذكر لأصحابها ومن بينها با
ـثــال صـورة كل من: أمــ عـطـاالـلـه فـؤاد سـلـيم عـلى ســبـيل ا
مـثل/ مـصـطفى نـد حـبيـب جامـاتى وأيـضا تـوفـيق ديـاب ا
/ أمـينـة رزق وسنـاء جمـيل وكذلك  نـشر صورتـ لـلفـنانـت
بعض الـصور دون أى مـبرر مـنطـقى وذلك للـعمـارة الخديـوية
ــسـرحــيـة الـعــشـرة الـطــيـبـة (إنــتـاج عـام  ?(1960ولاجـتـمـاعـات و
ــســرح ولــشــعــار مــنــظــمــة "الــيــونــســكــو" !!  كــمـا الــعــامــلــ بــا
قدمة على صـور مقحمة إقحامـا واضحا ومثال لها اشتـملت ا
: تحــيــة كــاريـــوكــا ســامــيــة جــمــال بــبــا صــور كل مـن الــفــنــانــ
عــزالـدين صــفـيــة حـلــمى إسـمــاعـيل يــاسـ فــريـد الأطـرش
وذلك لمجرد ذكر أسـمائهم بـاعتبـارهم قد تخـرجوا من مدرسة
"بـديــعــة مـصــابــنى" !! وأيــضـا  نــشــر صـور لــكل من: عــبـاس
مــــحــــمـــــود الــــعــــقـــــاد وكــــامـل الــــشــــنـــــاوى ومــــصــــطـــــفى أمــــ

والـرسـام/صـاروخـان ولـغلاف مـجـلـة روز الـيـوسف لمجـرد ذكـر
أن الـفـنــانـة/ فـاطــمـة الـيـوسف قــد قـامت بـإصــدار مـجـلـة "روز
اليوسف" التى عمل بها كل منهم !! وذلك بخلاف نشر صورة
ـقـدمة ومع الـكاتب/ المحـرر د.أحـمـد سخـسـوخ مع الإهـداء وبا

قائمة أعماله ثلاث صور مكررة ومقررة مع كل جزء!!.
غـالطات - التـعلـيقـات التى كـتبت مع الـصور بـها الـعديـد من ا
وأرى أنه كان من الأفضل فى هذه الحالة عدم كتابة تعليقات

ومن بـــ الــعــديــد مـن الأمــثــلــة مـــا يــلى: بــالجــزء الأول ص375
ـسرحى "محمد دوارة" وكتب خطأ اسم ؤلف ا نشرت صورة ا
ـسرحية "إيزيس" من "محمـد عثمان"!! ص 427 نشرت صورة 
ـســرح الـقـومى) عـام 1956 ــصـريـة الحـديــثـة (ا إنـتـاج الــفـرقـة ا
وكـتب خطـأ "الـعـشرة الـطـيـبة"!! (وتـكـرر نفـس الخطـأ بـالجزء
الـــثــــانى ص 166ص 482 نــــشـــرت صــــورة مـن عـــرض "آه يــــالــــيل
يــاقــمــر" إنــتــاج مــســرح الحــكــيم عــام  1967وكـتـب خــطــأ "أيـوب
ـسرح الشعبـى!! وبالجزء الثالث ص30 ونـاعسة" من عروض ا
نـشـرت صـورة المخـرج الـسـنـيـمـائى/ أحـمـد كـامل مـرسى وكـتب
خـطــأ اسم الـكــاتب/ أحـمــد بـهــجت!! وبـالجــزء الـثـانى ص199
نــشــرت صــورة لــزيــنب صــدقـى كــتب خــطــأ بــديــعــة مــصــابــنى
وكـذلك بـالجـزء الثـالث ص 266 نـشـرت صـورة لـكـرم مـطاوع مع
دلال عـــبــدالـــعـــزيـــز وكــتـب خــطـــأ كـــرم مـــطــاوع مـع مــارجـــريت
الإيـطــالـيــة كـذلك ص 307 نـشــرت صـورة كــتب خــطـأ أســفـلــهـا

ميخائيل رومان فى شبابه وهى بعيدة كل البعد عنه.
- تـضمنت الأجزاء الثلاثـة بعض الأخطاء التى يـجب تصويبها
ـثـال: ص 68 بـالجـزء الأول حـيث كـتب ومن بـيـنـهـا عـلى سـبـيل ا
(انفـصل سلـيمـان قرداحى عن أبى خـليل الـقبـانى وكون فـرقة
خـاصة عمل بها الـشيخ سلامة حجـازى ...) والصواب انفصل
"إسـكـنـدر فرح" ولـيس سـلـيـمان قـرداحى  وكـذلك جـاء بـالجزء
الأول أيــضـا ص ) 158ولأنه عــزيــز عـيــد فــإن فـاطــمــة الــيـوسف
تسـجل صرختها فى مذكـراتها قائلة:إنه فـى حاجة إلى الكتابة
عنه فتـاريخه يـكاد يـندثـر وتلامذته البـاقون عـلى قيـد الحياة
يــذكـرون كل شئ إلا عــزيـز..) والحـقــيـقـة أن الــقـديـرة فــاطـمـة
الـيوسف حـيـنـما نـشـرت مـذكراتـهـا تحت عـنوان "ذكـريـات" جاء
بـهـا عـنـد الحـديث عن بـعـض الأزمـات الـتى تـعـرض لـهـا "عـزيـز
عيد": (أما تلاميذه فإنـهم لم ينسوا الفن أبدا ولم يتخلوا عن
أســتـاذهم قط بل الـتــفـوا حـوله يــفـتـشـون جــيـوبـهم ويــجـمـعـون
قـروشهم وملالـيمـهم ليـقتـسمـوها جـميـعا بـالعـدل والقـسطاس
ـوقع ولـيـواجـهـوا أيـامـا أخرى مـن الـفـقـر والحـرية) كـمـا جـاء 
آخـر من مـذكـراتـهـا:( فى إحـدى مـعـارك "عـزيـز" الـعـنـيـفـة ترك
فرقة "جـورج أبيض" وتركهـا معه تلاميذه جـميعا الـذين التفوا
وقع شـروعات) وأيضـا جاء  حوله يرسـمون مـعه الخطط وا
آخـر عنـد الحـديث عن الـفـنـانـة فاطـمـة رشـدى:(تـقـدمت الأيام
بفتاتنا الصغيرة وأصبحت سيدة شهيرة مرموقة ولكنها ظلت

حافظة لجميل أستاذها العظيم "عزيز عيد" حتى مات).   
- تــضـمن الـكـتـاب بــعض الآراء الـشـخـصـيـة الــتى كـتـبت جـزافـا
ومع ذلـك فـقـد كـتــبت وكـأنـهـا حــقـائق مـســلم بـهـا!! ومن بــيـنـهـا
ــثـــال لا الحـــصـــر مــاجـــاء فى الـــفـــصل الخــاص عـــلى ســـبــيـل ا
ـهـديـة ص 327بـالجـزء الأول (ركـز بـسـلــطـانـة الـطـرب/ مـنـيـرة ا
عـــبــد الـــوهـــاب عـــلى ألحـــان دوره لــتـــنـــاســـبه فـــبــدأ نجـــمه فى
الصعود وعـلى العكس كان تـلحينه غـير مناسب لـصوت منيرة
ــهــديـة فــبــدأ نجـمــهــا فى الأفـول وقــد أدى ذلك إلى اخــتــفـاء ا
ــهـديــة عـشـريـن عـامــا)!! وهـكـذا نــرى أن الـكــاتب قـد مـنــيـرة ا
ـهدية" إلى سـبب واحد فقط وهو لكـة "منيرة ا أرجع انهيـار 
ألحـان مـحمـد عـبـد الـوهـاب!! ولم يـدخل فى حـسـابـاته قـانون

> قـدم سـليم الـنقـاش مسـرحيـات كان لـهـا لونـها الـتاريـخى والشـعبى
ـثـلـ كـانـوا أصلا أعـضاء وتـبـعـته فى هـذا الـفـرق الـتى تـكـونت من 

لفرقته.

> الكاتب الصحفى عمر طاهر فى انتظار صدور كتابه الجديد «ابن عبد الحميد الترزى».
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الكمبوشة

صدمات أردشية
ا ـقاييس ور الجـلوس إلى كبار الأسـاتذة صادم بكل ا
عنى عـنى السلـبى ولكن بـا يـكون اسـتفزازيـا - ليس بـا
الإيـجـابى - ومن أولـئك الـكـبار فـى مجـال الـتـخصص
ـــســـرحى كـــان الأســـتــاذ ســـعـــد أردش فـــمــا مـن مــرة ا
تــنـاقـشت مــعه فى مـسـألــة مـسـرحـيــة إلا ويـلـقى بـرأى
يـستـفزنى نـحو الـبحث والـتدقـيق ومراجـعة أطـروحته
ـعـلومـاتـية الـصـادمة أو الـباعـثـة على الـدهـشة لأنـها ا

تغاير ما نعرفه وما تعلمناه.
فـلـقـد سمـعـته يـقول فـى جمـلـة ما أدلـى به من حديث
ــســرح هــو (B.B.C) الـــبــريــطــانــيــة: «إن الأصل فى ا
ـصـالحـة وليس الـصـراع» وكم كـانت دهشـتى يـومذاك ا
ـسرح سـتفـز لكل مـا تعـلمـناه من أن ا مـن هذا الـرأى ا
هــو الـدرامـا والـدرامـا هى (الـكـومــيـديـا والـتـراجـيـديـا
ــــيـــلــــودرامـــا والـــســــســـيـــودرامــــا والـــســـيــــكـــودرامـــا وا
والـسكلودرامـا) أى كل فعل ورد فعل بـشرى فى مواجهة
صــراعــيـة ضــاحـكــة أو دامـعــة صــيغ صـيــاغـة أدبــيـة أو
ـسـرحــيـة من حـيـث أصـولـهـا مــتـأدبـة بــأدب الـكـتــابـة ا
ومـسـتـنـسـخـاتـهـا الحـداثـيـة ومـا بـعـد الحـداثـيـة سـواء
ـبدع من فـكرة أو من شـخصـية أو من حدث أو انـطلق ا
ـيـة. لم أر فى رأيه مـن حـالـة هيـمـنـة مـزاجـيـة أو تـهـو
ـفكـر مسـرحى والعلم ذاك سـوى مجـرد تأمل مـعرفى 
ـا يـعـمل عـلى ـعرفـة عـلى عـلاتـها وإ لا يـتـعـامل مـع ا
وضوعى القائم نهج (الـطريق ا تـصحيحهـا بإعمال ا
عـلى دلائل وشواهد ثابتة أو مؤكدة)  وأعترف أننى فى
قـرارة نفـسى رفضت رأيه هـنا اعـتماداً عـلى ما تـعلمت.
ـوضـوع شـغلـنى فـوضـعت فـيه سـؤالا لطلاب وأذكـر أن ا
سرح فلعل فيهم من يؤكد بالبحث ـاجستير بقسم ا ا
صـحة ما طـرحته الصدمـة الأردشية ولكن للأسف لم
أجـد طالـباً واحدا نـابها يـؤيد ما طـرحه الأستاذ أردش
وقــلت فى نـفـسى هـؤلاء طلاب كـسـالى أو هم يـأخـذون
سـتوعب لـرأى الأستـاذ. لذلك ظل عـقلى بـرأيى غـير ا
مـــشــغــولاً بــطــرحـه الــصــادم ولم يــهـــدأ لى بــال حــتى
ـــراجــعـــة إلى أن اهـــتـــديت بـــالـــبــحـث والــتـــحـــلـــيل وا
مــسـرحـيــات تـوفـيـق الحـكـيم الــتى صـاغـهــا وفق فـكـرة
(الــتـعـادلـيـة) وهى الـتـى لم تـخـرج عن فـكـرة أفلاطـون
وأرسـطـو الـوسـطـيـة الـتى تـقـول (الـفـضـيـلة وسـط ب
) فـالــكـرم الـزائــد أو الـعــداء الـزائــد والخـنـوع رذيــلـتــ
الــزائـد كلاهـمـا رذيـلـة والاعـتـدال وسط بـيـنـهـمـا وهـو
ـادية حـيث نادت ـبـدأ نفـسه الذى عـرفتـه الوجـودية ا ا
(بـحـريـة الـذات مع التـزامـهـا بحـريـة الآخـرين) ومـثله
ـبدأ الإسلامى وهـو الأسبق حـيث (لا ضرر ولا ضرار) ا
ـســرحـيــات الحـكــيم ولـلــمـسـرح ــراجع  فــفى بــحـثى ا
الــوجــودى لــســارتــر لاحـظـت أن الـشــخــصــيــات تــقـاوم
بـعـضـهـا بـعـضـا تحـقـيـقـا لجـوهـر وجـودهـا الـذاتى دون
قـضاء أو محاولة قـضاء أو إخصاء للآخـر فشخصيات
(الــســلــطــان الحــائــر) وشــخــصــيــات (شــمس الــنــهـار)
وشـخـصـيـات «الأيدى الـنـاعـمـة» تبـدأ من نـقـطـة صراع
صالحة قـاومة الحوارية وتـنتهى بـا وتـسير فى مـسار ا
ومـثل ذلك مـسـرحـيـات سـارتر فـ(لـيـزى) فى مـسـرحـية
ـومس الفاضلة) تتصـالح مع ابن السيناتور وبذلك (ا
ـعـرفى ــنـهج الـعــلـمى تحـول تــأمل أردش ا بــتـوظـيف ا
عـرفـية الـصـادم من مـجرد رأى تـأسس عـلى الصـدمـة ا
إلـى نتـيـجة عـلـميـة تـقصـر فـكرة أردش حـول قـوله بأن
ــسـرح) ــصــالحــة هى الأســاس ولـيس الــصــراع فى ا (ا
عـلى مسرح توفيق الحكيم ومسرح سارتر دون غيرهما

سرحية. من الأنواع ا √QGhO hôªY.O  

الـزمن وتغيـر الذوق الـعام وظهـور كوكب الـشرق أم كلـثوم مثلا.
وكـذلك يـسـتـمر الـكـاتب فى إصـدار أحـكـامه الـتـعـسفـيـة حـيـنـما
يـــقـــرر فى ص 206بـــالجــزء الأول (كـــان الـــريـــحـــانى أقـــدر عـــلى
الــفــكــاهــة من الــكــســار وأرحـب خــيــالا)!! وبــالــطــبع - وطــبــقــا
شاهدة عروض كل منهما لتاريخ ميلاده - لم تتح له الفـرصة 
ليصـدر هذا الحكم التـعسفى وأيضـا لم يذكر لنـا مصدر هذه
علومة!! وإن جاء بنفس الجزء فى ص 274ما يؤكد عدم دقة ا
ــقــارنــة الــتى قــام بــعــقــدهـا هــذا الـرأى وذلـك من خلال تــلك ا
ــمـثل الـكـبــيـر "ديـنى ديــنـيس" (أسـتـاذ زكـى طـلـيـمـات) بـيــنـهـمـا ا
ـثـل مـوهــوب لــكــنه يــحـذق صــنــاعـة حـيث كــتب: (الــريــحــانى 
ـمثل قد التمـثيل ولـكنـنى أرى الكـسار أكثـر من هذا... فـهذا ا
ــســرحى...لــقــد كـان أودعت فــيه الــفــطـرة مــوهــبــة الحــضــور ا
الـكـسـار فى أدائه طـبـيـعـيـا وبـسـيـطـا وتـلـقـائـيـا وأرانى مـنـجـذبا
إليه وكـأنى مـشدود إلـيه بـقوة مـغنـاطـيسـية... ويـتـميـز "الكـسار
ـسرح). عن "الـريـحـانى" بـالـقـدرة عـلى الارتجـال عـلـى خـشـبـة ا
ــســـرح الــعـــربى "يـــوسف وهــبى" - الـــفــصل الخـــاص بــعـــمــيـــد ا
ـعوقات الـتى واجهته بـالجزء الثـانى لم يتنـاول تلك الـصعاب وا
أثـنـاء مـسيـرتـه الفـنـيـة وكـذلك لـم يوضـح مـسـيرة وأهـم أعـمال
فـــرقـــة "رمـــســيس"  –والـــتى تـــعــتـــبـــر بلاشك مـن كــبـــرى الـــفــرق
سرحية بالوطن العربى  –ولكن للأسف  التركيز فيه فقط ا
غامرات الـعاطفية مع ذكر بعض الوقائع التى قد على بعض ا
سرح مثل مشاركته فى حادثة الشغب تدينه ولا علاقة لها بـا
درسة "الـسعـيدية" وقـيامه بتـقطـيع خراطيـم الحريق تمـهيدا
ـدرسة "الجـمعـية" التى لإحـراق صيوان الامـتحـان ثم رسوبه 
ـغامرة سـرقة أسئـلة الامتـحان وكذلك نقـل إليهـا رغم قيامه 
فــصـله من مـدرســة "مـشـتـهــر الـزراعـيـة" بــسـبب اضـطـراره إلى
الـسرقة لإنـقاذ عشـيقته!! كـذلك تضـمن الفصل وقـائع اتهامه
ــنــزل عــاهـرة بــالــقــتل مــرتــ وكــانت الأولى بــســبب إقــامــتـه 
عهـد "أومانيـتاريا" وأيضا تـفاصيل قـيامه بالـتزويـر للالتحـاق 
بـإيـطـالــيـا ولا أعـلم مـدى أهــمـيـة سـرد هــذه الـوقـائع بــالـنـسـبـة

صرى"!!. سرح ا لإيضاح دور رائد من "صناع ا
- الـصـور بـهـذا الإصـدار والـتى تـشغـل أكثـر من 85 % والـتى 
ـساحـة الـفـارغـة قد فرد أغـلـبـهـا عـلى صفـحـتـ لمجـرد شـغل ا
أضـعفت كـثـيـرا من مسـتـواه الفـنى لـيس فـقط لـعدم وضـوحـها
ــطــبــوعـــات ولــكن لــعــدم ــنــقـــولــة من بــعـض ا لــســوء الـــصــور ا

وضوعات. ارتباطها با
ومـاحـدث بـالـنـسـبـة لـلــفـصل الخـاص بـعـزيـز عـيـد قـد تـكـرر مع
جــمــيـع الــفــصــول فـلا نــتــعـــجب حــيــنـــمــا نــشــاهـــد صــورة عــلى
صـفـحتـ لـتـخت "أم كلـثـوم" بالجـزء الخـاص بسلامـة حـجازى
وبيليا لواجهة دار وأيضا لانندهش من نشر صور لعمارة الإ
لـكية بها ونـحن بصدد الحديث عن لكـية وللبـناوير ا الأوبرا ا
ـسـجـد "نجـيب الـريـحـانى" وكـذلك لانــتـعـجب من نـشـر صـورة 
رسى أبو العباس" فى صدد سجد "ا "السيدة زينب" وأخرى 
الحديث عن "عـلى الـكسـار"!! والـذى تتـضمـن الفـصل الخاص
: دولت أبــــيض وزكى به صــــورا أخــــرى مـــقــــحـــمــــة لــــلـــفــــنـــانــــ
طلـيـمـات ومـحـمـد تـوفيق وعـمـر الجـيـزاوى والـتى كـتب تـعـليق

عليها (اتخذ من فن الكسار منهجا)!!.
أسـلـوب المحـرر لايـتــنـاسب مع طـبـيــعـة تـلك الإصـدارات والـتى
ــتـأدب والاســتـفـادة يــفـضل فــيـهــا تـوظــيف الأسـلــوب الـعــلـمى ا
بـقـدرته عـلى سـرد الـوقائع الـفـنـيـة والـتـاريخـيـة بـوضـوح بـعـيدا
ـبــالغ بـهـا ومن بـيـنـهـا عـلى عـن تـوظـيف الـصـور والجـمـالـيـات ا
ـثــال مـا كــتــبه المحـرر عن الــفــنـان عــزيـز عــيـد بــالجـزء سـبــيل ا
الأول ص 166 وبـعـد ذلـك بـيـومــ فـقط أغــمض عـيـنــيه للأبـد
تـــرى هل أغــمـض عــيـــنــيه بـــســبب الإحـــبــاط وإحـــســاسـه بــعــدم
جــدوى الأشـيــاء بــعـد أن أعــطى حــيــاته كـلــهــا لـلــمــسـرح .... أم
كانـت مجـرد لحـظـة ضـعف حـقـيـقيـة سـوف يـجـتـازهـا فى قـبره
حيـنمـا يغـطيه الـتراب وحيـنمـا يصـعد إلى أعـلى حيث الـعدالة
ــقـدمـة: (حــكـايـات رجـالات ـطـلــقـة? ) كـمــا كـتب بـا الأبــديـة وا
ـسرح الذين صـنعوا تـاريخه فى بلادنـا وشكـلوا وجهه ونـحتوا ا
ملامــــحـه لم تــــكـن إلا نــــوعــــا من الحــــفــــر فـى بــــطن الحــــديــــد
الـصـلب أو فـى عـمق الــصـخـر الــصـوان أو بـالــرسم عـلى وجه
الـصـحراء وسـط عواصـف الشـتـاء ورعـوده أو بـالـتـشـكيـل على
صدر أمواج البحر لحظـة هياجه وثورته وقت القيام بالفعل أو

بالعمل أو قل ساعة صنعه صنع ملامحه).

 سناء جميل السيد راضى أمينة رزق 

 سمير العصفورىألفريد فرج إبراهيم حمادة 
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قدمـة أيضا: (وأدين بالشكر إلى الفنان وقد كتب المحرر فى ا
محـمود الهندى الـذى قطع رحلة بحث شاقـة للعثور على آلاف
انا منا بعصر الصورة اضى البـعيد...إ الصور...من كهوف ا
ـــعــــلــــومـــة ...وسط كـل مـــغــــريـــات الــــتى تــــشـــارك فى تــــكــــوين ا
الـــتـــكــنـــوإلـــكــتـــرونـــيــة...) وأرى أن هـــذا الـــكلام به الـــعـــديــد من
ــغـــريــات ـــغــالـــطــات أيـــضـــا لأن عــصـــر الــصـــورة فى عــصـــر ا ا
التكـنوإلكتـرونية يتـطلب أولا ضرورة وضوح مـعالم الصورة فلا
تـصــبح مـجـرد أشـبــاح وخـيـالات كـمــا جـاءت بـهـذه الإصـدارات
ــوضــوع ارتــبــاطــا كــمــا يــتــطــلب بــالــضــرورة ارتــبــاط الــصــور بــا
ــســاحـات حــقــيــقـيــا ولاتــصــبح الــصــور مــجـرد فــرصــة لــشــغل ا
كن أن تـكون من سـمات الـفارغـة بطـريقـة مقـحمـة كـذلك  لا
ـوثـقة أو الـشـرح الـوافى فـهذا ـعـلومـة ا عـصـر الـصورة إلـغـاء ا
بالطبع فهم خاطئ يعود بنا إلى العصر البدائى قبل استخدام
كتوبة إذ يجب أن تتكامل الكلمات مع الصور تكاملا اللغات ا
حـقيـقـيـا وبـالـتـالى فـإن تـقـد هـذه الإصـدارات بـهـذه الـصورة
ـــســـاحــة ـــشــوهـــة لـــهـــو شئ يـــدعــو لـلأسى حـــقــا إذ بـــلـــغت ا ا
المخــصـــصــة لــلـــكــتــابــة مـــا يــقــرب من  210صــفـــحــات فــقط من
إجـمـالى عـدد الـصـفـحات  1560صـفـحـة وبالـتـالى تـقل الـنـسـبة
المخصـصـة للـكتـابة عن .!! %14هذا ويـجب الـتوقف أيـضا عـند
عـبـارة (رحـلـة بـحث شـاقة لـلـعـثـور عـلى آلاف الـصـورمن كـهوف
ر عـليها أكثر اضـى البعيد) حيث إن جـميع هذه الصور لم  ا
ــر عــلــيه أكــثــر من ثــمــانـ من مــائــة عــام بل إن أغــلــبـهــا لم 
ـركز الـقومى عامـا وأغـلبـها وإن لم يـكن جـميـعهـا مـحفـوظة بـا

للمسرح وأرشيف الصحف القومية.  
هـذا والجــديــر بـالــذكــر أن عــددا من فـصــول هــذا الـكــتــاب قـد
سبـق للكاتـب نشرها ضـمن إصدارات مـستقلـة ومن بينـها على
ـية الـفـنون  (1993سـعـد وهـبة ثـال: كـرم مطـاوع (أكـاد سـبيـل ا
ــعــاصــر ــصــرى ا ــســرح ا ــيــة الــفــنــون رواد وأســاتــذة ا (أكــاد
صـرية العامة يـة الفنون  (1998تـوفيق الحكيم (الهـيئة ا (أكاد
ركز للكتاب (1999عبث يوسف إدريس وصلاح عبـد الصبور (ا
ــصــريـة الــقــومى لــلــمــسـرح  (2001نجــيب الــريــحـانـى (الـهــيــئــة ا

العامة للكتاب  .(2002
ونـــــظــــرا لخـــــطــــورة تــــداول مـــــثل هـــــذه الإصــــدارات والـــــتى من
ـفـترض أن تـصبح مـرجعـا للأجـيال الـتالـيـة خاصـة وأنهـا قد ا
صـدرت عن جــهـة رسـمــيـة فـإنــنى أرى ضـرورة تـســجـيل بـعض

لاحظات والحقائق النقدية. ا

أولا:- يــكـشف هــذا الـكــتـاب عن ظــاهـرة ســلـبــيـة وخـطــيـرة فى
ــؤســسـاتــنـا ـنــعــزلـة  حـيــاتــنـا الــثــقـافــيـة وهـى ظـاهــرة الجــزر ا
الثـقافيـة كما يثـبت ذلك التنافس الـسلبى فـيما بيـنها إذ كيف
ؤسسات الثقافية بوزارة يصدر هذا الكتاب عن طريق بعض ا
وسـيقى والفنون ـركز القومى للـمسرح وا الثقافـة وبعيدا عن ا

الشعبية ?!.
ثانـيا:- يكشف هذا الـكتاب أيضا عن ظاهـرة سلبية أخرى فى
ــتـخــصـصـ ألا وهى حـيـاتــنـا الــثـقـافــيـة حـتـى عـلى مــسـتـوى ا
ـســمـيـات إذ كـيـف يـتـسـنى ـصـطـلــحـات وا فــوضى اسـتـخــدام ا
ـسـرح كــتـابـة كـلــمـة "تـألـيـف" لـكـتـاب تــوثـيـقى عـن تـاريخ ورواد ا
ــكن الـقــيــام بــتـألــيف جــديــد لــتـاريـخ قـد لم ــصــرى وهل  ا
يـعاصره الكاتب ?! وكـان الأجدر بالطبع كـتابة إعداد أو توثيق
أو صياغـة أو مختـارات خاصة وأن أغـلب الكتـابات قد جاءت

على ألسنة بعض الرواد من خلال مذكراتهم.     
ـراجع الـتى تـتـنـاول تـاريخ الـفـنـون ثـالـثـا- مـثل هـذه الـكــتب أو ا
سرحى يجب أن ـساهمات الإبداعيـة المختلفة لـرواد الفن ا وا
تعـتمد على معلـومات  فنية موثـقة ولذلك يكون من الضرورى

صادر المختلفة للمعلومات. ذكر ا
ـوســوعـيــة يــفـضل أن يــشـارك فى رابــعـا- مــثل هــذه الأعـمــال ا
ـؤرخـ والنـقـاد والبـاحـث تحـريـرها نـخـبة مـتـخـصصـة من  ا

وذلك ليس فقط لتوزيع ذلك الجهد الشاق عليهم ولكن أيضا
ـعـلـومـات وحسن ـنتـقـاة وتـكـامل ا ـوضـوعـات ا لضـمـان جـودة ا
عايير التى يتم الاتفاق عليها أولا.  الصياغة من خلال تلك ا

خامسا- مثل هذه الأعـمال الضخمة والتى تحمل طموحات -
قد تكون مزيفة  –يجب أن تتم مراجعـتها بدقة من خلال لجنة
ــؤرخـ خـاصــة إذا اضـطــلع فـرد مــتـخــصـصــة أو أحـد كــبـار ا
واحــد بـتـحـريــرهـا وذلك مـهــمـا كـانت ثــقـافـة ودقــة هـذا الـفـرد

فرده لهذا العمل. ومهما كانت أسباب تصديه 
ســـادســا- تــتــطــلـب مــثل هــذه الأعـــمــال فــتــرات زمــنـــيــة كــافــيــة
للإعـداد وبالتـالى ليس هـناك مبـرر لسـرعة إصدارهـا بصورة
كن فى هرجـان وكان  غير مـتكامـلة بـحجة مـواكبة أنـشطـة ا
حــالــة الــضـرورة الــقــصــوى الاكــتــفــاء بــإصــدار جــزء واحـد يــتم

تدقيقه جيدا بدلا من إصدار ثلاثة أجزاء بهذه الصورة.

> مهرجان دبى للتسوق شهد مؤخراً تقد عدد من عروض مسرح العرائس والطفل بحضور عدد كبير من الجمهور.

صرية فناً أدبياً سرح فى الحيـاة ا ـسرح تأكد ا > بـدخول أحمد شوقى ميدان ا
سـرح بـعـد التـجـارب الطـويـلـة التى خـاضـها قـائـمـاً بذاته ولم يـبق أمـام هـذا ا

ية. سرحية العا رحلة إلا أن يخطو خطوة أخرى نحو ا وصولا إلى هذه ا 26
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هدرة صرى»والفرص ا سرح ا «صناع ا
من هــانـت عــلــيه نـــفــسه فـــقــد هــان عـــلى الآخــرين مـــقــدمــة د.
ــفــالـــطــات لم يــلــتـــزم بــأى مــنــهج ســخــســوخ بـــهــا الــكــثــيـــر من ا
ــســـاحــات الــفــارغــة تـــصــنــيــفى مـــحــدد الــصــور كــانـت تــشــغل ا
ـصــطـلـحـات بـطــريـقـة مــقـحـمــة هـنـاك فــوضى فى اسـتــخـدام ا

ى لايجب أن تصدر عن رجل أكاد
هنـاك حكـمة بـليـغة تـقرر بـأن "من هانت عـليه نـفسه فـقد هان
على الآخرين" وقـد هانت عليـنا أنفسـنا كمسرحـي فكان من
ــشــاهــدين والــقـراء فــيــعــزفـون عن الــطـبــيــعى أن نــهــون عـلى ا
مـشــاهـدة عــروضــنـا وعن قــراءة أعـمــالــنـا الأدبــيـة وذلك لأنــنـا
ــلك الــقــدرة عــلى الــفــهـم أوالــتـذوق تــصــورنــا غــيــاب كل من 
ـكـاسب الـسـريـعـة واسـتـخــفـفـنـا بـالـعـقـول وبــحـثـنـا عن تحـقـيـق ا

فضاعت جهودنا هباء منثورا.
ــجـرد تــصــفــحى لــتــلك لــقــد تــذكــرت هــذه الحــقــائق الجــلــيــة 
ـــســرح الأجـــزاء الـــثلاثـــة الــتـى صــدرت تحت عـــنـــوان "صــنـــاع ا

ناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمهرجان صرى"  ا
ــصـرى" لــقــد حـرصـت فى الـبــدايــة عـلى "الــقـومـى لـلــمــسـرح ا
اقتناء هذه الأجزاء الثلاثة بـشدة وتعجبت من توزيعها مجانا
وقررت الاحتفـاء بها والكـتابة عنهـا وأنا على اقتـناع بأننى قد
جرد حصلت على صيد ثـم ولكن للأسف خابت توقعاتى 
ـوافقـة عـلى إصـدارها تـصـفـحهـا ولا أعـلم من صـاحب قـرار ا

بهذه الصورة المخزية?!.
لــقـد تـصــدر جـمـيـع الأجـزاء اسم د.أحـمــد سـخـســوخ كـمـؤلف!
ـــشــرف عــلى ـــاضى قــد طــالـــبــته بـــوصــفه ا وكــنت فـى الــعــام ا
صرى إصدار الـكتـاب التـذكارى لـلمـهرجـان القـومى للـمسـرح ا
ــكــرمـ ــادة المخــصــصــة بــالــفــنــانــ ا بــضــرورة أن تــتــضــمن ا
القائمـة الكاملة لأعـمالهم وأن تتم كـتابة دراسات نقـدية قيمة
عن إسـهـامـات كل منـهم وهـو مـالم يتـحـقق هـذا العـام أيـضا!!
واعــتــقـدت خــطـأ للأسف أنـه سـوف يــبـذل قــصـارى جــهـده فى
ـجرد هذه الإصـدارات ولكن تـبـدد أملى وفـقدت طـمـوحاتى 
ـقــدمـة الـتى كــتـبـهــا حـيث جـاء بــهـا: ( لـيس هــذا كـتـابـا قـراءة ا
ــيــا إذ راعــيت عــنـد كــتــابــته أن يــكــون سـهلا دراســيــا أو أكـاد
ورشـيقـا فى غـيـر تخـصص لـيـكون فى مـتـنـاول القـار الـعادى
ــكن أن يـكـون ذا فــائـدة لـلــمـتـخــصـصـ ) وفى الـوقت نــفـسه 
ــغــالــطــات ومن بــيــنــهــا وأرى أن هــذا الـــكلام به الــكــثــيــر مـن ا

مايلى: 
ــتـخــصـصــ فـقط أولا:  أن هـذا الــكـتــاب يــوزع مـجــانـا عــلى ا
ـصرى ـهـرجان الـقـومى لـلـمـسـرح ا شـاركـ فى فـعـالـيـات ا وا

وبالتالى لايصل إلى القار العادى.  
ــكـن أن يــكـــون ذا نــفع ثـــانــيـــا : أن الــكـــتــاب بـــهـــذه الــصـــورة لا
لــلــمــتــخــصـــصــ وحــســنــا فــعل الــكــاتـب حــيــنــمــا أقــر بــنــفــسه

احتمالية أن يكون ذا نفع!! 
ى ـسـرحى والأسـتـاذ الأكـاد ـؤلف ا ثـالـثـا : إذا كــان الـنـاقـد وا
ـســرحـيــة يـقــر بـنــفـسه أنـه لايـقـوم والـعــمـيــد الـســابق لـلــفـنــون ا
ى فـــمن ذا الــذى بــتـــقــد كـــتـــاب مــتـــخـــصص أو كــتـــاب أكـــاد
ـتـخـصـصـة? نـطـالـبه بـعــد ذلك بـتـقـد مـثل هـذه الإصـدارات ا
سرح وضوع الذى يتم تناوله هو تاريخ ومسيرة ا خاصة وأن ا
ــثل هـذا ــصـرى الــذى لايـصـح أن نـعــبث به أو نـتــعــامل مـعه  ا

الاستهتار.
قدمة: هذا ويستـكمل الكاتب اعـترافه بالتقـصير فيـكتب فى ا
( وأعــتــرف أن الــكــتــاب بــأجـــزائه الــثلاثــة الأولى لايــحــوى بــ
ضــفـتــيه كل الــذين شــاركـوا فـى صـنع مــســرحـنــا عـبــر تــاريـخه
ـا فيها من ويرجع هذا فى الـواقع إلى اختيـاراتى الشخـصية 
قـصــور ذاتى...) فــهل يــكــفى هــذا الاعــتــراف لـتــبــريــر إصـدار
ـشـوهـة ?? إنـنى أرى خـطـورة الأجـزاء الـثلاثــة بـهـذه الـصـورة ا
ـنهج فقـد نلتـمس له العذر وقـد يصبح كبـيرة من اتـخاذ هذا ا
الأمـر مبررا إذا قـام بإصـدار هذه الكـتب على نـفقـته الخاصة
ـا يعد إهـدارا  للمـال العام ولم يقم بتـحميل تـكلفـتها لـلدولة 

واستنزافا لأموال دافعى الضرائب.
وإذا كـان هـنـاك وعــد من الـكـاتب بـإصـدار أجــزاء تـالـيـة بـحـثـا
عـن صـنـاع مــسـرح آخـرين!! وهم كــثـيـرون ومــعـروفـون بــالـطـبع
ـنـهج فـهل سـيـكـمل مــشـروعه بـنـفس الـطـريـقـة ودون الالـتـزام 
تصنيفى محدد? وإذا كان من خلال الأجزاء الثلاثة قد وصل
إلى الـكـتـابـة عـن جـيل فـتـحـيـة الـعـســال (فى الـتـألـيف) وسـمـيـر
الـعصفورى (فى الإخراج) ود.سـمير سرحـان (فى النقد) فهل
ــاضى لـيـتـنـاول إسـهـامــات ألـفـريـد فـرج ونـعـمـان سـيـرتـد إلى ا
عــاشــور ومــحـــمــود ديــاب ومــيـــخــائــيل رومــان (فـى الــتــألــيف)
وإســهـــامــات حــمــدى غــيث وعــبــد الـــرحــيم الــزرقــانى وكــمــال
يــاســـ وأحـــمــد عـــبــد الحـــلــيم وأحـــمــد زكـى (فى الإخــراج)
وإســـهـــامـــات د.لـــويـس عـــوض ود.رشـــاد رشـــدى ود.إبـــراهـــيم
حــمــادة وفــؤاد دوارة وجلال الــعــشــرى وفــاروق عــبــد الــقــادر
اذج تـؤكد مدى القصور (فى مـجال النقد) وجمـيعهم مجرد 

فى هذا الكتاب. 
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أمثلة تطبيقية

سابعـا- إذا تطـلب الأمر إصدار هـذا العمل فى أكـثر من جزء
يـــكــون من الـــضــرورى أولا وضـع خــطـــة لــلــعـــمل تحـــدد الــعــدد
الإجـمـالى للأجـزاء وكـذلك عـدد الـفـنـانـ الـذين سـيـتـم تـناول
إســهـامـاتـهـم بـكل جـزء وأيـضــا تحـديـد مــنـهج الـتــصـنـيف الـذى
سـتـتم الاسـتـعـانة بـه والـذى يـفضـل أن يـكون تـاريـخـيـا فى مـثل
ــوضـوعـى طـبــقـا ـنــهج ا هــذه الأعـمــال وحــتى لــو  اخـتــيــار ا
ن لــلـمــهن المخــتــلـفــة مــثلا فــإنه يــجب إعــداد قـوائم مــســبــقـة 

سوف يشملهم كل جزء من هذا الكتاب.
صرى" سـرح ا ثامـنا- حـينـما يـكون الـعنـوان المختـار " صنـاع ا
ـسـتـحيـل إغـفـال جهـود بـعض ولـيس بـعض الـصـنـاع يـكـون من ا
الــــرواد والـــفــــنــــانــــ الـــكــــبــــار وعـــدم تــــخــــصـــيـص فـــصــــول عن
ـثــال: سـلـيم الــنـقـاش مـســاهـمــاتـهم ومن بــيـنـهم عــلى سـبــيل ا
يوسف الخيـاط سليمـان قرداحى أبو خـليل القبـانى إسكندر
فــرح يــوسف الحــداد وكــذلك إذا  إغــفــال عــددًا كــبـيــرًا من
ـبدعـ كـاسـتـيفـان روسـتى وحـسن الـبارودى وفـاخـر فـاخر ا
وأمـيــنــة رزق وعــبــد الــوارث عــســر وعـبــدالــله غــيـث وتـوفــيق
الـدقـن وسـنــاء جــمــيل وغــيــرهم كــثــيــرين يــكـون مـن الـصــعب
ـؤلــفـ وفى مـقـدمــتـهم: بـديع خـيـرى إغـفـال نـخــبـة من كـبـار ا
أم صدقى إبراهيم رمزى أحمد شوقى عزيز أباظة على
أحــمـد بـاكـثـيــر فـتـحى رضـوان ألــفـريـد فـرج نــعـمـان عـاشـور
مــحـمــود ديــاب مــيــخـائــيل رومــان عــبــد الـرحــمن الــشــرقـاوى
وكــذلك نـخــبــة من كـبــار المخـرجــ ومن بــيـنــهم: حـمــدى غـيث
عــبـد الــرحــيم الــزرقــانى كــمـال يــاســ أحــمـد عــبــد الحــلـيم
نـعم مدبولى السيـد راضى وأيضا يصعب أحـمد زكى عبد ا
ثال: إغفـال جهود نخبة من كـبار النقاد من بيـنهم على سبيل ا
عـبــد المجـيـد حــلـمى مــحـمـد تــيـمـور د.لــويس عـوض د.رشـاد
رشـدى د.إبراهـيم حـمادة فـؤاد دوارة جلال الـعشـرى فاروق
ـسرح عـبـد الـقادر  فـجـمـيعـهم قـد شـاركـوا فى إثـراء مسـيـرة ا
ن هم أقل ــصــرى وللأسـف فـقــد أفــرد الــكــتــاب صــفــحــات  ا

موهبة وإبداعا وأيضا أقل مشاركة على مستوى الكم.
تاسعا- يتضمن هـذا الكتاب عددا كبيرا من الصور وهذا فى
حــــد ذاتـه قــــد يـــــكـــــون مـــــفــــيـــــدا فى حـــــالـــــة إرتــــبـــــاط الـــــصــــور
ــعــالم ـــوضــوعــات وفى حــالــة أن تــكـــون الــصــور واضــحــة ا بــا
ومطبوعة بحالـة جيدة ولكن للأسف فقد جاءت الصور سيئة
!! لـلـغـايـة خـاصـة بـعـد تكـبـيـر كل صـورة لـتـطـبع عـلى صـفـحـت
وللأسف فـقــد كـانت هـذه الـصــور فى أحـيـان كـثــيـرة بـعـيـدة كل
ـاذج لذلك صور الأفلام وكذلك وضـوع وأشهر  الـبعد عن ا
ــكـــررة فى كل صـــور بـــعض الأمـــاكن أو صــور الـــشـــخــصـــيـــات ا

الفصول.
ـادة التـحـريريـة وكـأنهـا مـجـرد تجمـيع لـبعض عاشـرا- جـاءت ا
الـنوادر الـشخـصـية فـلم يـتضـمن الـفصل الخـاص عن أى رائد
ـســرحـيـ الــقـائـمــة الـكـامـلــة لأعـمـاله وإســهـامـاته من الـرواد ا
الـفـنــيـة أو تحــلـيلاً نــقـديًـا لأهــمـيــة هـذه الإسـهــامـات أو بــيـانًـا
ـنـشـورة ــادة ا لأسـلـوبـه الـفـنى ومـراحـل تـطـوره الـفــنـيـة ولـكن ا
تـضـمـنت فـقط شـذرات من هـنـا وهـنـاك بـغـيـر منـهـج مـحدد أو

رابط بينها.     
- وأخـيرا فـإن هـذا الكـتاب يـعتـبر خـدعـة أدبيـة وأكذوبـة فنـية
ــــا فـــيه من تــــشـــويه لــــتـــاريـــخـــنــــا الـــفـــنى ــــصـــادرته  وأطـــالب 
ـسـرحى وحـتى لايـصـبح وثــيـقـة مـشـوهـة فى أيـدى الأجـيـال وا
التالية ولعل تلك الأمثلـة التطبيقية التالية توضح خطورة مثل

تلك الإصدارات. 

لاحـظـات الـنـقـديـة الـتى سـبق الأمـثـلــة الـتـطـبـيـقـيـة عـلى تـلـك ا
ذكرها كثيرة ويحفل بـها الكتاب بجميع فصول أجزائه الثلاثة
ـتـصفح لـه أن يكـتـشـفهـا بـسـهولـة وخـاصة ويسـتـطـيع القـار ا
ــادة فــيـــمــا يــتـــعــلق بــتــضـــخم مــســاحـــة الــصــور عـــلى حــســاب ا
الـتحـريريـة وكذلك سـوء طبـاعة الـصور وعـدم وضوحـها نـظرا
!! ونـظرا لـكثرة لـلمـبالـغة فى تـكبيـر كل منـها لـتشـغل صفحـت
وتــكـرار الأخــطــاء سـوف أكــتـفـى هـنــا بـإيــجـاز بــعــضـهــا كـنــمـاذج

فقط على أن أقوم بنشرها كاملة إذا تطلب الأمر ذلك.
قدمـة التى شغلت أربع عـشرة صفـحة بدأها الـكاتب بالحديث ا
عن "سلامـة حجـازى" ثم انـتقل لـلـحديث عن "جـورج أبيض" ثم
عن "نجـــيب الــريــحـــانى" لــيـــقــفــز بــعـــد ذلك لــلــحـــديث عن "كــرم
مـطــاوع"!! ويــعـود مــرة أخــرى لـلــحــديث عن "فــاطـمــة الــيـوسف"
و"فـاطـمة رشـدى" و"بديـعة مـصـابنى" و"عـلى الكـسـار" ليـقفـز مرة
أخــرى إلى"فـــتــحــيــة الـــعــســال"!! ويــكـــرر الــعــودة مـــرة ثــالــثــة إلى
الـنـصف الأول مـن الـقـرن الـعـشـرين لـيــتـحـدث عن "عـزيـز عـيـد"
و"جـورج أبـيـض" ومن بـعـدهـمــا يـوسف وهـبى لــيـقـفـز مــرة ثـالـثـة
اضى مرة أخـرى بعد للحـديث عن "نجيب سـرور" وليرتـد إلى ا
ذلـك لــــيــــتــــحـــدث عـن "ســــيــــد درويش"!! وهــــكــــذا نجــــد كـلامـــا 

سرح الجاد مفضلاً التهريج  الجمهور انصرف عن ا
ــسـرحــيــة يــعـنـى هـو اهــتــمــام يـخص ا

الشعر أيضًا.

ـــســـرح تحــــدثت عن حـــداثــــة عـــهـــد ا
الــكــويـــتى وتحــدثت أيـــضـًـا عن عــدم
ـسرح.. فى ـسـئـول لـقـيـمـة ا إدراك ا
ظـل هــــذا.. هل تــــرى إمـــكــــانــــيـــة لأن
ــســرح الــكــويـتى أم تـتــطــور خــبـرات ا

العكس?
نـطقة ـية عـلى ا فى ظـل الهجـمة الـعو
ــو اهــتــمــامــات أخــرى غــيــر عــامـــة و
ثـــقـــافـــيـــة لا أتـــوقـع ازدهـــارا ثـــقـــافـــيـــاً
ــعـنى حــقــيـقــيـاً عــنــدنـا أو عــنـدكـم.. بـا
الــــذى نـــنــــظــــر به إلى الــــثـــقــــافــــة نـــحن
ــا يـــكـــون الأخـــيــر.. الجـــيل كـــجــيـل ر
ــــــــال الـــــــــقــــــــادم مـــــــــهــــــــتـم أكـــــــــثــــــــر بـــــــــا
بـالــتــكـنــولــوجـيــا يـقــضى ست ســاعـات
أمـــام الإنــــتـــرنـت وغـــيــــر مـــســــتـــعـــد لأن
يــقـــضى خــمس دقــائق أمــام لــوحــة أو
ـــدارس لا قــــصـــيــــدة.. الأطــــفـــال فـى ا
يـوجـد اهـتمـام حـقـيـقى بـتـنـمـيـة وعـيهم
ــســرح فى ـــشــكــلـــة أن ا الـــثــقــافى.. وا
ــكن الخــلــيج تــابع لــوزارة الإعلام.. و
إذا أنـــشــئـت وزارة ثـــقــافـــة مـــســـتـــقـــلــة
ـسـرح تحـت مـظـلــتـهـا وقــتـهـا وأخــذت ا

مكن أن يكون هناك مسرح. من ا
سرح. الـعالم يـتحدث الآن عن مـوت ا
بـينما لـدينا مسرح لـم يزدهر بعد فى

الخليج.. كيف نغطى هذه الهوة?
فـى الـغرب يـتـحـدثـون الآن عن رحلات
تـــذهب لـــلـــقــمـــر كـــمـــا يـــتـــحــدثـــون عن
شـركـات تـنقـل الغـذاء لـسـكـان الـقـمر..
هـنـاك هوة واسـعـة بـيـننـا وبـيـنـهم ولكن
دعــنــا نــنــظــر لحــالــنـا نــحـن ونـعــالجه..
الــــــذين ذهــــــبـــــوا إلـى الـــــقــــــمـــــر طـــــوروا
حــــيــــاتــــهم عــــلـى طــــريــــقــــتــــهم.. ولــــيس
مــطــلـوبــاً مـنــا أن نــقـلــدهم.. عــلـيــنـا أن
نعالج مشكلاتنا بقدراتنا نحن.. علينا
ــا بـــ أيـــديـــنـــا وهـــو مــا لا أن نـــنــتـــبـه 
يـــــحـــــدث لـلأسف.. دعـــــنـى أســـــوق لك
مــثلاً.. د. مـــحــمـــد رجب الــنـــجــار قــام
بــجـمع الحـكـايــة الـشـعـبــيـة فى الـكـويت
مـن  72إلـى  1998ومـــــــــــــا زالــت هـــــــــــــذه
ــوسـوعـة لم تـطــبع لا فى الـكـويت ولا ا

فى غيرها!
ـسرح من الـغرب.. قـلت إننـا نسـتورد ا
هل أنت ضـد الــتـعـامل مع الـنـصـوص

ية? العا
ــــســــرح الــــغــــربى مــــهم الــــتــــواصل مع ا
وطـبيـعى جدًا أمـا غيـر الـطبـيعى فـهو
ــســـرح واســتــيــراده من تــقــلـــيــد هــذا ا
ـــســرح ــبـــاهــاة.. نـــحن قـــلـــدنــا ا أجـل ا
الـــغـــربى قــــلـــدنـــا الـــروايـــة الأوربـــيـــة..
انـبهـارنـا بـالـغرب جـعـلـنـا ننـسى فـنـونـنا
وأنـفسـنا.. فـنحن لم نـتطـور كمـا تطور
مسـرح الشـرق الأقصى.. نـحن ضـربنا
مـســرحـنـا الــشـعـبى ولـم نـسـتــفـد مـنه..

وكان من الضرورى أن نتواصل معه.

كثيرة.. وهـذا دور مهم أنا فخور وسعيد
بـه وأتــمـــنى أن تحــذو حـــذوهــا الـــكــويت

ودول الخليج الأخرى.

هـل هـــنـــاك مــعـــوقـــات تـــمـــنـع ازدهــار
الفنون الجماعية فى دول الخليج?

ـســرح فى الــكـثــيــر من الـدول تــخــلف ا
الخــــلــــيــــجـــــيــــة يــــعــــود إلـى بــــنــــيــــة هــــذه
المجـــتــــمــــعــــات وعــــاداتـــهــــا الــــراســــخـــة
فـــبــعـــضــهــا يـــعــيب عـــمل الــرجـل بــيــده
فـيـرفض الـرجل مـثلاً تـزويج ابـنـته من
رجل يــعـــمل بـــيــده ومن هـــنــا تــخـــلــفت
ـنطـقـة كـذلك تجد أن الـصنـاعـة فى ا
ـــشـــاركــة ـــرأة مــا زالـت بــعـــيـــدة عن ا ا
الحـقـيقـية فـليس من حـقهـا أن تجلس
مـع الــرجـل عـــلى طـــاولــة واحـــدة وإلى
وقـت قـــريب كــــانت الـــزوجــــة لا تجـــلس
لتناول الـطعام مع زوجها.. فهل تتوقع
مـن مـــــجــــــتــــــمع هــــــذا حــــــاله أن يــــــنــــــتج
مـســرحـًـا.. أو يـنــتج فــنـونـًـا جــمـاعــيـة..
هــــذا فــــضلاً عـن نــــظــــرة الــــبــــعض إلى
الـكثـيـر من الـفنـون بـاعـتبـارهـا حـراما.
فــــالــــرسم حــــرام والــــتـــصــــويــــر حـــرام
ـة لــلـسـيـدات ولـلـرجـال والــتـمـثـيل جـر

أيضًا.
ـسرح.. أطـروحتك لـلـماجـستـير عن ا
هل فى هذا تحول وأنت شاعر معروف

وروائى أيضًا?
أنـــا مـــتــخـــصص فـى الــلـــغـــة الــعـــربـــيــة
وشــاعــر ومن هــنـا فــقــد أردت دراسـة
دور الـــشــــعــــر فى الــــبــــنــــيـــة الــــدرامــــيـــة

مسرحيينا إلى الدراما التليفزيونية.
ـكن أن تلـعبه كمـسئول مـا الدور الذى 
إعلامى وكـمــثـقف لــلـنـهــوض بـالحـركـة

سرحية? ا
سرحية ليس أمامنا للـنهوض بالحركة ا
ــســار ودعـوة ــنــاداة بــتــصــحـيـح ا ســوى ا
ـعـنـي لـلـمـسـاهـمة فى ثـقـفـ ا جـمـيع ا
ذلك.. ونـحن فى قـنـاة الـوطن نـقـوم بـبث
ـــة ذات الــــقـــيـــمـــة ــــســـرحـــيـــات الــــقـــد ا
باسـتمرار حـتى يعتـاد الجمهـور مشاهدة

سرح الجاد. ا

سرح فى هل تـوجد رقابـة على الفـكر وا
الـكــويت تــؤدى لــتــوقـفـه عـنــد مــرحــلـة
بــعــيـنــهــا لا يـتــخــطـاهــا لــلـقــيــام بـدور

تنويرى.
لا تــوجـد قـيــود أو عـوائق رقــابـيـة لــديـنـا
شكلة هى عـدم إدراك بعض مسئولينا ا
ــــســـرح والــــدلـــيل عــــلى ذلك لأهـــمــــيـــة ا
ى وتــغـيـيـر ــسـرح الـعـا تـوقف ســلـسـلـة ا
ـــيـــة" فـــهــذا اســـمــهـــا إلـى "إبــداعـــات عـــا

مؤشر مهم وخطير..
ألــــست مــــعى أن الإمــــارات تحـــاول الآن
الـقـيــام بـدور أكـبــر فى خـدمـة الــثـقـافـة
ـــســرح عـــلى الـــرغـم من عـــدم وجــود وا

سرحية بها? معهد عال للفنون ا
الإمــــارات تـــتــــقــــدم بـــشــــكل جــــيــــد عـــلى
مـــســــتــــويــــات عـــديــــدة فــــيــــهـــا الآن ســــبع
جــامـعـات كــمـا أنــهـا تـنــشىء الـكــثـيـر من
الجــوائــز كــمــا أنـــشــأت مــؤخــرًا الــهــيــئــة
الـعربية لـلمسرح.. وتعـلن عن مهرجانات

الأخــرى مـا زال بـحــاجـة إلى الـكــثـيـر من
الإمـكانـات الـتكـنـولـوجيـة والـبشـريـة حتى
ـــكـــنه تحـــويـل الـــنــصـــوص إلـى عــروض
ـشــكـلـة الأخـرى فـهى بـشـكل جــيـد أمَّـا ا
اعـــتــــمـــاد مـــســــارحـــنــــا عـــلى الــــنـــصـــوص
ـــــســـــتـــــوردة بــــغـض الـــــنــــظـــــر عـن مــــدى ا
مـلاءمـــــــتــــــــهــــــــا لـــــــظــــــــروف ومـــــــشــــــــكلات

مجتمعاتنا..
كـــــذلك تـــــوجـــــد مـــــشـــــكــــلـــــة أخـــــرى وهى
ــســرح الجــاد انــصــراف الجــمــهــور عن ا

وإقباله على التهريج.
اذا تفسر هذه الظاهرة?

سارح التى أفسرها بابـتعاد الكثير من ا
نـــســــمـــيـــهــــا جـــادة عن هــــمـــوم وقــــضـــايـــا
مــجـتــمــعــاتــهــا أو الـفــقــر الــفــكــرى الـذى
ـسارح.. فـهى لا تحاول أن تـعانـيه هذه ا

تجذب الجمهور بأفكار تخصه.
ـاذا لا ـسـرح الــكـويـتى.. و حـدثـنــا عن ا
نجـد متابـعة له فى الصـحف والدوريات

الكويتية?
يــرجع الـفــضل فى وجــود مـســرح كــويـتى
ـصرى زكى طليـمات فهو الذى لـلفنان ا
ـسـرح ـســرح ونـقل ا قـام بـتــعـلـيـمــنـا فن ا
ــــصـــرى إلى الــــكـــويت كــــذلك كـــان من ا
سرح لديـنا صقر الرشود ثم جاء رواد ا
ــســعــود وعـــبــد الــعــزيــز عــبــد الــعـــزيــز ا
ـــســرح الـــســـريّع وهـــمـــا مـن أهم كـــوادر ا
الــكـــويــتى بــعــد الــرواد.. أمّــا بــخــصــوص
عدم وجـود متابـعة للـمسرح فى دوريـاتنا
فـــــــمــــــــرجع ذلـك إلـى ضـــــــعـف الحـــــــركـــــــة
ـسـرحـيــة نـفـسـهـا فـنــحن لا نـنـتج أكـثـر ا
مـن ثلاثــة أو أربــعــة عـروض فـى الــعـام..
فـــــــضـلاً عن انـــــــصـــــــراف بــــــعـض كـــــــبــــــار

مـبارك بن شافى الهاجرى شاعر وروائى
ـــســرح وإعـلامى ومـــثــقف وبــاحـث فى ا
فــاعل فى الــواقع الـــثــقــافى الــكــويــتى
ـفـاهـيم يـحـمل عـلى كــاهـله تـصـحـيح ا
الخـاطــئـة الـتى يــحـمــلـهـا الــبـعض عن
الـثـقـافة فى المجـتـمع الخـلـيـجى عـامة
والـــكـــويـــتى بـــشـــكـل خـــاص وذلك من

تعددة. خلال أدواره الثقافية ا
مـبــارك الـهـاجــرى يـســتـعــد هـذه الأيـام
ـناقشة أطروحته للـماجستير فى قسم
ــــســــرح بــــجــــامــــعــــة الإســــكــــنــــدريــــة ا
ـسـرح ومـوضـوعـهــا: "الـشـعـر ودوره فى ا
الـنــثـرى "ومع هــذا فـقــد فـضل أن يـدور
الحــــوار مــــعه كــــمــــثــــقف عــــام ولــــيس
ـيل ـســرح فـهـو لا  كـمـتــخـصص فى ا
تخصـصة جدًا والتى – إلى الأحـاديث ا
فى رأيه  –قـد تــســتـعــصى عـلى الــقـار
الــــعــــادى.. هــــكــــذا تــــعـــلـم من عــــمــــله

الإعلامى.
شـارك فى الحـوار من مسـرحـنا مـسـعود
شـومان إبـراهيم الحـسيـنى هشـام عبد
الــعــزيـــز وأداره يــســـرى حــســـان رئــيس
التحرير الذى استهل الحوار بالترحيب
ه ثم سـؤاله عن رؤيته بـالـضيف وتـقـد
لـــلـــمـــشـــهـــد الـــثـــقـــافى فى الـــكـــويت..

سرح.. وبخاصة ا
بـدأت الاهـتـمام بـالـثقـافـة من الطـفـولة..
لم أر الــكــويت فى الــبــتــرول والــســيــارات
ـــال ولـــكـــنى رأيـــتـــهـــا فى والـــقـــصـــور وا
ــــعـــرفـــة وعـــالـم الـــفـــكـــر سـلاسل عـــالم ا
ى ومجلـة العـربى.. تربيت سـرح العـا وا
ـطـبـوعات وأفـدت مـنـهـا مثل عـلى هـذه ا
كل عـــربى.. ووجــــدتـــنى أصـــمم عـــلى أن

نظومة الثقافية.. أكون ضمن هذه ا
تــــتـــلـــمـــذت عــــلى يـــدى د. مــــحـــمـــد رجب
النجار وأعـتبره شيخى وكذلك د. سعد
مــــصـــــلـــــوح وغـــــيـــــرهـــــمــــا مـن الأســـــاتــــذة
ـشـهـد . هــذا عـنى.. أمَّـا عـن ا ــصـريـ ا
الـثـقـافى الكـويـتى والخـليـجى بـشـكل عام
فــهـــو للأسف الـــشــديـــد يــخـــضع لــلـــعــمل
الـفردى وهـنـاك عـدد كبـيـر من الأسـماء
اللامعة التى تقيم أنشطة ثقافية ولكنها
تـظل فى النهـاية مجرد أنـشطة فردية لا
تـتـحـول إلى أنـشـطـة ثـقـافـيـة مـؤسسـاتـيه
ثال لا كبـرى ففى الـكويت عـلى سبـيل ا
يــــوجـــد "مـــســــرح دولـــة" عـــلـى الـــرغم من
ــسـرحــيـة" وجــود "مــعـهــد عـال لــلــفـنــون ا
بها. كذلك يغيب النشاط الثقافى الجاد
عن صــحـافــتــنــا فـهـى تـهــتم بــأخــبـار دول
أخـرى حسـب هويـة محـرريهـا كمـا تفرد
لأخــــبـــار بـــاســـكــــال مـــشـــعلانـى ونـــانـــسى
عجرم مساحات كـبيرة لا تتيحها لعرض
مــســرحى أو لــنــشــاط ثــقــافـى. وهــذا مـا
أحـــــــــاول مـن خـلال عـــــــــمـــــــــلـى الإعـلامى
تـصحـيحه بـالتركـيز عـلى الواقع الـثقافى

الكويتى ورصده.

من خلال مـشاهداتك الـكثيرة لـلمسرح
فى الـوطـن الـعـربى.. هل تـرى أنه يـقـوم
ـطلـوب.. أم أن هـناك بـدوره الـتنـويـرى ا
مشكلات تحول دون قيامه بهذا الدور?
أرى أن هـناك مـشكـلتـ أساسـيتـ هما
ــســرح فى مــصـــر والــبلاد الــعــربــيــة أن ا

الكاتب الكويتى مبارك بن شافى الهاجرى:

مبارك بن شافى الهاجرى

مشكلة 
سرح ابتعاده ا
 عن قضايا
وهموم المجتمع

رحلة بـالفن الجميل على > كـانت الدعوة إلى الفن لـلفن ومناداة نقـاد هذه ا
أنـه حياة لا غنى عنه وإلا تفهمت الحياة وانحطت قيمتها مناداة طبيعية من
ـسرح إلى فن خاص بـها وجـعلته أداة لـتسـليتـها تـبحث فيه طـبقـة حولت فن ا

عن غذاء للروح.

> فرقة «أيامنا الحلوة» قامت هذا الأسبوع بإعلان أسماء الأعضاء الجدد الذين تقرر انضمامهم للفرقة.

سرحي جريدة كل ا
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لا رقابة
 فى الكويت

سرح..  على ا
فقط 

لا أحد يهتم به

محمود الحلوانى

مشكلات

مؤشر مهم!

عادات وتقاليد

ية الهجمة العو
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رتبطة به ومن المحادثات التى كانت تجرى على ألسنة > مـن احتفالات ديونيسيوس والشعائر ا
سرح وكانت هـذه المحادثات «التى تستلزم شيئـا من البراعة التمثيلية لاحم تولد ا شـخصيات ا

لحمة وتمثيل الدراما». فى الرواية هى حلقة الاتصال ب تلاوة ا

> مركز طلعت حرب الثقافى يواصل تنظيم ورشة حكى بعنوان «حواديت ماما هالة» للأطفال يوم الثلاثاء أسبوعيا.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سك  الرقيب .. صديقى ا
مـسـكـينـة الـرقـابـة فى مـجـتـمعـنـا  ومـسـاكـ أصـدقـاؤنا
ركزية الذين يـعملون بها  وأقـصد بالرقابـة هنا الإدارة ا
ـصـنــفـات الـفـنـيـة بـوزارة الـثـقـافـة وإدارة لـلـرقـابـة عـلى ا
ركـزية لـقبـة بـ (الإدارة ا صـرى ا الرقـابة بـالتـليـفزيـون ا
واد والنصوص والبرامج)  فكلاهما والعامل راجـعة ا
بهـما يظـلمـهم المجتـمع الذى صـنعهـما  رغم أن الـرقابة
ـفـهـوم الحـريـة الذى كـرقـابـة تجـسـد مفـهـومـا مـنـاقـضـا 
نــتـحـدث لــيل نـهــار عـنه  ويــسـتــبـعـد كل مــنـهــمـا الآخـر
نـظور مـثالي مـطلق  بالـتبـادل  إذا ما نـظرنـا إليـهمـا 
صـيـرها وفق يرى أن الحـريـة هي تقـريـر الـروح الفـرديـة 
إرادة لا تحددهـا قوانـ المجتـمع  وتعـد الرقـابة بـالتالى
ــبــدعـة فى عــائــقـا يــهــدد حــريـة هــذه الــروح الــفـرديــة ا
ا يسـتلزم رفضـها  إما إذا أدخلـنا الضرورة انطلاقـها  
ـتجـلية كمـبدأ  بـاعتـبار أن الحـرية هي إدراك الـضرورة ا
ا يخلق وضوعية التي تحكم المجتمع   في القـوان ا
رتبط بـدور الفرد الفاعل فـي مجتمعه سئولـية ا مبـدأ ا
 فـســوف نـدرك أن قــوانـ الـرقــابـة  كــكل الــتـشــريـعـات
الـقـانـونـية  تـعـكس أوضـاعـا اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة  تـسود
المجتـمع في فـترة زمـنـية مـحـددة  معـبرة بـالـضرورة عن
ـهـيـمنـة عـلى المجـتـمع ورؤيـتـهـا الأخلاقـية إرادة الـقـوى ا
لـــلــعـــالم  ومـن ثم فـــإن أي تــغـــيـــيـــر في تـــلك الأوضــاع
هيمنة  يؤدى الاجتـماعية القائمة  وأي حراك للقوى ا
ا يتطلب قوانينا بذات الـضرورة لتغير الرؤية للعالم  
خاصـة للـتحـكم في حـركة تـداول إبداع المجـتمع ورقـابته
لـصـالح الـقـوى الاجـتـماعـيـة الجـديـدة وعلاقـات الإنـتاج
السـائدة والعـلاقات الاجتـماعـية القـائمـة على أسـاسها 
والـتي تـشـكل في تـفاعـلـها نـسـقـا من الأفكـار تـعـمل على
المحـافـظــة عـلى المجــتـمع وعلاقـاتـه الـداخـلـيــة في فـتـرة
زمـنـيـة مـحـددة  وتـتـحـمل بـذلك مـسـئـولـيـتـهـا تجـاهه 
ســـواء اتــفــقـــنــا أم اخــتـــلــفــنـــا عــلى حـــجم ومــدى هــذه

سئولية. ا
ومع ذلك فـإن هـذه الـرقـابـة بـجـهـازيـهـا  تـقع الـيـوم بـ

بدع وسـندان المجتمع  تـترك الحرية لـلمبدع  مطـرقة ا
ـكـلمـات التـليـفونـية فى قـالات الصـحفـية  وا فـتنـهـال ا
بــرامج الــتــوك شــو تــهـــاجم مــا تــســمــيه بــأفلام الــعــرى
ومسـرحيات الجرأة ومسلسلات الخيانة  فتطبق الرقابة
ـسرحـيات والـدراما الخنـاق عـلى أصحـاب هذه الأفلام وا
ات التـليفزيـونية  فـتصرخ مـقالات أخرى  وتـنهمـر مكا
مغـايرة تطالب بـالحرية الـفكرية والـتعبـيرية التى تلائم
حــريـة الاقــتــصـاد الــتى يــتـغــنى بــهـا الــطـيــر فى ســمـاء

الوطن.
والأمــر فى الحـــقــيـــقــة يـــتــجـــاوز مــســألـــة الخلاف بــ
ا متـحررين ومحافظ  وب تـفسير رقيب ورقيب  وإ
يتعلق بهذا التراجع الرهيب فى عقل المجتمع الثقافى 
فبـينمـا يرفع المجتـمع شعار أدم سمـيث "دعه يعمل  دعه
ر"  يـتغاضى عن بقية الشعار الليبرالى : "دعه يعتقد
ويـفـكـر ويـعـبــر"  ويـوافق عـلى حـريـة الـتـجـارة  ويـصـادر
كن حرية الفكر  ولم يكتف بوجود أجهزة رقابة إدارية 
الخلاف والاختلاف معها  والصراع وصولا للقضاء  بل
خلق أجـهزة رقابـة من الصعـب منازلـتها  تـتشح بسـمعة
الوطن أحـيـانـا  وتغـرق فى الأخلاق غـالـبا  وتـصـادر أية
حريـة بـاسم الدين دائـما  إلى الـدرجـة التى كـررت معـها
مـتـحـدثة بـالـتـليـفـون مع المخـرج "مـحمـد فـاضل" مـساء
ـاضى بـبـرنـامج الـعـاشـرة مـسـاء رفـضهـا للأفلام الأحـد ا
ـعـروضـة فـى دور السـيـنـمـا مـرددة "هـذه الأفلام الـتى لا ا

يرضي عنها ربنا ورسوله" !!
إدخـال الرب والرسول فـى اختلاف الآراء الفـنية على
ـصـادرة أى رأى وأى فـيــلم أو مـسـرحــيـة  يـؤدى بــالحـتم 
ـسـاك  بل عمـل إبداعى  ولا يـجـعل الرقـبـاء وحدهم ا

سكنة والبؤس.   يجعل المجتمع بأكمله فى غاية ا

سرحى والـشعرى ـتخصـص فى تـراث شكسـبيـر ا من حق ا
عـنـي بـشـخـصيـته أن يـبـحثـوا فى سـيرتـه الذاتـيـة الضـائـعة وا
فى مـتــاهـات الــتـاريـخ ويـحــاولـوا تــفـكــيك الــكـثــيـر من الألــغـاز
غلـقة على نـفسهـا التى تغـلف حياته كـما يصـفها والأحجيـة ا
جــهـاد الـتـرك والـتى كـلـمـا تــقـادم عـهـدهـا ازدادت صـمـتـاً عـلى
صـمت. ولكن ليس من حق هؤلاء أن يـنفوا وجوده أو يـشككوا
فـى هــويـــته أو يـــنـــســبـــوا تــراثـه إلى شـــخــصـــيـــات مــعـــروفــة أو
مجـهـولة اسـتنـاداً إلى تخـميـنات وتـخيلات ودلائل ضـعيـفة أو

بدوافع غير نزيهة.   
  لــقـــد بــدأت الأســئـــلــة حــول هـــويــة مــؤلـف (هــامــلـت ومــاكــبث
ـــســرحـــيــات الـــعــظـــيــمــة ــلـك لــيـــر) وغــيــرهـــا من ا وعــطـــيل وا
والسونيـتات الرائعـة مع أبناء جلـدته الفكتـوري الذين رفضوا
أن يـــصــــدقـــوا أن ابـن أســـرة فـــقــــيـــرة يــــســـتــــطـــيع كــــتـــابــــة شـــعـــر
سـتوى وبحثوا عن الفاعل بـ أبناء الطبقة ومسـرحيات بهذا ا
الـعلـيـا: فرنـسيس بـيكـون "المحامـى والنـائب" كريـستـوفر مـارلو
ـسـرحى الآخـر فى زمـن شـكـسـبـيـر" إدوارد دى فــيـر "الـنـبـيل "ا
ــسـرحى" وإرل داربى الـســادس "الجـامـعى وعـاشق والـشـاعـر ا
ـسـرح". ولـكـن هـؤلاء الـفـكـتـوريـ لم يــتـوصـلـوا إلى دلـيل واحـد ا
مقـنع. وقد عزا البروفيسـور بريان فيكرز الخبـير الشكسبيرى
شكـهم فى هـوية الـشاعر إلـى الجهل والـتكـبر الـطبقـى. كمـا فنّد
فــيـكـرز ادعـاء الــبـاحـثـ بــرنـدا جـيــمس وولـيم روبـنــسـتـاين فى
شترك (الحقـيقة ستظهر: كشف الـقناع عن شكسبير كتـابهما ا
ـالك الـثـرى والـنـائب فى الحـقـيـقى) بـأن الـسـيـر هـنـرى نـيـفـيل ا
ـان وسـفيـر بـريطـانـيا فى فـرنـسا الـذى ولـد قبل شـكـسبـير الـبر
بعامـ وتوفى قبـله بعام وأتـقن لغاتٍ عـديدةً وطاف فى أوربا
ـسرحـيات وغـرف من مـكتـبته الـغنـية ثـقـافةً واسـعةً هـو مؤلف ا
ــنــســـوبــة إلى شــكــســبـــيــر فــنّــد هــذا الادعــاء بــأن الــتـــاريــخــيــة ا
ن فـيهم الـسيـر نيـفيل أمـضوا مـعظم وقـتهم الأرستـقراطـي 
عبأة كتظة ا فى الصيد ولم يتنازلوا بالكـتابة للمسارح العامة ا

بروائح أبناء الطبقة العاملة.
ـقـارن فى جــامـعــة أكـسـفــورد الـدكـتــور صـفـاء  أسـتــاذ الأدب ا
خلـوصـى (من الـعراق) كـان أول وآخـر بـاحث عـربى ادّعى فى
ـاضى بـأن شـكـسـبيـر لـيس من أصل مـطلـع ستـيـنـيـات الـقـرن ا
إنجـليزى بل مـن أصل عراقى   وأن والده أو جـده من جنوب
الــعـراق واســمه «الــشــيخ زبـيــر» نــسـبــةً إلى قــضـاء الــزبــيـر فى
الــبـــصــرة وقــد هــاجـــر من الأنــدلـس إلى إنجــلــتـــرا فى الــقــرن
الخـامس عشـر وهناك تحـول اسمه عـلى ألسـنة الإنجـليز إلى
"شـــيك زبـــيـــر" ثم إلى شـــكـــســبـــيـــر!! وســوّغ ادعـــاءه بـــأن كــلـــمــة
"شـكـسـبـيـر" لـيس لـها مـعـنى فى الـلـغـة الإنجـلـيزيـة ومـعـاجـمـها
متـناسيـاً أن مئات الأسـماء العـربية لـيس لها أيضـاً معنى فى

اللغة العربية ومعاجمها لأن فيها أسماء أعجمية. 
 ومن أبــرز من أيّــد الــبــروفــيــســور خــلــوصى فــيــمــا ذهب إلــيه
الـرئــيس الـلــيـبى مــعـمــر الـقـذافـى قـائلاً : إن أصل شــكـســبـيـر

الـعربـى أمر مـعـروف فـ «شـيخ زبـيـر يعـنى الـشـيخ زبـيـر. شيك
يعـنى شيخ. سبــيـر يعـنى زبير. يـعنى الشـيخ زبير. الـشيخ زبير
بن ولـيم أو ولـيم بن الـشيخ زبـيـر فـالـقـضيـة مـحـسـومة لاشك

فيها» !! يعنى عنزة ولو طارت!
 وتـلى الــبـروفــيـســور خـلـوصـى الـبـروفــيـســور مـارتـيــنـيــو إيـفـار
أسـتــاذ الأدب فى جـامـعــة صـقـلـيـة مــدعـيـاً بـأن شـكــسـبـيـر من
عائـلة صقـلية هـاجرت إلى إنجلـترا بسـبب الاضطهـاد الدينى
وأن اســمه الحــقــيــقـى «كــرولانــزا» ودلــيــله عـــلى ذلك أن كــلــمــة

قابل لاسم عائلة «كرولانزا» فى الإيطالية! شكسبير هى ا
ومؤخـراً زعم باحث اسـمه جـون هادسـون حسـب التـقريـر الذى
نـشره موقع (إيلاف) الإلكتـرونى نقلاً عن وكالة أنـباء نوفوستى
الـروســيـة أنه تـوصل من خلال دراسـة حـديـثـة أعـدهـا إلى أن
شـكـسـبـيـر شـخص وهـمى وأن جـمـيع مـا كُـتب تحت هـذا الاسم
(يـقـصــد تـراث شــكـسـبــيـر كــله) يـعــود إلى امـراة يـهــوديـة اســمـهـا
«إمـيـلـيـا بوسـانـو لانـيـيه» وهـى ابـنـة لأم وأب يـهوديـ هـاجـرا من
إيـطاليا. وكانت «لانـييه» أول امرأة نشرت مـجموعة من الأشعار
فى عام  .1611ويـعتـقد الـبـاحث (البـروفيـسـور) هادسـون بأنـها
انـتـحـلت اسم الـرجـل (شـكـسـبـيـر) عـمـداً كى تـتـجـنب الـوقـوع فى

مصائب كانت تنتظر أى امرأة مبدعة فى ذلك العصر.
ـرر فريته نـتهى البـساطـة يريد جـون هادسون أن   هـكذا 
عـلــيـنـا. يــحـاول أن يـخــدعـنـا بــأن أعـظم مــا أنـتـجــته الـعـبــقـريـة
ـــســـرحــيـــة فى تــاريـخ الــبـــشــريـــة ومــنـــهــا مـــســرحـــيــة (تـــاجــر ا
ـرابى اليـهودى الـبنـدقيـة) الـتى يفـضح فيـها شـكسـبيـر جشع ا
(شـــايــلـــوك) وانـــحـــداره الأخلاقى ولـــذلك تـــعـــدّهـــا إســرائـــيل
مـســرحــيــةً مــعــاديــة لــلــســامــيـة هـى من تــألــيف امــرأة يــهــوديـة
ائـة من النساء مجهولـة اسمها «لانييه» فى ح كانت  90 با
فى إنجـلـتـرا آنـذاك أمـيّـات وكـان شـكـسـبـيـر مـحـاطـاً بـنـساء لا
ـا يـكــتب حـيـنـمـا كـتب (رومـيـو يــسـتـطـعن قـراءة حـرف واحـد 
وجولييت) كما يقـول بيتر أكرويد فى كتابه الضخم الأخير (
 560صـــفـــحــة) الـــذى يـــحـــمل عـــنــوان (شـــكـــســـبــيـــر: الـــســـيــرة

الذاتية) الصادر فى لندن عام  2005.
أجل يـريـد هذا الـبـاحث أن يـستـغل الـلغـز المحـير الـذى يـحيط
ـسرحى والشـاعر الـساحر شـكسـبير لـيقنـعنـا بادعائه بحـياة ا
تناغم مع الحقـد الصهيونى الأعمى عـلى شكسبير البـاطل ا
الذى ما انفك يصب جام غضبه عليه فى دراسات مستفيضة
تـزعم أن شخـصـيـته ليـست إلاّ شـخـصيـةً وهـميـةً كـانت تـخفى
من خـلالــــهــــا أســـــمــــاء أدبــــاء لم يـــــرغــــبــــوا فـى الإفــــصــــاح عن
شخصـياتهم الحـقيقـية لئلا يـتعرضـوا إلى البطش! بـينمـا يعلم
طـلعون عـلى التاريخ الـبريطانى أن الـبطش بالـيهود والـتنكيل ا
بــهم كـان جــزءاً من الـثــقـافــة الـشــعـبـيــة والـســلـوك الــيـومى فى

المجتمع الإنجليزى آنذاك.

النبلاء
 فى عصر
شكسبير لم
يكن

 لديهم وقت
للكتابة وكانوا
مشغول
بالصيد

الحقد
الصهيونى
الأعمى
يدعى
بالباطل
 على الكاتب

العظيم 

 العقيد القذافى: شكسبير عربى
وباحث يهودى: شكسبير وهم

اناً كبـيراً بقدسيـة الأداء التمثـيلى كما أنه كـان يؤمن بقداسة > كـان الجمهور يـؤمن إ
هــذه الـنـصــوص حـتى إن «مــشـهـد مــسـرحـيــة حـور الـديــنـيـة المحــجـبـة عــلى الـرغم من

المحافظة عليه ليؤكد أنه قد حرف لاستخدامه فى أغراض سحرية. 8
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سرحية.. ليه.. وف وازاى? الأغنية ا

ياس الضوى:
العروض
الغنائية

 وسيلة لإيصال
الخطاب
الدرامى
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ياس الضوى

 د. مصطفى سليم

 محمد التمساح

د. مصطفى
سليم: لابد
 أن يعى كاتب
الأغنية القالب
وسيقى ا

محمد
التمساح:
الأغنية
 فى معظم
مسرحياتنا

موضة

سيد حجاب:
التراجيديا
الإغريقية
وذج أمثل
للتعامل مع
الأغنية

 سيد حجاب

 عبير على

عطى  إسلام عبدا

عبير على:
المخرج هو
الذى يحدد

مكان 
الأغنية

إسلام عبد
عطى: حالة ا
الانسجام ب
ؤلف والمخرج ا
تحدد مكان
الأغنية

مـــوضـــة مـــقــــحـــمـــة فى الـــعــــرض حـــتى ولـــو كـــان
لـــــهـــــا. وقــــــد يـــــرجع هـــــذا الـــــعـــــرض لا يـــــحـــــتــــــمـــــ
الاســتـخــدام إلى نــوع من الاســتـرزاق ولا يــعـنى

أبدًا حاجة العرض لها.
المخرجة عبير عـلى ترى أن الغناء لـكى يكتسب طابعه
الـدرامى لا بد أن يـكـون تعـليـقـا على الحـدث أو جزءًا
من الحدث أو أن يـستـخدم كـفاصل يـحدث كـسرًا فى

كر أو بهدف من المخرج أو الكاتب.. النسق 
أما الـشاعر الإسـماعيلاوى مـدحت منيـر فيؤكد أن
ـــســــرحى لـــيــــست تـــكـــرارًا الأغــــنـــيـــة فـى الـــعـــرض ا
ـا اسـتـكـمــالا وتـكـثـيـفـا لــلـمـشـهـد وهى لـلـمـشـهــد وإ
جــزء من نــســيج الــعــمل الـدرامـى ولـيــست مــقــحــمـة
عـلــيه. هـذا مـا يـجـب أن يـكـون  عـلـيـه حـال الأغـنـيـة
فى العـرض وعمن يـجب أن يـحدد مـوضع الأغنـية

سرحى يقول سيد حجاب:  فى العرض ا
سرحى ؤلف فى العرض ا "جرى العرف عـلى أن ا
سرحى ويفكر عنى أنه يـتلقى النص ا هو المخرج 
فى تـفــسـيــره وفى كـيــفـيـة تــعـمــيق تـأثــيـره من خلال
العناصر التى يـلعب بها ليوضح لنا رؤيته الخاصة.
وهــــو أول من يـــنــــبـــغى أن يـــقــــرر هل ســـيــــســـتـــخـــدم
الأغنية أم لا - يـستطرد حجاب - وقد حدث معى
أثــنـاء تـعــامـلى مع مــخـرجـ كــبـار كـالــزرقـانى وكـرم
مـطـاوع وسـمـيـر الـعـصـفـورى أنـهم أعـدوا جـلـسات
عـمل لإعـادة تـفـسـيـر النـص وتحـديـد وضع الأغـنـية
فى الـــعــرض وتـــوقــيـت غــنـــائــهـــا لــتـــحــدث الـــتــأثـــيــر
ـطـلـوب. فـهـذا التـحـديـد نـابع من اتـفاق سـرحى ا ا

ؤلف وكاتب الأغنية. ثلاثى ب المخرج وا
ويـقـول يـاسـ الـضـوى: "يـحـدث الـتـحـديـد حـسـبـمـا
ـمكن أن تـكـون هنـاك رؤية يتـراءى للـمـخرج فـمن ا
مـا لـعــرض غـنـائى كـمـا حـدث فـى مـسـرحـيـة (مـنـ
أجـيب ناس) لـنـجيب سـرور فالـكـثيـر تنـاولـها بـشكل
غـيـر غنـائى وهـنـاك من حاول تـنـاولـها بـشـكل أوبرا
شـعبـيـة. وإلى جانب رؤيـة المخـرج تأتـى رؤية شـاعر
شـهـد كاملا الأغـنيـة الـذى من الضـرورى أن يـرى ا

حتى لا تكون الأغنية خارج السياق.
عبير على: مع الرأى السابق حيث تقول :

"المخرج هو الذى يحدد مكان الأغنية".
أمــا الــشــاعــر مــدحت مــنــيــر:"فــيــرى أن المخــرج فى
البداية والنـهاية هو الذى يحدد موضع الأغنية فى
الـــــعـــــرض وإن اخــــتـــــلف وعـى الــــشـــــاعـــــر عن وعى

المخرج".
ويؤكـد محمـد التمـساح: "إن المخرج فى الـبداية هو
الــذى يـحــدد مــكــان الأغــنـيــة لأنه هــو الــذى يــخــتـار
النص ومفرداته وهذا لـيس معناه أن يكون مصيبا
وضوع ولو تمتع أما الشاعر فهو آخر مفردة فى ا
الــشـاعــر بـضــمـيــر فـنى ورأى أن الــعـرض لا يــحـتـاج

إلى أغانى فلابد أن يرفض".
د. مـصـطــفى سـلـيم: "يـرى وجـود مــشـكـلـة خـطـيـرة
سـرح الـعـربى وهى أن المخرجـ يـسـتعـيـنون فى ا
بالشاعر لـيضبط إيقاع الـنص الأصلى ح يكون
ـا يـحـدث فى أوربـا حـيث ضـعـيـفـًا عــلى الـعـكس 
نجـد أن مـؤلـف الـنص هــو الـذى يـضـع أغـانـيه. إن
كـاتب الأغـنـيـة عـنـدنا يـقـوم بـ "تـصـلـيح الـنـصوص"
والمخـــــرج فى الــــغـــــالب يــــطــــلـب الأغــــانى لـــــتــــنــــجح
الـتــجــربـة مــعــظم المخــرجـ يــســمـحــون لــلـشــاعـر
بكتابة ما يريـد والبعض منهم يحدد أماكن بعينها

ؤثر غائب. للأغنية كبديل 
فالأغـنية جـزء من نسـيج درامى ولا ينبـغى أن تكون
حشـوا فهى تـصنع الدرامـا مع الحوار وإذا نـظرنا.
إلى مـسـرحـيـة (سيـدتى الجـمـيـلـة) نجـد أن الأغانى
فــيـهــا قــد لــعـبـت دورا هـامــا فى الــتــعــريف بــالحـارة

وبعلاقة التلميذة بالأستاذ.. يضيف:
مـا زالت بــعض الــعـروض تــعـانى مـن ضـعف ولــكـنى
أعتقـد أن هناك وعـيًا أكبـر حاليا بـتوظيـف الأغنية
وإن لم يصل إلى وعى بديع خيرى وسيد درويش.

ــســرحى أهـمــيـتــهـا تـكــتـسـب الأغـنــيـة فى الــعـرض ا
حـ تـكـون جـزءًا من الـنــسـيج الـدرامى. فـهل تـؤدى
ــسـرحــيــة الحـالــيــة دورهـا الأغـنــيــة فى عــروضـنــا ا
ــســئــول عن تحــديـد الــذى صـنــعـت من أجــله? من ا
ــاذا مــكـــانــهـــا فى الــعـــرض مــؤلـــفــهـــا أم المخــرج? و
سرح الـغنائى من الـساحة? وأسـئلة أخرى اختـفى ا
ـسـرحــيـة يــجـيب كـثــيـرة حــول الأغـنــيـة الــدرامـيــة ا
عـنـهـا عـدد من شـعـراء الأغـنـيـة ومـخـرجـو الـعروض

سرحية. ا

فى البداية يتحدث الشاعر سيد حجاب قائلاً:
ــســرحى تــمــثل إضــافـة أى الأغــنـيــة فى الــعــرض ا
أنــهـا تـأتى تــأكـيــدًا لـلـفــعل الـدرامى أو تــعـلـيــقًـا عـلى
الحدث الدرامى ولا ينبـغى أن تكون معطلة للتدفق
الدرامى ويـرى حجـاب أن النـموذج الأمثـل للتـعامل
ـــســـرح حــــقـــقــــته الــــتـــراجــــيـــديـــا مع الأغـــنــــيـــة فـى ا
ـــا لــــلــــكـــورس فــــيـــهــــا من دور مــــهم الإغــــريـــقــــيــــة 
فــالــكــورس دائــمــا مــا كـان يــتــدخـل لــيـحــكـى لــنــا مـا
ـسرح ثم يفـوتنا مـن حدث مـسرحى يـحدث خارج ا
ــنـطــقــيـة أو يــنـتــهى لــيــقـول فى الــنــهـايــة الــقــضـيــة ا

الرسالة التى يقدمها العرض..
يــســـتــطـــرد حــجـــاب: إن هــذا الـــنــمـــوذج مــا زال هــو
الأمـثل والـذى يـنـبـغى احـتـذاؤه لـكى تـصـبـح الأغـنـية
جزءًا أسـاسيًـا فى الـعرض غـيـر هذا تـكـون الأغنـية
وقف كن أن يلعب ا مجانية وزائدة عن الحاجة و
ـــتـــفــــرج (كـــالأغــــنـــيـــة الـــغــــنـــائـى دورًا فى إيـــقــــاظ ا

البريختية) نسبة إلى بريخت.
أما المخرج والشاعر ياس الضوى فيقول:

أنـا مـيـال لـلـعــروض الـغـنـائـيـة لأنــهـا وسـيـلـة لإيـصـال
الخـــطـــاب الـــدرامى بـــشـــكل أكـــثـــر مــتـــعـــة ودهـــشــة
والــغـنــاء والاســتــعــراض الـذى أقــصــده لــيس كــغــنـاء
ــســرحـى مــســرحى الـــفــنــون الـــشــعــبــيـــة فــالــغـــنــاء ا
ــســرح بــالــدرجـــة الأولى أى أن قــوام الأغــنــيــة فى ا
لـيـس كـقـوام الأغـنـيــة خـارج الـدرامـا فــالأغـنـيـة فى
الـــدرامـــا لا بـــد أن تــكـــون جـــزءًا مـن هــذا الـــنـــســـيج
الـــدرامى وهـى بـــكل أشـــكـــالـــهـــا عــــنـــصـــر مـــهم فى

سرحى. العرض ا
ويــرى د. مـــصــطـــفى ســـلــيم: أن وضـع الأغــنـــيــة فى
سرحى يـسير وفق قواعد وأصول أهمها العرض ا
ـسـرح الـوعى أن يـتــوفـر فـيـمن يــكـتب الأغـنـيــة فى ا
بـالدرامـا. والقـدرة على تـخـليق الحـوار الذى يـصلح
وسـيـقيـة الـعالـية لـلتـلـح كـذلك امـتلاك الـثقـافـة ا
ـسرح لأنهـا تـمـكن الـشاعـر من فـهم طـبـيعـة قـالب ا
ـــوســـيــقـى والـــشــاعـــر فـى الــعـــمـــوم لا يـــعى قـــالب ا
ــوســيـــقــيــة لــكــنه يــعى قــالب الــشــعــر أمــا الــدرامــا ا
شاعر الأغـنيـة فعـليه عنـدما يـتصـدى لكتـابة أغـنية
وسـيقى وإلا سـيكتب للمـسرح عـليه أن يعـى قالب ا

شعرًا لا يصلح للدراما.
الشـرط الثـانى - يقـول سلـيم - هو إدراك الـصوت
الـدرامى أى بـدلا من أن يــتـحـدث الـشـاعــر بـصـيـغـة
الأنــا عـلــيه أن يـتــحـدث بــصـيــغـة الـشــخـصــيـة وهى
كن تفهمها والفارق الحقيقى هو مسألة بديهيـة 
إدراك الـشــاعــر لـلــدرامــا وطـبــيــعـيــة الــلـحــظــة الـتى

سرحية فاصلاً دراميًا. يكتب فيها وإلا ستكون ا
هـذا بــالإضـافـة إلى ضــرورة أن يـعى كـاتـب الأغـنـيـة
ـــونــــولــــوج الاســـتــــعـــراض قــــوالـــبــــهـــا كــــالــــدويـــتــــو ا
الانـتـقـادى الغـنـاء الـربـاعى والـسـداسى وغـيـر ذلك

من الأشكال.
محمد التمساح الشاعر السويسى يقول:

"من أهـم قـــواعــــد وضع الأغــــنـــيــــة فى الــــعـــرض
سرحى أن تكـون هناك ضرورة لـوضعها لكن ا
مـا يــحـدث للأسف عـلى الــعـكس من ذلك فـقـد
سرحية أصبحت الأغنيـة فى معظم عروضنـا ا

ـعـطى: هـنـاك نـوعان ويـقول الـشـاعـر إسلام عـبـد ا
ـسـرحى فـهى إمـا داخـلة من الأغـنـيـة فى الـعـرض ا
عـلـى الـعـرض كــتـعـلـيـق عـلى الحـدث أو فى الــنـسـيج
الـــــدرامـى وهـــــذا الـــــنـــــوع هـــــو الأجـــــمـل والأصـــــعب
ــــؤلف ويــــحــــتــــاج إلى حــــالــــة مـن الانــــســـجــــام بــــ ا
والمخــرج وقـد مـررت بــهـذه الحــالـة فى تجــربـتى مع
ـــســــحـــراتى "الــــشـــاطـــر حــــسن" و "أشـــبـــاح فــــرقـــة ا

إبسن».

ــســرح الــغــنــائى يــقــول ســيـد وعن أســبــاب تــراجع ا
ــســرح الـغــنــائى لــيـست فى ـشــكــلـة فى ا حــجــاب: ا
عدم تـوفر العـناصر الـقادرة على إنـتاجه من مؤلف
أو مــخـرج أو عــازف فــكل هــذه الــعــنــاصــر مــوجـودة
ـشـكـلـة تـكـمن فـى الـتـكـلـفـة فـتـنـفـيذ وبـوفـرة ولـكن ا
ا كانت الألحان يحتاج إلى مـيزانية ضخمة.. وقد
سرح الغنائى الذى الدولة هى التى تـقوم بذلك وا
أسـسـه سـيــد درويش كــان له جــمــهـوره وكــان يــأخـذ
ـسـرح الـغـنـائى عـائـد إنـفـاقـه وأظن أن بـعـد مـوت ا
فـى الــثلاثــيــنــيــات والأربــعـــيــنــيــات لم يــعــرض ســوى
عـمــلـ "لــيـلــة من ألف لـيــلـة" لــزكـريــا أحـمــد وبـيـرم
سـرح الغنـائى فى الانـسحاب التـونسى  " ثم بـدأ ا
وقـــد حــاول عـــبــد الـــرحــمـن الخــمـــيــسى والأبـــنــودى

إحياءه فى عهد ثروت عكاشة.
وقـــد قــدم أكـــثــر مـن عــمـل مــثل "دنـــيــا الـــبــيـــانــولا"
بــــطــــولــــة عـــفــــاف راضى والــــنص لمحــــمــــود ديـــاب
ـوجى ثم تـتــالت الأعـمـال الـغــنـائـيـة عـلى وألحـان ا
مـســرح الـبــالــون لـكــنـهــا لم تـنــته إلى تــأكـيــد وجـود
حــــقـــيـــقى لــــلـــمـــســـرح الـــغــــنـــائى وقـــد أتــــيـــحت لى
فـرصـتــان لـكــتـابـة أوبــرات صـغـيــرة لحـنــهـا شـريف
مـحى الـدين كـمــا قـدمـنـا مع مـكــتـبـة الإسـكـنـدريـة
أوبـرا "لبـريـخت" تـعـتـمـد عـلى الألحـان الـبـريـخـتـية
لمحـسن حلـمى وأوبرا "مـيـرامار" لـنجـيب محـفوظ
وهـــمــا من إنـــتــاج الأوبــرا ومـــكــتـــبــة الإســكـــنــدريــة
وبـــخلاف هـــاتـــ الجـــهـــتـــ فـــلـــيس هـــنـــاك جـــهــة

سرح الغنائى. تستطيع الإنفاق على ا
ـســرح الــغـنــائى إلى ويــرجع مــدحت مــنـيــر تــراجع ا

سئول وتكلفته العالية. ضيق أفق ا
مــحــمـد الــتــمــســاح قــال: إنه لــكى نــوجــد مــســرحـًا
غنائيًا فلا بد أن يـكون هناك غنـاء بشكل حقيقى
ومسرح حقيقى لا بـد من الجدية لتنقية الساحة.

يـنقصـنا إدارة فـنيـة ذات ضمـير بـصرف الـنظر عن
إن كانت تتبع القطاع العام أو الخاص.

بـينـمـا يـحـصـر د. مـصـطـفى سـلـيم أسـبـاب التـراجع
فى عـدم تـوفر مـكـان فى الـعـشـريـنـيـات والـذى كان
عـنى بالـفرجة ينتج الأوبـريت هو الـقطـاع الخاص ا
الـشـعبـيـة وبـالتـالى كـان له دور ثـورى وقد كـان سـيد
درويـش يـــــقــــــدم أكـــــثــــــر مـن عـــــشــــــرين أوبــــــريت ولا
يتقاضى أجرا إلى جانب وجود فيردى مصر سيد
درويش ومـخـرج فــذ كـعـزيـز عــيـد الـذى كـان مــثـقـفـا
مسرحيا وموسـيقيا. هذا بالإضافة إلى أن تكاليف
ــســـرح الــغـــنــائى عـــالــيـــة جــدًا حـــيث يــحـــتــاج إلى ا
الإبـــهـــار ويـــرى ســـلــــيم أنه لا تـــوجــــد مـــشـــكـــلـــة فى
ـشكـلة دائـما الـشعـراء أو فى النص الـغنـائى ولكن ا

تكمن فى الإنتاج. 
وترى المخرجة عبير على أن:

ــســرح ــســرح بــشـــكل عــام تـــنــعــكس عـــلى ا "أزمـــة ا
ـسـرح عـنـدنـا يـعـانى الـغـنـائى فـهـو مـسـرح مـكـلف وا
من هجر الجمهور له كما أن هناك مؤلفات غنائية

كاملة.

سرح الغنائىدور الأغنية ا

≈∏Y OGƒY 
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كن أن شكلات التى كان لها من الأهمية مثل ما للدين حتى  هذه ا
تعد التراجيديا اليونانية وجهة نظر سياسة أثينا فى الأسطورة.

سرحي جريدة كل ا
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 جاذبية التمثيل
ـتـفـرجون مـشـدوهـ من فـر ط بـراعة أداء عنـدمـا يـقف ا
ـثل مـا نجـدهم يـصـيـحـون بـكـلـمـات من نـوعـيـة: عـظـيم
هـــايل لـــديه حـــضـــور عـــال طــاغ مـــقـــنع...إلـى آخــر تـــلك
ــمــثل الــتــعــبــيــرات الــتى تــدل عــلـى اســتــحــســانــهم لــهــذا ا
والحـــقـــيـــقــة إن فـن الــتـــمـــثــيـل لاشك يـــكــتـــنـــفه هـــامش من
التعجب الذى يـصل أحيانا إلى درجـة الذهول والاندهاش
ــتـفــرج ومـرجع ذلـك هـو تــلك الـطــاقـة الــكـامــنـة من قــبل ا
ـا ـمــثل والــتى تجـعـل من أدائه سـاحــرا وآسـرا ور عـنــد ا
ـــمــثـل وقـــبــولـه وحـــضــوره فـــاتـــنـــا ومن ثم فـــإن طـــاقـــة ا
وحـيــويـتـه وقـدرته وفــاعـلــيـته وهــيــمـنــته هى مـتــرادفـات
مثل التى تصب جـميعهـا فى تفسير الـسبب فى جاذبيـة ا
هى طـاقته الـكـامـنـة بداخـله والـتى تـشـكل قـاعـدة انطلاق
أدائه الذى يـتـجـلى لـيحـدث حـالـة من الـتأثـيـر الـطاغى فى

. تفرج ا
وهنا تتدفق الأسـئلة فى رأس كل متأمل فى فن التمثيل:
ــثل مــتــأصلا فى أى  هل هــذه الـــطــاقــة تــعـــد عــنــصــرا 
ـران والخـبرة ـكن اكـتـسـابـهـا بـا ـوهـبـة? أم أنه  ـتـلك ا
كن الإمساك تراكمة ? وهـل هذه الطاقة شئ مادى  ا
وإذا كانت ـاؤها? ـكن تدريبـها وتطـويرها أو إ به حتى 
ـمـثل تـلك الـطـاقـة ?  فـأين يــجـد ا الإجـابـة هـذه أو تـلك
ـسـرح فى الـعـالم شـرقـا وغـربـا أن وقـد حـاولت تــقـالـيـد ا
ــفــهــومــهــا وفــقـا لأسس تــتــعــرض بــالــتــعــريف والــتــحــلــيل 
ـؤدى فى مـسـارح فـلـسـفـيــة أو تـقـنـيـة حـيث دلـت طـاقـة ا
ـعانى فـمـنـها مـا يـعرف الـشـرق الأقصى عـلى عـددٍ من ا
باسـم الحـضور presenceأو الحـيـاة وهـو مـصـطـلح يـعنى
ــكن من خلالــهـا الـوجــود الــذى يــأخـذ شــكلاً أو صــورة 
تـضافـرة مع حقيـقة أفـعال وأقوال خلـق الوحدة الـفنـية ا
ؤدى ومن ثم يـعـد الحضـور هو الخـاصـية الـتى يـتمـيز ا
بهـا الـفن والخـلق الابداعى ويـسـتـخدم أهل جـزيـرة بالى
ــقــدس الـذى كــلــمــات مـثل Taksuوهى نــوع من الإلــهــام ا
ؤدى دون أن يخضع لـسيطرته فهو يستولى على كـيان ا
خـارج نــطـاق إرادته و كـلـمـة  cest Karaوهى الــقـوة الـتى
نـظم بشكل صارم ؤدى من خلال الـتدريب ا يكـتسبـها ا
وكـلمة  Bayuوتـعنى الـريح كمـا تـعنى الـنفس وتـستـخدم
ـــؤدى وتـــشـــيــر أحـــيـــانـــا إلى الـــتـــوزيع لـــوصف حـــضـــور ا
ؤدى وفى أحـيان أخرى تصف ازدياد الصحيح لـطاقة ا
ــســتــوى الجــســد والــتى يــتـولــد من الــقــوة الـتـى تـرتــفع 
تــكــامـلــهــا الحــيـاة أمــا الــصـيــنــيـون فــيــسـتــخــدمـون كــلــمـة
ثابرة أو القدرة Kung-foوتعنى القدرة على التحمل وا
ـــقـــاومـــة ability to resist كـــمـــا تــــعـــنى نـــوعـــا من عـــلـى ا
الـفـنون الـقـتـالـية الـتى تـشـير إلـى نظـام مـا أو قـدرة يتم
ــتـواصـل كـمـا تــعـنـى أيـضـاً الــعـمل اكـتــسـابــهـا بــالمجـهـود ا
الـذى يـتم إنجـازه وبـالإضافـة إلى ذلك فـان هـذه الـكـلـمة
ـدرك بـالحـواس  أوغـيـر تـسـتـخـدم لــوصف الـبـعـد غـيــر ا
Performer’ ؤدى المحسـوس  الذى يـطلق عـليه حـضور ا

energy – وبشكلٍ عام فإن مفهوم الطاقةs Presence  
en-ergon بـوصــفــهـا الــقـوة أو الــفــاعـلــيـة  – مـأخـوذة من
عـنى: (فى حالـة عمل )  At workالـذى يـرتبط بـحـافز
خـارجى وبإفـراط فى الـنشـاط العـضـلى والعـصبى وفى
ذات الوقت فهو يشـير إلى شيئ باطـنى حميم ينبض فى
اللاحــركــة والـصــمت قــوة مــدخــرة تـتــدفق عــبــر الــزمـان
كان وهى أيضا ?درجة ولكنها لا تـتشتت أو تندثـر فى ا
ـؤدى يوقـظـهـا يـصـوغـها.. حـرارة شخـصـيـة يـحـددهـا ا
هـى فــــــوق كـل شـــــيـئ وقــــــبل كـل شــــــيـئ تحـــــتــــــاج إلـى من
ـنـتهى يـستـكـشفـهـا ونجد بـاربـا يحـاول تـعريف الـطـاقة 
ـمثل البـساطـة بأنـهـا: الدخـول فى عمل أو هـى تجنـيد ا
هـمة لـقواه الـبدنـيـة والنـفسـيـة والعـقلـية عـنـدما يـواجه 
ــؤدى تــتــعـــلق بــالأداء ومن ثـم فــإن الــطــاقـــة هى قــدرة ا
عــلـى الــدخـــول فـى الــبـــيـــئـــة المحـــيــطـــة والـــتـــكـــيف مـــعـــهــا
ـؤدى أن تـأخـذ شـكلاً لـفـعل وتـكـيـيـفـهـا وبـإمـكـان طـاقـة ا
دقيق فـقط فى حالـة دخولـهـا فى علاقةٍ مع شـيئٍ دقيق
ـكن الـقـول إن الـطـاقـة بـشـكل عـام هى تـلك وعـلى ذلك 
الـكيـفـيـة الـتى يـصبـح بهـا لـلـمـمـثل حضـوراً يـجـذب انـتـباه
شـاهـدين أمـا كـلـمة  Bi0sالـيـونـانيـة تـعـنى الحـياة وهى ا

 هناك
إجراءات
مصممة
لتدمير
راكز ا
الخاملة
فى
جسد
مثل ا

 الطاقة
عنصر
متأصل
فى أى
ثل
تلك
وهبة ا

∞°TÉµdG âMóe.O

ــصــطــلح الــغــربى تــلـــخــيص لجــمــلــة  body-in-lifeوهى ا
ــصـطــلح الحـضــور كـمــا هــو فى مـفــهـوم تــقـالــيـد ـقــابل  ا
الـشـرق الأقـصى يـعـنـى الـكـيـفـيـة الـتى يــتم بـهـا الـسـيـطـرة
على الجسد الحى وفى اللغة الإنجليزية هناك أكثر من
energy – power:مـصــطـلح يـدل عــلى هـذه الـطــاقـة مـثل

 capacity - ability- وفى اللغة الفرنسية نجد كلمة
 ?energioكما نجد مقابلا ?لها فى اللغة السنسكريتية
ــة وهى كــلــمـة:   ?Paranaويــســتــخـدم لــغـة الــهــنــد الــقــد
اليابـانيـون كلـمات عـديدة أهـمها  Li – Aiوتعـنى التوافق
الـــعــمــيق كــمــا تـــشــيــر إلى جــزء مـــعــ من الجــســد وهــو
ا (الأرداف )  hips والذى يـرتـبط بـحـركة الـسـيـقـان و
ـكن ـصطـلـحـات تصف شـيـئا لا سبق نجـد أن كل هـذه ا
إدراكه بــالحـواس ويـصــعب تـعـريــفه بـالـكــلـمـات ومن ثم
يصعب تحـليـله أو تطـويره أو الـتحكـم فيه !!!  إذن ماهى
ـمـكــنـة لـلـمـمـثـل حـتى يـكـتـسب هـذه الإجـراءات الــتـقـنـيـة ا
ـلموسة القـوة.. هذه الحيـاة.. ?!!! هذه الخاصيـة: غير ا
! .. صعـبة التوصـيف !..غير القـابلة للـقياس !!! إن تلك
ــراكــز الإجــراءات كــمـــا يــرى بــاربــا مــصـــمــمــة لــتـــدمــيــر ا
ؤدى بهـدف تغيير التوازن الخاملة الكسـولة فى جسد ا
ـعتادة عـتاد فى مـقابل الـقضاء عـلى الحركـة اليومـية ا ا
ويــعـنـى ذلك أن الــطـاقــة تــكــتــسب شــكلا ســلـوكــيــا يــومــيـا
إضــافـــيــا من خـلال الــتــكـــنــيـــكــات الــتـى يــجــرى تـــنــاقـــلــهــا
ـا من الـتـوارث الـتـقـلـيـدى أو من الـتـدريـبات لـلـمـؤدين ر
ــســـتــمـــرة أو من خلال بـــنــاء الـــشــخــصـــيــة وهـى تــمــدد ا
ـمثل وتـضخم حـضـورهـا ويـعـنى هـذا ضـرورة أن يـعـمل ا
بدئية على نـفسه داخليا?وخارجيا?حتى يجـد الوسائل ا
لإثارة هذه الريح الـتى تبعث الحياة فى أدائه وفى هذا
ـمـثل أن يـقـول المخـرج الانجـلـيـزى بــيـتـر بـروك:"إن عـلى ا
ـــوه يــــعـــطـى من نــــفـــسـه طــــوال الـــوقـت إن نـــفــــسه هـى 
المحــتــمـل وهى فــهــمـه المحــتــمـل" ويــعــنى هـــذا إنه يــقــوم
ــادة الـــتى هـى(نــفـــسه) بـــاســـتـــغلال أو اســـتــخـــدام هـــذه ا
لينسج منهـا تلك الشخصيات والأدوار التى يضطلع بها
ـكن معه القول إن هـذه الطاقـة التى نتحـدث عنها ا 
ـعـ الـذى لا ينـضب لإبـداعه الـعـميق ولاشك إذن هى ا
ـثل مـوهـوب أنـهـا لابـد وأن تـكـون سـمـة أصــيـلـة فى كل 

موهبة حقيقية.
وإذا فكـرنا فى هـذه الطـاقـة بطـريقـة أكثـر عـملـية ونـفعـية
ـعـزل عن الـفـلـسـفـات والـرؤى الـنـظـريـة فـسـوف نجد أن
مثل العضلية والعصبية والتى لها علاقة مباشرة بـقوى ا
يتمـكن من منـحها شـكلا أو صورة أثـناء الأداء على خـشبة
ـيـكـروفـون !  ـســرح أو أمـام الـكـامــيـرا أو حـتى خـلـف ا ا
مثل ناتجة عما هو وأن تكون تلك الصورة الـتى يبتدعها ا
غيـر مـعـتاد فى حـيـاته الـيومـيـة وهو الأمـر الـذى يـتفق مع
ـسـرح وهو الـعلم الـذى يدرس ما جـاء فى أنثـروبـولوجـيا ا
ــبـاد سـلــوك الإنـســان فى حــالـة الأداء والــذى يــفـحص ا
ـــؤدون بــهـــا صــيــاغـــة قــواهم الـــعــضـــلــيــة الــتـى يــســتـــطــيع ا
والـــعــصــبـــيــة وفــقــا ?لــشــروط غـــيــر مــوجــودة فـى حــيــاتــهم

اليومية.
الأمـر إذن يــتـعــلق بــتـلك الجــهـود الايــجــابـيــة الـكــامـنــة الـتى
ـوجه نـحــو غـايـة مــا وهى بـنـاء ـمـثـل ا تــكـمن فى سـلــوك ا
مراكز ثقل الشخصية التى يؤديها ولكى ينطلق لبذل تلك
الجــهــود عـلــيه أن يــنــمى بــداخــله شــعــورا بــأن لــديه طــاقـة
كامنة وأنه بصدد الـسيطرة عليـها وذلك بإتقانه لأوضاع
ـغـايـرة فـى توازن دقـيـقـة ومـحـددة يـستـمـد وجـودهـا من ا
ـتـعـارضة جسـده عـمـا هـو معـتـاد ومن فـاعـليـة الـتـوترات ا
التى تمدد وتزيـد وتضخم من دينامـيكيات ذلك الجسد
فى مـحــاولــة لـبــنـاء هــذا الجـســد من أجل الخــيـال الــفـنى
الـذى يــتــطـلب مــنه أن يــكـتــشف مــيـولـه الـفــرديـة بــالــنـســبـة
لــلـطــاقـة وأن يــصــون إمـكــانـيــاته وقــدراته وتـفــرده حـتى

يصبح فى النهاية آسرا وجاذبا الجمهوره.
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ــا لا يــحــدث أمـامـه من تــفـكك ــتـفــرج  يــقــظــة ا
أسرى فيقف موقف النـاقد فكما يقول "كاسر
الإيـهام": "أنـا مش عايـز الـعواطف الـلى تشـتغل"
أنـا عـايـز الـعـقل هـو الـلى يـشـتـغل". لـذلك حدث
فى نـهـايــة الـعـرض بـعـدمـا تـفـكـكت هـذه الأسـرة
وارتـــبـــطت مـــرة أخـــرى بـــبــــعـــضـــهـــا الـــبـــعض أن
نـكتشف ألعـوبة الأزمة من الأساس فـهذا الفأر
الـذى فــكك الأســرة والــذى كـشـف لـنــا ولــهـا فى
ذات الـــوقـت أمـــورًا عـــديـــدة كـــنـــا نـــراهـــا بـــرؤيــة
أخـرى صغيرة فى حقيـقتها الأصلـية وأصبحنا
نـشاهدها بـشكل واضح دون أية غيـوم نكتشف
أن هــذا الـــفـــأر مــا هـــو إلا فــأر لـــعـــبــة نـــســـجــته

نزل. الطفلة الصغيرة جارتهم با
وقـد يكـون هـذا الكـشف الـدرامى ساذجـاً بعض
ـا الـشئ لـكن فى عـمـقه نجـد سـخـريـة كـبـيـرة 
سـألة كلها لا تزيد يهـز حياتنا التى نـحياها فا
عن كـونـهـا لعـبـة لـكن قد تـكـون هـذه اللـعـبة هى

كاشف الزيف الذى نحيا فيه.
حــتى فى الــلــحــظــات الــدرامــيــة الــعــاطــفــيــة فى
الـعـرض والـتى تسـتـدعى بـالـضـرورة الـقلب دون
الـعـقـل يـحـدث فــيـهــا نـوع من الإفــاقـة وهـو دور
كـاسـر الإيهـام فى الأسـاس فـإذا عـدنا إلى دور
ـسـرح بـريـشت ســنـجـد أنه خـلق فى (الــراوى) 
الأســـاس من أجـل كــســـر حـــالــة الانـــدمـــاج لــدى
تـفرج بالإضـافة إلى تـذكيره بـبعض الأحداث ا
ـسـرح فهـو عـنـصر مـنـفصل الـتى تحدث عـلى ا
عـن الحــبــكـــة نــفــســـهــا أو عن الحـــدث الــدرامى
نفـسه ومن ثم يكـون الغـرض منه هـنا أو هدفه
ــتــفــرج كــلــيــة فــيــمــا ــســرحى هــو ألا يــنــدمج ا ا
يحـدث أمامه حـتى يقف مـوقف النـاقد وموقف
نتهى ـلم بكل الأحداث فيـستطيع أن يـحكم  ا

ــطـروح لا بـد أن وللإجـابــة عـلى هــذا الـسـؤال ا
تـــتــــضـــافــــر مـــعــــهـــا مــــلــــحـــوظــــة أخـــرى ألا وهى
(أمـريـكيـة) الـشـركة نـفـسهـا الـتى استـعـانت هذه
ــــا يــــفـــســــر- بــــعض الــــشىء - الأســـرة بــــهــــا 
الالـــتـــجـــاء لـــرجل بـــدور أنـــثى فـــهـــذه الـــعـلاقــة
الـدرامـيـة تـلـقى الـضـوء عـلى دور سـيـاسى تـقـوم
به أمـريكـا داخل مجـتمـعاتـنا الـشرقـية والـعربـية

بشكل خاص. 
فـــالإعلانـــات الـــتـى تـــبـــهـــرنـــا وتجـــذب أنـــظـــارنــا
وانـتــبـاهــنـا واهــتـمــامـاتـنــا أيـضــا أصـبـح لـهـا دور
فـــعــال فـى حـــيــاة كـل فــرد داخـل المجــتـــمع ولأن
ـوذج مــصــغــر كــبــنــيـة هــذه الأســرة مـا هـى إلا 
أســـاســيــة لـــهــذا المجـــتــمـع رسم المخــرج لـــنــا من
ـصـريـة فى الـفـترة خلالـهـا اهـتـمـامـات الأسرة ا
الأخـــيــرة  ولأن لـــلــدرامـــا تــأثـــيــر مـــبــاشـــر عــلى
ــــتــــفــــرج كـــان لــــلــــجــــوء هـــذه الأســــرة إلى تــــلك ا
الـشــركـة الأجــنـبــيـة الآثــار الـســلـبــيـة الــواضـحـة
ت بــعـــد) بل ازداد حــجـــمه عــمــا فـــالــفــأر (لـم 
قـبل فـلـمـا قـال الأب "رغم إن الـرش أمـريـكـانى

بس ماجبش نتيجة".
وهــذا الـــتـــعــلـــيق يـــدعــونـــا لـــوقــفـــة حـــول مــوقف
الأسـرة نـفسه تجـاه الإعلانـات الخارجـيـة والتى
جـعــلـتــهـا فـى الـنــهـايــة تـصل إلـى حـالــة الـتــشـتت
والــــتـــفـــكك الأســــرى فـــابـــتــــعـــدت الأم عن هـــذه
الأسـرة واضطرت إلى اتـخاذ خطـيب من جديد
رض تغـيظ به الأب هـذا الأب الـذى صـارعه ا
الـــذى تحــول إلى عـــنــصــر درامى كـــشف اتــســاع
ــوجـــودة بـــ أفـــراد هـــذه الأســرة الـــفـــجـــوات ا
ـرض فـنـلاحظ أن الأبـنـاء أنـفـسـهم لا يـعـبـأون 
صلحتـهم الشخصية أبيـهم بقدر ما  يهتـمون 
ومن ثم كـان لهـذا الأسـلوب الـبـريشـتى الأثر فى

ـسـرحـيـة الحـرة الـتـابـعة قـدمت فـرقـة الحركـة ا
ـركـز الـهـنـاجــر لـلـفـنـون عـرض (فى بـيـتـنـا فـأر)
ــهــرجـــان الــقــومى لــلــمــســرح ضــمـن فــعــالــيــات ا
ــصــرى لــهــذا الــعــام وهــو من تــألـيـف وإخـراج ا
(سيـد فـؤاد) بطـولـة عزة حـسـ نرمـ زعزع
هـشـام مــنـصــور عـادل صلاح يــحـيى مــحـمـود
تـامــر الــقـاضى يــاسـر فــيــصل مـيــدو مـنــصـور
عمـرو شـريف مـحمـد جلال عـلى ربـيع عـمرو
ونولوجست رشـاد والطفلة حـن سيد فـؤاد ا
ن ـلـيـجى مـع حـمـادة شوشـة ديـكـور أ حـلـمى ا

نعم. عبد ا
يدور العرض حول أسرة مـصرية صغيرة تتكون
من أب وأم وأبـــــنـــــاء كـــــبــــار يـــــتـــــكـــــونـــــون من ابن
بــالمحـامــاة وآخـر مــلـتـحـق بـالجـيـش وفـتـاة تــعـمل
بــوظـيــفــة حـكــومــيـة ومــخــطـوبــة لــشـاب فـى مـثل
ســـنـــهـــا تـــواجـه هـــذه الأســـرة أزمـــة وجـــود فـــأر
ــا يـعـيــد نـظـرهــا إلى مـا حــولـهـا من ـنــزلـهـا 
أشـيــاء بـالمجــتـمـع أى أن وجـود هــذا الـفــأر كـان

السبب فى خلخلة ما اعتادت عليه .
حــتى أنــنـا نــشــعـر بــروح هــذه الأســرة  فى أثـاث
ــنـزل نـفــسه فـهــو مـنـظــر واقـعى يـحــتـوى عـلى ا
أثـاث منـزلى بـالـشـكل التـقـلـيـدى فنـرى الـسـفرة
ــســرح والــصـــالــون والــتــلـــيــفــزيــون عــلى يــســـار ا
ــســـرح كــمـــا نــرى (الـــبـــوتــاجـــاز) عــلى بــوسـط ا
سـرح بـوضوح وهـو ذلك الجهـاز الذى خـشبـة ا
لا يــخــلــو مــنـه أى مــنــزل. ومن ثم نجــد أن هــذه
قتنيات ما هى إلا وسائل درامية تساعد على ا
شـاهـد حتى ـصداقـيـة لـدى ا وصول نـوع من ا

يستطيع تصديق ما يحدث لهذه الأسرة. 
ولكن الغريب فى الأمر أنـنا نفاجأ بوجود معلق
عــلى الأحـداث الــدرامـيـة وهــو مـا يـســمى بـاسم
(كــاسـر الإيــهــام) داخل الــعـرض ومن ثـم كـشف
لـنا المخـرج هـذه الـشـخـصيـة الـهـامـة الـتى لـعبت
ـســرح بـريــشت والـذى ذكــره أيـضًـا دورًا هــامًـا 
ــســـرحى) حـــيث قــدم أثــنـــاء أحــداث الـــعـــرض ا
الأحــداث الــدرامـــيــة مــتــداخــلـــة مع فــواصل من
ـوجــودة بـالــعـرض شـخــصــيـة (كــاسـر الإيــهــام) ا
والـتـى قـدمـهــا (تـامــر الـقــاضى) كـانت الحــبـكـة
ـمـثل الـدرامـيـة مـكـشـوفـة أمـامـنـا فـإذا انـدمج ا
تـفرج تدخـلت شخـصيـة (كاسـر الإيهام) ومـعه ا
ــســرح فى كــشـك صــغــيـر الــذى يــجــلس يــســار ا
ـسرحية يـتابع ويعـلق من خلاله على الأحداث ا

عروضة أمامه. ا
ومع تــطـور الأزمــة لـدى هــذه الأسـرة أصــبـحت
عـاجزة عن التخـلص من هذا الفـأر فلجأت إلى
ـقــاومـة الــيـدويــة ومـرة وسـائل شــتى مــرة إلى ا
إلى الــــرش الخـــارجـى والـــذى قــــدمــــته شــــركـــة
أمريـكيـة لكـننـا نجد فى الـنهـاية أن هـذا الرش
ــو حــجم الــفــأر الـصــغــيــر فــتـزداد يــزيــد  فى 
ــشـكــلــة مـعـه. ولـكن مـع هـذا الــرش الأمــريـكى ا
ـسـرحـى يـدعـونا ـشـهـد ا نـتـوقف قـلـيلاً فـهـذا ا
لـلنظـر إلى جوانب مـختلـفة فـرئيسـة الرش قام
ـا يـجـعـلـنـا نـتـسـاءل بـدورهـا (حـمـادة شـوشـة) 

اذا قام رجل بدور امرأة?!

العقلانية ودون تدخل العاطفة.
ولأن الأحـــــداث نــــفــــســــهـــــا تــــفــــرض الانــــدمــــاج
بـداخــلـهـا نجــد أن (كـاسـر الإيــهـام) شـخــصـيـة
مـنـاسبـة حـتى نـسـتـطـيع أن نـسـتـشف مـا حاول
المخـرج إيـضـاحه مـن خلال مـواقـفه الـدرامـيـة.
لـــكن وجـــود (كـــاســر الإيـــهـــام) هـــذا مع ديـــكــور
واقــعى أمــر يـثــيــر بــعض الــتــنــاقض فــكـان من
ــفــتــرض أن  يــكــون الـديــكــور  واقــعــيــاً بــعض ا
الــشىء حـتى لا نــسـمح لـدخــول الـدهــشـة عـلى
تـفرج حـ يصـطدم بـعدم واقـعيـة ما يـحدث ا
أمـامه رغم واقعية مـا يرى من منـظر مسرحى
فـيـثــار شىء من الـتـنــاقض فـحـيـنــمـا اسـتـخـدم
(بريشت) هذا العنـصر الكاشف للعبة الدراما
كـان قد أحاطه ببـعض العناصـر الدرامية ذات
لامح الخـــاصـــة الـــتى تـــســـاعـــد فى اكـــتـــمــال ا
صــورة هـــذا الـــكــســـر وقـــد يــكـــون لـــشــفـــافـــيــة
ــا وراءهــا بــعض ــنــزل وإيــضــاحـــهــا  حــوائـط ا
الـشىء سبب فى كـسر تـلك الواقـعيـة الشـديدة
سرحى متـضافرة مع كسر نـزل ا الخـاصة با
ــمــثــلــ بــ الحــ والآخــر حــتى لا انــدمــاج ا
ـتــفــرج ويــشــارك الــقـلـب فـقط يــتلاشـى عـقـل ا
ومـا يـحـمــله من عـواطف لا تـســتـطـيع أن تـقف
مــوقف الــنــاقــد. وإن لـم تــكن هــذه الــشــفــافــيـة
غـير كافـية لـلتضـافر مع (كـاسر الإيـهام) فكل
مـــا فى الـــعـــرض من مـــنــظـــر وملابـس وإضــاءة
"سـيـنـوغـرافـيـا" تـسـاعد عـلـى الـرؤيـة الـبـصـرية
الانــــدمــــاجـــيــــة داخل أحــــداث الــــعـــرض حــــتى
تـتضح العنـاصر الكاسـرة الأخرى وكأنها شىء
ــــفـــتـــرض أن تـــكـــون دخـــيل. ومـن ثم كـــان من ا
عـنــاصـر الـكــشف الـدرامى لــشـخـصــيـة (كـاسـر
الإيـهام) ولحـظات الخروج عـن النص الدرامى
عـــنـــاصــر أكـــثـــر طـــغــيـــانـــا عـــلى الـــصــورة الـــتى
تـــســـتـــحـــوذ عـــلى مـــســـاحـــة أكـــبـــر مـن انجــذاب
تفـرج إليهـا فتكـون أهداف المخرج وقـضاياه ا
الـتى أراد الــتـعـبــيـر عــنـهـا قــضـايـا أســاسـيـة لا
تــــظـــهــــر بــــشـــكل (الــــفــــائض) أو (الــــزائـــد) عن
ـشـكـلــة الأسـاسـيـة فى الحـاجــة ولـيـست هـى ا
ــسـرحى ــطــروحـة داخل الــعــرض ا الـدرامــا ا
فإذا كانت الأزمة الأساسية هى أزمة فانتازية
فى الأســــاس فـــهى مــــرآة لـــفــــانـــتـــازيــــا الـــواقع
نــفــسه والــتى يــنــتج عــنـهــا دمــار الإنــســان ومـا
حــوله من أنــاس آخــرين يــرتـبــطــون بــبــعــضـهم
الــبـعض بــربــاط الــقـرابــة أو الحب أو أى شىء

آخر.
هم هـو أن قـضـايا الحـيـاة والمجـتمع الـبـشرى فـا
قضـايـا عقـليـة يتـدخل فيـها أحـيانـا القـلب ولكن
لـــلــــعـــقل الـــتـــوجـــيه الأخــــيـــر حـــتى تـــنـــهض هـــذه
ـا هى فـيه من انـهــيـار وتـفـكك كـمـا الجـمــاعـة 

وجدنا فى (فى بيتنا فأر).
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يـرقـد زوجـهـا بـجـثـته الـبـاردة فى الـتـراب بـجـوارهـا
وحـيث تغـطـيه أوراق البـامبـو وحـيث تنـتـشر رائـحة
ـتـعـفـنـة". وتـمـتـد هـذه الـصـورة الـقـاسـية الأجـساد ا
لتـشمل كل عـناصـر الطـبيـعة المحـيطـة بهـذه العـائلة
فــــالجـــو بـــارد دائــــمًـــا مــــلىء بـــالــــرعـــد كـــمــــا أنـــهم

محاصرون بالأمطار ليل نهار.
كـان حزيـنة ـنتـشرة فى أرجـاء ا وحـتى الأصوات ا
تجــسـد أحــاســيس الـضــعف والــفــقـر والــبــؤس الـتى
يـشعر بـها هـؤلاء الزنوج فـهى إما "مـوسيقى حـزينة
تــعـزف عــلى الـفــلـوت" أو "مــوسـيــقى جـنــائـزيـة" أو

"صرخات الحشرات" أو "أصوات الرياح".
أم أن الـله غضب على هـؤلاء الزنوج وعـلى الطرف
الآخـر وفى الـغـابـة يـسـكـن الـشـيـطـان الـذى يـتـخـفى
فى زى إقــطـاعـى يـســعى إلى إغــواء هــؤلاء. الأخـوة
لاستعبادهم وإذالهم ثم الـقضاء عليهم فى النهاية
هـذا الشـيـطـان الذى يـجـسد الـرجل الأبـيض سـليل
الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة الــعـنــصــريــة الــتى تــطــيح
بـآدمــيـة هــؤلاء الـزنــوج الـبــسـطـاء الــذين لا نــصـيـر
ـوت جـوعًـا بـيـنـمـا لـهم وهـو مـا تـؤكـده الأم "هـنـا 
هــنـاك يــأكل الإقــطــاعى فى أطــبــاق مــصــنــوعـة من
الــذهب". وهــكــذا يــكــون الــشــيــطــان الــذى يــخــشــاه
هـــــؤلاء الـــــزنـــــوج هـــــو ذلك الـــــرجـل الأبـــــيض الـــــذى
يـستـعمـرهم وينـظر إلـيـهم باسـتعلاء وسـخريـة وهو
مـــــا يــــظـــــهـــــر فى حـــــديــــثـه مع الابـن الأوسط "مى-
". "لــــقــــد راقــــبــــتك كــــثــــيــــرًا يــــا هــــذا الــــزنجى جــــ
تشرد" وفى النهـاية وبعد أن يقوم هذا الشيطان ا
تخفى فى زى إقطاعى - بإنهاك هؤلاء الزنوج - ا
فى أعـمــال حـقــيـرة يــنـقض عــلـيـهـم لـيــلـتـهــمـهم دون
رحـمة "أعدوا طفلاً لـعشاء الشـيطان". وكأن هؤلاء
الـزنـوج خـلـقـوا إمـا للاســتـعـبـاد أو الالـتـهـام من قـبل

أصحاب البشرة البيضاء.

ـسرح الإغريقى رقـيا كبـيرا بعد ذلك عـندما تحمل > لـقد ارتقى فن ا
ــسـرح من بلاد ـســرحـيـة. كــمـا انــسـلخ ا المجــتـمع نــفـقــات الـعــروض ا

اليونان فإنه ارتقى واكتمل فنا قائما بذاته هناك أيضاً.

صل» للمؤلف فريد رمضان وإخراج خالد الرويعى. > مسرح «الصوارى» بالبحرين يعرض حالياً مسرحية «درب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى شهد ا ا

سيزيف معاصراً
ألــقت زوجـته بـجـثـتـه فى مـيـدان عـام بـعـد أن مـات
تــأكـيـداً عــلى وصـيــته لـهـا ولــكـنه حــ انـتـقل إلى
الـــعــالم الآخــر طــلب أن يــعــود ثــانــيــة إلى مــوطن
الأحـياء لـكى يعاقب زوجـته على ما فـعلته بـجثته
إذ إن مـا قـامت به يـتـنـافى مع فـضـيـلة الحـب حتى
لــو كـان قــد طـلب مــنـهــا مـا فــعـلــته فـقــد كـان هـذا
مـجـرد اخـتـبار لحـبـهـا له ولهـذا طـلب أن يـعود إلى
الــدنــيـا ثــانـيــة لـيــعـاقــبـهــا وفـيــمـا عــاد إلى سـطح
الأرض ورأى أجـسـاد الـنـسـاء العـاريـات عـلى شـطآن
الــبـحـار واسـتـنــشق الـهـواء الـنــقى وأحس بـلـسـعـة
الــشـمس ســاعـة الـظــهـيـرة رفض الــعـودة إلى عـالم
ـوتى فـاجـتمـعت الآلـهـة لتـصـدر حكـمـاً ضده لأنه ا
خـــالف وعــده بــالــعــودة إلـى الــعــالم الآخــر وصــدر
الحــكم ضـده بـأن يـحـمـل صـخـرة من أسـفل الجـبل
إلـى أعلاه لــتــنــزل من قــمــته إلى الأرض فــيــعــاود
حـمـكلـها إلى الـقمـة مـدى الحيـاة عقـاباً له عـلى ما

اقترفه من إثم فى حق الآلهة..
إنـه ســيــزيـف بــرولــيـــتــارى الآلــهـــة الــذى خــرج عن
طـوعـهـا فعـاقـبـته وحمل الـصـخـرة هنـا لـيست إلا
فــعلاً عــبـثــيـاً يـقــوم به ســيـزيف طــول الـعــمـر وهـو
الـفـعل الذى اسـتعـاره ألبـير كـامو لـيصف به الحـياة
ـرء يصـحو ـاضى فـا فـى بدايـة أربـعيـنـيات الـقرن ا
مـن نـومه لـيـذهب إلى الـعــمل ثم يـعـود إلى مـنـزله

يأكل وينام بعدها يكرر الفعل مدى الحياة..
هـذا هـو الأصل الأسـطـورى والـتـاريـخى والـفـلـسفى
والأدبـى لـسـيــزيف الـذى  مـعــالجـته عــصـريـاً فى
عـرض «الـعـابرون» عـلى مـسـرح الأوبرا الـصـغـير من
إخـراج عـمر غـايـات وبطـولـة: عمـاد إسـماعـيل وقد
حـاول النص / العـرض تقد الـدقائق الأخيرة فى
حـيـاة شخص يـستـعد لـلـقاء مـهم وهو يـقبع داخل
أحـد الصنـاديق فيقوم بـعدة أعمـال بشكل آلى مثل
لابس وغـيـر ذلك الحـلاقـة والاسـتـحـمـام وتـغــيـيـر ا
مـن تـلك الأفـعـال الـتى يـقـوم بـهـا ويـكـررهـا يـومـيـاً
ـمــثل بــحــركــات يــؤديــهـا ويــتـم تجـســيــد كــلــمــات ا
ـشـهد ويـتـخذ مـثـل فـى خلـفـية ا الـعـابـرون من ا
الـعـمل شـكلاً  «مـونودرامـيـاً» رغم وجـود شخـصـيات
أخـــرى كــثــيــرة لــكـــنــهــا - فى الــغـــالب - صــامــتــة
ـعنى أنه يـخرج ـتلـقى العـادى  والـعـرض يصـدم ا
عـن الأطر التـقلـيدية الـتى تعـارف عليـها الجـمهور
فــنـحن بـصـدد خـشـبـة مـسـرح عـاريـة إلا مـا يـحـيط
ــمــثل الأســاس ويــغــطـى نــصــفه الأســفل وسط بـــا

سرح. ا
ــمــثـلــون يـســيـرون فى الخــلـفــيــة فى إيـقــاع بـطئ ا
ورتـــيب ويــشــكـل بطء الإيــقــاع الــعـــمــود الــفــقــرى
ــلل الـشــديـد ــا يـصــيب الجـمــهــور بـا لــلــعـرض 
والـعنصـر الوحيـد الذى أنقـذ العرض مـن السقوط
ــمــثل عــمـاد ــدوى إلـى هـاويــة الإيــقــاع هــو أداء ا ا
إســمـاعــيل بـحـضــوره الـقـوى وجــهـازيه الانــفـعـالى
ـدربـ بـشـكل كـبـيـر وقـد اسـتـطـاعا أن والـصـوتـى ا
يــعــبـرا عن تــلك الحــالـة الــعــبـثــيـة الــتى تــمـر بــهـا
الــشـخـصــيـة فى لحـظــاتـهـا الأخـيــرة ولـولاه لـغـادر
سـرح بسـرعة إلى بـيوتـهم بحـثاً ـتـفرجـون صالـة ا ا
عـن ضـجـيج الـقـنـوات الـفـضـائـيـة الـعـاريـة الـتى لا
تــعـرف مـعـنى الإيـقـاع الـهـابط رغم مـا تـقـدمه من

هبوط وتدنى.

ــ .............? ــ إذا نـظـرت لنـفـسى كـشـخص آخر
.. فهـذا الفـتى يـوسف بـدأ عمـله الـفنى وعـمره 22
ـرئـيـة ولـكن ســنـة .. قـد يـكـون لــديه خـبـرة بـالـلــغـة ا
خبـرته الحـياتـيـة قلـيـلة ولن يـكتـسـبهـا إلا بـالسـقوط

وتعلم الوقوف عدة مرات ...
ــ .............? ــ جلوسى معك اليوم بلوكارنو يؤكد
ـــعـــجـــزة أن هـــذا الـــطــــريق الـــطـــويـل الـــذى يـــشـــبـه ا

يستحق وأن رحلة  38 سنة لم تضع هباء ...
ــ .............? ــ إذا كان الـغـرب لا يعـرف عن فنـنا
ــشــكــلــة لا تــخـصــنــا .. بل هى وســيــنــمــاتــنــا فـهــذه ا
مـصيبتهم .. لقـصر نظرهم .. وجهـلهم .. وتخلفهم

لو كانوا لا يدركون ...
ــ .............? ــ مـاذا أفــعل أكـثـر مـن هـذا .. فـأنـا
أسـعـى وغـيـرى بـكل جـهـد وطـاقـة من أجل الـوصـول

إلى الآخر .. والآخر لا يريد ...
ـــريض فى أمــريــكــا أن ــ .............? ــ خــيــالــهم ا
الإبــداع لا يــوجــد إلا عــلى أراضــيــهم وأنـه لا يـدرك

غيرهم ...
ـكن مـقـارنة جـيـل بجـيـل آخر ــ .............? ــ لا 
.. فـكل جـيل يـأتى بـعـبـقـريـته .. وهـنـاك من الـفـنون
ــراحل عـلى الـتـى يـقـدمــهـا الجــيل الحـالى تــتـفـوق 

فنون الجيل الجديد ...
ــ .............? ــ تحــديـــد الــفــلـــســفــة الاقـــتــصــاديــة
بـدايـة الـطــريق .. ومـنع الاحــتـكـار ووجـود الــتـنـافس

الشريف يخلق الإبداع ...
ـنعى من ــ .............? ــ يزايـدون على وطـنـيتى 
ـــبــاشــر لـــلــجــمـــهــور لــذلـك فــأنــا أرفض الـــتــحــدث ا

صرى ... الظهور فى التليفزيون ا
ــ .............? ــ لا أمـل فـى وجــــــــــود حــــــــــوار بـــــــــ
الــعـرب والأمـريـكــان فـهـمـا كــقـطـارين عــلى طـريـقـ
مـتـوازيـ وكل مـنـهـمـا عـبـر الآخـر ويـسـيـر فى جـهـة

مختلفة ...
ــ .............? ــ حــالــة الــبــ بــ الــدول الــعــربــيـة
وعــدم اتــخــاذ الــقــرار يــؤديــان إلى الــفــشـل والــدمـار
فـنــيـا واقــتـصــاديــا فـكــيف يـســيــر الـعــالم إلى الأمـام
ونــــســــيــــر نــــحـن إلى الخــــلف بـــــقــــتل روح الــــشــــبــــاب

بتهميشهم عمدا ...
ــ .............? ــ نوهم أنـفسـنا بـأن الأوضاع تـسير

"مفردات العالم الخارجى المحيط بالزنوج 
فى مسرحية« تى - ج »

ـوضـوعى لأصـحـاب الـبـشـرة الـبـيـضـاء كـمـا تـؤكـد ا
الأم لأبــنـائــهـا "الــشـيـطــان يـســكن خـلف هــذه الـتلال

وحشة". ا
ــســرحــيــة إمـا فـى كـوخ الأم وهــكــذا تــدور أحــداث ا
الــذى يــجـســد مــجـتــمع الــزنـوج أو فـى الـغــابــة الـتى

تمثل مجتمع أصحاب البشرة البيضاء. 
ــصــنـوع من ــثل الـفــقــر والــضــعف "ا الــكــوخ الــذى 
الخــــشب والـــقـش" فى مـــواجــــهـــة الـــغــــابـــة بـــتـلالـــهـــا
وجبـالـهـا والـتى يـعيـش فيـهـا الـشـيطـان مـتـخـفـيًا فى
ـــتــلـك أراضى زراعـــيـــة. كـــمــا أن شــكـل إقـــطــاعـى 
ـــوت والــفـــنــاء مــوقـع هــذا الـــكــوخ يـــوحى أيـــضًــا بـــا
وتى كـما يصـفها ـقابر ورائـحة ا فـالكوخ مـحاط با
ـسرحـية الضـفدع الـذى تـأتى على لـسانـه أحداث ا
- حـينما يصف حـياة الأم وأبنائهـا: "حياة أم عجوز
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ـواجهـة وهذا ونـدفن رؤوسنـا فى الـرمال بـدلا من ا
ســيــؤدى بـشــعـوبــنـا إلـى أحـد أمــرين .. الانـفــجـار أو

الانحراف بلا أمل فى العودة ...
ــ .............? ــ دلـيلى أنـنا عـنـدما خـضنـا الحرب
كــــان هــــذا هــــو الاخـــتــــيــــار وكــــان نـــتــــاجه جــــزءا من
ـفـقـودة الانـتـصـار ولـو بـعـودة جـزء هـام من الأرض ا

وهذا هو قيمة الاختيار ...
ــ .............? ــ إذا كـــان الـــتــــفـــاعل ســـيـــاســـيـــا إذا
فهناك الحوار .. وإذا كان التفاعل دينيا إذا فهناك
الـــشـــورى بـــ الأطـــراف .. وهــــذا أمـــر بـــســـيط لـــو

استخدمنا العقل الذى خلقه ربنا ...
ــ .............? ــ كــمــا انــهــار ســور بــرلــ ســتــنــهــار

توحشة يوما ما ... الرأسمالية ا
ــ .............? ــ قــــلـــــة الأخلاق لا تـــــصل بـــــنــــا إلى
شىء .. وكـــذلـك تحـــول الـــدولار إلى صــــنم يـــعـــبـــده
الـنـاس .. فـهذه الأصـنـام لن يـجـنى أحـد من ورائـها
ـبتـغى الحـقـيـقى لـكل إنـسان .. الـسـعـادة الـتى هى ا

فأين الفلاسفة ليدرك الناس ذلك ...
ـــــتـــــطـــــرفـــــون فى كـل الأديــــان .. ــ .............? ــ ا
فـكـيف نـواجهـهم  ,هـذا أهم مـا يـجب الـتـفـكـيـر فـيه

بهدوء ...
ــ .............? ــ ابـن رشـد يــطــلق عــلـيـه فى أوروبـا

رجل النور .. فأين نحن منه وهو واحد منا ...
ـقـراطـيـة ــ .............? ــ الـشـورى أقــوى من الـد

ألف مرة .. لو فهمنا..
ــ .............? ــ تـسرق وتـقتل وتحـرق وتدعى أنك
تـؤمـن .. كـيف ..?!.. الـعــقـول فى إنجـلـتــرا وأمـريـكـا
عـقـول مـغـلـقـة ومـجـرمـة بـالـطـبـيـعـة ولا أمل فـيـها ..
وأكـبر جـرائـمـهم تـبدأ بـتـصـديرهم الجـهل لـشـبـابهم

قبل أى شىء آخر ...
ــ .............? ــ عــــلى كـل عـــربـى أن يـــعــــرف مـــاذا
ـا يــعـطـونه أعــطـيـنــا لـلـغــرب حـتى يـرد إذلالــهم له 
الـيــوم وهـو أقل بـكــثـيـر .. هم يــدعـون أنـهـم وهـبـونـا
التكنولوجيا .. فـشكرا لهم .. ولكننا علمناهم كيف

يكونوا بشرا ...

ظهر فى القرن الـعشرين العديد من الأدباء الزنوج
الذين حـاولوا - فى أعمـالهم الأدبـية - لـفت أنظار
الـعــالم إلى الـظــلم الـذى يــقع عـلى عــاتـقــهم نـتــيـجـة
سـياسة الـتفرقـة العنـصريـة على أساس الـلون التى
تـتـبــعـهــا الـدول الـكــبـرى الاســتـعـمــاريـة هــذا الـظـلم
الـذى تــتـعـرض له هــذه الـفـئـة من المجــتـمع لا لـذنب
اقتـرفوه بل نتـيجة لـبشرتـهم السمـراء التى جعـلتهم

ينتمون لعالم العبيد.
ولـــهـــذا حــاول الأدبـــاء الـــزنـــوج أن تــكـــون أعـــمـــالــهم
ـــثـــابـــة صـــرخـــة احـــتـــجـــاج فى وجه ذلك الأدبـــيـــة 
ـــفــاهــيم الــعـــالم الــعــنـــصــرى الــذى يـــدعى الأخــذ 
دنية والحضارة وهو لا يعى منها شيئًا. الحرية وا
ومن أهم الكـتاب الـذين اسـتطـاعوا تجـسيـد معـاناة
الـزنـوج فى أعـمـالـهم الأدبـيـة كان الأديـب الأمريـكى
الـــــزنجى "ديـــــريـك وولـــــكــــوت « 1930-     » والــــذى
ــهـيــنــة الـتى اسـتــطــاع أن يـقــهــر هـذه الأحــاســيس ا
ثابرته وجهده على يشعر بها الـزنوج وأن يحصل 

جائزة نوبل فى الآداب عام  .1992
سـرحـية الـتى كـتبـها "وولـكوت" ومن أهم الأعمـال ا
مسـرحـية "تى - جـ وأخـواه" الـتى استـوحـاها من
حكـاية شـعبيـة من الهنـد الغربـية عن محـاولة ثلاثة
أخــــوة الانــــتــــصــــار عـــــلى الــــشــــيـــــطــــان. والــــواقع أن
ـسرحية بهـا تجسيد لصورة الـعالم الخارجى كما ا
يراها الـزنوج تـلك الصورة الـتى تعكس إحـساسهم
ـوحش واللا بـالاغــتـراب والــقـهــر فى هـذا الــعــالم ا
إنــســانى. وقــد اســتــطـاع "وولــكــوت" تجــســيــد. هـذه
ــــشـــاعــــر من خـلال مــــفـــردات الــــعــــالم الخــــارجى ا
المحــيط من خلال عـائـلـة مـن الـزنـوج تـتـكـون من أم
طــاعــنــة فى الــسن وثلاثــة أبــنـاء يــعــيــشــون فى كـوخ
بـســيط مــحــاط بــتلال الــغــابـة وهــنــا تــبــدو الإشـارة
واضـحـة بـأن هـذه الـغـابـة مـعـادل مـوضـوعى لـلـعـالم
الخــــارجى المحـــيـط بـــهـــذه الــــفـــئـــة الــــضـــعـــيــــفـــة من
عادل المجتمع هذه الغابة الـتى يسكنها الشيطان ا

الـــســيـــد ومــجـــدى أحــمـــد عــلـى وبــالـــطــبع تـــلــمـــيــذه
الـــنـــجـــيب خـــالـــد يــــوسف .. ولـــنـــدرك أكـــثـــر ونـــرى
الــصــورة بــرؤيــة مــخـــتــلــفــة  فــلــنــقـم بــتــركــيب هــذه
ــعـبــرة فى حـيـاة جــو .. كـان أول أفلامه ــشـاهـد ا ا
ـا لا يـعرف ذلـك الكـثـيـرون فـيـلم قـام بـتـصـويره ور
عن حـيـاتـه وحـيـاة زملائه فى كـلـيـة فـيـكـتـوريـا وكـان
ذلك قـبل سـفره وبـالـتحـديـد عام  .. 1946وهـناك
ذلك الإصـرار الـشديـد عـلى تـنفـيـذ نـصه ابن الـنيل
ـــنــتـــجــون فـى الــبـــدايــة .. وســـاعــده الــذى رفـــضه ا
ـصــور الــســيـنــمــائى ألــفـيـس أورفـانــيــلى وأقــنــعـهم ا
" عن قـصة بـإنـتاج أول أفلامه احـتـرافـيـا "بابـا أمـ
وسيناريو وحـوار حس حلمى وعلى الزرقانى عام
 .. 1950وبــعــد الــنــجــاح الـكــبــيــر الــذى لاقــاه هـذا
الــفـيــلم قــدم لـلــمـنــتـجــ من جـديــد نص ابن الــنـيل
والــذى أنـــتج و عــرضه عــام  1951وبــات تحــفــة
ـصـرية والـعربـية .. دخـول جو من روائع السـينـما ا
من الباب الخـلفى لقـاعة مسـرح مهرجـان كان وهو
يـحـمل عـلى كـتــفه عـدة نـسخ لـفـيــلـمه ابن الـنـيل فى
مهرجان كان الخـامس .. خضوع جو لجراحة قلب
مــفـتــوح عـام  1976وقـد أعــلن وقــتــهـا الــكــثــيـر من
ـوت وفى حـاجـة إلى الأطـبـاء أنه بـات عـلى حـافـة ا
مـعجـزة .. الـفـرحـة الـطـفـوليـة الـتى كـان عـلـيـهـا جو
عـــنـــدمـــا قـــامت نجـــمـــة فـــرنـــســـا الأولى إلـــيـــزابـــيث
أديـجانى بـالإعلان عن فوزه بـالسـعفـة الذهـبية عن
مـــجــمل أعـــمــالـه فى لحــظـــة لم يــنـــســهـــا ولــيـــلــة لن
تنسـاها فـرنسا لأنـها كانـت ليلـة الاحتفـال بالـيوبيل

هرجان كان عام  1997. الذهبى 
كــمــا كــان لجــو أطــروحــة فــنــيــة خــاصــة وفــريــدة ..
كـانت إشـكالـيـته السـياسـيـة أكثـر خصـوصـية وتـفرد
.. وقـد تجـلى ذلك بـشدة فى الحـوار الـطـويل الذى
أداره مـعه الـكـاتب والإذاعى كـمـال الـضـيف بـإذاعـة
ـهـرجـان لـوكـارنو ه  ـيـة أثـنـاء تـكـر سـويسـرا الـعـا
عـام  1996والــذى أثـار جــدلا واســعــا ولـكـم بـعض

مقتطفات قصيرة منه : 
ــ .............? ــ صـنـاعـة درامـا أهم من بـنـاء هرم
..والـفن صنـاعة لـلآخرين .. فـأنت لا تصـنع فيـلما
وتـــعــــيش مـــعه أيـــامــــا ولـــيـــالى..لـــتـــشـــاهـــده وحـــدك

أيضا...

ـــســــرح لــــلـــعــــبــــوديـــة تــــكــــشف عـن فـــضـح ا
الــرومــانــيــة وســـلــطــة قــمـع الحــريــة "تــذكُــر
ـعــنــونـة شــخــصـيــة لــيـبــانــوس فى درامــته ا
ســـوق الحـــمـــيـــر إذ تــــقـــول: الـــضـــرب عـــلى
الجـلد علامات مشتـعلة محـترقة الصَّلب
والــــقــــيــــود وحـــــديــــد وسلاسـل ومُــــشــــهَّــــرة
ـــشــهــرة  Pillory آلــة خـــشــبـــيــة تــعـــذيب وا
لـلتعذيب يُـدخلون فيـها يدى المجرم ورأسه

للتشهير به ومن ثم عقابه.
صــور عــديــدة لـلإقــطــاع وأثــره فى مــســرح
القرون الوسطى حـتى قبل شيكسبير. فى
غـــــالــــبـــــيـــــة دول أوربـــــا لم تـــــهـــــدأ المجـــــامع
الـكــنـسـيـة فى حــربـهـا وقـراراتــهـا المجُـحـفـة
ـــيـــمـــوس ـــســـرح وضـــد مــــشـــاهـــد ا ضـــد ا
ـــائـــيـــة. فى فـــرنـــســــا يُـــغـــلق الـــرقـــيب والإ
الـــديــــنى مـــســــرح فـــرقـــة جــــمـــاعـــة الإخـــوة
وبالشرطـة. فى إيطاليا عام  1582ميلادية
يُــرسل الإقــطــاع الـديــنى فــرقــة مــســرحــيـة
بـأكملها إلى الأسْـر للتجديف عـلى سفينة
شـــراعــيـــة كــبـــيـــرة مــعـــتــبـــراً أن أعــضـــاءهــا
ُــخـــطــئــ مـن فــصــيـــلــة الــرقـــيق أو عــبــدْ ا
الــــقـــادس  .Galley Slave نــــاهـــــيك أخــــيــــرا
ولــيس آخــرا مـا ارتــكـبــته الآلــة الجـهــنـمــيـة
الـــــتـى جــــاءت بـــــهـــــا مـــــحــــاكـم الـــــتــــفـــــتـــــيش
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيــــة فـى الـــــقـــــرنــــ 15- 16

 . يلادي ا

فــرقـة مــســرحــيـة جــديــدة تجــرى فى دمـاء
أعـضـائـهـا طلاب وطالـبـات مـعـهد الـتـمـثيل
ــسـرح ورائــحــته وعــبـقـه الإلـهى حــرارة ا
والجـرأة عـلى ارتـيـاد الـصعب الـدرامى ثم
ــســرح ورســالـته. ـان الحـق بـوظــيــفـة ا الإ
تـدريـبــات تـزيـد عن الــعـشـرة شـهــور تـمـثل
تـفسيـرات وتأويلات وتمحـيص فى معانى
الـــــكـــــلــــمـــــات وفـــــهْم لـــــلـــــحــــوار الـــــشـــــعــــرى
ــعُــقــد لــغــويـا. الــشــيــكـســبــيــرى الــصــعب وا
وحـــركــــة مـــســــرحــــيـــة جــــمـــيــــلـــة فـى أغـــلب
مــــــواقــــــفــــــهــــــا وانـــــــســــــجــــــام فـى علاقــــــات
الــشـخــصـيــات حـتـى مع أصـغــرهـا ظــهـورا
ـــســرح وتحـــديــدا لـــضــبط عـــلى خــشـــبــة ا
الأداء الــتـــمــثــيــلى وتـــطــوره وتــداخــله بــ
الحـــــ والحـــــ مـع مــــفـــــردات ذكـــــيـــــة من
ـصـاحـبة. وسـيـقى ا مـشـاهـد الـبـاليـه أو ا
كل هـذه الـتــركـة الـفـنـيـة يُـمــسك بـتلابـيـبـهـا
مــخــرج قــديــر حـــقــا  ٠(ولــيس بــالــوظــيــفــة
هن هنـة أصعب ا الإداريـة ) بفهم أصـول ا
ـــا شــــهـــدنـــا هـــذا الـــعـــرض الـــفـــنـــيـــة. وإلا 
ــتــألق. ومـع هــذا الإصــرار عــلى الــنــجــاح ا
ـاذا لم يُـقـدم الـعـرض والـتـفـوق فـلا أدرى 
عـلى خــشـبـة مـسـرح الأزبــكـيـة كـمـسـرح له
وضْع جــغـــرافى مــتـــمــيــز مـــنــذ ثلاثـــيــنــيــات

اضى فى سوريا. > مسرحية «أنتيجون فى رام الله.. أنتيجون فى بيروت» لفرقة «مركز الهناجر»  عرضها الأسبوع ا
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ـا سـهل علـيـها عـملـيـة الانسلاخ الـتى ظـهرت وكـأنهـا نـتاج تـطور الـفـرعونى 
قــومى مــسـتــقل. وكـثــيـرا مــا كـان الإغــريق يـأخــذون من الأ الأخــرى أشـيـاء

ويصبغونها بصبغتهم.
سرحي جريدة كل ا
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 فرقة مسرحية
جديدة تجرى
فى دماء

أعضائها حرارة
سرح ا

سرحى فنيات العرض ا

اضى. فـى الوقت الذى تُـقدم فيه الـقرن ا
!! ويا لـيتها مسرحـيات لمخرجـ مبتـدئ
رّت الأمور فى سلام. تُصيب نجـاحا وإلا 
عــلى من تــقع مــســئــولــيــة هــذا الخــطــأ فى
سرح? لم تكن الوساطة علم اقتصاديات ا
يـومــا مـا سـبـبًـا فى نجـاح عـرض أو فـشـله.
ولم يــكن الــرضـوخ لمجــاملات لا يــعـلـم الـله
ـسـئـولـون مـداهـا إلا الانـدحـار. ألا يــفـكـر ا
ـــســرحـــيـــة فى ريــبـــرتــوار عن الـــســيـــاســة ا
سارح القومـية والاطلاع على تواريخها ا
ووظـائفـهـا تجـاه الجمـاهـيـر وريبـرتـوارها?
رومـيـو وجـولـيــيت يـقـدمـهــا مـسـرح الـدولـة.
ـــســرح أفلا يـــجــدر بـــنــا أن نـــؤيــد عـــرضــا 
الـــدولـــة قـــبل الـــتـــقـــربّ والـــزلـــفى? عـــلّـــنى
ــســرحـــيــ الــشــرفــاء أُوصل رســالـــة إلى ا
لـــيـــكــــونـــوا أكــــثـــر جـــرأة عــــلى الـــفــــصْل فى
ـسرحـية دون حـساب لفلان أو السـياسة ا
لـــعلاّن. وأين شــعــارات مــعــاونــة الــشــبــاب?
وأليس حاملـو راية هذا العرض من شباب
صـرى? بل ومن الشـباب الدارس ـسرح ا ا

سرحية? هذا تناقض. للعلوم ا
ــــنى افــــتـــقـــاده ــــســـرحى آ وعن الــــعـــرض ا
لــلـــجــمـــاهــيـــر. إذن هــنــاك مـــشــكـــلــة فـــنــيــة
وإدارية. شيكسبير فوق مستوى الشبهات
ى وشــــبـــاب هم ومــــخـــرج وأســــتـــاذ أكــــاد
ـــتـــنـــوعـــة جــــمـــالا ولـــونًـــا من أربع الـــورود ا
ـــيــــة. ألا يـــبـــحث ســـنــــوات عـــلـــمـــيــــة أكـــاد
ـسـرح عن هـذه الإشـكـالـيـة ـســئـول عن ا ا
ليكتشف مكمن الخطأ وبالعلمية الدقيقة
وليس بأية ذريعـة أخرى. أحد عشر شهرا
من الـتدريـبات الـشابـة والسـاخنة تـبرز فى
سـرحى رغم هنات صـغيرة يقع الـعرض ا
ـبـتـدئـون كـمـا كُـنـا نـحن جـمـيـعًا نـقع فـيهـا ا
فــــــيـــــهــــــا فـى مـــــثـل أعـــــمــــــارهم أقــــــول أين
الــدعـايـة? لا يــكـفى الإعلان الــعـام - الـذى
شـاهــدته فى الــصـحف - عن مــسـرحــيـات
مسرح الـدولة. إن للـعروض الشـيكسـبيرية
عـلامـــــــات أخــــــــرى وأهــــــــداف تــــــــربــــــــويـــــــة
وأخلاقـيــة فـهـو كــدرامـا لا يـحــظى بـالحق
عــلى مـسـرحـيــات الـعـروض الأخـرى. كـيف

بـاختـصار شـديـد ودون الدخـول فى عمق
إلى أدبيـات ولـيم شيـكسـبيـر "هنـاك حرف
ـدخل " يـنــطــلق ا يــاء بـعــد حـرف الــشــ
سرحى الـدرامى والفلـسفى فى العـرض ا

من عبارت لشيكسبير هما:
1. What's Montague? it is Nor Hand,
Nor Foot, Nor arm, nor Face, Nor any
other part Belonging to a man. o! be
some other name: What's in a name?
that which we call a rose by any other
Name would smell as sweet.
ما مونتاجيو? إنه ليس يدًا ولا قدمًا ولا
ذراعًـا ولا وَجْـهًـا ولا جـسـدًا. أوه الجـواب
اسـم آخــر. لــكن مـــا هــو هــذا الاسم? اسم
كمـا الوردة تماما فمهمـا سميناها - نوعًا

- فهى ذات رائحة عطرة.
2. Thou Art theyself though, Not a Mon-

tague
وأنت أنت نــفــسـك ولــست مــونــتــاجــيــو..

تقول جولييت لحبيبها. 
ـدخل هــو الأســاس الـفــكـرى لــلـنص هــذا ا
ـــــســـــرحـى والــــذى جـــــاء فـى الـــــعــــرض - ا
ــبُـشـر - بـفـضل الـتـفـهّم تــعـلـيـمـا لـلـشـبـاب ا
ـعطـاءة لزمـيلى الـواسع والخبـرة عريـضة ا
اذا ينـزع برنامج المخـرج د. سناء شـافع "و
الـعرض درجته العـلميـة التى لا يحق لأحد
فى الــعـالم تـخـطـيـهـا مع أنـهـا ذُكـرت وفى

نفس البرنامج لواحد من تلاميذه!!".
إذن قــضـيــة الــدرامــا الأولى هـى "الــنــظـام
الإقـطـاعى" الذى يـصـطـدم به حب شـبابى
قــــرابـــة الـــعـــشــــرين من الـــعــــمـــر وهـــو حب
يختلف عـن حب تجاوز العشرين فى "حلم
مــــنـــتــــصف لــــيــــلـــة صــــيف" عــــنــــد هـــرمــــيـــا
وليسّاندا وحب أخيـر ثالث عند كليوباترا
تأخر فى أنـطونيوس وكـليوباتـرا.. الحب ا

فيما بعد الأربعينيات من العمر.
نـفس هذه الفـلسفـة الشـيكسـبيريـة نجدها
عـــنـــد زمـــيل عـــصـــره فـــرانـــســـيـس بـــيـــكــون
الـسـيـاسى والفـيـلـسـوف الإنجـلـيزى -(1561
 1626) أحــــــد رواد الــــــعـــــلـم الــــــتــــــجــــــريــــــبى
الحـــــديث. فــــلــــســــفـــــة تجــــرُّنــــا إلى رومــــيــــو
وجـولييت. يكـره الرجلان هرطـقة الإقطاع
واستئساده مـنذ قرون عديدة مضت بدءًا
من زمن إقــطــاع الــكــنـيــســة الــكــاثـولــيــكــيـة
ـظـلـمـة بـ الـقـرنـ والـعـصـور الــوسـطى ا
ــــيلاديــــ الخــــامس والخـــــامس عــــشـــــر ا

والآثـار البـغيـضة الـتى تركـها الإقطـاع على
ــــقــــيــــد الإقـــطــــاع حــــريـــة عــــصــــور تـــالــــيه. يُ
الأشــخــاص ويــعــمى بــصــائــرهـم كــمــا عــنـد
عـائلتـى مونتـاجيـو وكابـيولـيت. والعودة إلى
عصر ملكيـة روما وجمهورية العبودية عام
ــيلاد حــيث الجــيـش وعــمـداء  300  قــبل ا
ـقـراطـية!! الـقـبـائل والـقـاضى وجـنـود الـد

 عرض جيد
نى آ
افتقاده
للجماهير

دخل إلى روميو وجولييت  ا

 جرأة شديدة على ارتياد الصعب 

شباب موهوبون ومبشرون

 أين الدعاية
ثل هذه
العروض
بشرة  ا

ملاحظات على الإخراج

لم يـلــتــفت إلى مــثل هــذه الـفــروق. كــظـمت
غـيظى من جـماهـير مـسرحـية لا تـزيد عن
ـائـة مُـشاهـد أو أقل. واسـتـشـطت غـضـبا ا
عـند خروجى السـاعة الواحـدة صباحا من
سرح لأجد آلافا من الـشباب يتزاحمون ا
قـابـلـة للـمـسرح عـلى تذاكـر سـيـنمـا مـتـرو ا
المحـتـرم والــفـرقـة الـشـابـة الـرائـعـة خـادمـة
ــــصــــرى. هـــذه لــــيــــست ــــســــرحى ا الــــفن ا
ــسـرح. وإلا مـشــكــلــة الجـالس عــلى أمــور ا
فماذا يفعل تجاه هذه الأزمة الفنية فعلا?
وحتى أكون موضوعيا فى النقد وصادقا
وصريحا حتى يتعلم هذا الشباب الحقيقة
سـرح وأخلاقيـات النقـد بعـدما كان فى ا
ــوائــد ومـا غــيــرهـا من الــنــقـد بــالــنـقــد وا

موبقات.

فى الحـــفل بــقــصــر كــابـــيــولــيت الإقــطــاعى
الـعـنـيــد. كـيف أُقـدم كـئـوس الـشـراب بـالـيـد
ــا". ثم مـــشــهــد "أُخـــتــرعت الـــصــوانى قـــد
ى يــكـاد ديـكـوره الـشـرفــة وهـو مـشـهــد عـا
يـكــون تــقـلــيــديــا. فـالــشــرفـة مــوجــودة حـتى
كــتــابــة هــذه الــســطــور فى مــديــنــة فــيــرونــا
ـــعـــمـــارى فى الإيـــطـــالـــيـــة عـــلـى طـــرازهـــا ا
زمـنهـا. شـهدتُـها عـنـدما حـضـرت منـذ عدة
سـنـوات عـرض شــيـكـسـبـيـر "حـلم مـنـتـصف
سـرح الـدائرى الـصـيفى ليـلـة صيف" فـى ا
ــديــنــة "مــســرح الأريــنــا" ثم إن فى نــفـس ا
شرفـة سـناء شـافع أو مـصـطفى سـلـطان -
وكلاهـما عـريق فى تـخـصصه - أوحت لى
بـــأن بـــالــبـــيت بـــدرونًـــا تــســـكن فـــيه عـــائـــلــة
كــابــيـولــيت. ورغم أن الــلــقـاء الــكــبـيــر "كــمـا
يُـــطـــلق عـــلـــيـه نـــقـــاد أوربـــا" هـــو لـــقـــاء حب
عـفـيف "أفلاطــونى بـعـربـيــتـنـا" إلا أن تحـلل
ــشـــهــد الـــكــبـــيــر كــان شـــافع بـــإيــراد هـــذا ا
جـديـدا حمل تـفـسيـرا له من حـقه أن يراه
وألا يرتبط بالقـد أو التقليدى. ومع هذا
الجــديــد فــقــد خـــســرتُ وخــســر الجــمــهــور
ثــــيــــمـــة الــــعــــفــــاف والـــطــــهــــارة ونـــزق بــــنت 

 ديريك والكوت
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 ájó©ŸGلـقـد توقف مـسرح الـنقـاش بفـعل ظـروف حضـارية كـان أهمـها عـجز الحـركة <

قراطيـة عن السيادة على فـكر الشام. فـهو محكوم بـقوة مستبـدة تسيطر الـد
عليه وتوجه حركته.

سرحي جريدة كل ا

 العدد 57

أزمة 
عاطفية
سبب هروبه
إلى السينما 

سرح  عن يوسف شاه وحياته فى ا
 مشهدمن عرض  « التغيرات الضخمة»

حـارب من أجل الحـريـة وكـان أحـد أهم فـرسـانـهـا ..
وكان له لغته الخاصة ...

ولـكـنه لم يـعطى ظـهـره لـلمـسـرح .. فـعشـقه الـدف
له .. بحكم انه كان حـلمه الأول والأكبر .. وعشقه
ــرتــبط بــشــخــصــيــة هــامــلت .. ــبــرر وا الــغــريب وا
جـعــلـنـا نـرى هــامـلت فى أكـثــر من عـشـرة من روائع
أفلامـه .. فبـمـشـاهدة بـسـيـطـة ودون تمـعن سـنـجد
ــركــبــاتــهــا فى أفـلام الــســيـرة شــخــصــيــة هــامــلت 
الأربع "إسـكنـدريـة لـيه " و"إسكـنـدريـة كمـان وكـمان"
و" حدوتة مصريـة " و"إسكندرية نيويورك " وكذلك
فى أفلام " الاختـيـار " و" اليـوم السـادس " و"الآخر
ـســرح وفــنــونه " .. كــمــا سـنـلاحظ احــتــفــاء جــو بــا
المخـتـلـفة وتـقـديـره له فى الـكثـيـر من أعـمـاله والتى
تـوجــهــا بــفــيــلم " إســكــنــدريــة نــيــويــورك " .. والـذى
ناقض فـيه رأيه السـابق بأحـد أفلامه أيـضا وهو "
ــســرح بـأنه لا إســكــنـدريــة لــيه " والــذى اتـهم فــيه ا
يـرضى طـمـوح وغـرور الـفـنـان الحـقـيـقى كـالـسـيـنـما
وأن الــتـمـثـيـل كـذلك لا يـرضـيـه مـثـلـمــا يـكـون قـائـدا
ومــخـرجــا لــلــعــمل لــيــؤكــد أن ســبب هــروبه لم يــكن

سوى أزمة شخصية لا علاقة للمسرح بها ...
والحـــقـــيــــقـــة انه قـــد أثــــبت ذلك قـــبـل إســـكـــنـــدريـــة
نيويورك بسنوات .. وبالتحديد عام  1992عندما
ـسرح الـكومـيدى الـفرنسى وافق عـلى طلب مـدير ا
ـسـرحه جـاك لاسـال فى أن يـخـتـار عـملا لـيـقـدمه 
وبالـفعل وبحس فـنى راق وفكـر واضح اختـار رائعة
ـؤرخون ألـبيـر كـامـو " كـالـيـجولا " وهى كـمـا يـقـول ا
قريبة فى فكرها ورؤيتها من هاملت وكأنه أراد أن
يـــحـــافـظ عـــلى حــــلم هـــامــــلت الـــذى لا يــــتـــحـــقق ..
ـــســرحـــيــة كـــتــبت وكـــذلك كــان ذكـــيــا فـى اخــتـــيــاره 
بالفـرنسـية .. ولهـا جمـهورهـا .. وكان هذا طـبيـعيا
أنك عندما تقدم فنا فهو يتماشى مع وجـهة نظره 
لبلـد ما فلابد وأن يـنبع منـها .. وقد حـقق العرض
نجـاحـا مــذهلا فى بـاريس واحـتـفـى به الـتـلـيـفـزيـون
الـفـرنـسى هــنـاك وأقـام مـعه حـوارا قــصـيـرا وهـامـا

سرح والعرض .. فقال : تحدث فيه عن ا
ــســرح دون ــا كـــنت أهــرب مـن ا ــ ......... ?  ــ ر
أن أشـعــر .. ولــكـنـى لم أسـتــطع أن أقــاوم أكــثـر من

ذلك ...
ـسرح .. بـلغ ــ ...........? ــ مـا عـبـرت عـنه بـلـغـة ا
مــا عـبــرت عــنه فى عــشــرين فــيـلــمــا ســيـنــمــائــيـا ..
وأظن لـو أنـى كـنت مـسـرحـيـا لــنـضب مـاعـونى مـنـذ

فترة طويلة ...
ــ ..........? ــ أشعر أنى أكـمل الصورة التى بدأها
كـامو عن كـتابـته لهـذا النص .. بـالبـحث عن الذات

والإله داخل النفس البشرية ...
ــ ..........? ــ يـــخــيل لـى أن كــالــيـــجــولا قــد كـــتــبت
لـتـصـبح شـيـئـا كـومـيـديـا خلاف مـا يـعـتـقـد الآخرون

وهذه وجهة نظر ...
ــ ...........? ــ لا أظن أنى سـأعــيـد هـذه الـتـجـربـة

اذا ... ولا أدرى 
كـــان جـــو أســتـــاذا بــحـق يــنـــقل خـــبــرتـه إلى أبـــنــائه
بسـخـاء شديـد .. فـقد خـرج من تحت عـبـاءته عدد
ـصريـة ومـنـهم لـلـذكر من كـبـار مـخـرجى الـسيـنـمـا ا
ولـيـس الحـصـر يـسـرى نـصـر الـله والـراحل رضـوان
الـكاشف وعلى بـدرخان وخالد الحـجر وداود عبد 

مـسـرحـيـة وبـطـولـة عـروض أخـرى .. ونـذكر أنـه قد
أخــرج وشــارك تــمـــثــيلا فى مــســـرحــيــة " كــومــيــديــا
الحب " لــلـعـمـلاق هـنـريك ابــسن والـتى  عــرضـهـا
ــســـرح الــشــرفــة الـــغــربــيــة يــوم  23 أكــتـــوبــر عــام
 .. 1947وأخرج أيضا عرض " التغيرات الضخمة
" .. والـــذى بـــدأ كـــذلك يــوم  9 يــنـــايــر عــام 1948
ــسـرحى ـســرح بـاتــيـو .. وقــام بـبــطـولـة الــعـرض ا
الــضـــخم " ابن الــشــيــطـــان " .. والــذى كــانت بــدايــة
ـســرح بـاتــيـو عــرضه يـوم  11مــارس عـام  1948
أيـضـا .. وحـجـز جـو وخلال عـامـ ركـنـا خـاصـا له
ــعـهــد بــاسـاديــنـا .. وتــعـرض لــعــدة مـواقف مــاديـة
صعبة كانت كفـيلة بأن توقفه .. إلا أن كفاح أسرته
فى الإسـكــنـدريـة .. وارتــبـاط وحب بــعض أسـاتـذته
ـعـوقات .. ويـكـفى أن هـنـاك سـاعـده عـلى اجـتـيـاز ا
عهد جـو ضمن قائمة تـضم أفضل عشرة أنجـبهم ا
ــيــ داسـ فى تــاريــخه .. وضــمت الــقــائــمـة الــعــا
هوفمـان وج هـيكـمان وتـشارلـز برونـسون وويـليام
هـــولــدن وبـــاربــرا راش وجـــورج ريــفـــز ودانــا أنــدروز
وجـلـوريــا سـتـيـوارت وروبــرت يـونج والـذين ضــمـتـهم
ــثل وخــمــسـ جــمـيــعــا قــائــمـتــا أفــضل خــمــسـ 
ـثلة فى تاريخ الـدراما الأمريكـية .. والتى ضمت
ـعـهد خلال كـذلك  37 فنـانـا وفنـانـة من خـريجى ا
ـــاذا تــغـــيــرت تـــاريــخـه .. وهــنـــا يــبـــرز الــتـــســاؤل .. 
ملامح جـو ووجـهـته وتـوقف عن الـسـعى نـحـو حـلمه
اذا عاد فى نـهاية عام  1948محطما .. رغم .. و
ـبــهـر .. كـثـيـرا مـا حـاول الـبـعض أن يـعـبث نجـاحه ا
ــنــطــقــة فى الـــلــقــاءات الــرســمــيــة وغــيــر فـى هــذه ا
الــرســمـيــة مـع شــاهـ إلا أنـه كــان يــلـوذ بــالــصــمت
وكــأنـهـا مـنـطـقـة مـحـرمـة .. وتـشـعـر بـقـدر كـبـيـر من
الحزن والألم دفـ فى داخله  ,تـبرهن عـلـيه نـظرة
عـينيه .. ولم تـكن تحمل الأوراق الكـثير عن هذا ..
حتى اتـضح أن سـبب هذا الـفـرار الكـبـير الـذى قام
ـــــســـــرح وذكـــــريــــاتـه به والـــــتـى ظن أنه به جـــــو من ا
سـيـمـحــهـا بـذلك الـفــرار لـيس سـبـبـا فــنـيـا .. ولـكـنه
سبب شخصى .. وكمـا ذكر البعض فقد ارتبط جو
أثـنـاء دراسـته عـاطـفـيـا بـإحـدى الـفـتـيـات .. وأحـبـها
حـــبــا صـــادقــا بـــريــئـــا .. وكــمـــا أحب بــقـــوة .. كــانت
صــدمـــته أشــد قــوة .. فــأراد أن يــبـــتــعــد عن كل مــا
ــكن أن يـذكـره بــهـا .. ولــكن بـعـده عـن الـفن الـذى
يسـرى فى دمه لم يـدم طـويلا .. فـبـدأ يـكـتب عملا
ـسـرح وهى التى فـنيـا ولـكن بـلـغـة أخـرى غيـر لـغـة ا
ـــرحـــلــة .. لم يـــكـن يـــريـــد أن يــتـــذكـــرهـــا فـى تــلـك ا
ـتلك الإرادة فكـانت كتـابته بـلغـة السـينـما .. ولأنه 
ه قـدر الــتى تــمـيــزه عن غــيــره فــقــد قــاوم حـزنـه وأ
اسـتـطـاعـته .. نـعم لم يـعـد لـلـمسـرح .. ولـكـنه ذهب
لـلـسيـنـمـا .. نـعم لـم يكـمـل طريـقـه كمـمـثل .. ولـكـنه
حـاول أن يثـبت لـنـفسه ولـهـا أنه قـادر على الـتـحدى
ـا هـذه الـفـتـاة المجـهـولة هى وأنـهـا لم تـهـزمه .. ور
أحـــد الأســـبــــاب الـــهـــامـــة الــــتى ســـاهـــمـت فى بـــنـــاء

أستاذنا جو العبقرى ...
واستـمرت الرحلة الـطويلة .. ولم يكن فيـها جو فنانا
عـاديا .. بل كـان مـحاربـا وفيـلـسوفـا واسع الـثقـافة ..
ائع كما يحلو له أن يسميه له فكره غير المحايد أو ا
 فقد اتـخذ وجهـته وراح يدافع عنـها باسـتماتة .. أو
كما ذكر الرئيس الفرنسى ساركوزى فى نعيه .. أنه 
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يــنـتــمى  يـوسف شــاهـ لأســرة مـتــوسـطـة كــافـحت
بشدة من أجل أبنائها.. وضحت كثيرا حتى يدرس
ـؤسـسـات الــتـعـلــيـمـيـة ولــهـذا فـقـد جـو فى أفــضل ا
درسة الـتبشـير الفـرنسية.. ثم درس فى طفولـته 
أكـمل دراسـتـه الـثـانــويـة بــكـلـيــة فـيــكـتـوريــا الـعــريـقـة
ــيـزة من الأســمـاء والــتى تــخـرج فــيـهــا مـجــمــوعـة 
الـتى بـاتت أعلاما لـبلادهـا أمـثـال الأميـر عـبـد الله
مــلك الـــعــراق فــيــمـــا بــعــد وســيـــمــون مــلك بـــلــغــاريــا
ـصرى وصـوفـيا مـلكـة أسـبانـيـا الحالـية.. والـفـنان ا
ى عـمـر الشـريف والمخـرجان الـكـبيـران تـوفيق الـعا

صالح وشادى عبد السلام...
وكـانت هـذه الــدراسـة بـجـانب أسـرته واهـتـمـامـاتـهـا
الأدبـيـة والفـنـيـة.. والإحسـاس الـشديـد بـقيـمـة هذه
الاهـتمـامـات دافـعـا لجـو ليـعـشق الـفن وتـتـولـد لديه
ـثلا وراقــصـا.. وكــان يـرى الـرغــبـة فى أن يــكــون 
فى جـ كيلى مثالا يـحتذى ويتمـنى أن يصبح مثله
ولـــكن فى بــلـــده.. وأن يــتـــطــلع إلـى اعــتلاء خـــشــبــة
ــــســــرح وأداء أقـــوى الأدوار بــــبــــراعـــة ولا ســــيــــمـــا ا
هاملت والتى لنا وقـفة معها فهى تمثل حجر زاوية
فـى حـيـاته .. وراح هــذا الحـلم يـنــمـو داخـله وداخل
أسـرته .. حــتى أنـهم جـمـيـعــا قـاتـلـوا من أجل سـفـر
جو إلى أمريكا لدراسة التمثيل هناك .. وهو يظن

جرد ركوبه البحر ... أن حلمه سيتحقق 
وأبــحــر جــو إلى كــالــيــفــورنــيــا عــام  1946والــتــحق
ـعهـد بـاساديـنـا وهـو يحـلم بـالـيوم الـذى يـعـود فيه
إلى بلاده رافعا هامته وهـامتها .. وهناك اصطدم
بــظـروف تــخــتـلف عــمــا كـان يــأمل أو يــتــوقع .. فـلم
يـكن الأمـر يـسـيـرا .. وقد واجـه التـعـصب والـتـحـيز
تـعمـد فى أحيان فى بعض الأوقـات .. والتجـاهل ا
ــثـابــرة وقـدرتـه عـلى الــتـواصل أخــرى .. ولـكــنه وبـا
وبـــراعـــته حـــاز قـــبـــول وإعـــجـــاب الجـــمـــيـع أســـاتــذة
وطلابــا .. وحـــاز الــثــقـــة أيــضـــا وفى فــتـــرة وجــيــزة
ــعـهــد .. وبــعـد ــا تــسـجــله ســجلات ا وهـذا طــبــقـا 
فــتــرة لــيــست طــويـلــة بــدأ يــشــارك فى أعــمـال
مـســرحـيـة ويــقـوم بـأدوار هــامـة وتـركــيـبـات
ــثل مــعـــقــدة تـــؤكـــد عــلـى أنــنـــا أمـــام 
واعـد وخطير .. وقـد اجتهـد كثيرا
فـى دراســـــته .. فــــــأصـــــر عـــــلى
دراســـــــة الإنـــــــتـــــــاج وأصـــــــول
الــصــنــاعـة والإخــراج جــنــبـا
إلـى جــنب مع الــتــمــثــيل ..
ولــهــذا فــقــد كــان يــشــارك
ــســـرحــيــة فى الـــعــروض ا
كــمـمـثل وكـمــسـاعـد للإنـتـاج
والإخـــــــــراج .. وهـــــــــذا مــــــــا
أكسبه أهمية كبيرة لدى
ــسـرحــيـ هــنـاك .. ا
وفـى الـــعـــام الــــتـــالى
بــدأ يــعـتــمـد عــلـيه
فــى إخـــــــــــــــــــــــراج
عــــــــــــــــــــــروض 
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سـرح. فإن > كـانت ظـروف مصـر الحضـارية أكـثـر ملاءمة لـظهـور فن ا
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 الأداء التمثيلى كان لافتاً فى العرض

لا بــد من ذكـر صــعــوبـة مــثل هـذه الأعــمـال
ى وتـاريخه. ـسرح الـعا الـكبـرى فى حيـاة ا
ومع ذلك فـيــبـدو جـهــد الإخـراج فى تــعـلـيم
الإلـــقــاء والاعــتـــنــاء بــالــتـــجــويــد الـــلــفــظى
وتــرتـــيب الــصــعـــود والــهــبــوط فـى طــبــقــات
ـــتــعــددة. وأمــام هــذه الــصـــوت الــعــديــدة وا
الــتـجــربـة الــرائـعــة وبــحـكم "أول مــرة عـلى
مـــســـرح وجـــمـــاهـــيـــر" كـــان الأمـــيـــر عـــظـــيم
الانـفـعال رغم أن دوره لا يُـتيح له ذلك ولا
مــركــزه حـــتى فى أكــبــر مـــواقف الانــفــعــال

ا أفرز أداءً محليا صاخبا. وأعظمها 
كـــمــا لم أفــهـم حــقــيــقـــة خــلط الــلـــغــة عــنــد
ــــاذا? ومـــاذا أفـــرزت? شـــخــــصـــيـــة بــــيـــتـــر. 
الـــكــــومـــيــــديـــا? صــــحـــيـح أن إيـــقــــاع الـــلــــغـــة
الـفـصحى فى اخـتلاف عـلى الدوام بـإيـقاع
ـــاذا هــذا الخـــلط? لـــست الـــعـــامــيـــة. لـــكن 

أدرى صادقا.
ــربــيــة وهى شــخــصــيــة تــأتى شــخـــصــيــة ا
كــومـيـديـة لـطـيـفـة مـرحـة عـنـد شـيـكـسـبـيـر
لــكن الحــنــان والحب الأمــوى أكــبــر وأعــمق

بكثير من الكوميديا فى دورها.
أعـجـبنـى التـطـور الـدرامى لـلـبـطـلـ رومـيو
وجــولـيــيت "صــفــوت الــغـنــدور ر أحــمـد
ــســرحــيـة والإعــجــاب كــذلك بــكل أبــطــال ا

والأدوار الصغرى الكبيرة فنا وقوة.
لـــيس هـــذا نـــقـــدا لـــهـم بل هـــو كـــلـــمـــة حق
لــهـــؤلاء الـــشــبـــاب. ولن أُغــيـــر كــلـــمــتـى لــهم
ـسـرح جـمـيـعـا بـعـد الـعـرض عـلى خـشـبـة ا
بـأنهم سـيـكونـون وسـيكـوّنـون مسـرحـا جادا
ــســـرح كــمـــا فــعــلـــنــا  زملائى فـى تــاريخ ا

وأنا فى مسرح الستينيات.

أقول ومُـقدر كل دقيـقة بـذلها طـوال شهور
طـويلـة - أن أذكـر أن الكـورال قـد اُستـعمل
ـــا تــطــلـــبه الــدرامـــا حــتى كــاد أن أكــثــر 
يفقـد وظيفـته أو خصوصـيته التى تـختلف

صاحبة. وسيقى ا عن ا
ملاحظات على الأزياء.

من إحقاق القول أن أذكـر أن توفيقا كبيرا
ـا جـاءت به الأزيـاء تــصـمـيــمـا وتـنــفـيـذا 
أضـــــــفى جـــــــمـــــــالا مـع الـــــــديـــــــكــــــور والأداء
الــتــمــثـــيــلى وألــوانــا مــتـــمــيــزة فى الــعــرض

سرحى. ا

انخفاضهـا وأماكن تأثيرها. ومع ذلك فقد
أحـســستُ - وقـد يـكــون إحـســاسى خـطـأ -
ــشـهـد الحب بـ ـصــاحـبـة  ـوســيـقى ا أن ا
الحــبـــيــبــ كــانت شــكلا تـــقــلــيــديــا نــســمــعه
كـمــقــرر مـنــقــول فى مــشـاهــد الحب فى كل
الـــــعــــــروض. لـــــكن شــــــافع لـم يـــــأخـــــذ أصلا
بـالـتـقـلـيـديـات. لـعل الحـوار الـهامـس والرائع
إلى جانب حـوار شيـكـسبـير كـان أهم بـكثـير
ــعــتـادة فى ــوسـيــقــيـة ا من هــذه الخــلـفــيــة ا

مسارح مصر. 
ولــيــســمح لى زمــيــلى - وأنــا صــادق فــيــمــا

 الكورال 
استخدامه أكثر
ا تتطلب الدراما

 الأزياء كانت موفقة إلى حد كبير 

إسكوريال  يكتشف مخرجة جديدة
ـتــفـرجـ و ذلك عن ـلك الــنـفـســيـة إلى ا نجــحت فى نـقل حــالـة ا
طـريق الأشـبـاح وطـقـوس الـســحـر والـشـعـوذة بـالإضـافـة إلى الأداء
ـــلك بـــتـــفـــهم واع الـــتـــمـــثـــيـــلـى لـــســـامح الـــهـــادى الـــذى قـــام بـــدور ا
رحـلة الـعمـرية التى للـشخـصيـة التى اجـتهد كـثيـرا لكى يـعطـيهـا ا

ؤلف وكذلك الحالة النفسية التى تعانى منها  .  كتبها ا
ــكـــتــوب مـــشــاهــد لـــقــد أضـــافت ســـحــر الـــدنجــاوى عـــلى الــنـص ا
ـلك تـعاقـبه على الأشبـاح حـتى تكـون مـعادلا مـوضوعـيـا لضـمـير ا
مـــا يــقـــتـــرفه من أخـــطــاء فى حـق الــشـــعب وفى حـق زوجــته كـــمــا
عذب لك بأصـوات أن ا مـزجت أصوات الأشباح التى تـخيف ا
ـلك مـصــحـوبـا بـصـوت دقـات الـسـاعـة الـتى مـن الـشـعب ضـحـايـا ا

تعبر عن الزمن الذى يخشاه .  
كـمـا قـدمت بــعض الأغـانى الـتى  قــامت بـتـألـيــفـهـا لـتــعـبـر بـهـا عن
شـاهد مثل أغـنيـة "آه يا حبـيبتى" الـتى كتبـتها رؤيتهـا فى بعض ا
ريضة لكة ا هرج لتفصح عما يدور فى خلده تجاه ا على لسان ا
الــتى يـحـبـهـا مـثل حب الـشــعب لـهـا.  وقـد  تـقـد هـذه الأغـنـيـة
عـلى ألحــان رقـيــقـة لـلــمـلــحن هـيــثم أسـامــة. وعـنـدمــا تـأتى نــهـايـة
لك بعد أن أفصح عن الصرخة هـرج على يد ا وت ا سرحية  ا
المحبوسة فى صدور الشعب  هنـا تقدم لنا المخرجة أغنية  تعبر
قـاومة و اسـتمرارهـا إلى أن يزول الـطاغـية عن كرسى عن بـقاء ا
العـرش وقد تعمدت المخرجة كـتابة تلك الأغانى باللـهجة العامية
سـرحية ـ  وذلك صـرية ولـيس باللـغة الـعربـية الفـصيـحة ـ لغـة ا ا

صرى الحالى . سرحية على الواقع ا لتسقط أحداث ا
لك الأداء الـتمثيـلى   بالإضافة إلى أداء سـامح الهادى فى دور ا
هرج  الذى أشرنـا إليه سابـقا  كان أحـمد فؤاد الـذى لعب دور ا
مـــتــفـــهــمـــا لأبـــعــاد دوره جـــيــدا وذلك أثـــنـــاء الــتـــنــقل بـــ الحــالات
ــضـحـك والخـائف  ــتــفـاوتــة لــلــشـخــصــيـة مــا بــ ا الــشــعـوريــة ا

والكاره والمحب والناقم. 
الــديـــكــور : اســتـــطــاع أحــمـــد طه مــصـــمم الــديــكـــور ـ رغم ضــعف
ـفـردات ديـكـور مـوحـيـة تجـسـد الإمـكـانـيـات ـ  أن يـغـلف الـعـرض 
الحــالــة الـنــفــسـيــة لــلـبــطل وتــكـمل رؤيــة المخــرجـة لــلــعـرض وذلك
عبرة عن السحر وتيفات ا باستخدام الخيوط والشـباك وبعض ا
و الــشــعــوذة  فـقط نــأخــذ عــلـيـه اسـتــخــدام ســاعـة حــائط كــبــيـرة
ــسـرح وكـان الأولى به أن يـعـلق سـاعـة دائـريـة عـلـقـهـا فى صـدر ا

سرحية.  ذات بندول حتى يرتبط بزمن ا

 ó«Y øjódG ∫Éªc .O

فن الأداء التمثيلى

 ≈∏Y óªëe ó«°ùdG

ـسـرحـيـة عرض " ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا عـلـى مـسـرح الفـن قـدم ا
ــســابــقــة ــشــتــركــة عــلى هــامش ا إســكــوريــال " ضــمـن الــعــروض ا
ـصـرى  تـألـيف الـرسـمـيـة لـلـمــهـرجـان الـقـومى الـثـالث لــلـمـسـرح ا
الــكـاتب الـبـلـجـيـكى مـيـشــيل دى جـيـلـدرون  الـذى تـربى ونـشـأ فى

إسبانيا. إخراج الطالبة المجتهدة  سحر الدنجاوى. 
ــســـرحــيــة مـن اســمــهـــا " إســكـــوريــال " و هى تـــعــنى تــنـــبع فــكـــرة ا
ـــلـــكى  و مـن ثم يـــكـــون مــوضـــوع الحـــكم بـــالإســـبـــانـــيـــة الــعـــرش ا

سرحية .  والصولجان هو الفكرة التى تقوم عليها ا
ـلك حـيث ــثل قـصــر ا ويــعـتـمــد الـعـرض عــلى ديـكـور غــريب مـرعب 
قدمة فاتحا فاه سرح إلى ا تد من نهاية خشبة ا نجد ثعبانا كبيرا 
ـتـفـرج اسـتـعـدادا لافتـراسـهم  بـينـمـا الجـماجـم تتـكـاثر فى اتجاه ا
ــشــتــعل الــذى يــقف أمــامه الــســاحــر يــعــزم عـلـى الــنـار ــوقــد ا حــول ا
لك فوق كـرسى العرش ـوقد  يجـلس ا بتـعاز الـسحر بـالقرب من ا
يــغط فى نـومه  فـجــأة يـتـحـول حــلـمه إلى كـابـوس مــخـيف حـيث يـرى
ـلك من كـابـوسه الأشـبـاح تحـيط به من أجل أن تـقـتـله خـنـقـا  يـفـيق ا
ـلكـة تحتضـر ويرجـوه بأن يرجع فى فيجـد أمامه الـقس يخـبره بأن ا
قــراره و يــسـمح بــإعــادة دق أجـراس الــكــنـائس فــهى تــرمــز إلى الـدين
ـلـكة  يـرفض وتجـعل الـنـاس يـجـتـمـعـون إلى الـصلاة من أجل شـفـاء ا
لك عودة دق أجـراس الكنائس فـهو مغرم بـالسحر والـدم والطقوس ا
وبرائحة اللحم الـبشرى المحترق. إنه ملك سادى ومطارد من الكلاب
التى يخيـفه نباحها. فـالنباح بالنـسبة له يعنى غـزو الشعب له. كما أن
ـوت. فـعـنـدمـا ازداد حب أصـوات أجـراس الـكـنـائس تـذكـره بـالـدين وا
الـشـعب لــلـمـلـكـة الحـنــون وعـنـدمـا فـقــد احـتـرامـهـا وحـبــهـا له لـظـلـمه
وطغـيـانه - بـينـمـا شـعر أنـهـا تحـترم مـهـرجه وتحـبه أكثـر مـنه لـصدقه
هـرج فقرر أن ـلكـة تخونـه مع ا ولاقتـرابه من الشـعب فهم خـطأ أن ا
يتخلص منـها بقتلـها فوضع السم فى طعـامها لكى تموت مـوتا بطيئا
ـا. أما بـالـنسـبة لـلمـهرج فـقرر أن يـنـتقم مـنه بطـريقـة أخرى وهى مؤ
ـلك بــيـنــمـا قــام هـو بـدور تـبــادل الأدوار مـعه حــيث جـعــله يـلــعب دور ا
ـهـرج فـرصــة جـوهـريــة لـيـعـبــر بـهـا عـمــا يـكـنه فى ـهـرج .. وجـدهــا ا ا
هرج لك ـ فى دور ا لك وكذلك يعبر ا نفسه من حقد و كره نـاحية ا
ـلــكـة زوجـته  تـلك ـهـرج الـذى يــعـشق ا ـ  عـمـا يــكـنه من غـيظ تجــاه ا
سرحيـة بأن يقوم رضـها. وتنتـهى ا لـكة التى يحـبها الشـعب ويبكى  ا
ــهــرج عــقــابــا له عــلى صــراحــته  عــلى الــفــور تــهـاجــمه ــلك بــقــتل ا ا

الأشباح لتنتقم منه . 
ومـنـذ اللـحـظـات الأولى ونحـن نشـعـر بـحالـة من الـغـموض والـتـوتر
الــذى فــرضــته عــلــيــنــا ســحــر الــدنجــاوى مــخــرجـة الــعــرض حــيث

الــسـادســة عــشـر ربــيــعـا. لــكــنه كــسب نـزق
الشباب وشقاوته.

كــــمـــا لاحــــظت - فى مــــواقف عــــديـــدة من
ــــمــــثلات ــــمــــثــــلــــ وا الــــعــــرض - تــــوجّه ا
بـــالحـــوار إلى الجــــمـــهـــور مع أنــــهم كـــانـــوا
يــتــخــاطــبــون مع بــعــضــهم بــعــضــا. كــمـا أن
مـرحـلـة سـريـان الـسم عـنـد جـولـيـيت كـانت
ى ـمثلة فى دور الإعداد الأكاد سريعة "ا
ــــغـــفـــر لــــهـــا هـــذا الـــتــــغـــيـــر الـــبــــيـــولـــوجى ويُ

السريع).
ـــنــــاظـــر والـــديـــكـــور ملاحـــظــــات عـــلى ا

سرحى. ا
الــتــصــمــيم جــمـيـل وأوجـد حــلــولا ســريــعـة
ومـؤثـرة. لـكـنــنى آخـذ عـلى مـواد الــتـنـفـيـذ.
مـواد رخـيـصـة. أغـلب الـديكـورات يـحـمـلـها
ــــســـــرح الــــنــــشــــطــــاء فى ســــرعــــة عُــــمــــال ا
وإخلاص. ألم يـكن بـدل حـمـلـهـا أن تجـرى
عـــــلى عـــــجـلات تُـــــدفع وتـــــخـــــتـــــفى? حـــــمْل
الـديـكـور أفـقـد جـمـالـيـات الإخـراج. ديـكـور
ـنـفى فى مــالـطـا كــان ضـعـيـفــا ولم يـتـرك ا
ــكــان. وإلا فــمــا هى وظــيــفــة دلالـــة عــلى ا

سرح? الديكور فى ا
حـجرة الـقس وسريـة مـشاهـده ب رومـيو
ـسرح وجولـييت تـنضح بـالـسريـة. فتـحة ا
كــــــامـــــلــــــة حــــــيث الاحــــــتــــــفــــــالات فى بــــــيت
كـابيـوليت أو سـاحة مـعارك الـسيف تـكون
رائـعــة. لـكـنــهـا فى مـشـاهــد الـقس كـان من
سـرحية لتقوّى ساحة ا ـطلوب تضيـيق ا ا

من مفهوم السرية ومضمونه.
وسيقى والكورال. ملاحظات على ا

ـصـاحـبـة أو الـكورال أو ـوسـيـقى ا هـدف ا
ـوقف حـتى الــكـورس الـغــنّـاء هــو مـعــاونـة ا

الدرامى بدرجة ثانية وليست أُولى. 
عاونـة إذا اقتضى الأمر ـكن إلغاء هـذه ا و
الـدرامى ذلك فلن يـؤثـر غيـابهـا على مـسار
الأحـداث الدراميـة وأرى بداية أن لـلمخرج
حريـة اختـيار مـوسـيقـاه ودرجة ارتـفاعـها أو
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صرى > كـان عثـمان جلال قـد مصّـر مسرحـياته فى وقت عـرف فيه الجـمهـور ا
ـسرح ـبعـوثـ وهـو رفاعـة الـطـهطـاوى تحـدث عن ا ـسرح فـإن أحـد ا خـشـبـة ا

ووصفه كما رآه فى فرنسا قبل أن يعرف فى مصر.

اضى فى ندوة خاصة حول الراحل يوسف شاه بقصر الأمير طاز.  > الناقد الفنى محمد الروبى شارك الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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من  جميع
الأطراف

تصارعة  ا

 «بستان الكرز» قدمها ستيف هيتلى بالطريقة الكوميدية 

 ستيف هيتلى يحقق حلم تشيكوف 
ويقدم «بستان الكرز» بطريقة كوميدية

مـنــذ مــائـة عــام .. نـشب خلاف كــبـيــر بـ
اثن من العمـالقة الروس .. وهما الكاتب
الـكبـير أنـطون تـشيـكوف ــ أعـظم من حمل
ـعــلم الــكــبــيـر الـقــلم ــ والــفــنــان والمخــرج وا
كــوســـتــانــتـــ ســتــانـــسلافــســـكى ــ صــاحب
ــســرحــيــة ــ مــدرســة فــريـــدة فى الــفــنــون ا
فـبعـد أن انتـهى تشـيكـوف من كتـابة واحدة
مـن أهم مــا كـتـب وهى مــسـرحــيــة "بــســتـان
ـسـرح الـكــرز" أراد أن تـقـدم عـلى خــشـبـة ا
كـعرض كومـيدى رغم ما تحـمله من مأساة
لـــتــكــتــمل رؤيـــته الــفــعـــلــيــة .. بــيـــنــمــا أصــر
ــهـــا كـــعــمل ســتـــانـــسلافـــســكـى عــلى تـــقـــد
تــراجــيـــدى .. ولأن المخــرج هــو رب الــعــمل
فـقــد  تـقــد هـذه الـتــحـفــة الـفــنـيــة كـمـا
أراد سـتــانـسلافـسـكى وذلك فى  17يـنـايـر
عـام  1904عــلى خــشـبــة مــسـرح مــوســكـو

للفنون ...
وللحق فقد كان سـتانسلافسكى أكثر قربا
تـفرج بحكم تجربته الرائدة وتلاحما با
ـــمـــثل فى تحــــطـــيم الجـــدار الـــعــــازل بـــ ا
والجـــــــمــــــهـــــــور ..  فــــــقـــــــد كــــــان يــــــدرك أن
لا تفـرج بطـبيعـتهم خلال تلـك الفترة  ا
ا يشاهدون يـنتقل ولا يكـتمل إحساسـهم 
ـــأســـاة وجـــعـــلـــهم ســـوى بـــإقـــحـــامـــهـم فى ا
يـــــتــــجـــــرعــــون كـــــئــــوســـــا من مـــــعــــانــــاة وآلام
شـخصـيات الـعرض .. ويـبدو أن تـشيـكوف
قد اقـتـنع فـكريـا بـهذا خـاصـة بـعد الـنـجاح
السـاحق للعـرض وخلال ليـال طويلـة بلغت
رات رة الأولى وأكثر فى ا مائة ليـلة فى ا
التـالـية دلـيلا عـلى زيادة تـأثـير الـعرض مع
تـوالى لـيـالـيه وبـالـتـالى زيـادة عـمق جـراحه
راد وأقصى تـفرج وهذا هو ا ؤثرة فى ا ا

بدع ... ما يتمنى ا
ولـنـدرك أكثـر رؤيـة سـتـانـسلافـسـكى يـجب
أن نـقـتـرب من النص ونـعـرف أهم مـحاوره
ــكن أن يــكــون  صــراع أجــيـال أو .. فــهــو 
طاف إلى صراع طبقـات تؤدى فى نهاية ا
خـــســـارة الجـــمـــيع .. وتـــدور أحــداثـه حــول
بــســتــان من أجــمل وأبــدع الـبــســاتــ تــعـود
مـلــكـيـتـه إلى مـدام لــوبـوف رانـيــفـســكـايـا ..
وقــد اضــطـــرت رغــمـــا عــنـــهــا إلى بـــيــعه ..
وهى تـدرك أن أشـجـاره سـيـتم قـطـعـهـا فى
ـكـن .. فـذهـبت تـلـقى نـظـرة أقـرب وقت 
الوداع عـلى بستـانهـا وأهلهـا من الأصدقاء

 مسرح تولوس الأمريكى الذى شهد العرض

الـــنـــقـــاد فـــقــــد بـــنى مـــارتـــ فــــكـــرته عـــلى
ـنـتـصف فـأراد أن الإمـسـاك الـعـصــا من ا
يـــقـــدم عــرضـــا يـــتـــمـــايـل بـــ الـــكـــومـــيـــديــا
والــتــراجــيــديـــا وكــأنه يــرضى الاثــنــ مــعــا
مــحـبى وتلامـيــذ سـتـانـسلافــسـكى وعـشـاق
ـا يــكـون صـائــبـا فى رأيه تــشـيــكـوف .. ور
كان العرض .. فقد استقبل وفى اختياره 
الجــمــهــور هــذا الــعــرض اســتــقــبــالا جــيــدا
وكــــذلك نــــقــــاد الــــغـــرب الأوربـى .. وأكـــدوا
عالجة الجديدة التى على حساسيـة هذه ا
كشف فيها مارت عن إمكانية خلق أجواء
جــــديـــــدة وغــــيـــــر مــــســــبـــــوقــــة .. حـــــتى أنه
ـعـالجـته الجــديـدة جـعل الجـمـيع يـتـمـنى و
أن تـقــطع الأشــجــار .. ورغم خــطـورة ذلك
ـقـصـود هـو قـطع ـعـنى .. ولـكن لم يـكن ا ا
الأشـــــجـــــار بـــــشـــــكل عـــــام .. ولـــــكـن تلاحق
ـــعـــالجــة هـــو الــذى الأحــداث خـلال هــذه ا
جعل الجميع يـتمنى ذلك .. فقد كان قطع
تـلك الأشــجـار أقل عـقـاب لـهـؤلاء الـذين لا
يـقدرونـهـا وفى هـذا تـقـديـر لـهـذه الأشـجار
وهو عكس ما يـظن البعض للمعنى المجرد
لـهذا الـقطع .. وقـد اختـار أيضـا مجـموعة
ـــمــثـــلـــ ومـــنـــهم الـــنـــجـــمــة مـــتـــمـــيــزة مـن ا
الجـمـاهيـريـة كيت بـيـرتـون وويل ليـبـو وفان
بـات وغـيرهـم .. إلا أن قطـاعًا غـير قـليل
مـن الـنـقــاد والـبـاحــثـ لم يــجـدوا فى هـذه
عالجة ما يـبهرهم .. بل إن البعض منهم ا
ذكر تجـربة هـيتـلى .. وأثـنى علـيهـا مقـارنة
بـــتــجــربـــة مــارتــ .. وقـــد حــمــلـت كــلــمــات
ــعـــنى " أدركت الـــكـــاتب رود بـــلــيـك نــفـس ا
ـارت .. أننى بعـد مشاهـدة بستـان الكرز 
بالـغت فى رد فـعـلى تجـاه تجربـة هـيـتلى ..
ـا لم نعـتد ـا يكـون هيـتـلى قد جـاءنا  فر
عـــلـــيـه ولـــكـــنه وعـــلى الأقـل اتـــخـــذ مـــوقـــفــا
خـــاصـــا .. وكـــان صـــاحب قـــرار مـــحــدد ..
وتــــخــــيـــر الجــــانب الــــذى يــــراه صـــحــــيــــحـــا
وحافـظ علـيه .. بـيـنـمـا أجـد مـارتـ يـلعب
عــلـى كل الحــبـــال .. ولم يـــتــخـــذ له وجـــهــة
مـــحـــددة وهــــذا يـــحـــمل قــــدرا من الـــنـــفـــاق

الفنى والأخلاقى " ...

ا والأحـبـاب ولم تـدرك أن هذه الـرحـلـة ر
ا تودع مـعهـا ابنـها أيـضا .. وقد تـمتـد ور
أخـذتــهـا قـدمــاهـا إلى قــلب صـراع دام بـ
أطـراف صراعـهم الطـبقى بـ طبـقة عـليا
تــطــمع فى امــتلاك كـل مـا تــمــتــد لـه يــدهـا
وطــــبـــقـــة ســــفـــلى تــــبـــحث عـن حق الحـــيـــاة
وطبـقـة وسطـى بيـنـهمـا تـائـهة بـ الـصمت
والتـملق .. وصـراع آخر أكـثر شـراسة وهو
صراع بـ ثلاثـة أجيـال شديـدة الاختلاف
ـاضى وأمـجاده أولـهم لا يـزال يـعـيش فى ا
وذكـرياته ولا تمثل الـتغييـرات أية مدلولات
لــديه ولــعــله لا يــدركــهــا .. والــثــانى يــعــيش
الـــلـــحــظـــة الآنــيـــة مــحـــاولا الحــصـــول عــلى
ـــكـــنــــة .. غـــيـــر عـــابئ أقـــصى مــــكـــاسب 
ــــثـــــله الـــــغــــد .. ـــــاضى أو مـــــا  بــــدروس ا
ــدى .. والــثـــالث صـــاحب نـــظـــرة بــعـــيـــدة ا
ولكـنه .. ويا لسـخريـة القدر .. لا يـنتبه أو
يـدرك مـا هـو تحت قـدمـيه أو قـرب خـطوة
ـطـاف ووسط كل هذه منـه .. وفى نهـاية ا
ـــمـــيـــتـــة .. يــقـــضى ــة وا ـــؤ الـــصـــراعـــات ا
الـبستان نـحبه .. وتقـطع أشجاره وأغلاها

قيمة ومعنى هى أشجار الكرز... 
ولـســنــوات طــويـلــة تــنــاول فــيـهــا عــدد غــيـر
قـــــــلـــــــيل مـن المخـــــــرجـــــــ هـــــــذا الـــــــنص ..
وحــافــظــوا فـيـه عـلـى الخـطــوط الــعــريــضـة
ـعالجة ستـانسلافسـكى .. ولم يجرؤ أحد
مــنـهم عــلى تـغـيــيـر ذلك .. ورغم أن بــيـنـهم
ــســرح أســمــاء كــبــيــرة ولامـــعــة فى تــاريخ ا
ـى ومن هـــذه الأســــمــــاء الإنجـــلــــيـــزى الــــعـــا
ــــعــــلم بــــيــــتــــر بــــروك تــــشــــارلـــــز لايــــتــــون وا
والـفـرنـسى جـان لـويس بـارلـوت والـرومـانى
نتجة مـثلة والمخرجـة وا أنـدرى سيربان وا
الإنجليزية الكـبيرة إيفا لى جال وغيرهم

...
وكـان أكثر المخـرج حرصـا على الحفاظ
عـلـى هـذا الـتـراث هـم المخـرجـون الـروس 
كــمــا كـــان الــنــقــاد فى أوربـــا بــصــفــة عــامــة
الأكثـر تـشددا نـحـو تغـيـير أى من مـسارات
ستانسلافسـكى رغم اعتراضهم على كثير
ـسـرحـي ـنـتـشـرة بـ كـبـار ا من مـبـادئه ا

حاليا ...
 حــــتى كــــانـت خــــرافــــة المخــــرج الأمــــريــــكى
ستـيـف هـيـتلى .. أو هـكـذا أطلـقـوا علـيـها
.. فـقد أراد أن يقـدم "بستان الـكرز" كعمل

كــومــيــدى ولــيـس هــذا فــحــسب بل أراد أن
يـقدمـهـا كـومـيـديـا فـارس .. وقـد قـدم هذا
الـعـرض بـالفـعل عـلى مـسـرح تـولـوس غرب
تحدة الأمريكية .. وكأنه يحقق الولايات ا
حــلم أنـطـوان تـشـيـكـوف بـعـد أكـثـر من مـئـة
عــام .. وكــان دافــعه هــو الــتــغــيــيــرات الــتى
أصــابت المجــتــمـع وجــعـلـت الأمــر مــشــجــعـا
لـلإقـدام عــلى مــثل هــذا الــتــغــيــيـر .. وأراد
أيــــضـــــا أن يـــــســـــخــــر مـن جـــــمــــيـع أطــــراف
الصـراع المختـلفـة ولا يدعـو لرثـائهم مـثلـما
كـانت تـدعـو مـعـالجـة سـتـانـسلافـسـكى ولـو
بتـأثـير ثـانـوى .. وبـالغ هيـتـلى أكـثر عـنـدما
أصـــر عــــلى أن جـــمـــيـع الأطـــراف الـــطـــامع
اكر كل منهما لا والصامت .. كالأحـمق وا
يـســتـحـق الـرثــاء .. وكـان يــبـحث أيــضـا عن
مــعـنى جــديــد يـضــيــفه إلى الــنص الأصـلى
لــيلامـس به الــواقـع .. فــكــانت وجـــهــته أنه
مثـلمـا نـلوم الـطامع عـلى طـمعه ومـحاولات
ـشروع  ,لابد وأن نـلوم بنفس كـسبه غـير ا
ـسـتسـلم الـذى لا يـدافع عن نـفسه القـدر ا
أمـام هــذا الـطـامع والاســتـسلام له .. وقـد
نــال قــدرا هـــائلا من نــقـــد الأوربــيــ عــلى
فــعـلــته الــشــنــعــاء وذلك أقل مــا وصــفـوه به

ومن هؤلاء مايكل براين والذى قال :
" لا يــجب أن نــتــرك الـتــراث هــكــذا فى يـد
الـــعــابــثــ دون وقــفــة حــقـــيــقــيــة .. فــكــيف
يـجرؤ هـذا المخـرج على تـخـريب نص كبـير
كـــهـــذا .. أولا يـــدرك أن أكـــثـــر مــنـه عـــلـــمــا
وخـــــبــــرة لـم يــــجــــرؤ عـــــلى فـــــعل ذلك .. إن
بــــروك نــــفـــسـه لم يــــقــــدم عــــلى مــــثـل هـــذه

التغييرات وكان يجدر به ذلك " ...
ولـــكن هــيــتــلى اســتــكــمـل عــمــله واســتــقــبــله
الجــمــهــور اســتــقــبــالا جــيــدا بــفــضل فــكــره
الــواضح واخــتــيــاره لمجــمــوعــة عــمـل جــيـدة
وعــلى رأســهم بــراين بـن والـنــجــمــة أنــديـرا

بلاكى وغيرهما ...
وخـلال لـــيــــالى عـــرض هــــيـــتـــلـى كـــان أحـــد
ــتـــابـــعــ لـــلـــعــرض مـــخــرج الحـــاضــريـن وا
أمـــريــكـى آخــر وهـــو نــيـــكــولاس مـــارتــ ..
والـــتـــقط وبـــعـــ حـــســـاســـة عـــدة خـــطــوط
رئـــيــســـيــة وهـــامــة لـــديه .. وانـــغــمـس حــتى
أذنــــيـه فى فــــكـــــرة تــــقــــد هـــــذا الــــعــــرض
ـرة شـرقـا ـسـرحى .. ولـكـنه تـوجه هـذه ا ا
وبــــأحـــد مـــســـارح بـــورتلانـــد .. وكـــمـــا ذكـــر
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طريقة التقد كانت مشوقة إلى حد كبير 

اضـية وهو أمـر فى غايـة الأهمـية ويجب ا
ه على نحـو يلائمه ويـبدو أن مؤلـفنا تقـد
يعـتنى إلى حد كبيـر بهذه التفصـيلة الهامة
ويـعـطـيـهـا بـعــضًـا من وقـته ونـحن فى هـذه
ـــشـــبع ـــلـك ســوى الـــتـــوجـــيه ا الحــالـــة لا 
بـــالأمل فى غـــد أفــضل يـــوجه فـــيه من هم
عــلى شــاكـــلــة مــؤلــفــنــا جــهـــدهم الحــقــيــقى
لـلـخـروج بــنـصـوص جـديـدة تـنـاقش بـجـديـة
مــشـــاكل الأطــفـــال فى الــوقـت الــراهن ومــا

أكثرها.
ــســرح فـإن أمــا عن الــشـكل عــلى خــشــبـة ا
نظر صبحى السيـد لم يهتم بشكل لائق با
ــفـــهـــوم وهى طــريـــقــة ـــعــنـــاه ا ــســـرحى  ا
ـنـظر من تـصـدمك فمـا مـعـنى أن يـتكـون ا
بـاب ومجموعـة شبابيك وألـوان تتراوح ب
الأحمر والأزرق والأصـفر والأخضر ولكن
بـعــد مـرور الـوقت تـكـتـشف أنه يـلـعب مـعك
ــنـظـر الـعـام لا لـعــبـة مـشـوقــة مـفـادهـا أن ا
ـــعــنى يــهـم فــالإطـــار الــتـــقــلـــيــدى لا يـــهم وا
ــتــعــلــقـة بــالحــلم ــشــاهــد ا الحــقــيــقى فى ا
حيث استخدام عرائس خيال الظل وتقنية
ـكن أن تـكـويـنـهـا والـتـأثـيـر الـسـاحـر الـذى 
تــلــعب عــلــيه وهــو الأمــر الــذى دعــا جــمــال
يـــاقــــوت لأن يــــهــــدى إلـــيـه الـــعــــمـل بـــرمــــته
فــــمـــجـــهـــود صــــبـــحى فـى هـــذا المجـــال قـــد
اســتــخــدم لــلــمــرة الأولى هــنــاك فى قــصــر

التذوق بسيدى جابر.
أمــــا عـن اســــتــــعــــراضــــات "مــــحــــمــــد عــــبــــد
الــصـــبـــور" فــقـــد جـــاءت مــرحـــة وبـــســيـــطــة
ولـكنـها لا تـقدم الجـديد وغـاب عنهـا بعض
الـــتـــنـــظــــيم ذلك أن عـــدد الأطــــفـــال الـــذين
ــــســــرح وأمــــام احــــتــــشــــدوا فى مــــقــــدمــــة ا
ـسـاحة الخـشبـة مـباشـرة كـان كبـيـرًا على ا
تـاحة ولـكن يبـدو أن فريق الـعمل أراد أن ا
يعطى فرصة لكل طفل أراد الاشتراك فى
ــــســـــرحـــــيــــة فـــــجـــــاء ذلك عـــــلى حـــــســــاب ا

كملة للحدث الدرامى. الاستعراضات ا
ــســرحـى كــله مـــســجلاً لـــقــد جــاء الـــعــمـل ا
وهى طريقة تضـمن تمامًا عدم الوقوع فى
أخطـاء أدائيـة ولـكنـها تـفـقد الـعرض الحى
أحـد خصـائصه الجـمالـية ويـبدو أن جـمال
يـاقوت قـد اعتـمـد علـيـها لـيمـسك بـتلابيب
الإيـقـاع الـعـام لـلـعـرض وحــتى يـنـجـو بـعـمـله
ـمـثـل ـشـاكل الـيـومـيـة لأداء ا من حـبـائل ا
وهو هـنا قـد اعـتمـد فى الأداء الحى فقط
عـــلى الـــفــرقـــة الاســتـــعــراضـــيــة وحـــركــتـــهــا

النشطة.
وقـد جاءت عرائس ناهـد الرشيـدى غريبة
بـعض الشىء وكـنا نـنتـظر مـنهـا أداءً أفضل
ـا شــاهـدنـاه خــاصـة وتـيــمـة الـعــمل تـتـيح
لكل مبدع تقـد أفضل ما عنده ولا يبخل

على عرض معتنى به فى كل عناصره .

يـفك أسره بعد انـتظاره الذى طـال وحينها
يتهـرب كل من حمـادة وعفيـر من مسئـولية
ضـــرب ذلك الأمــر عـــلى الــكـــيــبـــورد وهــمــا
الـلــذان كــانــا يـتــصــارعــان لــلـفــوز بــتــحــقـيق
الأحلام الورديـة والتى كـان سيحـققـها لهم
ـــــضى فى طـــــريــــقه مــــرمــــر لـــــو أنه كــــان 
الــطــبــيــعـى وفى الــنــهــايــة يــقــرر مــرمــر أن
يـنتـقم من حـمـادة وعـفـيـر لأنهـمـا يـنـتـظران
من يحـقق لهـما الأحلام ولا يـعتـمدان على
مـجــهـودهــمـا الخــاص وفى هــذا الـتــوقـيت
ومع مــحـاولات حـمـادة لـلـهـروب من انـتـقـام
مرمر يفيق فجأة فكل ما كان من أحداث

كان حلمًا مفزعًا ليس إلا.
حــقـيــقـة إن طــريـقــة الـتــقـد الـتـى اتـبــعـهـا
جـمـال يـاقـوت مــشـوقـة إلى حـد كــبـيـر كـمـا
أنــهــا لا تــركن لـعــنــصــر واحـد من عــنــاصـر
ا تـرتكز إشـاعة الـبهـجة لـدى الأطفـال وإ
ـوضوع الجـمالى عـلى تنـويع طـرق تقـد ا
بـــ الــــغـــنــــاء والاســـتــــعـــراض والحــــكى من
خلال الــــعــــرائـس أو خــــيــــال الــــظـل ولــــكن
شى ـوضـوع بـدا طـويلاً بـعض الشـىء و ا
ــتــوقع كـــمــا أنه عــلى الجــانب فى اتجــاه ا
الـتـعـلـيـمى لا يـقـدم جـديـدًا يـذكـر إلا بـعض
الأقـاويل التى تعتـنى بأهميـة اقتران الحلم
ـؤلف أن يترك بـالعمل ومـن ثم كان على ا
العنان بعض الـشىء للجرأة التى تحلى بها
والـــتى تــــتـــمــــثل فى عــــدم الاعـــتـــمــــاد عـــلى
ـكـررة والـتـى تـعـتــمـد بـداهـة ـوضـوعــات ا ا
ـــبـــدع عــــلى مــــقـــولـــة "كــــان يـــامــــا كـــان" فــــا
الحــقـــيــقـى هــو ذلك الـــرجل الـــذى يــحـــفــر
لـذاته طــريـقــة تـخــصه وجــمـال يــاقـوت من
ذلك الـنـوع الجـديـد الـذى يـحـاول أن يـقـول
ــهــا الجــديــد من الحــكــايــات وطــرق تــقــد
ولــكــنه فـقـط يـحــتــاج لـلــجــرأة الـكــافــيـة كى
يـفـتش فى أفـكـاره ويـعـطـيـهـا بـعض الحـرية
لـمح الـذى يربط واللا عـقلانـية كـمـا أن ا
الحــكى بـوسـائل الــتـكـنـولــوجـيـا يـعــد جـانـبًـا
ـــؤلف فــلـــمــاذا لا يـــســتـــغــله مـــوفــقًـــا لــدى ا
أقـصى اسـتـغلال بـحـيث يـخـرج لـنـا بـأفـكار
ــــعـــروف أن تــــخص الــــعــــصـــر وأطــــفــــاله وا
مــســـاحــة اســـتــخـــدام الــتـــكــنـــولــوجـــيــا لــدى
الأطــــفـــــال عـــــنــــدنـــــا زادت فى الــــســـــنــــوات
الأخـــــيــــرة ومـــــعــــدلات اســـــتــــخـــــدام الأســــر
لـلكمبـيوتر زادت بدرجـة كبيرة فى الأعوام

مـعــقـدًا عـلى الـكـيـبــورد يـتـسـبب فى خـروج
ـسـمى "مـرمـر" لـنـعـيش الـعـفـريت الـكـبـيـر ا
مـــرة أخـــرى مع قـــصــة عـــفـــريت جـــديــد لا
يــهــتم بــأولــيـات الــعلاقــة بــوالــديه ومن ثم
يــــطـــرد من جـــنـــة الــــعـــفـــاريت إلـى جـــحـــيم
أعماق البحار الديجيتال والتى حكم عليه
أن يـنـتظـر بـهـا آلاف السـنـ حـتى يـضرب
أحــــدهـم أمـــرًا مــــعــــقـــدًا عــــلـى الـــكــــيــــبـــورد
الخـــاص به ويـــتــــطـــور الأمـــر بــــخـــفـــة ظل
ن فــنـعـرف أن مــرمـر قــد قـرر الانــتـقـام 

يـفتـقـد مسـرح الـطفل فى مـصـر لكـثـير من
عــــنـــاصـــر الإبـــداع كــــمـــا أنه يـــعــــيش عـــلى
الـفتـات من جهـات الإنتـاج المختـلفة وقـليلاً
مـا تجـد من يـهـتم بـتـطـوير أنـواعه أو حـتى
ـكـتـسـبـات الـقـلـيـلـة الـتى حـقـقـهـا ـسك بـا
عـبــر سـنـواته الـطـويــلـة ويـبـدو الأمـر وكـأن
هــــنـــــاك أيـــــادى خـــــفــــيـــــة تحـــــاول جـــــاهــــدة
ـهم الــتـحـريض عـلى إهــمـال ذلك الـرافـد ا

فى تكوين مخيلة الطفل عندنا.
وبــرغم المحــاولات الجــاهــدة الــتى يــبــذلــهـا
بـــعـض الـــقـــائــــمـــ عــــلى الـــعــــمل فى وزارة
الـثقافـة إلا أنهـا فى النـهاية تـقف مكـتوفة
الأيـدى أمــام الـيـد الـعـلـيــا الـتى تـنـتج بـعض
الـعروض لبـعض الأشخاص لمجـرد مصالح
مـتـهــافت لـتـفـاجــأ كـمـتـلق بــبـعض الـعـروض
التى صنعت خصيـصًا لتموت ويهرب منها
الأطـــفــــال نــــاقــــمــــ عــــلى هــــذه الأعــــمـــال
ومـودع ذلـك الـرافد بـلا رجـعة إلـى دنـيا
ــــيــــديـــا المخــــتــــلـــفــــة والــــتى تــــبـــدو خـلابـــة ا
ــشـاهـدة لأنـهـا بـتـكــنـولـوجـيـتــهـا وجـديـرة بـا

فائقة الإبداع ومعتنى بها إنتاجيا.
أمــا عن هــؤلاء المخــلــصــ الــذين يــبــذلـون
قــصـــارى جــهــدهم فى تــطــويــر ذلك الــلــون
الإبـداعى فـلـهم الـله وبـالـكـاد سـوف تسـمح
الإدارات المخـتـلـفـة بـإعـادة عـروضـهم لـعدة

ليال أخرى فيا لها من مفارقة?!!
قدمـة بعد مشـاهدتى للعرض أقـول هذه ا
الجـمـيل الذى قـدمه المخـرج جمـال يـاقوت
بـاسم "صياد الـعفاريت" وذلك عـلى مسرح
قـــــصــــــر الــــــتــــــذوق بــــــســــــيــــــدى جــــــابــــــر فى
الإســـكــــنـــدريـــة فـــالــــعـــرض بـــرغم تــــمـــتـــعه
ـــــمـــــيـــــزات تـــــتـــــيـح له حـــــيـــــوات جـــــديـــــدة
ــكـافــأة الـوحـيــدة الـتى يــسـتــحـقــهـا إلا أن ا
أصـــبح يـــنـــتــظـــرهــا ولـم تــتـــحـــقق بـــعــد هى
تــقــد الـــعــرض فى مـــديــنـــة أو مــديـــنــتــ
خـارج الإسـكــنـدريـة فـلـيـفـرح جـمـال يـاقـوت
وفــرقــته المخــلـــصــة الــتى أشــاعت جــوًا من
الـبـهـجـة المخـتـلـفـة هـنـاك فى قـبـو -أقـصـد
مـسرح - سـيـدى جابـر والـذى بدأ الـعرض
تـاحة أكبـر منه بـكـثيـر ولكن أيـن الفـرص ا
ـــــعــــنــــاه ـــــســــرح  والأمـــــاكن الـــــتى تــــتـــــيح ا

الحقيقى?!!
لـقـد حـاول فــريق الـعـمل جــاهـدًا اسـتـغلال
ــمــكــنــة فــبـدا ــكــان بــأقــصى الــطــاقــات ا ا
ـكــان الـصــغـيــر الـذى يـقـع أسـفل الــقـصـر ا
ضـــئـــيلاً أمـــام إمــكـــانـــيــاتـــهم ضـــئـــيلاً أمــام
عــــنــــاصــــر الــــعــــرض الــــتى حــــرصــــوا عــــلى
تنوعها ضـئيلا حتى على الفكرة الجديدة
ــسـتــهــلـكــة الــتى كـتــبــهـا وأخــرجــهـا وغـيــر ا
بدع جمال ياقوت وسـاعده فى تنفيذها ا
صــبـــحى الــســيــد والــذى حــصل مع جــمــال
قـــبل ذلك عــــلى جـــائـــزة أفــــضل مـــهـــنـــدس
ديـكـور عن عـرض "بـيت الـدميـة" وذلك فى
صرى. هرجان القومى الأول للمسرح ا ا
ويتناول العـرض حكاية حمادة ذلك الطفل

الكسلان الذى ينـتظر تحقيق أحلامه عبر
مــعـــجـــزات خـــارجـــة عن كـــيـــانه تـــأتى إلـــيه
فجـأة?! وهو الذى لا يـريد أن يـكون طبـيبا
أو ضـابـطًـا أو مــهـنـدسًـا ويـنــتـظـر أن يـكـون
صاحب أى شىء ليتـهافت عليه الناس من
كل صـوب وحدب متمـلق شخـصيته التى
 لـيـس لـهــا مـثــيل ودائـمًــا مــا يـتــعـلق بــقـدرة
الحظ عـلى تحـقـيق ذلك الحـلم فـهـو يـقول
لأخـته "بوسى" التى دائمـا ما تذكره بـقيمة
ـذاكـرة والـعـمل "لـو حـظى حـلـو حـيـتـحـقق ا
كل ده فـى مــيـنــيـت" وفى مــرة أخــرى يــؤكـد
لها أنه ينتـظر مصباح "علاء الدين" ليكون
فـى لحــــظــــة صــــاحـب شــــركــــات ومــــصــــانع
وأراض ولـيـكون كـل المجهـود الـذى يـقوم به
هـــو "دعك فــانـــوس علاء الــدين" وحـــيــنــمــا
تـــؤكــد أخــته أن الأحلام الحــقــيــقــيــة لا بــد
وأن تقترن بالعمل الجاد فإنه لا يقتنع إلى
أن يـجـلس خـلـسـة أمـام جـهـاز الـكـومـبـيـوتـر
لــيـكــمل لــعـبــة صـيــد الـســمك الــتى أدمـنــهـا
وحــيـــنــمــا يــغــلـــبه الــنــعــاس يـــفــاجــأ بــوجــود
الـــعــــفـــريت الــــذى خـــرج فــــجـــأة مـن جـــهـــاز
الــكـــمــبــيــوتــر ولــكــنه عـــفــريت خــيــبــان مــثل
حـمــادة بـالــتـمــام والـكـمــال لا يـحب الــعـمل
ويـرسب دائـمـا فى الامـتـحـانـات حـتى مـادة
الـــصـــيــحـــة الـــقـــومــيـــة الـــتى لا تحـــتــاج لأى
مـجهـود يذكـر يرسب فـيهـا أيضا ولا يـغيب
ـــــؤلـف هـــــنــــــا أن يـــــصـــــنـع هـــــذه من ذهـن ا
ـداعـبـة الأطـفال لـيس إلا  إن الـتـفـصـيـلـة 
مـادة الـصـيـحـة الـقـومـيـة تشـتـرط فـقط أن
يـؤدى تلـميـذهـا امتـحـانًا يـقول فـيه "شـبيك
لـبـيك عـبــدك ومـلك أيـديك" ومن ثم فـهـذا
العـفـريت الصـغـير  –عفـير  –لن يـحقق أحلام
صديـقـنا حـمـادة لأنه بـالأساس يـحـتاج من
ـؤلف نحـو نوع جـديد يـساعـده ويتـحرك ا
شـيق وهـو الــتـعـبـيـر مـن خلال خـيـال الـظل
فحـكاية  –عفير  –ومشاكل تـعليمه تعرض من
خـلال شـاشـة الخــيـال حـيث أبــدع صـبـحى
الــســـيــد مــجــمـــوعــة عــرائس مـن الــكــرتــون
الـذى تسـلط عـليه الإضـاءة بـتقـنـية تـظـهره
كــســلــويت وبــعــد الــعــرض الـشــيـق لحــكــايـة
حـمـادة تـتـحـول الحـكـايـة لـعفـريـت آخـر هو
مـرمـر الـذى خـرج بـعـد معـركـة وهـمـيـة ب
حـــمــــادة والـــعـــفـــريـت عـــفـــيــــر حـــول جـــهـــاز
الـكمبيوتـر تنتهى بـأن يضرب أحدهم أمرًا

 العرائس جاءت غريبة بعض الشىء
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سر الطلسم .. المجد للسينوغرافيا
ة  فهـى ملابس مصـنوعة من القـوة الظـا
الخـــــــيـش ذات ألـــــــوان بـــــــاردة لا تـــــــســـــــاوى
ارسه سـخونة هـذا الظلم الـطاغى الذى 
عـــلى كـل من حـــولـه  أمـــا ملابس الـــشـــاب
الجريح فهـى ملابس تحمل لونى  الأبيض
والأسـود وهما لونـان يحملان معـنى مهمًا
ثـابة بدايـة الأشيـاء ونهايـتها   يـعتبـران 
ومن ثم يـــصــيــر هــذا الـــشــاب أيــضــا رمــزًا
ئـات مثـله مرضى أيـضًـا جسـديًا ومـعنـويًا
ولـكن الـعـرض هـنـا يـفـتـقد لـبـعض الـعـمق 
فــهــذه الـصــفــحـة الــرمــزيــة الـدرامــيــة الـتى
أمامنا كانت تحتاج إلى تعميق درامى أكثر
تـساعـد فى تفسـير هـذه الرمـوز وتأكـيدها
تـفرج  ولـكننا وتعمـيقهـا داخل نفوس ا
نــفـاجــأ بـانـتــهـاء الـعــرض فـيـتــرك نـوعـا من
ــزيــد فى ذات الــصــدمــة والاحـــتــيــاج إلى ا
الـوقـت  الـصـدمـة من الانـتـهـاء نـفـسه قـبل
ـــتــفـــرج بـــهـــذه الــصـــورة الـــرمـــزيــة تـــشـــبع ا
والحــــــاجـــــــة إلى  إكــــــمـــــــال هــــــذه الحــــــالــــــة
تـعـطشـة إلى الاشـباع  وهى حـالـة نابـعة ا
من عــــدم اكــــتـــمــــال الانـــعــــكـــاس الــــنــــفـــسى
ـطــروحـة فى الــعـرض  لـدلالات الــرمــوز ا
ومـن ثم كـان يـحــتـاج هـذا الــعـرض إلى نـوع
من الـتــعـمـيق الــدرامى حـتى يــصل الـهـدف

بشكل كامل دون نقص أو خلل .  

والحـكم الظالم علـيهم  وفى النهـاية يكون
ــــســــيــــرة هــــذا الــــشــــيـخ هــــو قــــائــــد هــــذه ا
الــطــاغــيــة فى الــنـهــايــة  وهــو رمــز الـظــلم
نـفسه  فهـو عمره أكـثر من ألف عام  أى
أن وجــود هــذه الــشــخــصــيــة الــدرامـيــة فى
ذلك الــــعـــرض هــــو وجــــود رمــــزى  فــــهـــذه
الشخصية الدرامية هى شخصية رمزية 
أى أنــهـــا تــرمـــز إلى شىء بـــشـــكل مــبـــاشــر
تحمله عبر دلالات درامـية عديدة كمسألة
الــــسن والخــــطــــاب الــــذى يـــحــــمـل أســــمـــاء
الــطــغـاة فـى مـخــتــلف الأزمــنــة والأمــكــنـة .
ولكن لا تدل ملابس هذا الشيخ على هذه

هـــذا الـــشــاب يـــبـــدأ فى فك مـــا قــابـــله من
طلاسم وألـغاز بـهـذه الجزيـرة حـتى يتـمكن
من أن يــــســـاعــــد نــــفــــسه فــــيـــتــــمــــنى له أن
يـســاعـد الآخـرين الـذين شـعـرنـا بـوجـودهم
ــوســيــقى وأداء ــســرحى وا ــنــظــر ا عــبــر ا
الــشـــيخ الـــهــرم الـــذى أوحى بــوجـــود مــوتى
سرحى نـظر ا ـكان  فا بـالفعل فى هذا ا
هنـا بسـيط  لا يـتكـون الا من خـلفـيـة على
شكل كهف تعـلوه رسومات جماجم وعظام
إنــســان وهى جــمـاجـم مـصــابــة بــالــتــشـوه 
وهو تـشوه يدل عـلى من أصبـوا بتـشوهات
ــــارســـة الـــســـيـــطـــرة نـــتـــيـــجـــة الحـــروب و

ه ضـمن « سـر الطـلـسم » عـرض  تـقـد
ــســرحى فـــعــالــيـــات مــهــرجــان الـــســاقــيـــة ا
الــسـادس لـهـذا الـعــام  وهـو من تـألـيف د.
مـــلـــحــــة عـــبــــد الـــله ومـن إخـــراج مــــحـــمـــود
الــــــــكــــــــومـى وقــــــــد نــــــــال جــــــــائــــــــزة أفــــــــضل
ـسـرحى ــهـرجـان الــرواد ا سـيـنــوغـرافـيـا 
لـــعـــام 2008   يـــدور الـــعـــرض حـــول شــاب
يــواجه صــعــابًــا وعــقــبــات كــثــيــرة  ويــلــجــأ
أخـيـرا إلى جزيـرة لـيس بهـا إلا فـرد واحد
وهو شـيخ هـرم يكـون هـو مـصدره الـوحـيد
فى أن يـعــلم كـل مـا تــخــفـيه هــذه الجــزيـرة
المجـهــولـة ومن ثم امـتــلك هـذا الــشـيخ قـوة
ـعرفـة ثم التـحكم  وهـو بالـفعل مـا نجده ا
من أداء يــدل عـلـى سـيــطــرته وتحـكــمه فى
هــذا الـشـاب الـدخـيـل عـلى الجـزيـرة . ومـا
نــعـــلــمه عن هــذه الجــزيــرة من الــشــيخ هــو
أنــهـــا تحــمل مـــوتى راقــدين فـى قــبــورهم 
يـنــتـظـرون مـجـىء شـاب مـتـهــالك يـشـبه كل
الـشـبه هـذا الـشـاب فـيـفـيـقـون من رقـدتـهم
ويحيون مرة أخـرى  وهو ما يؤكده الشيخ
نــفـــسه حــ نــراه يــقــول " بـل ســتــحــيــا من
جــــديـــــد ونـــــحــــيـــــا مـــــعك " وهـــــذه الحـــــيــــاة
ا هى الجديـدة التى يشـير إليـها الـشيخ إ
حـيـاة تـأتى بـعــد عـلـة بـالـنـسـبـة لـلـطـرفـ 
فــبـالـنـسـبـة لأهـل الجـزيـرة فـهم فى الأصل
مـــوتى  أمــا الــطــرف الــثــانى وهــو الــشــاب
والــذى قـدمه مــحـمــد فــتـحى فــهـو مــصـاب
بجرح عـميق بذراعه  هذا الجرح وإن دل
ـــا يــدل عـــلـى خــلـل الــفـــعل عــلـى شىء فـــإ

نفسه لدى هذا الشاب  فجرح الذراع هو
جـرح يــعـبـر عن عـلـة الـفـعل والجـهـد  ومن
ثـم يـــفــــسح الـــطــــريق لــــهـــذا الــــشـــيـخ حـــتى
ــارس ســطــوته عــلى هــذا الــعــلـيـل  هـذا
الــــشــــيخ الــــذى أمـــسـك بـــ يــــديه رســــالـــة
تحمل كل أسـماء الطـغاة كهـولاكو ونابـليون
ومـوســولـيـنى ...... إلـخ  ويـنـتــهى الـعـرض
بــحــالــة بــدايــة لــهــذا الــشــاب ولــكل من فى
الجزيرة من مـوتى لا نراهم طوال العرض
ولــــــــكـن نـــــــشــــــــعــــــــر بــــــــوجـــــــودهـم مـن خلال
سينـوغرافيـا العرض نـفسه والتى صـممها
مــحــمــود الـزنــاتى  فــفى الــنـهــايــة نجـد أن

 سينوغرافيا العرض أبرز ما فيه 
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تحت السيطرة
 طرح فنى جميل أفسدته النبرة الزاعقة

الــنــبــرة وأن هــذا الـــنــشــيــد الـــثــورى لم يــعــد واردا ولا
ــر به المجـــتــمع ـــوضــوعى الـــذى  صــالحــا لـــلــظــرف ا
اذا لا يـبادر بـ "الـفعل الـثورى" من وجـهة ـصرى أمـا  ا
نـظر الـراغبـ فى "تـنويـره" فالأمـر بـبسـاطة يـعود إلى
انـهـماكـه الشـديـد فى اللـهـاث وراء لقـمـة العـيش?! فـما
أجـدرنا نـحن طـائـفـة الـفـنانـ الـراغـبـ فى الإنـهاض
أو الإنـعـاش ألا نـؤذن فى مـالـطـة" بل أن نـغـنى لـلـجـيـاع
لحمـلهم عـلى الصـبر عـلى الجوع ونـدلهم إن اسـتطـعنا
على طريق لسد الرمق "إن كان هذا أصلا من وظيفة
" ـــســــرحى" أو نــــغـــنـى لـ "الـــعــــمـــال والــــفلاحـــ الـــفـن ا
أغـنـيـات تجعـلـهم أكـثـر قوة ووعـيـا وصلاحـيـة للـمـعـركة
هم سـتـبدين بـعـا ـستـمـرة مع غاصـبـيهـم وا الشـرسـة ا
ـطــبل" ويــنـطــبق عــلــيـنــا قـول بــدلا من أن "نــطـبـل فى ا
ن الــشــاعــر: أســمــعت إن نــاديـت حــيــا ولــكن لا حــيــاة 

تنادى!..
ولــكن وبــالــرغم من الــنــبــرة الــزاعــقــة  وبـنــاء عــلى  أن
لـعـرض علـى نشـودة تحـريـضـيـة لـلـثـورة?!.. بالـرغم من
ذلك فـــإن الـــعــرض يـــؤكـــد وجـــود بـــاقـــة من الـــفـــنـــانــ

وهوب خاصة أن: ا
ـــوهـــوب والـــذى يـــحـــتـــاج إلى أن يـــنـــفض عن المخــرج ا
نـــــفــــــسه أوهـــــام جـــــيـل مـــــضـى وطـــــريـــــقـــــتـه فى الأداء
والـســيــنـوجــراف الــبـارع أحــمــد شـوقـى الـذى أتــنــبـأ له
ــلـحـن بــاسم عــبـد بـأعــمــال مــشــرقــة قــادمــة وكـذلـك ا
الـعزيـز الـذى كـانت ألحانه تـطـريـبيـة ودرامـية فى ذات
ـمـثـلـ وعـلى رأسـهـم الـقـديـر الـشاب الـوقت وبـاقـة ا
وائل شاه وكذلك سامـح عبد السلام ومحمد غزى
اللـذان بذلا الجـهد الـوفيـر ليـجسد شـخصـياتـهمـا كما
أراد المخــرج لــهـمــا فى أداء زاعق الــنــبـرة ولم يــنج من
ـصرى" الـذى لعب دور ـوهـوب "حكـيم ا "الـزعيق" إلا ا
"واكـد" وضرب مـثلا جيـدا فى أسلـوب الأداء التـمثـيلى
وقف طـلـوبـة للـشـخصـيـة وا عـبـر بـدقة عن الحـالـة ا ا
ـعـرض بـهـذا السـمت الـبـهى والـذى جـعـلنى الـدرامى ا
ــشـهــده الـبــصـرى والــسـمــعى رغم تحــفـظى اســتـمــتع 

على النبرة الزاعقة فى خطابه.

"تحت الـسيـطـرة" عرض فـرقـة مسـرح الـشبـاب تـأليف
وأشـعـار حــمـدى نـوار وإخـراج عــصـام سـعــد شـاهـدته
ـــــهــــرجـــــان الــــقـــــومى عــــلـى مــــســـــرح الـــــفن فـى إطــــار ا
ـوهوب للـمسـرح.. وهـذا أول عرض أشـاهده لـلـشاب ا
قـال.. لأنه كـما عـصام سـعـد الـذى إليه أتـوجه بـهـذا ا
تـقــول الـعـبــارة "الحـلـو مــا يـكـمــلش" ولـكن والحــمـد لـله
"الـطـبـخــة مـابـاظـتش" ولا نـاقـصــهـا  مـلح ... مـا مـعـنى
ـــســرح هـــذا الـــكلام?! مـــنــذ لحـــظـــة دخـــولى لـــقــاعـــة ا
شـاهــدت مـنــصـة مــفـتــوحـة الــسـتــار ومـنــصـوب عــلـيــهـا
"تــــركـــيب" مـن الحـــديــــد والخـــشـب مـــلــــون بـــالأخــــضـــر
بـدرجــاته والأزرق والـرمـادى لـيـعــبـر عن أحـد الـكـبـارى
وجانب من سور كورنيش الـنيل وفى الخلفية ناطحات
سحاب تذكرنا أو تحيل إلى نيويورك وليس السبتية.
ـلـحن ويـجــلس فـوق الــكـوبــرى عـازف عــود ومـغن هــو ا
بـاسم عبد العـزيز وإلى يساره عـازف الرق شريف عز
ـغــنـيــة هـبــة عـصــام الـذين بــدأوا الـعـرض ـ ا وإلـى 
بـالـغـنـاء الــذى مـزج بـ الـطـرب والـتـصــويـر والـتـعـبـيـر
وكـان قد سهر عازف الـعود لدخول الجمهـور بتقاسيم
ـشـهــد الـذى حـددته الإضـاءة مـوحـيـة حــتى دخل فى ا
وركـزت عـلى الـلـونـ الأحـمـر الـسـاخـن والأزرق الـبارد
" لا نــهـايـة له.. فـى الخـلـفــيـة لـتــمـشى بـصــراع "طـرفـ
وتحـت الـكــوبــرى كـان عــلى الــيـســار شــابـان مـن راغـبى
الــســفــر إلى الخــارج "مــســـعــد" ســامح عــبــد الــسلام و
"ســعـــد" مـــحــمـــد غــزى وعـــلى الـــيــمـــ شـــاب صــاحب
تجربة سفر إلى الخارج فـاشلة وقاسية ولكنه مضطر
نــظــرا لــلــظــروف الاقــتـصــاديــة الــصــعــبــة الــراهـنــة إلى
الـــســـفــــر مـــرة أخـــرى ولـــكـــنـه نـــائم يـــحــــلم تحت هـــذا
الــكــوبــرى بــشــخــصـيــة قــامــعــة بــاطــشــة مــؤذيــة له هى
"هباب" ويتضح أن العمل تقريبا يدور فى ذهنه أو هو
عــبـــارة عن حــلم هــذا الــشـــاب "واكــد" والــذى يــقــال له
ــصـرى".. بــدلا من ذلك "واخــد" عــلى كــده?! "حـكــيم ا
ومـن الــــــصـــــالــــــة يــــــدخـل الــــــشــــــاويش "خــــــواسـى" وائل
.. ويـــبــــدو أن الاسـم مـــســــتــــوحـى من لــــفــــظـــة شــــاهــــ
خـليجـية هى "خـسى" أى دنئ وبعـد ما يـحدث الـتعرف
ـؤسـسـة الأمـنـيـة وب ـثل هـنـا ا بـ الـشاويـش الذى 
ستقبل هذه ثلـون الطاقة الأساسية  الشباب الذين 
الأمـة والـذين كـمـا يقـدمـهم الـعـرض فى حالـة "عـطـالة
وتحــرق شـــديـــد إلى الــســـفـــر لــلـــخــارج والـــتـــغــرب رغم
تـوقع الـذى يصل إلى درجـة الحرب من أجل الفـشل ا

يـنـقـلب من مــجـرد عـسـكـرى بـولــيس إلى زعـيم مـهـيب
ركن قـيـصر حـاكم سـلطـان ظل الـله على الأرض..
ويـدين الخـطـاب الـرئــيـسى لـلـعــرض الـشـعب الـكـسلان
ــتـــواكـل الــذى لا "يـــقـــوم" ولا "يـــنـــهض" لـــلـــمـــواجـــهــة وا
ـة والخالـية وللـمبـادرة بل وللـثورة عـلى الأوضاع الـظا
نهائيا من "الحـرية" ويفيض فى شرح وهم الحرية فى
مفـهوم الـطبـقة الحـاكمـة ويعـلن للـمتـلقى أن الـشعب لا
ـــنح الحــريـــة بل عـــلــيه انـــتــزاعـــهــا وأن ســبـب غــيــاب
الحـريــة هــو "الخــوف" وأن عـلى الــشــعب أن لا يــخـاف
وأن يـبـادر لانـتـزاع حـقه فى الحـيـاة والـوجـود والأغـنـية
الخـتــامـيــة هى دعـوة صــريـحــة لـلــمـصــرى أن يـقـوم أى
يـــــثـــــور فى خـــــطــــاب تحـــــريـــــضى واضـح أرى أنه زاعق

الــطــعـام فى صف الــشـقــيق الــذى يـحــارب الـشــقـيق أو
الــصـــديق الآخـــر.. يــتـــكــون نـــســـيج الــعـــرض من غـــنــاء
مــتــتـابـع بـ فــواصل الــتــمــثـيـل تـقــوم الإضــاءة الجــيـدة
الـسـاقطـة عـلى الـتركـيب الـذى شـكل الـكتـلـة الـرئيـسـية
ـــســـرحى والــذى قـــام بـــتــصـــمـــيــمه فى حــيـــز الـــفــراغ ا
ـوهــوب أحـمـد شــوقى والـذى اسـتــطـاع ومـعه المخـرج ا
ــلل الــبــصــرى ومــصـــمم الإضــاءة أن يــقــللا مـن حــدة ا
شـهـد البـصرى الـنـاتج عن ثبـات الـكتـلة الـسـاكنـة فى ا
ــنــظــر بــشــكـل عــام.. ويــتــصــاعـد بــالــرغم من جــمــال ا
وقف الذى افترضه الكاتب حمدى نوار بحيث يفيق ا
واكـد من حلـمه بـتدخل الـشـاويش "الأمن" الذى يـفتش
ــعـرفـة أخــبـار كل شىء وأى شىء إلى أن فـى الـبـدايـة 

مشهد من عرض « تحت السيطرة»

المخرج
ومصمم
الإضاءة
قللا من
لل حدة ا
البصرى
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العرض قدم فى مهرجان الساقية
إرهابيون?

يوسيفيكو:
كلا بل سياح!

(يخرج مـاتيلهوكو مـرتديا زيا تقليـديا وأخيراً يرقصـون ويسلون السياح
ويـدقون الـطـبول ويـغنـون ويـتخـذون أوضاعـا لـلتـصويـر إلى أن يـصيـبهم

الإجهاد)
شهد السادس ا

المجمع
الحياة اليومية

يــســمع صــوت حـاكـى يــذيع لحــنـاً مـن ألحـان الــزولــو; كــمــا أن هــنـاك لــعب
قمار وطهياً وأخيرا عراكاً.

بيشوانا:
قـدس فى الأسبوع أيها الأصـدقاء لـقد قرأت قـولا حقيـقيـاً فى الكتـاب ا

اضى يقول إننا سنعيش بعرق الجب ا
يوسيفيكو:

أو! مـا أصدق هـذا الـقول أيـها الـصـديق. إنه مدهش (يـبدأ فى الـسعال)
ولـكن حان وقت إحـالتى إلى الـتقاعـد. إذ إنى كبـرت ويبـدو أن صدرى قد

ا لم تعد فى عروقى دماء. إنى أشعر بالفزع. جف أو ر
ماتيلهوكو:

أجل يـجب أن نـتـقاعـد; أتـتـذكـرون حـ بدأنـا هـنـا فى الخـمـسيـنـيـات. كـنا
بـعد صـبيـة صغـار. عـندئـذ لم تكـد تتـكلم لـغـة السـيسـوتو. كـنت لا تتـحدث
سـوى لـغـة الـزوزا. ولم أكن أثق بك بـالـطـبع. فـمن ذا الـذى يـثق بصـبى من
الزوزا على أية حال? (يضحكان) تتذكر كم كنا نـظن أننا سنجهد أنفسنا
فى الـعـمل ونـحضـر أسـرنـا هنـا ونـشتـرى سـيـارة بويك مـاسـتـر رود. ولكن
ـوت وليس هـا نـحن الآن مـازلنـا نـكـد ونـكدح وقـد أصـبـحنـا عـلى شـفى ا

ثمة بويك ولا زوجات كما أننا بعيدون عن ديارنا.
سيتوتو:

نـظر يـثير نـازل التى تـقع خارج مـحيط هذا المجـمع. إن ا إنك تذكرنـى با
الشفقة. توجد نساء هناك!

ماتيلهوكو:
عمن تتحدث?

سيتوتو:
ـموج الصـد المخلوط صـنوعة من الحـديد ا أعـنى ألم تر تلك الأكـواخ ا

بالخشب?
ماتيلهوكو:
لقد رأيتها.

سيتوتو:

هذا الرجل?
بيشوانا:

... إنه يشبه الـ... ذلك الرجل صغير العين
يوسيفيكو:

إنه يشبه... ماو تسى تونج.
بيشوانا:

لكـنى أرتعد خـوفا يا صديـقى أتستـطيع أن ترى الرجـل الذين يـجلسان
بجانبه? إنهما يشبهان رجال قسم الأمن.

يوسيفيكو: 
يا للخسارة معه حرس.

بيشوانا:
(بشعور مفاجئ بالإثارة) انظر يا صديقى...

يوسيفيكو:
إنى أرى..
بيشوانا:

لتحى... ماذا تظن? ذلك الشخص ا
يوسيفيكو:

(صائحا) إنه يشبه كارل ماركس!
(يبدو أنـهما يـستمـتعان باسـتكشـافاتهـما ويشـيران إلى سيـدة فى الحلبة

يتفقان على أنها تشبه ليدى ديانا)
بيشوانا:

أترى ذلك الرجل الأسود الذى يجلس وحده هناك? إنه يشبه.
يوسيفيكو:

عار عليك هذا الشخص إنسان بسيط...
كلاهما:

إنه سائق الحافلة! ها ها ها!
(يناديان على ماتيلهوكو الذى لقباه مانينكينيكى)

كلاهما:
مانينيكينيكى!

بيشوانا:
اخرج!

يوسيفيكو:
السائحون هنا!

ماتيلهوكو:
ماذا? دعونى وشأنى.

بيشوانا:
اخرج! تعال لترى بنفسك. سياح!

ماتيلهوكو:

سرحى الشاب أمير زكى انتهى من تأليف نص مسرحى جديد بعنوان «ألف ونون». ؤلف ا > ا
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ـبعوثـ يترك دراسـته فى الزراعة لـيتجه > فـى أوائل القرن الـعشرين كـان أحد هؤلاء ا
سـرح وهـو مـحـمـد تـيمـور ويـعـود لـيـكون أحـد الـرواد الـذين سـاهـمـوا فى تـأسيس إلـى ا

مسرح مصرى أصيل.

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس  2008 العدد 57

أكنت تعلم أن هناك أناسا يعيشون هناك?
ماتيلهوكو:

أجل لـقـد ذهـبت إلى هـنـاك عـدة مـرات. فـلنـذهـب إلى هـناك الآن فـإنى
أشعر بالعطش.

(تخبو الأنوار وهم يخرجون ويغنون)
امرأة:

اسـمـى تـشـيـرانجـو. وهـذا بـيــتى الـوحـيـد. لـقـد جـئـت إلى هـنـا مـنـذ خـمس
ســنـــوات بــعـــد أن كــتب إلىَّ زوجـى بــأن آتى وألحق بـه فى مــديـــنــة الــذهب
ا أثـار غضـبى أنهـم لم يسـمحـوا لى بالإقـامـة معه. ولم أسـتطع هـذه. و
الـــعــودة إلى روديـــســيــا لأنـى لم أكن أمـــلك أيــة نـــقــود. وكــان يـــأخــذنى إلى
حـجرته ليلا. وبعد ذلك حـ بنوا جدارا حـول المجمع أصبح من الخطر
ـرات ألـقـوا الـقـبض عـلى وحـكـمـوا عـلى الـتـسـلل إلى هـنــاك. وفى إحـدى ا
بـالغـرامـة أو الـسـجن. ولم يـكن لـديه نقـود فـأودعت الـسـجن. وحـ عدت
قـيل لى إن عقده قد انـتهى ومنذ ذلك الحـ لم أره أو أسمع عنه. واليوم
أدبـر مــعــيـشــتى طــفــلىّ الـذيـن فـقــدا أبــاهـمــا بــبــيع الـبــيــرة وغـيــر ذلك من
الخمور. وح لا أتمكن من بـيع البيرة أصبح امرأة متاحة لكل رجل. إذا
مــاذا فى وســعى أن أفــعل غــيــر ذلـك? لــيس فى مــقــدورى الحــصــول عــلى

تصريح بالعمل هنا.
أغنية النساء:

لن أصـل أبـدا إلـى مـالاوى ولـن أصل أبــدا إلى تــرانـســكى ولـن أصل أبـدا
إلى بوتسوانا.

ازحونهـا ثم يتخذون (تضـاء الأنوار بينـما يدخل الرجـال وهم يغنـون. 
أماكنهم)

ماتيلهوكو:
أيتها الجميلة هل تشيرانجو اسمك أم اسم زوجك?

رأة: ا
اذا? إنه اسم زوجى. 

سيتوتو:
أجل لـقـد فـكـرت فى ذلك. إن اسـمك يـذكـرنى بـشىء مـا. لـقد عـمـلت مع
شخص يـدعا تشـيرانجو مـنذ عام فى مـنجم الذهب بـغرب التـرانسفال
بـالـقــرب من أوركـنى. كـان طــويلا أسـمـر قـوى الــبـنـيـة ضــخم الجـسـد. وله

شارب.
رأة: ا

وأين هو? إنه أبو طفلىّ! إنه زوجى! إنى أريده.
 سيتوتو:

هذا موضوع حزين حتى أنى أخشى التحدث فيه.
رأة: ا

(بلهفة) قل لى! أين زوجى?
(سيتوتو يحكى بصوت مؤثر إلى حد ما)

سيتوتو:
نـاجم الـسود الأحـد وأربـع الـذين حـشروا تحت كـان زوجك ب عـمـال ا
ــوتــون حــ أصــدرت ســلــطـات الأرض حـ اســتــعــر الحــريق وتــركــوهم 
ـــمـــرات. لــقـــد كـــنت واحـــدا من مـــئــتـى وثلاثــة ـــنــاجـم الأوامــر بـــإغلاق ا ا

ستشفى. وثلاث عاملا تأثروا بالدخان وعولجوا فى ا
رأة: ا

(تـبكى بشكل هـيستيرى) آو! مـا أقسى هـذه الأرض! لن يكف رجـالنا عن
وت كى يطـعموا هذه الأرض الجـائعة. والـيوم ليس لى مـكان أقيم فيه. ا
إنـى الــيــوم أرمـــلــة. الــيـــوم طــفلاى يـــتــيـــمــان. ومع ذلك لـــست أدرى كم من
الــنـاس قـد تلاشـوا بـهـذه الـطـريـقــة دون أن يـعـلم أهـلـهم? لـقـد مـات زوجى
وهـو يـحـفـر دون تـوقف من أجل الـذهب الـذى يـسـاعـد عـلى تـدعـيم نـظـام
الــفـصل الـعـنـصــرى. مـات رجـلى! لـقـد أكـلـت هـذه الأرض الجـائـعـة رجـلى!

لقد مات!
(تخبو الأنوار ببطء . والمجموعة تنشد)

المجموعة:
يـا حـبـيـبـة الـقـلب جـفـفى دمـوعك يـا فـتـاة أفـريـقـيـا! يـا أيـهـا الإله الـقـدير
ــاذا تـخــلـيت عــنـا? فــحـ تــفـتح هــذه الأرض الجـائــعـة فــاهـا فــهى تـبــتـلع

أبناءك. طوبا لأهل أفريقيا!
الختام
أغنية:

ـنـاجم ولن يـعودوا أين ولا جـميع رجـالـنـا? لـقد نـزلـوا جـمـيـعا فى أعـمـاق ا
مرة أخرى. فلقد ابتلعتهم هذه الأرض الجائعة.

(تخبو الأنوار حتى يسود إظلام تام)
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> الباحث شعبان إبراهيم الفرحاتى يلقى محاضرة خاصة فى إطار برنامج حكايات الجدود والجدات بثقافة الدقهلية خلال هذا الأسبوع.
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> سـافـر محـمـود مراد فى 25 مـن مايـو سـنة 1925 عـلى نـفـقة الحـكـومة لـزيـارة أوربا
ــسـرح وسـافــر بـعـد ذلك زكى طــلـيـمــات فى بـعـثـة لاقــتـبـاس الأنــفع والأصـلح من فن ا

حكومية إلى فرنسا لدراسة هذا الفن.

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس 2008 العدد 57

 من دفتر عضو  لجنة متابعة «٣»

احنا بتوع الجاز .. عندما يصاب العرض بعطب مفاجئ

ΩÉeE’G ó«°S.O

مثل خيار صعب   الاعتماد على غناء ا

وغـير مـقـبـولة رغم الـنـوايـا الطـيـبـة التى
ــشـروع الــزواج بـوصـفه قــضـيـة تــتـعـرض 
هـــــامــــة وخـــــيـــــارا مــــركـــــزيـــــا فى الحـــــيــــاة
الإنــســانـيــة إمـا يــؤجل أو يــبـيـح خـريــطـة
ــا يــكــتــنــفه من ــعـــالم لــلــوجــود  بــيــنــة ا
مـشكلات وما يـترافق معه من اسـتيعاب

فى المجتمع أو طرد منه.
"كــــان وفـى تــــقــــديــــرى أن"عـــــادل شــــاهــــ
يــدرك أن رهــان الــعـرض لــو تــوقف عــلى
ــا فــيه من تــرهل فى الــشــكل الــدرامى 
الــنـسـيج وهلامـيـة لأصـبح خـاسـرا رغم
مــســئــولـيــته عـن اخـتــيــاره لــذا بـذل- فى
الحــقــيــقــة- جــهــدا طــيـبــا ومــلــمــوســا فى
ثليـه وتفجير أقصى ما أمكنه تدريب 
من طــاقــاتـــهم لــيــعـــوض بــالأداء وحــيــويــة
الحـــركــــة وديــــنـــامــــيــــكـــيــــة الــــتـــحــــول بـــ
شـاهد تـنوعـة وإعـادة بنـاء ا الحـكايـات ا
بــ الــتــشـخــيص والــســرد عـلـى خـلــفــيـة
ثابتـة صممـها"وليد جـابر"بدا فيـها الهرم
بــنـاءً مـتـهـالـكـا مــتـصـدع الجـوانب يـكـشف
نـشعا يتهـدده بالتحلل ولـو أن كتلة الهرم
كـــانت قـــابـــلـــة لـــلـــتــــفـــكـــيك والـــتـــحـــول مع
ـــنــــحت الـــصــــورة إمـــكـــانـــات ــــشـــاهـــد  ا
ـا خــفف جـمـود جـمــالـيـة هــائـلـة.ولــكن 
ـا تــنـطــوى عــلـيه من الخـلــفــيـة الــثـابــتــة 
دلالــة مـبــاشـرة  "مــيـزو"مــصـمـم الـدرامـا
الحــركـــيــة والاســـتــعـــراضــات الــذى درب
ــمــثــلــ أنــفــسـهـم فــحـافـظ عـلـى وحـدة ا
الـــنــســـيـج الــبـــصـــرى واتـــســـاق عـــنـــاصــره
الـــبــشـــريـــة بلا تـــغـــيـــرات مـــفـــتـــعــلـــة فـــيه
بـــراقــصـــ وراقـــصـــات يـــقــتـــحـــمـــونه من
الخـارج بـشـكل مـؤقت زائـد عن الحـاجـة
وقـــد ســاعـــده"مـــحـــمـــد حـــســـنى"مـــلـــحـــنــا
مـوهـوبا جـمع بـ حس الـشـجن والـقدرة
عـلى التـهكم سـواء معـانـقا أشـعار"إيـهاب
سـلام"فى الــــــغـــــنــــــاء أو أشـــــعــــــار"خـــــالـــــد
ـمثـلون عـاطف" فى أداء مـنغـم يخـتم به ا
بــعض الـلــوحــات مــسـتــخــلــصـ مــغــزاهـا
ا كـان هذا التنغيم الذى نوّع مكن ور ا
فـى السـياق الـسـمعى مـن توجـيه المخرج

نفسه.
وأيـا كـان من أمـر فقـد كـان الخـيـار الذى
ـمـثلـ فى الـغنـاء والتـنـغيم يـعتـمـد على ا
والــرقص خــيــارا صــعــبــا يــتــطــلب جــهـدا
مـــضـــاعـــفـــا إلا أنـه كـــان مـــوفـــقـــا ولافـــتـــا
ا أسـهم من ناحـية أخرى فى للـنظـر 
اكـتـشـاف ملـكـات اسـتثـنـائـية بـ عـنـاصر
ـــــا الـــــفـــــريـق وأدى إلى تـــــطـــــويـــــرهـــــا.ور
كــانت"روزا الـــســعــيــد" واحـــدة من أفــضل
الـطاقـات الـتى كشف عـنـها هـذا الـعرض
بحـضورهـا ومرونـتهـا وليـاقتـها الجـسدية
ا جعلها وسيقى  وإحساسها البالغ با
ـشـاهـد حـيـويـة سـواء مـثلت أو تـشع فى ا
رقـصت أو طوعت جـسدهـا للإيقـاع ولو
أنـها عـنـيت بـتدريـبـات الـصوت المخـتـلـفة
ــسـتــقــبل ــثــلــة ذات شـأن فـى ا لــكــانت 
ـــســـرح الإقـــلـــيـــمى أو ســـواء أكـــانت فـى ا
خـارجـه.ولا شك أن عـنــصـر الخــبـرة بـ
الــفــريـق تجــســد فى "حـــسن فــوزى"الــذى
اضـطــلع بـعـديــد من الأدوار تحـول بـيــنـهـا
فـى مـرونـة فـائـقـة فـحـمل عبء الـتـمـثـيل
واســتـطــاع أن يـضم بــ جـنــاحـيـه شـبـاب
الـفــرقـة تحت قـيـادة المخـرج فـمـنـحـوهـا
صورة براقـة واعدة لم تكن موجودة فى

أعمال سابقة.

الـدلالـة تـتـعزز أهـمـيـة أن تـغـيـر الـنـجـمة
المحبطة فى ابنـتها من موقفها الرافض
لــزيـجـتـهــا وأن تـتـغـيــر بـالـتـبــعـيـة الأفـكـار
والـــعـــادات والــتـــقـــالـــيـــد وثـــيـــقـــة الـــصـــلــة
ــشــروع الــزواج فـلا تجــهــضه أو تــقف
دونه عثرة كأداء أو تدفع به إلى التشوه
فى أسواق ومزادات النخاسة العصرية.
تنوعة ـتوالية وا ولا ريب أن الحكايات ا
فى الــــوقت نـــفــــسه وجــــدلـــيــــة"الـــســـرد-
ـوقف الابـتـدائى الــتـشـخـيص"مع ركـود ا
ـا يعـمق أزمـة الشـكل الـفنى غـيـابا من
نـاحـيـة وهلامــيـة من نـاحـيـة أخـرى رغم
ــــكن أن يــــنــــتـــحـل من مــــقـــولات كـل مـــا 
فتوحة أو تحولات الوعى بتراكم البنى ا
الخــبـرة.ولــست أنـسـى أن أحـد الخــبـثـاء
هـمس فى أذنى- وقـد كـثـرت الحـكـايـات
وبـدا أن الإبـرة فى ثقـبـها مـئات الخـيوط
ـا لا يـشى بخـاتـمة مـحـتمـلـة أو وشيـكة
وسط التمـلمل والسأم- أكل أولئك حتى
تـــقـــتــنـع الــهـــا بـــقــبـــول جـــامـــعى/ فــران
لابنـتها ثم تتـفضل علـينا بـالعرض وكاد
يــــصـــرخ: أين الــــعـــرض إن شـــاء الــــله مـــا
اقـتــنـعت?! فـهــذه الـهــمـسـة فى تــقـديـرى
تــتــداعى مـن فــشل الــشــكـل الــفــنى وأنه
ا لم يـستـطع إنجازه وعـد فى بدايـاته 
فبـدا كـأنه ينـطوى عـلى خديـعة مـستـفزة

ليست فى مكانها فى الكواليس?!. 
إن هـذه الـلامـبـالاة أفــضت- بــالـتــأكـيـد-
لــــشــــكـل فــــنى هـلامى لا أظن أنـه قــــابل
للغفران ولو بـالنوايا الطيبة فقد أنسيت
قـدمة الـدراميـة جـملـة وتفـصيلا هـذه ا
وانـخـرطت الفـرقـة بـكل أعـضائـهـا تـبـاعا
"الـــــــــســـــــــرد- فـى شـــــــــكـل يـــــــــجـــــــــمـع بـــــــــ
ــا يـسـتـوعب الـتـجــسـيـد/الـتــشـخـيص" 
تنوعة عديدا من الحكـايات والخبرات ا
وإن تــكن مــتـمــاثــلـة فى الــدلالــة عـلى أن
الـــتــغـــيــيــرات الـــتى طـــرأت عــلى الأبـــنــيــة
ا رافـقها من الاقتـصادية/الاجـتماعـية 
ثـروات طفيلـية وتضاؤل فـرص التوظيف
وتـزايد حـجم البـطـالة وتـغـييـر فى سوق
الـعمل وبـلورة عوامل الـطرد من الوطن
الـــــتـى يـــــتـــــرتب فـى إحـــــدى الحـــــكـــــايــــات
الاتجاه للخليج..كل ذلك كان منطقيا أن
نحرف أو ضحية يفرز ظاهرة الـعاطل ا
ــلــتــبــسـة ــنــحــرف المخــتــبئ فى ثــروته ا ا
ــوذج الخــريج ــصــادر مـــثــلــمــا تـــفــرز  ا
الجــامـــعى الــذى يـــعــمل فـــرانــا أو مــاسح
أحــــــذيـــــة أو جــــــرســـــونـــــا فـى مـــــطــــــعم أو
ـا يــؤثــر عـلى كــافــتـيــريـا أو نــحــو ذلك 
علاقـة مـشـوهة بـ الأدوار الاقـتـصـادية
ا يشهده وشـاغليهـا. وفى هذا السيـاق 
ــواقف مـتـمـاثـلـة مـن تـراكم الحـكـايـات وا

لم أكن فى الحـقيـقة معـنيـا- على الأقل
فى بـداية سـياحـتى الـنقـديـة ب مـسارح
قــصــور غـرب الــدلــتــا- بــإعــمــال مــفــهـوم
الـتـجـاوب الـبـنـيـوى بـ مـا سـأشـهـده من
عـــروض خــاصـــة وأن بــيــنـــهــا مـــســافــات
زمـــنــــيـــة لم تـــخـل من هـــمــــوم وظـــيـــفـــيـــة
ــواقع ــتــابــعــة وا ومــشــاغــبــات مع إدارة ا
الــثـقــافــيـة والمخــرجــ لــتـوفــيق مــواعــيـد
ـشـاهـدة ومـا تتـطـلـبه من إعـداد نـفسى ا
وذهـنى.ولكن لم تـمض إلا لحظات هـينة
فى قــــصـــر ثـــقــــافـــة بــــرج الـــعــــرب حـــتى
ـفـهـوم يفـرض نـفـسه بـقوة وجـدت هـذا ا
عـــــــــلـى وعــــــــــيـى ويـــــــــســــــــــتـــــــــعــــــــــيــــــــــد إلى
سـطـحه(بـركـات) وفـيـوض الـبـتـرول التى

خلّقت ذرائع حرب الخليج الثانية.
فـــمـــا أن أظــلـــمت صـــالـــة مــســـرح قـــصــر
ثـــقـــافـــة بـــرج الـــعـــرب- الـــذى أتـــمـــنى ألا
تــصــيــبه يــد الــعـبـث والإهــمـال ويــحــظى
بشىء من الصـيانة كى لا تناله مبررات
الــبـيع - وخــيم عــلى الحـضــور بـالــتـبــعـيـة
إحــســاس بــبــدء"إحــنــا بــتــوع الجــاز"الـذى
كتبه- فيما أشار البرنامج- حمدى عبد
" وكـنت الـعـزيــز وأخـرجه"عـادل شــاهـ
أســتــشف من عــنــوانه ولــوجـا إلـى عـوالم
ــا لا الــبــتــرولــيــ كــاتــمــا ضــحــكــة - ر
تــخــلـــو من خــبـث أو بــهــلـــوانــيــة ذهـــنــيــة-
تــدمج الـعـنـوان واسم قــصـر الـثـقـافـة فى
سياق واحد فـإذا التكامل على أوفى ما
يــكــون بــ نــســبــة"الــبــرج"لـل"عـرب" وأن
يــــكـــون هـــؤلاء أنــــفـــســـهـم- فى دعـــوة من
صـك الـــعـــنــــوان-"بـــتـــوع الجــــاز". ولـــكـــنى
اســـتـــعــذت بـــالـــله من وســـوســة شـــيـــطــان
الـسيـميـولوجـية وأدواته الـتى تزمـجر فى
ـعـرفـيـة حـقــيـبـة الـنـقـد الحـديث بـأطـر ا
ــــرجـــعــــيــــة وأجــــهــــزة حل الــــشــــفـــرات ا
ـــــســـــافـــــات بـــــ الأزمـــــنــــة وخـــــلـــــخـــــلــــة ا
الــتــاريــخــيــة لاســيــمــا مع أوهــام ســائــدة
ومــتـنــوعــة فى الــوقت نــفـسـه بـاســتــعـادة
أزمـنـة الأسلاف وإذا بـالـلـحـظة الأولى-
ــواد وعـــلـى نـــحــو مـــكـــرر ومـــألـــوف فـى ا
ــســـرح ثــيــاب الـــدرامــيــة- تـــلــبـس فــراغ ا
قــصـــور الخــلــفــاء بــجــواريـــهم وحــجــابــهم
ـــنـــقــوع فـى أقــبـــيــة ولـــهـــوهم وخــمـــرهم ا
ــــا كـــان يــــغـــرى الــــعــــصـــور الــــوســــطى 
ـــقــارنـــة عـــلى ـــشـــابـــهـــة وا بـــاســتـــمـــرار ا

مستويات أعمق.
إلا أن ديـنـامـيـكـيـة الـعـرض تـوقـفـت دفـعة
واحــــــدة وأصـــــيـــــبـت بـــــعــــــطب مــــــفـــــاجئ
ـرتـبـكـة ـكـررة وا وأخــفـقت كـلـمـة الـســر ا
ـمـثــلـ فى تـسـيـيـر الحـركـة بـ أفـواه ا
لـلمـشـهـد الـتالـى بيـنـمـا يدخـل من يزعم
أنـه مــســاعـــد المخــرج لـــيــؤكــد أن بـــطــلــة
الـــفــرقـــة الــتى كـــان يــتـــعــ دخــولـــهــا لم
تحــضـر بـعـد.ولم يــكن من مـفـر بــطـبـيـعـة
الحـال من تأجـيل أفق الـتـوقع الأول ولو
مــؤقـــتــا. ولــكن بــقــيـت من"بــركــات"حــيــلــة
ـسرحـية اثـلة فـفى العـملـ الفـرقة ا
ــأزق فى علاقـات الــعـمل الــتى تـتــعـرض 
ا يؤدى ب أعضائـها لسبب أو لآخر 
بـالـتـبـعــيـة إلى وأد عـرض مـصـنـوع ومـعـد
سـلـفـا والـتـمـهـيـد لـعـرض مـخـتـلف يـتـسم
بــشىء مـن الــطــزاجـــة وفــوريــة الارتجــال
والاتــصـال بــالـهــمـوم الآنــيـة وإن تــنـوعت
وتـخـبـطت أحـيـانـا فى مـخـازن الـتاريخ أو
تواترة.غير السير الشعـبية والحكايات ا
أن فــرقــة"إحـــنــا بــتــوع الجـــاز" بــعــد شــد
وجـذب وسـخط عـلى الـبـطـلـة والـتـمـاس
كن لغيابها تظهر البطلة وتبدى عذر 

عــذرهـــا بـــهم شــخـــصى يـــفــســـد عـــلــيـــهــا
مزاجـها والـتزامـها ويـعكـر صفـو حيـاتها
إذ  إن ابــنــتــهــا وفـــلــذة كــبــدهــا الــوحــيــدة
تــوشـك أن تــرهن مـــســتـــقـــبــلـــهــا وتـــضــيع
هـناءها وتفـسد مفاخرهـا برغبة الزواج
ـــا من خـــريج جــــامـــعى يـــعـــمل فـــرانـــا 
يــؤدى بــأعــضــاء الــفــرقــة للانــخــراط فى
إقـناعـها بفـساد موقـفهـا وضرورة تغـيير

آرائها. 
والـواقع أن"حـمـدى"يـبـدو فى هـذا العـمل
ـفـهـوم"الـشكل أبـعـد مـا يـكـون عن وعى 
الــفـنى"ومــا يـثــيـره مـن أسـئــلـة وضـرورات
التماسك فى الـبناء فرغم أنه تخير فى
افـــتــراضــاته الـــفــنــيـــة فــرقــة مـــســرحــيــة
الــتـزمـت بـتــقــد عــرض وأعــلـنـت عـنه
وفــــتـــحـت أبـــواب مــــســــرحـــهــــا لجـــمــــهـــور
يـقـصـده إلا أنه لم يـبال بـأصـداء الأزمة
الــتى طــرأت عـــلى الــفــرقـــة وجــمــهــورهــا
ا إذا كان العذر الذى عنى ولم يـبال  ا
طـــرحـــتـه "الـــنـــجــــمـــة الـــعــــائـــدة" يـــقــــبـــله
الجمـهور ويقـبل بعده اسـتبدال مـا قصد
ـــا وراءه من إلـــيه من بـــضـــاعــة فـــنـــيــة 
حـــكــايـــات مـــتـــوالـــيـــة ولم يـــبـــال بــعـلاقــة
الــــتــــمــــاثـل أو الــــتــــضــــاد الــــبــــنــــيــــوى بــــ
الــــبــــضـــــاعــــتــــ بـل إنه لم يـــــبــــال أصلا
ببديهية كـيف تبدأ فرقة عرضا وبطلته

ؤلف ا
 كان أبعد 
ما يكون
عن الوعى
فهوم
الشكل
 الفنى 

 لا مبالاة أفضت لشكل فنى هلامى

ميزو حافظ
على 

وحدة النسيج
البصرى
 واتساق
عناصرة
البشرية

يوسيفيكو:
كان. سوف تعرف ح يرتفع اللهب فى هذا ا

بيشوانا:
(غاضبا) قلت لا أدرى.

يوسيفيكو:
وهو كذلك ليس بك حاجة إلى أن تصرخ فى وجهى.

بيشوانا:
عليك اللعنة!

يوسيفيكو:
يجب أن تراقب ألفاظك ح تتحدث معى.

بيشوانا:
(مؤكدا على كل كلمة) فلتذهب إلى الجحيم.

(يوسيفيكو يزيل الرماد وهو فى حالة إحباط)
يوسيفيكو:

وهو كذلك سوف ألقاك هناك!
(يسود التوتر ب الاثن ثم يسود الصمت)

بيشوانا:
(بـعد بـرهة) هى! يـا صـديقـى! هل سمـعت آخـر الأخـبار? (صـمت قصـير)

دير منا أن نؤدى الرقصة التقليدية أمام السياح. لقد طلب ا
يوسيفيكو:

مـتى سوف نقضى يوم أحد دون أن يـشاركنا فيه غـيرنا? أنت اعتدت على
الرقص كل يـوم أحد. هل ستـؤدى هذه الرقـصة وأنت فى هـذه الحالة من

السكر?
بيشوانا:

كلا لــقـد كـبـرت يـا بـنى. ولم أعـد أسـتـطـيع أن أرقص... (صـمت): أتـرى
ما هناك?

يوسيفيكو:
ماذا?

بيشوانا:
الحافلة يا صديقى... (ينظران من النافذة) أتستطيع رؤيتها. هناك!

يوسيفيكو:
انـظـر رحلات س. ا. ر. إنـهم السـيـاح. انظـر لـديهم آلات تـصـوير مـوجـهة

نحونا. إنهم يلتقطون صورة لنا.
(يـتخـذان وضـعا لـلتـصويـر. وهمـا فى حـالة من الـسعـادة وهمـا يخـرجان

من الحجرة)
بيشوانا:

ها هى آلة التـصوير توقـفت يا صديقى. ولـديهم آلات تسجـيل. ويتجهون
نحو منطقة الرقص. هى! صورة أخرى.

(يتخذان وضعاً للتصوير)
الجميع:

ـشـمـسة. هى! أيـهـا الـسـيـاح الـلطـاف... مـرحـبـا بـكم فى جـنـوب أفـريـقـيـا ا
أهلا...

بيشوانا:
صورة أخرى (وضع تصوير) إنـهم يتخذون أمـاكنهم. هيـا نقترب. (بصوت

خفيض) أترى ذلك الرجل هناك?
يوسيفيكو:

وفتحوا النار!
(يــؤدى بـالــتـمـثــيل الـصــامت حـركــات إطلاق الـنــار عـلى المحــتـجـ وهم

يسقطون على الأرض)
يوسيفيكو:

ذهــبت إلـى الجــنـــازة وصــدمـت حــ رأيـت مــدى جـــوع هــذه الأرض لأنـــهــا
فـتـحت فاهـا كى ما تـبـتلع الـرجل الأسـود. أما من نجـوا فقـد قـبض علـيهم
واتـهــمــوا بـالــتــحـريض عــلى الــعـنـف تحت قـانــون الــسلامـة الــعــامـة... ثــمـة
شخص مـا فى مـكان مـا لم يـفهم مـعنى كـلـمة «سـلمـيـة» و«عنـيفـة» على أى
حـال فــلــنــنـس ذلك لأن بــعض الأثــريــاء من الــنــســاء الــبــيض وبــعض أهل
الـنــخــبـة من الــنــسـاء الــســود قـد شــكـلـن جـمــعـيــة «نــسـاء مـن أجل الـسلام»
وأتـمـنى أن يـنـسـ أنـهـن من الـصـفـوة وأن يـنـدمـجن فى المجـتـمع ويـكـرسن

أنفسهن للسلام فى أفريقيا.
ـا هـو يفـيق من (يـحـيى الجمـهـور بـقـبـضـة يـده ويتـمـدد ويـتـمـطى وكـأ

النوم)
شهد الخامس ا

المجمع نشـاط صبـاح الأحد داخل حـجرة بـالمجمع. بيـشوانـا يسـتيقظ من
النوم وينادى على يوسيفيكو.

بيشوانا:
يوسـيفـيكـو! تعـال هنـا! لقـد ذهبت بـالأمس إلى أكبـر وكر للـشراب فى حى

السود.
يوسيفيكو:

وأين ذلك الوكر?
بيشوانا:
عند روز.

يوسيفيكو:
وكر روز?
بيشوانا:

اشتريت الكثير من الخمر وشربت كثيرا.
يوسيفيكو:

لابد أنك كنت ثملا.
بيشوانا:

لقد استلقيت على الأرض.
يوسيفيكو:

ت هـنـا هه! هــذا ضـار بـصـحــتك. يـجب أن تـمــتـنع عن شـرب إذن أنت 
الخمر... ومن الذى كان يحرق الورق على الأرض?

بيشوانا:
أين?

يوسيفيكو:
خلفك.

بيشوانا:
لا أدرى.

يوسيفيكو:
كان. سوف تعرف ح يرتفع اللهب فى هذا ا

بيشوانا:
(غاضبا) قلت لا أدرى.

ن مصطفى يستعد حالياً لبدء بروفات عرض مسرحى جديد من إنتاج مسرح الشباب. > المخرج أ

19
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ـصـرى وقد سـاهمت ـسرح ا ـبعـوثـون بالـدور الـكبـيـر فى التـأثـير عـلى ا > قـام ا
ثل سـرح وكانت هـذه الفرق تـمثل ا الـفرق الأجـنبيـة إلى حد كـبير فى تـطور ا

. سرح بالنسبة للمصري الأعلى الذى يجب أن يكون عليه ا

سرحي جريدة كل ا
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لم يـسـمحـوا سـوى لـلـرئيس الـكـبـيـر بركـوب إحـداهـمـا. أما الـعـربـة الأخرى
فــاســتــدارت عـائــدة لأن عــربــتى الإسـعــاف كــانــتـا لــلــبــيض فــقط. وعـاودت
النـظر إلى الـنفق حـيث كانت الأرض الجـائعـة تأكل إخـوتى. ولعـنت الرجل
الأبيض وتـساءلت عن وجـود أى نوع من الـعـدل أن جوهـانسـبرج لم تـصبح

كما هى اليوم لولا عرقى وعظمى ودمى.
بيشوانا:

هذا صحيح. بعد هذا الحادث الفظيع بعام نقلت إلى كارلتونفيل حيث
قمنا بإضراب..

ـكـان متـجـاهـل ـمـثـلون مـواقـعـهم ويـبدأون فـى التـحـرك فى ا (يـغيـر ا
الصفارة التى تؤذن ببدء العمل. بيشوانا يشير بإصبعه إلى سيتوتو)

بيشوانا:
أنت تقف فى صف الرجل الأبيض الـيوم يجب أن تحزم أشياءك وتذهب

دينة. لقد سئمنا تلك التصرفات. لتقيم معه فى ا
سيتوتو:

(مطمئنا) إنى أساندكم فى كل شىء!
مدير المجمع:

اكينة? انظروا إلى هؤلاء الحمقى! ألم تسمعوا ا
نجم فى ح يتجه هو إليهم واحدا واحدا) (يصمت جميع عمال ا

مدير المجمع:
هى! أيها الرجل أنت لا تريد أن تعمل?

سيتوتو:
كلا أيـهـا الـرئـيس لا نـسـتطـيع أن نـعـمل مـقـابل مـثل هـذه الـنـقـود الـقـلـيـلة.

وإنك ترفض التأم علينا لذا فلن نعمل.
مدير المجمع:

ما شكوتك?
ماتيلهوكو:

الأجر لـيس كـافـيـا. لـقد عـمـلـنـا هنـا مـنـذ وقت طـويل دون أن نـحـصل على
رحاض. أية علاوة. كما أن الحجرة التى نقيم فيها صغيرة كا

مدير المجمع:
وأنت! ما شكوتك? - الآن استمعـوا إلىَّ جميعا - استمعوا إلىَّ جيدا لأنى
لن أكــرر مـا قــلت! أولا: أنـتـم تحـصــلـون عــلى مـســكن مــجـانى. ثــانـيــاً: أنـتم

تحصلون على طعام مجانى.
(زمجرة مفاجئة تنم عن التذمر)

مدير المجمع:
ثالثا: وتحصلون على زى عمل مجانى. وأحذية مجانية.

(مـوجـة من الاحـتـجـاج الـغــاضب. يـدفـعـهم إلى الأمـام كى يـعـمـلـوا وهم
يدفعونه إلى الوراء)

مدير المجمع:
إذا رفضتم الذهاب للعمل سوف أذهب وأستدعى الشرطة.

(يهددونه بقبعاتهم)
الجميع:

اذهب! اذهب!
دير وهو يتحدث فى مكتبه إلى الشرطة) كن سماع ا )

مدير المجمع:
ـكن أن يــحـدث - إنـهم عـلـى وشك تـدمـيـر كل أجل يــا سـيـدى. أى شىء 

شىء - إنهم فى حالة من الهياج.. تعالوا بسرعة.
الجميع:

وفاز رجل الشرطة ولكن بعد أن أعلنوا عن أنفسهم أعداء للشعب.
مدير المجمع:

لن تستطيعوا إرهابنا.
(يـسـمع صــوت مـدفع رشـاش وفى حـ يــسـقط بـعض الــعـمـال الـبـعض
ــنـجم. الآخــر يـرفــعــون أيـديــهم علامــة عـلـى الاسـتــسلام لــلـنــزول إلى ا

ماتيلهوكو يواصل سرد ما حدث)
ماتيلهوكو:

أجل لقـد أجبـرنا عـلى النـزول فى كارلـتونـفيل رغم أنـنا كـنا نـعلم أن هذه
ــكن أن يـسـتــمع لـصـرخــاتـنـا? أجـل لن أنـسى أبـدا الأرض جـائــعـة. فـمن 
ذلك الــيــوم الــدامى فى شــاربــفــيل. ذلك أنـى كــنت هــنــاك عـام 1960 ح

رور. شنت حملة ضد تصاريح ا
(يــخـرجـون تـصـاريـح ويـتـعـامــلـون مع بـعـضــهم بـعـضــا وهم يـعـبـرون عن
الغضب والاشـمئزاز من نظام التصاريح. بيشوانا يلقى بتصريحه لكنهم

ينصحونه ألا يفعل ذلك)
يوسيفيكو:

هى ! بيشوانا ليس هنا! عند قسم الشرطة.
بيشوانا:

إذن فلنلقى الحجارة يجب أن نقاتلهم.
نعونه من إلقاء الحجارة) )

يوسيفيكو:
إنك تـعـطـيـهم انـطــبـاعـا خـاطـئـاً عـنـا. نـحن لـسـنـا شـعـبـا مـيـالا إلى الـعـنف.

وهذه مظاهرة سلمية. هيا جميعا...
رور ثم أغنية) (يرى موكب لإحراق تصاريح ا

الجميع:
اذا ـانـنـا.  مـاذا جـنـيـنا? أيـهـا الـرب أنت وكـيـلـنـا. لـقـد وضـعـنـا فـيك كل إ

يتع علينا أن نعيش هكذا? خلصنا من هذى الأصفاد.
ـرور فى الـنـار تـخـبـو الأنـوار حـتى لا يـتبـقى (بـيـنـما يـضـعـون تـصـاريح ا

سوى الحريق وتستمر الأغنية)
يوسيفيكو:

لقد فـزعت الشـرطة من منـظر هـذه الجموع الـسوداء مع أنـها كانت بـريئة
عزلاء من السلاح.

الجميع:
كنا جميعاً موحدى الفكر...

يوسيفيكو:
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ا كـان يزدهر فقط سـرح فى جنوب أفريـقيا نـشاطا مـستمرا مـتصلاً. وإ لم يكن ا
ح تـتـضافـر عـوامل اجتـمـاعيـة أو اقـتصـادية أو فـكـرية تـؤدى إلى بـعض الحراك

سرحى. ا
كن اسـتلهامه من أساليب سرح فى جنوب أفـريقيا يعتـمد على ما  وكان جمهـور ا
سرح هناك مجرد مقلدين. سرح الغربى. ومع ذلك لم يكن العاملون فى مجال ا ا
ـا كانـت لهم طـريـقـتـهم فى الـتـفـكيـر الـنـقـدى فـيمـا يـخـتـارونه من تـلك الـطرق وإ
والأسـالـيب الـتى كـانـوا يـسـتـوردونـهــا من الـغـرب. وبـدلا من الـتـقـلـيـد الأعـمى كـان
ا يـنتـظره الجـمهـور المحلى وإدخـال البـهجة هـناك إعـداد إبداعى بـغرض الوفـاء 
اضى بدأت تـظهر . ولكن مع مـقدم الـثمانـينيـات من القـرن ا ـتفـرج عـلى قلوب ا
مـكن أن يقال إن أخـيراً مـدرسة مسـرحيـة خاصـة بجـنوب أفـريقـيا. حتـى أنه من ا

مسرح جنوب أفريقيا اتخذ لنفسه منهجا وطريقا.
ـسـرحيـة الـغربـية ـسـرح فى جنـوب أفـريقـيا الـتـجارب ا ومع ذلك فقـد اسـتوعب ا
الـتى حـدثـت بـعـد عـام 1945: مــثل مـسـرح الــعـبث وبـريــخت وبـروك والـســيـنـمـا
وديــزنى والـوجـوديــة... مـرورا بـشـو وشــيـبـارد وولـكــوت وويـسـكـر وويــلـيـامـز. إذ لا
ــنــاخ. ذلك أن الــلــغـة يــوجــد كــاتب مــســرحى جــنــوب أفــريــقى لم يــعـش فى هــذا ا
الإنجليزيـة لأسباب تاريخية كانت حاملـة الفنون ومن خلالها تعرف الناس على

ما يحدث من تطورات فى الخارج.
ـاثل وضـعـهـا فى إن وضع الـلــغـة الإنجـلـيـزيــة فى الـثـقـافـة فى جــنـوب أفـريـقـيــا 
الــسـيــاسـة. لــكـنــهـا لــيـست - بــأى حـال - لــغـة الــتـعــامل الــوحـيــدة. فـهــنـاك الــلـغـة
الأفريكانـية ولغة الزولو وغيرهمـا. ولقد كتبت بهذه اللـغات أعمال درامية مهمة
أيـضـا. لـكن الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة ظـلـت الـوسـيط الـذى تـتـرجم إلـيه ومـنه الأعـمـال

الأخرى.
مع الاحتلال البـريطانى للكيب فى نـهاية القرن التـاسع عشر جاء أول مسرح إلى
ـســرح فى ذلـك الـوقت مـن بـ أعــضــاء الحــامــيـة ـســتــعــمــرة وكــان الـعــامــلــون بــا ا
. فــقـدمت أعــمـال لــشـيــريـدان الـبــريـطــانـيــة وكـذلك الــهـولــنـديــ والـفــرنـســيـ
وبومارشى وشـيكسـبير مع وضع مقـدمات وخاتـمات تتلاءم مع الـظروف التى كانت
قائمة آنـذاك. وفى الثمانـينيات من الـقرن التاسع عـشر بدأ أبنـاء البلاد يقدمون

أعمالاً منوعة وظهرت قاعات موسيقى وغير ذلك من وسائل التسلية.

تأليف
ميش مبونيا

.. فى القطار). مقاعد فى صف متوازي
قعد) (سيتوتو يتشمم وينظر حوله ثم يقف كى ينظر تحت ا

سيتوتو:
هى! أيها الرجل ثمة رائحة خطرة هنا.

(لا ينتبه إليه أحد. فيجلس. ثم يكرر الحركات نفسها)
سيتوتو: 

هى! أيـهـا الـرجـل اعـلم أنـنـا جــمـيـعــا نـريـد الـنــقـود غـيـر أن هــذه الـرائـحـة
سوف تفضى بنا إلى الهلاك!

فتش (بينـما يـفكر وهـو شارد الذهن يـنفتح بـاب العربـة بشدة ويـدخل ا
وقبعته التى هى جزء من زيه تنحسر عن جبهته)

فتش : ا
تذاكر ! هيا أيها السود يا أبناء السفاح. أسرعوا!

(يـقف فى مـدخل الـعـربـة ويـتـفـحص الجـمـيع ويـحـرك أنـفه تـعـبيـراً عن
الاشمـئزاز. يـتشـمم الهـواء بتردد ثـلاث أو أربع مرات ويضـع علامات على

التذاكر بسرعة وينظر إليهم نظرة قاسية قبل أن يغادر العربة)
سيتوتو:

(صـائـحاً) يـا رجـال الـرئـيس ثـمـة رائـحـة هـنـا. إنى أشم رائـحـة مـاريـوانا.
ـا هو ابن لقـد شـمـهـا الـرجل الأبيض أيـضـا. لـقـد رأيـتم أنفـه يتـلـوى وكـأ

آوى.
بيشوانا:

(مقاطعا) لا يوجد شىء أحضروا منشفة.
سيتوتو:

اريـوانـا من النـافذة. إذ إنه فى إنى أقـول لكم يـستـحـسن أن يلـقى أحد بـا
ادة بعيدا المحطة التالية سوف يخبـر الشرطة. ليتكرم أحد بإخفاء تلك ا

ذنب معا. وإلا فإن الشرطة سوف تلقى القبض على الأبرياء وا
فتش) (لا أحد يتحرك. بيشوانا يقلد ا

بيشوانا:
ماريوانا! أيها السود الأوغاد.

(يسود الضحك. وسيتوتو يقول محذرا)
سيتوتو:

اســمـعـوا! لــقـد كــان أبى يـعــيش فى مــديـنـة الــذهب وأخـبــرنى بـأنـه هـنـاك
ــا الــكــثــيـــر من الأشــيــاء يـــعــدهــا قــانـــون الــرجل الأبــيـض من الجــرائم ور
طاف فى السجن يرتـكبها السود على غـير علم منهم. سوف ينـتهى بكم ا
ـديـنـة ولم تسـتـطـيـعـوا إبـراز تـصريـح مرور فى إذا مـا وجـد فى شـوارع ا
ـياه.. ها أنا أى وقت وفى أى مكان تـطلبه مـنكم الشـرطة حتى فى دورة ا
كن أخبركم أحـيانا يـختبـئون هنـاك. وإذا ما شـربتم الكـثير من الخـمر 
أن يـلـقى الـقـبض عـلـيـكم بـتـهـمـة الإفراط فى الـكـحـول. أتـعـرفـون الاعـتـقاد
ـكن الـقـبض دون مـحــاكـمـة? الـقـسم الـعـاشـر? أو الـسـادس? أتـعـلـمـون أنه 
ــكــان الخــطـــأ فى الــوقت الخــطـــأ? أتــعــرفــون عــلــيــكـم لأنــكم وجــد فـى ا
? أتـعـرفـون مـا كـانـا? إن ـنــزلى? أتـعـرفـون مـا هى جـزيــرة روبـ الاعـتـقـال ا
أبـى يـعــرفــهـا جــمــيــعـاً. إنـى لا أريـد أن أكــرر تجــربـة أبـى. ألـقــوا مــا مــعـكم

بعيداً.
(حـ يـدرك أن تحذيـره يقع عـلى آذان صمـاء يأخـذ مـتعـلقـاته القـليـلة
ـزدحم. وحــ يــكـتــشف أنه لا كـى يـبــحث عن مــكــان آخـر فى الــقــطــار ا
يـسـتطـيع أن يـجـد مـكـاناً آخـر يـعـود بـ صيـحـات الآخـرين وضـحـكهم.
يـسـتــمـرون فى الــضـحك حــ يـنــدفع جـاويش أبــيض إلى الــعـربـة وفى
فـتش. فيـتجـمـد الركـاب فى صمت مـطبق كـئـيب وينـظر إلـيهم أعـقـابه ا

فتش نظرة باردة) ا
فتش: ا

هيا! أيها السود يا أبناء السفاح. أين المخدر?

درسة? هل تذهبون إلى ا
بيشوانا:

ـدرســة. نـحـن نـعــمل لـدى الــسـيــد فـوزوشــجـيلا كلا. نــحن لا نــذهب إلى ا
طوال العام.

الزائر:
وماذا يدفع لكم?

سيتوتو:
إنه يدفع خمس سنتا.

بيشوانا:
اضى. إنه يدفع لى سبع سنتا. لقد بدأت العمل فى العام ا

يوسيفيكو:
إنه يـدفع لـنـا جـمـيــعـا خـمـسـ سـنـتـا. إنه يــكـذب. إن الـسـيـد فـوزوشـجـيلا

الذى يشرب السكر لن يدفع لك أبدا سبع سنتا.
الزائر:

وإلى متى تعملون?
بيشوانا: 

نبدأ العمل فى الخامسة صباحا وننتهى فى الثالثة مساء.
الزائر:

ومتى تتناولون وجبة الغذاء?
سيتوتو:

نـحن لا نـذهب لـتنـاول وجـبـة غداء. ذلك أن الـسـيـد فوزوشـوجـيلا يـعطـيـنا
ذاق وخـبزا فى الساعـة العاشـرة. ونتلـقى مرة كل أسبوع عصـيدة كريـهة ا

لح. أنصبة محددة من وجبة من الفول وا
الزائر:

هل تعملون أيام السبت?
يوسيفيكو:

أجل فنحن نستريح أيام الأحد.
الزائر:

كم يبعد حقل السكر عن هنا?
بيشوانا:

إنه على بعد ستة أميال فقط.
الزائر:

وكيف تذهبون إلى هناك?
سيتوتو:

نستيقظ فى وقت مبكر جدا فى الصباح ونسير.
الزائر:

أخبرونى من أين تأتون?
يوسيفيكو:

نحن جميعا من ترانسكى.
الزائر:

الآن كيف جئتم إلى هنا?
سيتوتو:

نحن متعاقدون. لو سمحت لنا.. نحن نريد أن ننام لقد تأخر الوقت.
الزائر:

وأين تنامون?
يوسيفيكو:

نحن ننام هنا.
الزائر:

سيـر فى المجمع الـذى يقيم فـيه الرجال وخـرجت على الفـور وانتهـى بى ا
تزوجـون وذرياتهم. وأخـبرتـنى بعض النـسوة أنهـن يكسـ عشرة سـنتات ا
دة تسع فى الـيوم وقال بعـض الرجال إنهم يـكسبون 200 بعد أن يـعملوا 
سـاعات. وقـضيت هـناك لـيـلة. وذهـبت إلى الحقـل فطـاردونى لأنهم قـالوا

تاعب. إنى أتسبب فى ا
ـتاعب) هـا هو ثـير ا (الـعـمال الأطـفال يـغنـون أغنـية تـعـبر عن الـرفض 
ــتــاعب فى دارى أحــضــروا تــلك الــعــصــا وســوف رجل يــأتى كـى يــســبب ا

أعلمه النظام.
سرح كى مثلون إلى أعلا ا (تخـفت الأضواء مع نهاية الأغنية. يتحرك ا
سرح. يأخذوا أشياءهم فيما عدا ماتيلهوكو الذى يتحرك يسارا أسفل ا

وتضىء الأنوار على ماتيلهوكو).
شهد الثالث ا
القطار

ماتيلهوكو:
ـهـاجرين! كم كـنت أتـمـنى لو كـنت من بـ من يـشـاهـدون منـاظـر الـعمـال ا
كـنت سـأتـبـعـهم فى كل مـكـان وأشاهـد كل مـا يـفـعـلـون وأصـغى إلى لـغـتـنا

التى عثرنا عليها حديثا أنها لغة فاناجالو.
لـــســوء الحظ لا يـــســـتــطـــيع الـــســود أبـــدا أن يــتـــفــرجـــوا عـــلى المخــلـــوقــات

كنهم أن يكونوا ضحايا فحسب. البيضاء 
(تضاء الأنوار بقوة)

ماتيلهوكو:
أجل إن أمنيتى فى غير محلها لأنى كنت واحدا من الذين دفعهم الجوع
والجــفـــاف من جــبـــالــهم الــقـــاحــلــة. فى تـــلك الأيــام بــدا وكـــأن إله الــرجل
الأبــيض وطــأ بـقــدمــيه من أعــالى الـبــحــار وهـو غــاضب فــوق هـذه الأرض
لأول مـرة مـنـذ أن خـلـقت. مـن الـواضح أن الـكـثـيـرين مـنـا كـانـوا يـأتـون إلى
ـكـتـظة إلا ـناجم لأول مـرة. ولم يـكن هـنـاك حديث فـى عربـات الـقـطار ا ا
عن الجــوع الـذى حل بــلـيـســوتـو. وألـقى كــبـار الـسن الــلـوم كـلـه عـلى الجـيل
ـانهم فى الآلهة الصوفية الغريبة ونسوا الأصغر سنا الذين وضعوا كل إ
ــة الآمــنـة ولـن أنـسى أبــدا مــا وقع فى ذلك بــحــمق طــرق الأجــداد الـقــد

نكود فى القطار. اليوم ا
(النـاس الذين كانوا ينتظرون فى المحطـة الآن غاضبون وحانقون بسبب
ـثـلـ يـحـتـلون الانـتـظار الـذى لا تـلـوح له نـهـايـة. وأخـيـرا نـرى أربـعـة 
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سرح > أفـادت الفرق الأجـنبية فى خـلق جمهـور مسرحى كان الـنواة التى ارتـكز عليـها ا
مثل صـرى وساهم فى إبـراز ا سـرح ا الـعربى فى نـشأته وتـطوره. كـما أنه عزز تـقالـيد ا

صرى العالم بأصول هذا الفن. ؤلف والناقد ا الناجح وعاون فى تكوين ا

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس  2008 العدد 57

(لا أحد يجيب)
فتش: ا

وهو كذلك. انزلوا إلى الرصيف أيها القردة!
تـبـاطئ مـنـهم وفى الخـارج يفـحـصـهم فـحصـا دقـيـقاً (يـصـفع ويـركل ا
وح لا يعثر على شىء يدفع قبعته إلى أقصى مؤخرة رأسه ويتجه إلى
عـربة الـقطـار كى يبـدأ البـحث من جـديد. وفى الـنهـاية يـخرج مـنتـفخاً

سكاً بكيس فى يده. يرفعه ويسأل) كضفضع كبير وهو يغلى غضبا 
فتش: ا

كيس من هذا?
الجميع:

لا نعرف يا سيدى.
فتش: ا

اذهبوا جميعاً إلى شاحنة الشرطة.
(ينـتهى بهم الأمـر جميـعاً إلى أن يحـشروا فى شاحـنات الشـرطة بعد أن
قاومة هدد أحدهم أثناءها بطلقة رصاص فى رأسه وتلا أظهروا بعض ا
ذلك التحقيق وإصدار الأحكام. تخفت الأضواء ببطء فيما عدا منطقة

سرح من اليسار) الراوى فى أسفل ا
يوسيفيكو:

طلـب من مـعظـمـنـا أن يـبـرزوا تـصريـحـات مـرور أو عـمل. والـذين أخـفـقوا
فى إبـــراز الــتــصـــاريح قــضــوا أســـبــوعـــ فى الــســجـن و تــرحــيـــلــهم إلى
بلادهم عــنــد إطلاق صــراحــهم. هــذا هــو الإجــراء غــيــر الإنــســانى وغــيـر
ـرء غــريـبــا فى الأرض الـتى ولـد ــة تجـعل ا ـنـصـف لـتـطــبـيق قـوانــ ظـا ا
فـيـها وتجـرده من حريـته فى أن يـتحـرك حـيثـما شـاء. ألـيست الحـرية هى

قانون الطبيعة? إذن ماذا?
(تضاء الأنوار من أجل)
شهد الرابع ا
نجم ا

ماتيلهوكو:
(من نافذة حجرته) هى! يا ابن العم!

بيشوانا:
(مجيبا من نافذته) هل ناديتنى يا ابن العم?

ماتيلهوكو: 
نعم يا ابن العم! الريح. إنها باردة حتى التجمد اليوم.

بيشوانا:
إن الآلهة غاضبة.

ماتيلهوكو:
ـكـنه أن يـصل إلى مـا تحت هذه الأرض إذ إن أجل غـيـر أن غـضبـهـا لا 

كل شىء هاد هناك.
(رقصة تـقليدية مصحوبة بأغنـية. يسمع صوت صفارة الإيذانا بالعمل.
ـنجم فى ـشهـد تحت الأرض. يـتجـمع عمـال ا تـخـفت الأضواء تـمـهيـدا 
القفـص للبـدء فى النـوبة الـليلـية. الـقفص يـهبط. يـبطئ حـتى يتوقف
بــشـكل يـثـيـر الـرعـدة ويـخـرجـون كـالـنـمل إلى أمـاكن عـمـلـهم المخـتـلـفـة.
يـنحـنون إلى أسـفل; ويلـتوون ويـستـديرون لـيتـجنـبوا الـدعائـم الخشـبية
التى تـضـغط على رءوسـهم. نـرى جـانى وهو عـامل مـناجم أبـيض يـقوم

بالتفتيش فى أحد مواقع العمل ويصدر الأوامر).
جانى:

الليلة أريد أن يتم عمل حفر هنا... وهنا... وهنا... وهنا...
بيشوانا:

ـنطـقـة قد لا تـكـون منـاسـبة كـما أن (بـعد بـرهة) عذرا يـا سـيدى هـذه ا
الصخرة تبدو مبتلة.

جانى:
لم أطلب رأيك. أتريد أن تجادلنى ح أطلب منك أن تعمل?

بيشوانا:
إنى آسف أيها الرئيس الكبير. إنهم يحفرون فى الخصر.

رئيس العمال:
(يـستـشيط غـضبا) ولم تـخبـر الـرئيس الـكبـيـر ولا تخـبـرنى أنا? أتـريد أن

تحل محلى فى وظيفتى?
بيشوانا:

(معتذرا) إنى آسف يا رئيس العمال.
رئيس العمال:

رة القادمة سوف تطرد. فى ا
جانى:

ماذا حدث يا رئيس العمال?
رئيس العمال:

رة القادمة سوف تطرد. فى ا
جانى:

ماذا حدث يا رئيس العمال?
رئيس العمال:

ا يجب! أيها الرئيس الكبير هذا الشخص يظن أنه يعرف أكثر 
جانى:

اعمل دون أن تتكلم!
ـنجم. (يـشـير إلى بـيـشـوانا فـجـأة يـسـمع صوت انـفـجـار. ينـزلق عـمـال ا
ــنـجم من شـدة الألم يـتـصـاعــد دخـان ويـســمع سـعـال. ويـصــرح عـمـال ا

والرعب)
سيتوتو:

ودون حـــتى أن أفـــكــر فـى جــســـامـــة المخــاطـــرة وقـــفت وســـرت عــلـى جــثث
أخوتى فقط كى أنقذ ذلك الشخص الأبيض الوحيد.

رة يتقدم سيتوتو لإنقاذه) (بينما يصرخ جانى مرة تلو ا
ماتيلهوكو:

وح وصلت أول عربـتا إسعاف اتجهـنا نحوهمـا وأرجلنا مصـابة لكنهم 
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تـأثر بـالغـرب لم يقض عـلى أنـشطـة التـسلـية المحـلية لـكن هذا الـنشـاط ا
من رقص ومـوسـيقـى خاصـة أنـها كـانت تـرتبط بـالـطقـوس الـدينـيـة. لكن
الأوربـيـ حاولـوا الـتـوفيق بـ ذلك وبـ التـأثـيـر الأوربى كمـا يـتضح فى

مسرحية «الأرض الجائعة» التى نقدمها.
وكان لابـد من أن تعكس الدراما جميع أطياف المجتمع فى جنوب أفريقيا.
لذا فبـعد الحـرب الثانـية ب الإنجـليز والـبويـر وتوحيـد مقاطـعات البلاد
وجة بـاعتبـاره أبو الـدراما الإنجلـيزية فى عام 1910 ركب ستـيف بـلاك ا
فى جــنـوب أفـريـقـيـا وابـتــكـر مـسـرحـيـة أعـطت جــمـيع الـنـاس فى جـنـوب
ـسرح. إذ إنه استفاد من قـطاع عريض من الناس وقدم أفريـقيا صوتا فى ا

ما يواجهونه من محن باقتدار
سـرحية إلى دور ومع دخول الـسينـما النـاطقـة تحولت الكـثيـر من الدور ا
سينـمائيـة. وتوقفت الـدراما بالإنجـليزيـة فى جنوب أفـريقيـا إلى ما يقرب

من قرن من الزمان.
ــيـة الــثـانــيـة بـزغ مــسـرح حــديث فى ضـواحـى جـنـوب وبــعـد الحـرب الــعـا
سرح ا حـدث من تقـلبـات أصبح هـذا النـوع من ا أفريـقيـا. وعلى الـرغم 
مـسـتـقرا كـعـمل حـقـيـقى مـشـروع. وكـان ذلك فى جـزء كـبـيـر مـنه بـغرض
ترسيخ الـلغـة الإنجليـزية باعـتبـارها لغـة جنوب أفـريقـية وكلـغة وسط ب
الأفريـكان والسـود. فى مقابل ذلـك حاول الأفريـكان مقـاومة ذلك بتـقوية
الـثقـافـة الأفريـكانـية بـ الـنخـبة من الـبـيض على حـسـاب جمـيع اللـغات
والجـمـاعات. ومع مـقـدم عام 1948  نـظام الـفـصل الـعنـصـرى حتى فى
ـسرحـيـة الحقـيقـيـة تأثـراً كبـيراً. الـثقـافة. فى الـبـداية لم تـتأثـر الـهيـئة ا
وهبة. و اتبـاع طريقة ثنائية هارة وا ذلك أن أعضاءهـا كانوا يتمتعـون با
اتينى بلغة الأفريكان فى ح يتم اللغة. فكان موليير يقدم فى حفلات ا

تقد إليوت باللغة الأصلية فى الحفلات الليلية.
اضى بدأ الـقضاء عـلى أى فن متعدد ولكن فى الخـمسيـنيات من القـرن ا
الثـقافات. فـنزلت الحركـة التى تهدف إلـى تقد فن وطنـى حقيقى تحت
الأرض وظـلت كـذلك لــعـقـود. و نـفى الـكـتـاب الــذين كـانـوا يـسـعـون إلى
إقـامـة مسـرح وطـنى مـتـعـدد الثـقـافـات بل وكـذلك الـيسـاريـ من الـكـتاب

البيض.
ــسـرحـيـة ــقـاومــة لـلــقـيـود الحــكـومــيـة ذروتــهـا فى عـام 1959 بـا وبــلـغت ا
ـسـرحيـة مـبنـية عـلى الـقصـة التى ـوسيـقـية كـينـج كونج. (لم تـكن هذه ا ا
لاكم أسـود من جـنـوب ـا عـلى الـســيـرة الـذاتـيــة  كـتـبـهــا إدجـار والاس وإ
ـسـرحـية ـاءة إلى الـتـحـدى). وحـ عـرضت ا أفـريـقـيـا اتـخـذ الـلـقب كـإ
ـا فى ذلك لـفـتـرة طـويلـة فى حى ويـست إنـد ظـهـر مـعـهـا جـيل بـأكمـله 
ؤدين الجـنوب ـطربـة الـشهـيـرة ميـريـام ماكـيـبا. وأنـشئـت نواة فـرقة مـن ا ا

أفريقي فى الشتات.
وفى عــام 1960 بـعــد مــذبـحــة شـاربــفـيـل الـتى ارتــكـبــتــهـا الــشـرطــة ضـد
ـة أسدل الـستار بـ جنـوب أفريـقيا ـتظـاهرين مـعارضـة للقـوان الـظا ا

وبقية العالم.
من وجهة الـنظر الـثقافـية فإن الـستيـنيات من الـقرن العـشرين تعـد فترة
ـقـاييس تـتـسم بالحـرمـان بـسـبب سـياسـة الـفـصل الـعـنصـرى. إذ انـهـارت ا
ا كان التـعليـمية بـسبب الـعزل الذى فـرض على الـسود وازدادت الأميـة 

سرح الذى اعتبر لونا من ألوان الترف الذى لا لزوم له. له أثره على ا
ولـكن فى عـقـد السـبـعـيـنيـات من الـقـرن الـعـشرين كـانت هـنـاك مـحاولات

متقطعة فى جوهانسبرج.
سرح حـتى دون مساعدة حكومية وفى عام 1977 ومع إصرار الـعامل با
سرحى أمـام كل الجماعات العرقية. حتى انفـتحت جميع أماكن العرض ا
ـسرح يرحب بأعمال محلية. وكانت مسرحية أنه مع مقدم عام 1983 بدأ ا
ـقـايـيس شـبـاك الـتـذاكـر. أمـا الـيـوم فـإن مـهـرجـان «فـوق الـتل» نـاجـحـة 

النصوص الجديدة لا يقل ما يعرض فيه عن خمس مسرحية سنوياً.
سيلة للدموع. سرح امتزج بالسياسة والقنابل ا قصارى القول: إن ا

اضى ومـع فرض حـالة الـطوار وفـى منـتصف الـثـمانـينـيـات من القـرن ا
مع ذكرى مـذابح سويتو أصبح من الواضح أن النظام العسكرى لبى دبليو
ـسرح فى بوتـا لم يعـد مسـيطـرا علـى الأوضاع. وكـان النـاس يذهـبون إلى ا
ذلك الوقت طـلبـا للإرشاد عن كـيفـية إدارة حـياتـهم أثنـاء فتـرات رفع حالة

سرح. . إذ إنه قد أعلن عن مستقبل جديد للبلاد داخل ا الطوار
ـسرحـية تـؤكـد على الحـيـاة والرغـبة فى ـسـرحيـات ومن بيـنـها هـذه ا إن ا
مـستـقـبل زاهـر لذا فـلـيس بـهـا نبـرة مـأسـاوية. أى أنـهـا تحـتـفى بالـبـشـرية

جمعاء.
مؤلف مسرحية الأرض الجائعة

ميش مـابـونـيـا هـو ابن لنـقـاش. وقـد ولـد عام 1951 فى حى الـيـجـزاندر
لـلـزنوج بـجوهـانسـبرج وحـ بلغ الحـاديـة عشـر من عمـره نقـلت أسرته
قـسرا وأعـيـد تسـكيـنهـا فى دييـبـكلـوف بسـويتـو. وبعـد أن أ دراسته فى
درسـة عمل موظـفا فى إحدى شـركات التـأم كمـا كان لاعب كرة قدم ا
شــبه مـحــتـرف. وفى تـلـك الـفـتــرة بـدأ يــكـتب الـشــعـر وصــار عـضـوا فى
جـمـعيـة من الـشـعراء تـؤدى الـشـعر وتـكـتبه مـن أجل إيقـاظ الـوعى لدى
الـســود بـأنــفـسـهـم. وحـسب قــوله قـام بــتـأسـيس جــمـاعــة بـاهــومـوتـسى
للدرامـا كمهرب من روت الحياة العملية التى كان يحياها السود. وكان
ذلك عـام 1976. وحـ قـامت الـفـرقة بـإخـراج مـسـرحيـته «الـصـيـحة» لم
سرح بسبب أحداث انتفاضة سرحية من الصمود على خشـبة ا تتمـكن ا

سويتو فى ذلك العام.
وفى عـام 1978 مـكـنـته جائـزة حـصل عـليـهـا من المجلـس البـريـطانى من

تحدة. ملكة ا سرح والإخراج فى ا دراسة ا
سرح وكلمـة ماهوموتـسى تعنى (جالـبو الراحة). وهم يـهتمون بـتقد ا

«من أجل هدف» كما جاء فى أحد البرامج.
سـرح الحى الذى يـحـمل مسـتـقبلاً بـالنـسـبة لـنـا لأنه يتـحدث هـذا هـو ا
ـــتـــلـــكه من وزن وقـــيـــمـــة إلى كـــونـه مـــرآة وصـــوتــا عـــنــا. ويـــرجـع مـــا 
. غـيـر أنه يـنـطـوى علـى الكـثـيـر من المخـاطـر من الـنـاحـية لـلـمحـرومـ
ـسـرح الأسـود لن ــالـيـة وكـذلك مـن نـاحـيـة الـسلامــة الـشـخـصـيــة. فـا ا
يـسـاهم فى الشـعـارات التـجـارية; وعـليه أن يـبـقى على الـرغم من جـميع

ضادة. الظروف ا
لقـد وضع مشـروع مسـرحيـة الأرض الجائـعة أصلا فى الـفتـرة الواقـعة

ــوت فى الأرض الجــائــعــة الــعــنــيـدة. (بــالـكلام) ســوف نــقــاتل (يــغـنـون) 
بضراوة. (يغنون) سوف ننهض ونغـنى بصوت عال ضد الأرض الجائعة.
إن عــرقـنــا ودمـانــا هى الـتـى جـعـلـت جـوهــانـســبـرج كـمــا هى الــيـوم. تــخـبـو

مثلون أوضاعهم من أجل:  الأضواء ويتخذ ا
شهد الأول ا

دار الضـيافـة. حجـرة بدار الـضيـافة. هـناك أربعـة رجال نـائمـون. أحدهم
قلق فى نومه. إنه يغمغم ويئن ويتحدث حديثا غير مترابط. يتقلب فى
الفـراش وأخيراً يطلق صرخة عالـية. فيوقظه أحد الرجال الآخرين. ثم

يستيقظون جميعاً.
ماتيلهوكو:

(بتعب) بـحق الله لقد كنت أحـاول إيقاظك فى ح كنت تـتلوى وتتقلب
: «كلا كـلا كلا!» وكـــأنك فـــتــاة مـن جــيـش الخلاص تـــقــاد وتــصـــرخ قـــائلاً

قسرا إلى ماخور. هل تعانى دائما من الكوابيس عند الفجر?
يوسيفيكو:

(يـضع يده على وجـهه) لقد كـان كابـوسا شـريرا يـعذبـنى. إن جسـدى كله
يرتجف. إنى لأعجب إن كان ذلك شيئاً حقيقياً.

بيشوانا:
ما الأمر يا صديق? قل لنا بسرعة.

يوسيفيكو:
حلمت بأنى رأيت الرجل الأبيض.

سيتوتو:
(ببلاهة) لكـننا نرى بشرا بـيضاً فى كل يوم من أيام حيـاتنا! فلم تتصرف
كـطـفل يـرى شبـحـا فى حـ أن كل مـا هنـالك أنك تحـلم بـرجـال بيض? لا

تجعل الأحلام تسيطر عليك.
يوسيفيكو:

مـعك حق. هذا الرجل الأبـيض كان شـديد الاختلاف عـنهم جـميعـاً بشكل
ما. ذلـك أن هذا الشخص قام بتـقسيمى على الرغم مـنى. لقد غير لونى

بلون آخر. ولم أعد أميز الخطأ من الصواب.
بشيوانا:

ماذا فعل بك هذا الرجل الأبيض الغريب? ماذا كان يريد?
(تخبو الأضواء تاركة الضوء على ماتيلهوكو وحده)

ماتيلهوكو: 
حــ بــدات هـذه الأرض تــلـد أيــامـا قــبــيـحــة أخـذت الأمــور تــتـخــذ مـنــحـا
خـاطـئـا مـنـذ بـزوغ الـفـجـر ونـفى الـسلام كى يـصـبح نـهب الـضـيـاع. أجل
لـقد مـررنـا بـأشـد الأيـام حـزنـا فى حـيـاتـنـا ح جـاء الـرجل الأبـيض إلى
هـذه الـشـواطئ الـتى تـدعـا أفـريـقـيـا لم يـكن سـوى غريـب قادم مـن أوربا.
فـاستـقبـلنـاه بـكل عطف. وأطـعمـناه. وآويـناه. وتـبـنيـنا أفـكاره وتـعالـيمه. ثم
حدثنـا عن إله وملأت البسـمات جمـيع الوجوه الـسوداء. وح قال أحب
جارك صفقنا وهتفنا لأن الحب من طبيعتنا. وفجأة شعرنا بالشك ح
قـال يـجب دائمـا أن تـدير خـدك الآخر حـ تـصفع. واسـتمـر يـقول أحـبوا
مـن يـســيــئـون إلــيــكم. فــزمـجــرنــا فى داخــلـنــا وابــتـســمــنــا وأخـذنــا نــصـغى
قـدس ولم نكـن ندرى أنـنا سوف باهـتمـام إليه وهـو يقـتبس مـن الكتـاب ا
ـلـك الـتـحـكـم فى حـيـاتــنـا. كـنـا نـتــحـول إلى عـرائـس تحـركـهـا الحــبـال لا 
نـحس بــالجـدب ومع ذلك كــنـا نـبــتـسم. فـسن الــقـوانـ ونــظم الجـيـوش
ـســاكـ يـفــتـحـون ــاس; وحـ بـدا أجــدادنـا ا وأخــذ يـنـقـب عن الـذهب وا
أعـيــنــهم لم يــعـد الــرجل الأبــيض مـوجــودا.. إذ إنه انــتـقـل إلى أوربـا. ولم
يـتـرك سـوى جـيـشه خـلـفه كى يـهـتم بـشـأن الـعـنـاصـر التـى تـستـعـصى عـلى

الحكم والتى قد تحدث ثورة.
يوسيفيكو:

وسوف نعيد الحادث كما رواه أجدادنا.
(تضاء الأنوار)

ب يناير ومارس من عام 1979 استجابة لعدة تجارب مسرحية - وقد
أشار مـبونيـا إلى بعـضها مـثل مسـرحية بـريخت «الإجـراءات» التى كان
ـسـرحـيـة بـها قـد رآهـا تـوا فى مـهرجـان أديـنـبـرا. وأيـا كـان الأمر فـإن ا
مضمـون تعليمى توجـيهى لم يتم تعديـله ب التغييـرات الكثيرة التى
جرت عـلى النص والإخراج. فكـما تقـول ملحوظـة كتبت عن النص: إن
نكود. مسرحـية الأرض الجائعة تنـبثق من الجوانب المختلفة لـعمرنا ا
إنـهـا من خلال عـيـنى حـ كـنت أرى الـدمـار الـذى لحق بـشـعبـى ودفنه
فى الأفـواه الـفـاغـرة للأرض الجـائـعـة. لـقـد سـمـعت الـنـاس يـصـيـحـون
ـوتون عـدة مـرات أمـام أولـئك الـذين تـعـجز طـلـبـا للـرحـمـة ورأيـتـهم 
عـقـولهـم عن الفـهم الإنـسـانى. ولـسـوف نسـتـمـر فى الـضرب بـقـبـضات

أيادينا إلى أن تسقط الجدران..
ومــبـونـيـا يـعـمل فى الـوقت الـراهن كـمـحـاضـر بـجـامـعـة ويـتـووتـرسـرانـد

أستاذا لنظرية الأداء الدرامى والتاريخ الأفريقى.
<<<            <<<                  <<<

مـثـلون بـينـمـا تـخبـو أضـواء الصـالـة حـتى يسـود الإظلام الـتـام يتـخـذ ا
أمــاكــنــهم ويــغــنــون: اســتــيــقــظى قــبل أن يــغــتــصــبك الــرجل الأبــيض.

استيقظى أيتها الأم أفريقيا.
(مع نهاية الأغنية تضاء الأنوار من أجل الاستهلال)

الجميع:
نـــحن عـــلى وشك أن نـــأخـــذكم فى رحـــلــة بـــطـــولــيـــة لـــفــرقـــة بــاهـــمـــوتــسى

سرحية. ا
ثل أول:

يبدو أن بعض الناس خلت قلوبهم من الشعور.
ثل ثان:

لو كـنا نحس حقاً سيـكون الألم من الشدة بحيث يجـعلنا ننهض كى نضع
عاناة. حدا لجميع أشكال ا

ثل ثالث:
لـو شـعـرنـا به حـقـا فى الأحـشـاء والحـنـايـا وفى الحـلق والـصـدور لخـرجـنـا
فى الـشوارع وأوقـفـنـا الحـروب وأوقـفنـا الـرق وهـدمـنـا السـجـون ووضـعـنا
حــدا للاعــتـــقــال وأوقــفــنــا الــقــتل والأنــانــيـــة.. ووضــعــنــا نــهــايــة لــلــفــصل

العنصرى.
ثل رابع:

آه ولتعلمنا جميعا معنى الحب.
ثل خامس:

شاركة. ولتعلمنا ا
ثل أول:

وبالطبع كنا سنعيش معا.
الجميع:

نجم. (يغنون) سوف نغنى ونحن نزحف إلى داخل ا
ثل ثان:

سوف ننهض.
الجميع:
(يغنون)

ننزف دما فى أيام الفقر.
ثل ثالث:

سوف نقاتل بضراوة.
الجميع:

عتمة. (يغنون) وتنبض عروقنا داخل الأرض الحارة ا
ثل رابع:

سوف ننهض.
الجميع:

> محى زايد منتج مسرحية «ترا لم لم» فشل فى الحصول على ترخيص لتشغيل مسرح ليسيه الحرية.
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سرحيات > كـانت البداية فى مصر سـاذجة بسيطة «وقـد اختار يعقوب صنـوع أن يقدم ا
نـحهـا الغـناء لجـمهوره ـتعـة الغـنائـية الـتى  الـغنـائيـة والفـكاهـية مـستـغلاً فى ذلك ا

فضلا عن أن النزعة الفكاهية وجدت استجابة كبيرة لدى هذا الجمهور.

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس  2008 العدد 57

صرى فقد استمد > يُـعد القبانى الوافد إلى مصر 1884 أكـثر تفهما لواقع الشـعب ا
ـسـرح يـعـد فى مــوضـوعـات مـســرحـيـاته من الأدب الـشــعـبى ومـزجـهــا بـالـغـنـاء. وهــذا ا

الحقيقة امتدادا لروح القص الشعبى.

ؤسسات الصحفية. سرحية قرر تبنى مشروع لتدريب طلاب الفرقت الثالثة والرابعة بقسم الدراما والنقد با عهد العالى للفنون ا > د. حسن عطية عميد ا

سرحي جريدة كل ا
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شهد الثانى ا
ماتيلهوكو:

يا رجال ونـساء أفـريقيـا لقـد تركنـا الرجل الأبـيض سرا. وأخـذ معه ثروة
لك أخذ ماشيـتنا وأغنامـنا ورجالنا ونـساءنا كخدم وأخذ ـا  عظيمة 

ة. اس وكل الأحجار الكر الذهب وا
يوسيفيكو:

فلـنـطارده ونـسـتـعيـد مـا أخذه مـنـا. إن تـلك الثـروات مـلك لـنا نـحن سـكان
. البلاد الأصلي

بيشوانا:
ـوت. فـلـنـتـوجه لـلـقـبض عـلـيه وحـ نـقـبض إن الـرجـل الأبـيض يـسـتـحق ا
عليه سوف نعلقه عـلى أقرب شجرة. كما يجب أن نقتل خدمه ذلك أنهم

خانونا. فلنقتل الجميع.
سيتوتو:

أتــقـولـون إنــهم ســرقـوكم يــا أبـنـاء الــسـفــاح? كـيف تجــرأون عـلى قــول تـلك
الأشـيـاء عن الـرجل الأبـيض? قـبل أن يـجئ كـنـتم هـمـجـا تـتـأرجـحون عـلى
ــوز. ولــقــد تــخــلــيـــتم عن ثــقــافــتــكم وتــركــتم الجــلــود الأشــجــار وتــأكــلــون ا
والأخـشـاب تــتـعـفن فى الحــقـول. فـعـلــمـكم الـرجـل الأبـيض كـيف تــصـنـعـون
ال. كـنتم تـعيشـون كالحـيوانات الأثاث. واليـوم فى مقـدوركم أن تكـدسوا ا
الــبــريــة; أمــا الآن فــأنــتم تحــيــون كـــالــبــشــر. ولــكن كلا أيــتــهــا المخــلــوقــات
الجــاحـدة أنــتم غــيـر قــانــعـ بــالأشــيـاء الــتى حــصـلــتم عــلـيــهــا من الـرجل

الأبيض! هل تتعجبون من أنه سافر بعيدا?
بيشوانا:

كيـف تجرؤ عـلى سب شـعـبى هـكـذا! كنـا نـنـفخ فى الـنـفيـر ونـدق الـطـبول
ونـغــنى أغــنــيــة «إنـهــا بلادنــا أيــهـا الــشــعب» حــ لم يـكـن أصـحــاب الجــلـد
الأبـيض يـعرفـون هـذه الـبلاد! الـلـعـنـة! لـقـد مـنـحنـا الـعـالم الـثـقـافـة وبـنـيـنا
الـهرم. كلا (يشـير بـإصبـعه نحـو سيـتوتو) هـذا الرجل يـحـاول تضـلـيلـنا!
ـسك به) لا تـخف مـن الـواضح أنك صــديق مـخــلص لـلــرجل الأبـيض. (

لن نفصلك عنه. إذ سوف تعلقان على نفس الشجرة..
(يرفعونه جميعا فوق رءوسهم)

بيشوانا:
شترك وسوف نكتب على شاهد قبركما ا

جميعا:
ـظــلــوم الجــاســوس فى ذكــرى الحب والــكــره. أنــهــمـا فى ذكــرى الـظــالـم وا
وت. لا تقيموا معه الحب والـكراهية. لقد كانـا لا ينفصلان فى الحيـاة وا

السلام
يوسيفيكو:

لقـد طاردنـاه بآلاف الرجـال. وأمسـكنا بـه فتلـقى جيـشه خبرا بـأننـا ننوى
اذا نريد قتله. قتل الرجل الأبيض. كنا نريد أن نخبره أولا 

الرجل الأبيض:
ـائتى عـام الـتى قـضيـتـها بـيـنكم مـاذا جـنيت حـتى أسـتحـق عداءكم? فـفى ا
عـلـمـتـكم كـيف تحــيـون حـيـاة أفـضل. وجـلـبت لــكم حـكـمـة أوربـا وخـصـبـهـا.

فلماذا إذن تريدون دمى وتريدون قتلى وقتل عائلتى?
بيشوانا:

إنك غـريـب أجـنـبى. ومــا بـذلــته لـنــا من جـهــد لم يـكن ســوى سـداد لـدين
تدين به لبلادنا للبلاد التى استضافتك بكل كرم على مدى مائتى عام.

الرجل الأبيض:
ــوجــبـه تــنــظــرون إلى ـــاذا تــريــدون قــتــلـــنــا الــيــوم? مــا هـــو الحق الــذى  و

وجبه كمواطن وتنظرون إلى كأجنبى? أنفسكم 
يوسيفيكو:

إنك عـلى وشك مـغـادرة هذه الـبلاد حـاملا كل الـثـروة الـتى أريـقت حـيـاتـنا
عرقا من أجـلهـا. أنت لم تدفع لـنا مـا نسـتحق من أجـر وكنت تحـتفل ح
اشـية. ولم تـطأ ـوت جوعـا. وأعطـيتـنا مـرايـا وسكـاك فى مـقـابل ا كنـا 
قــدمــاك أبــدا هـــذه الأراضى الــشــاســعـــة الــتى مــازالت بـــكــرا. لم تــشــأ أن

تطأها لأنك لم يكن لديك العبيد الذين يعرقون من أجلك.
(أثــنـاء الحـديـث الـتـالى والأغــنـيـة تــخـفت الأضــواء حـتى تـصــيـر نـصف
ـعـركــة الـرمـاح فى مــواجـهـة ـمــثـلـون بــتـمــثـيل صـامـت  إضـاءة ويــقـوم ا

البنادق)
بيشوانا:

كـنا ما نـزال نتـجادل حـ هاجم الجـيش من كل جانب. وصـمد الرمح فى
مـواجـهـة سلاح الجـبـنــاء من الـغـرب ولم يـسـمع أحـد سـوى نـشـيـد المحـارب

وهو يصيح هادرا.
مثلون الآخرون بنعومة يتكلم بيشوانا) (بينما يغنى ا

بيشوانا:
ــوت أخـوتــنـا ــعـركــة حــيث  انـهــضــوا يـا شــجـعــان أفــريـقــيــا وهـيــا إلى ا
بأعـداد كبـيرة لـقد سـحروك يا أفـريقـيا لـكن دمنـا الأسود سـوف يتدفق
حتى يـروى شجرة الحرية. لقـد اندفع شجعاننا بـطلقات الرصاص كى ما
يحموا أمهم من الرجل الأبيض القاسى. واحد - اثنان - عشرات الآلاف
من الـرجال الـشجـعان لـم يطـرف لهم جـفن أبـدا ومع ذلك كانـوا يعـرفون
ــنـــون. انـــهـــضى يـــا أفــريـــقـــيــا أيـــتـــهـــا الأم وارفــعى أنـــهم ســـائــرون إلـى ا
سلاحك وامـسحى دموع رجـالك الشجـعان انهـضى يا أفريـقيا يـا أمنا

وإلا اغتصبك الرجل الأبيض وإلا اغتصبك الرجل الأبيض.
ماتيلهوكو:

تـلك كـانـت الأيام الـقـبـيـحـة الـتى عـاشـهـا أجـدادنـا أنـهـا أيـام أيـسلانـدوانا
وأيام الرجل الأبيض. أنها الأيام التى كافح فيها أجدادنا بضراوة لنيل ما

هو حق لهم من أجل أمنا أفريقيا.
(تخـفت الأضواء إلى أن تصل إلى الإظلام. أغنـية - هناك أطـفال يغنون
ــزرعـة أثــنـاء الــعــمل - تــضــاء الأنـوار فــنــرى ثلاثــة أطــفـال من عــمــال ا

يجلسون. لقد دخل زائر محقق المجمع توا)
الزائر:

لكها الوفو. زرعة التى  أنا الذى زرت ا
كان ويتحدث إلى نفسه). (يتجول فى ا

الزائر:
تلك كل آه! حـظائر خيل كثيـرة. لابد أن هذا الرجل عريض الـثراء حتى 

أجل أنت.
ماتيلهوكو:

عمـرى اثـنـتا عـشـرة سـنة وسـيـصـبح عمـرى ثلاث عـشـرة سنـة فى الـشـهر
القادم.
الزائر:

وأنت? كم عمرك?
بيشوانا:

عمرى ثلاث عشرة سنة.
الزائر:
وأنت?

يوسيفيكو:
اثنتا عشرة.

الزائر:
وأنت?

ماتيلهوكو:
عمره أربع عشرة سنة.

الزائر:
وأنت?

سيتوتو:
إنهم يكذبون كلهم عمرهم ثلاث عشرة سنة. إنى أعرف ذلك.

الزائر:

هذه الخـيول الـكثـيرة. فلا تـطلع وأرى كم لـديه من خيـول فى كل حظـيرة.
ا لم كن أن يـكون هـذا حقـيـقيـا. إنى أرى أناسـا بالـداخل. أو ر كلا! لا 
ــاشـيــة عــنـايــة جـيــدة وهــذا هـو الــســبب الـذى جــعــله يـحــبــسـهم يـعــتــنـوا بــا

بالداخل. فلأستكشف الأمر بنفسى.
(يطرق الباب. تسمع إجابة. فيدخل)

الزائر:
سانيبونانى.

الجميع:
ما الأمر?

الزائر:
إنى أبحث عن ابنى سيزانانى.

سيتوتو:
يوسيزانانى يقيم فى مجمع ب. أما هذا فمجمع.

الزائر:
اذا لا يوجد أى أثاث? هل تقيمون جميعاً فى هذه الحظيرة? و

الجميع:
لا ندرى.

الزائر:
كم عمرك?
ماتيلهوكو:

أنا?
الزائر:
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تـأثر بـالغـرب لم يقض عـلى أنـشطـة التـسلـية المحـلية لـكن هذا الـنشـاط ا
من رقص ومـوسـيقـى خاصـة أنـها كـانت تـرتبط بـالـطقـوس الـدينـيـة. لكن
الأوربـيـ حاولـوا الـتـوفيق بـ ذلك وبـ التـأثـيـر الأوربى كمـا يـتضح فى

مسرحية «الأرض الجائعة» التى نقدمها.
وكان لابـد من أن تعكس الدراما جميع أطياف المجتمع فى جنوب أفريقيا.
لذا فبـعد الحـرب الثانـية ب الإنجـليز والـبويـر وتوحيـد مقاطـعات البلاد
وجة بـاعتبـاره أبو الـدراما الإنجلـيزية فى عام 1910 ركب ستـيف بـلاك ا
فى جــنـوب أفـريـقـيـا وابـتــكـر مـسـرحـيـة أعـطت جــمـيع الـنـاس فى جـنـوب
ـسرح. إذ إنه استفاد من قـطاع عريض من الناس وقدم أفريـقيا صوتا فى ا

ما يواجهونه من محن باقتدار
سـرحية إلى دور ومع دخول الـسينـما النـاطقـة تحولت الكـثيـر من الدور ا
سينـمائيـة. وتوقفت الـدراما بالإنجـليزيـة فى جنوب أفـريقيـا إلى ما يقرب

من قرن من الزمان.
ــيـة الــثـانــيـة بـزغ مــسـرح حــديث فى ضـواحـى جـنـوب وبــعـد الحـرب الــعـا
سرح ا حـدث من تقـلبـات أصبح هـذا النـوع من ا أفريـقيـا. وعلى الـرغم 
مـسـتـقرا كـعـمل حـقـيـقى مـشـروع. وكـان ذلك فى جـزء كـبـيـر مـنه بـغرض
ترسيخ الـلغـة الإنجليـزية باعـتبـارها لغـة جنوب أفـريقـية وكلـغة وسط ب
الأفريـكان والسـود. فى مقابل ذلـك حاول الأفريـكان مقـاومة ذلك بتـقوية
الـثقـافـة الأفريـكانـية بـ الـنخـبة من الـبـيض على حـسـاب جمـيع اللـغات
والجـمـاعات. ومع مـقـدم عام 1948  نـظام الـفـصل الـعنـصـرى حتى فى
ـسرحـيـة الحقـيقـيـة تأثـراً كبـيراً. الـثقـافة. فى الـبـداية لم تـتأثـر الـهيـئة ا
وهبة. و اتبـاع طريقة ثنائية هارة وا ذلك أن أعضاءهـا كانوا يتمتعـون با
اتينى بلغة الأفريكان فى ح يتم اللغة. فكان موليير يقدم فى حفلات ا

تقد إليوت باللغة الأصلية فى الحفلات الليلية.
اضى بدأ الـقضاء عـلى أى فن متعدد ولكن فى الخـمسيـنيات من القـرن ا
الثـقافات. فـنزلت الحركـة التى تهدف إلـى تقد فن وطنـى حقيقى تحت
الأرض وظـلت كـذلك لــعـقـود. و نـفى الـكـتـاب الــذين كـانـوا يـسـعـون إلى
إقـامـة مسـرح وطـنى مـتـعـدد الثـقـافـات بل وكـذلك الـيسـاريـ من الـكـتاب

البيض.
ــسـرحـيـة ــقـاومــة لـلــقـيـود الحــكـومــيـة ذروتــهـا فى عـام 1959 بـا وبــلـغت ا
ـسـرحيـة مـبنـية عـلى الـقصـة التى ـوسيـقـية كـينـج كونج. (لم تـكن هذه ا ا
لاكم أسـود من جـنـوب ـا عـلى الـســيـرة الـذاتـيــة  كـتـبـهــا إدجـار والاس وإ
ـسـرحـية ـاءة إلى الـتـحـدى). وحـ عـرضت ا أفـريـقـيـا اتـخـذ الـلـقب كـإ
ـا فى ذلك لـفـتـرة طـويلـة فى حى ويـست إنـد ظـهـر مـعـهـا جـيل بـأكمـله 
ؤدين الجـنوب ـطربـة الـشهـيـرة ميـريـام ماكـيـبا. وأنـشئـت نواة فـرقة مـن ا ا

أفريقي فى الشتات.
وفى عــام 1960 بـعــد مــذبـحــة شـاربــفـيـل الـتى ارتــكـبــتــهـا الــشـرطــة ضـد
ـة أسدل الـستار بـ جنـوب أفريـقيا ـتظـاهرين مـعارضـة للقـوان الـظا ا

وبقية العالم.
من وجهة الـنظر الـثقافـية فإن الـستيـنيات من الـقرن العـشرين تعـد فترة
ـقـاييس تـتـسم بالحـرمـان بـسـبب سـياسـة الـفـصل الـعـنصـرى. إذ انـهـارت ا
ا كان التـعليـمية بـسبب الـعزل الذى فـرض على الـسود وازدادت الأميـة 

سرح الذى اعتبر لونا من ألوان الترف الذى لا لزوم له. له أثره على ا
ولـكن فى عـقـد السـبـعـيـنيـات من الـقـرن الـعـشرين كـانت هـنـاك مـحاولات

متقطعة فى جوهانسبرج.
سرح حـتى دون مساعدة حكومية وفى عام 1977 ومع إصرار الـعامل با
سرحى أمـام كل الجماعات العرقية. حتى انفـتحت جميع أماكن العرض ا
ـسرح يرحب بأعمال محلية. وكانت مسرحية أنه مع مقدم عام 1983 بدأ ا
ـقـايـيس شـبـاك الـتـذاكـر. أمـا الـيـوم فـإن مـهـرجـان «فـوق الـتل» نـاجـحـة 

النصوص الجديدة لا يقل ما يعرض فيه عن خمس مسرحية سنوياً.
سيلة للدموع. سرح امتزج بالسياسة والقنابل ا قصارى القول: إن ا

اضى ومـع فرض حـالة الـطوار وفـى منـتصف الـثـمانـينـيـات من القـرن ا
مع ذكرى مـذابح سويتو أصبح من الواضح أن النظام العسكرى لبى دبليو
ـسرح فى بوتـا لم يعـد مسـيطـرا علـى الأوضاع. وكـان النـاس يذهـبون إلى ا
ذلك الوقت طـلبـا للإرشاد عن كـيفـية إدارة حـياتـهم أثنـاء فتـرات رفع حالة

سرح. . إذ إنه قد أعلن عن مستقبل جديد للبلاد داخل ا الطوار
ـسرحـية تـؤكـد على الحـيـاة والرغـبة فى ـسـرحيـات ومن بيـنـها هـذه ا إن ا
مـستـقـبل زاهـر لذا فـلـيس بـهـا نبـرة مـأسـاوية. أى أنـهـا تحـتـفى بالـبـشـرية

جمعاء.
مؤلف مسرحية الأرض الجائعة

ميش مـابـونـيـا هـو ابن لنـقـاش. وقـد ولـد عام 1951 فى حى الـيـجـزاندر
لـلـزنوج بـجوهـانسـبرج وحـ بلغ الحـاديـة عشـر من عمـره نقـلت أسرته
قـسرا وأعـيـد تسـكيـنهـا فى دييـبـكلـوف بسـويتـو. وبعـد أن أ دراسته فى
درسـة عمل موظـفا فى إحدى شـركات التـأم كمـا كان لاعب كرة قدم ا
شــبه مـحــتـرف. وفى تـلـك الـفـتــرة بـدأ يــكـتب الـشــعـر وصــار عـضـوا فى
جـمـعيـة من الـشـعراء تـؤدى الـشـعر وتـكـتبه مـن أجل إيقـاظ الـوعى لدى
الـســود بـأنــفـسـهـم. وحـسب قــوله قـام بــتـأسـيس جــمـاعــة بـاهــومـوتـسى
للدرامـا كمهرب من روت الحياة العملية التى كان يحياها السود. وكان
ذلك عـام 1976. وحـ قـامت الـفـرقة بـإخـراج مـسـرحيـته «الـصـيـحة» لم
سرح بسبب أحداث انتفاضة سرحية من الصمود على خشـبة ا تتمـكن ا

سويتو فى ذلك العام.
وفى عـام 1978 مـكـنـته جائـزة حـصل عـليـهـا من المجلـس البـريـطانى من

تحدة. ملكة ا سرح والإخراج فى ا دراسة ا
سرح وكلمـة ماهوموتـسى تعنى (جالـبو الراحة). وهم يـهتمون بـتقد ا

«من أجل هدف» كما جاء فى أحد البرامج.
سـرح الحى الذى يـحـمل مسـتـقبلاً بـالنـسـبة لـنـا لأنه يتـحدث هـذا هـو ا
ـــتـــلـــكه من وزن وقـــيـــمـــة إلى كـــونـه مـــرآة وصـــوتــا عـــنــا. ويـــرجـع مـــا 
. غـيـر أنه يـنـطـوى علـى الكـثـيـر من المخـاطـر من الـنـاحـية لـلـمحـرومـ
ـسـرح الأسـود لن ــالـيـة وكـذلك مـن نـاحـيـة الـسلامــة الـشـخـصـيــة. فـا ا
يـسـاهم فى الشـعـارات التـجـارية; وعـليه أن يـبـقى على الـرغم من جـميع

ضادة. الظروف ا
لقـد وضع مشـروع مسـرحيـة الأرض الجائـعة أصلا فى الـفتـرة الواقـعة

ــوت فى الأرض الجــائــعــة الــعــنــيـدة. (بــالـكلام) ســوف نــقــاتل (يــغـنـون) 
بضراوة. (يغنون) سوف ننهض ونغـنى بصوت عال ضد الأرض الجائعة.
إن عــرقـنــا ودمـانــا هى الـتـى جـعـلـت جـوهــانـســبـرج كـمــا هى الــيـوم. تــخـبـو

مثلون أوضاعهم من أجل:  الأضواء ويتخذ ا
شهد الأول ا

دار الضـيافـة. حجـرة بدار الـضيـافة. هـناك أربعـة رجال نـائمـون. أحدهم
قلق فى نومه. إنه يغمغم ويئن ويتحدث حديثا غير مترابط. يتقلب فى
الفـراش وأخيراً يطلق صرخة عالـية. فيوقظه أحد الرجال الآخرين. ثم

يستيقظون جميعاً.
ماتيلهوكو:

(بتعب) بـحق الله لقد كنت أحـاول إيقاظك فى ح كنت تـتلوى وتتقلب
: «كلا كـلا كلا!» وكـــأنك فـــتــاة مـن جــيـش الخلاص تـــقــاد وتــصـــرخ قـــائلاً

قسرا إلى ماخور. هل تعانى دائما من الكوابيس عند الفجر?
يوسيفيكو:

(يـضع يده على وجـهه) لقد كـان كابـوسا شـريرا يـعذبـنى. إن جسـدى كله
يرتجف. إنى لأعجب إن كان ذلك شيئاً حقيقياً.

بيشوانا:
ما الأمر يا صديق? قل لنا بسرعة.

يوسيفيكو:
حلمت بأنى رأيت الرجل الأبيض.

سيتوتو:
(ببلاهة) لكـننا نرى بشرا بـيضاً فى كل يوم من أيام حيـاتنا! فلم تتصرف
كـطـفل يـرى شبـحـا فى حـ أن كل مـا هنـالك أنك تحـلم بـرجـال بيض? لا

تجعل الأحلام تسيطر عليك.
يوسيفيكو:

مـعك حق. هذا الرجل الأبـيض كان شـديد الاختلاف عـنهم جـميعـاً بشكل
ما. ذلـك أن هذا الشخص قام بتـقسيمى على الرغم مـنى. لقد غير لونى

بلون آخر. ولم أعد أميز الخطأ من الصواب.
بشيوانا:

ماذا فعل بك هذا الرجل الأبيض الغريب? ماذا كان يريد?
(تخبو الأضواء تاركة الضوء على ماتيلهوكو وحده)

ماتيلهوكو: 
حــ بــدات هـذه الأرض تــلـد أيــامـا قــبــيـحــة أخـذت الأمــور تــتـخــذ مـنــحـا
خـاطـئـا مـنـذ بـزوغ الـفـجـر ونـفى الـسلام كى يـصـبح نـهب الـضـيـاع. أجل
لـقد مـررنـا بـأشـد الأيـام حـزنـا فى حـيـاتـنـا ح جـاء الـرجل الأبـيض إلى
هـذه الـشـواطئ الـتى تـدعـا أفـريـقـيـا لم يـكن سـوى غريـب قادم مـن أوربا.
فـاستـقبـلنـاه بـكل عطف. وأطـعمـناه. وآويـناه. وتـبـنيـنا أفـكاره وتـعالـيمه. ثم
حدثنـا عن إله وملأت البسـمات جمـيع الوجوه الـسوداء. وح قال أحب
جارك صفقنا وهتفنا لأن الحب من طبيعتنا. وفجأة شعرنا بالشك ح
قـال يـجب دائمـا أن تـدير خـدك الآخر حـ تـصفع. واسـتمـر يـقول أحـبوا
مـن يـســيــئـون إلــيــكم. فــزمـجــرنــا فى داخــلـنــا وابــتـســمــنــا وأخـذنــا نــصـغى
قـدس ولم نكـن ندرى أنـنا سوف باهـتمـام إليه وهـو يقـتبس مـن الكتـاب ا
ـلـك الـتـحـكـم فى حـيـاتــنـا. كـنـا نـتــحـول إلى عـرائـس تحـركـهـا الحــبـال لا 
نـحس بــالجـدب ومع ذلك كــنـا نـبــتـسم. فـسن الــقـوانـ ونــظم الجـيـوش
ـســاكـ يـفــتـحـون ــاس; وحـ بـدا أجــدادنـا ا وأخــذ يـنـقـب عن الـذهب وا
أعـيــنــهم لم يــعـد الــرجل الأبــيض مـوجــودا.. إذ إنه انــتـقـل إلى أوربـا. ولم
يـتـرك سـوى جـيـشه خـلـفه كى يـهـتم بـشـأن الـعـنـاصـر التـى تـستـعـصى عـلى

الحكم والتى قد تحدث ثورة.
يوسيفيكو:

وسوف نعيد الحادث كما رواه أجدادنا.
(تضاء الأنوار)

ب يناير ومارس من عام 1979 استجابة لعدة تجارب مسرحية - وقد
أشار مـبونيـا إلى بعـضها مـثل مسـرحية بـريخت «الإجـراءات» التى كان
ـسـرحـيـة بـها قـد رآهـا تـوا فى مـهرجـان أديـنـبـرا. وأيـا كـان الأمر فـإن ا
مضمـون تعليمى توجـيهى لم يتم تعديـله ب التغييـرات الكثيرة التى
جرت عـلى النص والإخراج. فكـما تقـول ملحوظـة كتبت عن النص: إن
نكود. مسرحـية الأرض الجائعة تنـبثق من الجوانب المختلفة لـعمرنا ا
إنـهـا من خلال عـيـنى حـ كـنت أرى الـدمـار الـذى لحق بـشـعبـى ودفنه
فى الأفـواه الـفـاغـرة للأرض الجـائـعـة. لـقـد سـمـعت الـنـاس يـصـيـحـون
ـوتون عـدة مـرات أمـام أولـئك الـذين تـعـجز طـلـبـا للـرحـمـة ورأيـتـهم 
عـقـولهـم عن الفـهم الإنـسـانى. ولـسـوف نسـتـمـر فى الـضرب بـقـبـضات

أيادينا إلى أن تسقط الجدران..
ومــبـونـيـا يـعـمل فى الـوقت الـراهن كـمـحـاضـر بـجـامـعـة ويـتـووتـرسـرانـد

أستاذا لنظرية الأداء الدرامى والتاريخ الأفريقى.
<<<            <<<                  <<<

مـثـلون بـينـمـا تـخبـو أضـواء الصـالـة حـتى يسـود الإظلام الـتـام يتـخـذ ا
أمــاكــنــهم ويــغــنــون: اســتــيــقــظى قــبل أن يــغــتــصــبك الــرجل الأبــيض.

استيقظى أيتها الأم أفريقيا.
(مع نهاية الأغنية تضاء الأنوار من أجل الاستهلال)

الجميع:
نـــحن عـــلى وشك أن نـــأخـــذكم فى رحـــلــة بـــطـــولــيـــة لـــفــرقـــة بــاهـــمـــوتــسى

سرحية. ا
ثل أول:

يبدو أن بعض الناس خلت قلوبهم من الشعور.
ثل ثان:

لو كـنا نحس حقاً سيـكون الألم من الشدة بحيث يجـعلنا ننهض كى نضع
عاناة. حدا لجميع أشكال ا

ثل ثالث:
لـو شـعـرنـا به حـقـا فى الأحـشـاء والحـنـايـا وفى الحـلق والـصـدور لخـرجـنـا
فى الـشوارع وأوقـفـنـا الحـروب وأوقـفنـا الـرق وهـدمـنـا السـجـون ووضـعـنا
حــدا للاعــتـــقــال وأوقــفــنــا الــقــتل والأنــانــيـــة.. ووضــعــنــا نــهــايــة لــلــفــصل

العنصرى.
ثل رابع:

آه ولتعلمنا جميعا معنى الحب.
ثل خامس:

شاركة. ولتعلمنا ا
ثل أول:

وبالطبع كنا سنعيش معا.
الجميع:

نجم. (يغنون) سوف نغنى ونحن نزحف إلى داخل ا
ثل ثان:

سوف ننهض.
الجميع:
(يغنون)

ننزف دما فى أيام الفقر.
ثل ثالث:

سوف نقاتل بضراوة.
الجميع:

عتمة. (يغنون) وتنبض عروقنا داخل الأرض الحارة ا
ثل رابع:

سوف ننهض.
الجميع:

> محى زايد منتج مسرحية «ترا لم لم» فشل فى الحصول على ترخيص لتشغيل مسرح ليسيه الحرية.
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سرحيات > كـانت البداية فى مصر سـاذجة بسيطة «وقـد اختار يعقوب صنـوع أن يقدم ا
نـحهـا الغـناء لجـمهوره ـتعـة الغـنائـية الـتى  الـغنـائيـة والفـكاهـية مـستـغلاً فى ذلك ا

فضلا عن أن النزعة الفكاهية وجدت استجابة كبيرة لدى هذا الجمهور.

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس  2008 العدد 57

صرى فقد استمد > يُـعد القبانى الوافد إلى مصر 1884 أكـثر تفهما لواقع الشـعب ا
ـسـرح يـعـد فى مــوضـوعـات مـســرحـيـاته من الأدب الـشــعـبى ومـزجـهــا بـالـغـنـاء. وهــذا ا

الحقيقة امتدادا لروح القص الشعبى.

ؤسسات الصحفية. سرحية قرر تبنى مشروع لتدريب طلاب الفرقت الثالثة والرابعة بقسم الدراما والنقد با عهد العالى للفنون ا > د. حسن عطية عميد ا

سرحي جريدة كل ا
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شهد الثانى ا
ماتيلهوكو:

يا رجال ونـساء أفـريقيـا لقـد تركنـا الرجل الأبـيض سرا. وأخـذ معه ثروة
لك أخذ ماشيـتنا وأغنامـنا ورجالنا ونـساءنا كخدم وأخذ ـا  عظيمة 

ة. اس وكل الأحجار الكر الذهب وا
يوسيفيكو:

فلـنـطارده ونـسـتـعيـد مـا أخذه مـنـا. إن تـلك الثـروات مـلك لـنا نـحن سـكان
. البلاد الأصلي

بيشوانا:
ـوت. فـلـنـتـوجه لـلـقـبض عـلـيه وحـ نـقـبض إن الـرجـل الأبـيض يـسـتـحق ا
عليه سوف نعلقه عـلى أقرب شجرة. كما يجب أن نقتل خدمه ذلك أنهم

خانونا. فلنقتل الجميع.
سيتوتو:

أتــقـولـون إنــهم ســرقـوكم يــا أبـنـاء الــسـفــاح? كـيف تجــرأون عـلى قــول تـلك
الأشـيـاء عن الـرجل الأبـيض? قـبل أن يـجئ كـنـتم هـمـجـا تـتـأرجـحون عـلى
ــوز. ولــقــد تــخــلــيـــتم عن ثــقــافــتــكم وتــركــتم الجــلــود الأشــجــار وتــأكــلــون ا
والأخـشـاب تــتـعـفن فى الحــقـول. فـعـلــمـكم الـرجـل الأبـيض كـيف تــصـنـعـون
ال. كـنتم تـعيشـون كالحـيوانات الأثاث. واليـوم فى مقـدوركم أن تكـدسوا ا
الــبــريــة; أمــا الآن فــأنــتم تحــيــون كـــالــبــشــر. ولــكن كلا أيــتــهــا المخــلــوقــات
الجــاحـدة أنــتم غــيـر قــانــعـ بــالأشــيـاء الــتى حــصـلــتم عــلـيــهــا من الـرجل

الأبيض! هل تتعجبون من أنه سافر بعيدا?
بيشوانا:

كيـف تجرؤ عـلى سب شـعـبى هـكـذا! كنـا نـنـفخ فى الـنـفيـر ونـدق الـطـبول
ونـغــنى أغــنــيــة «إنـهــا بلادنــا أيــهـا الــشــعب» حــ لم يـكـن أصـحــاب الجــلـد
الأبـيض يـعرفـون هـذه الـبلاد! الـلـعـنـة! لـقـد مـنـحنـا الـعـالم الـثـقـافـة وبـنـيـنا
الـهرم. كلا (يشـير بـإصبـعه نحـو سيـتوتو) هـذا الرجل يـحـاول تضـلـيلـنا!
ـسك به) لا تـخف مـن الـواضح أنك صــديق مـخــلص لـلــرجل الأبـيض. (

لن نفصلك عنه. إذ سوف تعلقان على نفس الشجرة..
(يرفعونه جميعا فوق رءوسهم)

بيشوانا:
شترك وسوف نكتب على شاهد قبركما ا

جميعا:
ـظــلــوم الجــاســوس فى ذكــرى الحب والــكــره. أنــهــمـا فى ذكــرى الـظــالـم وا
وت. لا تقيموا معه الحب والـكراهية. لقد كانـا لا ينفصلان فى الحيـاة وا

السلام
يوسيفيكو:

لقـد طاردنـاه بآلاف الرجـال. وأمسـكنا بـه فتلـقى جيـشه خبرا بـأننـا ننوى
اذا نريد قتله. قتل الرجل الأبيض. كنا نريد أن نخبره أولا 

الرجل الأبيض:
ـائتى عـام الـتى قـضيـتـها بـيـنكم مـاذا جـنيت حـتى أسـتحـق عداءكم? فـفى ا
عـلـمـتـكم كـيف تحــيـون حـيـاة أفـضل. وجـلـبت لــكم حـكـمـة أوربـا وخـصـبـهـا.

فلماذا إذن تريدون دمى وتريدون قتلى وقتل عائلتى?
بيشوانا:

إنك غـريـب أجـنـبى. ومــا بـذلــته لـنــا من جـهــد لم يـكن ســوى سـداد لـدين
تدين به لبلادنا للبلاد التى استضافتك بكل كرم على مدى مائتى عام.

الرجل الأبيض:
ــوجــبـه تــنــظــرون إلى ـــاذا تــريــدون قــتــلـــنــا الــيــوم? مــا هـــو الحق الــذى  و

وجبه كمواطن وتنظرون إلى كأجنبى? أنفسكم 
يوسيفيكو:

إنك عـلى وشك مـغـادرة هذه الـبلاد حـاملا كل الـثـروة الـتى أريـقت حـيـاتـنا
عرقا من أجـلهـا. أنت لم تدفع لـنا مـا نسـتحق من أجـر وكنت تحـتفل ح
اشـية. ولم تـطأ ـوت جوعـا. وأعطـيتـنا مـرايـا وسكـاك فى مـقـابل ا كنـا 
قــدمــاك أبــدا هـــذه الأراضى الــشــاســعـــة الــتى مــازالت بـــكــرا. لم تــشــأ أن

تطأها لأنك لم يكن لديك العبيد الذين يعرقون من أجلك.
(أثــنـاء الحـديـث الـتـالى والأغــنـيـة تــخـفت الأضــواء حـتى تـصــيـر نـصف
ـعـركــة الـرمـاح فى مــواجـهـة ـمــثـلـون بــتـمــثـيل صـامـت  إضـاءة ويــقـوم ا

البنادق)
بيشوانا:

كـنا ما نـزال نتـجادل حـ هاجم الجـيش من كل جانب. وصـمد الرمح فى
مـواجـهـة سلاح الجـبـنــاء من الـغـرب ولم يـسـمع أحـد سـوى نـشـيـد المحـارب

وهو يصيح هادرا.
مثلون الآخرون بنعومة يتكلم بيشوانا) (بينما يغنى ا

بيشوانا:
ــوت أخـوتــنـا ــعـركــة حــيث  انـهــضــوا يـا شــجـعــان أفــريـقــيــا وهـيــا إلى ا
بأعـداد كبـيرة لـقد سـحروك يا أفـريقـيا لـكن دمنـا الأسود سـوف يتدفق
حتى يـروى شجرة الحرية. لقـد اندفع شجعاننا بـطلقات الرصاص كى ما
يحموا أمهم من الرجل الأبيض القاسى. واحد - اثنان - عشرات الآلاف
من الـرجال الـشجـعان لـم يطـرف لهم جـفن أبـدا ومع ذلك كانـوا يعـرفون
ــنـــون. انـــهـــضى يـــا أفــريـــقـــيــا أيـــتـــهـــا الأم وارفــعى أنـــهم ســـائــرون إلـى ا
سلاحك وامـسحى دموع رجـالك الشجـعان انهـضى يا أفريـقيا يـا أمنا

وإلا اغتصبك الرجل الأبيض وإلا اغتصبك الرجل الأبيض.
ماتيلهوكو:

تـلك كـانـت الأيام الـقـبـيـحـة الـتى عـاشـهـا أجـدادنـا أنـهـا أيـام أيـسلانـدوانا
وأيام الرجل الأبيض. أنها الأيام التى كافح فيها أجدادنا بضراوة لنيل ما

هو حق لهم من أجل أمنا أفريقيا.
(تخـفت الأضواء إلى أن تصل إلى الإظلام. أغنـية - هناك أطـفال يغنون
ــزرعـة أثــنـاء الــعــمل - تــضــاء الأنـوار فــنــرى ثلاثــة أطــفـال من عــمــال ا

يجلسون. لقد دخل زائر محقق المجمع توا)
الزائر:

لكها الوفو. زرعة التى  أنا الذى زرت ا
كان ويتحدث إلى نفسه). (يتجول فى ا

الزائر:
تلك كل آه! حـظائر خيل كثيـرة. لابد أن هذا الرجل عريض الـثراء حتى 

أجل أنت.
ماتيلهوكو:

عمـرى اثـنـتا عـشـرة سـنة وسـيـصـبح عمـرى ثلاث عـشـرة سنـة فى الـشـهر
القادم.
الزائر:

وأنت? كم عمرك?
بيشوانا:

عمرى ثلاث عشرة سنة.
الزائر:
وأنت?

يوسيفيكو:
اثنتا عشرة.

الزائر:
وأنت?

ماتيلهوكو:
عمره أربع عشرة سنة.

الزائر:
وأنت?

سيتوتو:
إنهم يكذبون كلهم عمرهم ثلاث عشرة سنة. إنى أعرف ذلك.

الزائر:

هذه الخـيول الـكثـيرة. فلا تـطلع وأرى كم لـديه من خيـول فى كل حظـيرة.
ا لم كن أن يـكون هـذا حقـيـقيـا. إنى أرى أناسـا بالـداخل. أو ر كلا! لا 
ــاشـيــة عــنـايــة جـيــدة وهــذا هـو الــســبب الـذى جــعــله يـحــبــسـهم يـعــتــنـوا بــا

بالداخل. فلأستكشف الأمر بنفسى.
(يطرق الباب. تسمع إجابة. فيدخل)

الزائر:
سانيبونانى.

الجميع:
ما الأمر?

الزائر:
إنى أبحث عن ابنى سيزانانى.

سيتوتو:
يوسيزانانى يقيم فى مجمع ب. أما هذا فمجمع.

الزائر:
اذا لا يوجد أى أثاث? هل تقيمون جميعاً فى هذه الحظيرة? و

الجميع:
لا ندرى.

الزائر:
كم عمرك?
ماتيلهوكو:

أنا?
الزائر:
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ا كـان يزدهر فقط سـرح فى جنوب أفريـقيا نـشاطا مـستمرا مـتصلاً. وإ لم يكن ا
ح تـتـضافـر عـوامل اجتـمـاعيـة أو اقـتصـادية أو فـكـرية تـؤدى إلى بـعض الحراك

سرحى. ا
كن اسـتلهامه من أساليب سرح فى جنوب أفـريقيا يعتـمد على ما  وكان جمهـور ا
سرح هناك مجرد مقلدين. سرح الغربى. ومع ذلك لم يكن العاملون فى مجال ا ا
ـا كانـت لهم طـريـقـتـهم فى الـتـفـكيـر الـنـقـدى فـيمـا يـخـتـارونه من تـلك الـطرق وإ
والأسـالـيب الـتى كـانـوا يـسـتـوردونـهــا من الـغـرب. وبـدلا من الـتـقـلـيـد الأعـمى كـان
ا يـنتـظره الجـمهـور المحلى وإدخـال البـهجة هـناك إعـداد إبداعى بـغرض الوفـاء 
اضى بدأت تـظهر . ولكن مع مـقدم الـثمانـينيـات من القـرن ا ـتفـرج عـلى قلوب ا
مـكن أن يقال إن أخـيراً مـدرسة مسـرحيـة خاصـة بجـنوب أفـريقـيا. حتـى أنه من ا

مسرح جنوب أفريقيا اتخذ لنفسه منهجا وطريقا.
ـسـرحيـة الـغربـية ـسـرح فى جنـوب أفـريقـيا الـتـجارب ا ومع ذلك فقـد اسـتوعب ا
الـتى حـدثـت بـعـد عـام 1945: مــثل مـسـرح الــعـبث وبـريــخت وبـروك والـســيـنـمـا
وديــزنى والـوجـوديــة... مـرورا بـشـو وشــيـبـارد وولـكــوت وويـسـكـر وويــلـيـامـز. إذ لا
ــنــاخ. ذلك أن الــلــغـة يــوجــد كــاتب مــســرحى جــنــوب أفــريــقى لم يــعـش فى هــذا ا
الإنجليزيـة لأسباب تاريخية كانت حاملـة الفنون ومن خلالها تعرف الناس على

ما يحدث من تطورات فى الخارج.
ـاثل وضـعـهـا فى إن وضع الـلــغـة الإنجـلـيـزيــة فى الـثـقـافـة فى جــنـوب أفـريـقـيــا 
الــسـيــاسـة. لــكـنــهـا لــيـست - بــأى حـال - لــغـة الــتـعــامل الــوحـيــدة. فـهــنـاك الــلـغـة
الأفريكانـية ولغة الزولو وغيرهمـا. ولقد كتبت بهذه اللـغات أعمال درامية مهمة
أيـضـا. لـكن الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة ظـلـت الـوسـيط الـذى تـتـرجم إلـيه ومـنه الأعـمـال

الأخرى.
مع الاحتلال البـريطانى للكيب فى نـهاية القرن التـاسع عشر جاء أول مسرح إلى
ـســرح فى ذلـك الـوقت مـن بـ أعــضــاء الحــامــيـة ـســتــعــمــرة وكــان الـعــامــلــون بــا ا
. فــقـدمت أعــمـال لــشـيــريـدان الـبــريـطــانـيــة وكـذلك الــهـولــنـديــ والـفــرنـســيـ
وبومارشى وشـيكسـبير مع وضع مقـدمات وخاتـمات تتلاءم مع الـظروف التى كانت
قائمة آنـذاك. وفى الثمانـينيات من الـقرن التاسع عـشر بدأ أبنـاء البلاد يقدمون

أعمالاً منوعة وظهرت قاعات موسيقى وغير ذلك من وسائل التسلية.

تأليف
ميش مبونيا

.. فى القطار). مقاعد فى صف متوازي
قعد) (سيتوتو يتشمم وينظر حوله ثم يقف كى ينظر تحت ا

سيتوتو:
هى! أيها الرجل ثمة رائحة خطرة هنا.

(لا ينتبه إليه أحد. فيجلس. ثم يكرر الحركات نفسها)
سيتوتو: 

هى! أيـهـا الـرجـل اعـلم أنـنـا جــمـيـعــا نـريـد الـنــقـود غـيـر أن هــذه الـرائـحـة
سوف تفضى بنا إلى الهلاك!

فتش (بينـما يـفكر وهـو شارد الذهن يـنفتح بـاب العربـة بشدة ويـدخل ا
وقبعته التى هى جزء من زيه تنحسر عن جبهته)

فتش : ا
تذاكر ! هيا أيها السود يا أبناء السفاح. أسرعوا!

(يـقف فى مـدخل الـعـربـة ويـتـفـحص الجـمـيع ويـحـرك أنـفه تـعـبيـراً عن
الاشمـئزاز. يـتشـمم الهـواء بتردد ثـلاث أو أربع مرات ويضـع علامات على

التذاكر بسرعة وينظر إليهم نظرة قاسية قبل أن يغادر العربة)
سيتوتو:

(صـائـحاً) يـا رجـال الـرئـيس ثـمـة رائـحـة هـنـا. إنى أشم رائـحـة مـاريـوانا.
ـا هو ابن لقـد شـمـهـا الـرجل الأبيض أيـضـا. لـقـد رأيـتم أنفـه يتـلـوى وكـأ

آوى.
بيشوانا:

(مقاطعا) لا يوجد شىء أحضروا منشفة.
سيتوتو:

اريـوانـا من النـافذة. إذ إنه فى إنى أقـول لكم يـستـحـسن أن يلـقى أحد بـا
ادة بعيدا المحطة التالية سوف يخبـر الشرطة. ليتكرم أحد بإخفاء تلك ا

ذنب معا. وإلا فإن الشرطة سوف تلقى القبض على الأبرياء وا
فتش) (لا أحد يتحرك. بيشوانا يقلد ا

بيشوانا:
ماريوانا! أيها السود الأوغاد.

(يسود الضحك. وسيتوتو يقول محذرا)
سيتوتو:

اســمـعـوا! لــقـد كــان أبى يـعــيش فى مــديـنـة الــذهب وأخـبــرنى بـأنـه هـنـاك
ــا الــكــثــيـــر من الأشــيــاء يـــعــدهــا قــانـــون الــرجل الأبــيـض من الجــرائم ور
طاف فى السجن يرتـكبها السود على غـير علم منهم. سوف ينـتهى بكم ا
ـديـنـة ولم تسـتـطـيـعـوا إبـراز تـصريـح مرور فى إذا مـا وجـد فى شـوارع ا
ـياه.. ها أنا أى وقت وفى أى مكان تـطلبه مـنكم الشـرطة حتى فى دورة ا
كن أخبركم أحـيانا يـختبـئون هنـاك. وإذا ما شـربتم الكـثير من الخـمر 
أن يـلـقى الـقـبض عـلـيـكم بـتـهـمـة الإفراط فى الـكـحـول. أتـعـرفـون الاعـتـقاد
ـكن الـقـبض دون مـحــاكـمـة? الـقـسم الـعـاشـر? أو الـسـادس? أتـعـلـمـون أنه 
ــكــان الخــطـــأ فى الــوقت الخــطـــأ? أتــعــرفــون عــلــيــكـم لأنــكم وجــد فـى ا
? أتـعـرفـون مـا كـانـا? إن ـنــزلى? أتـعـرفـون مـا هى جـزيــرة روبـ الاعـتـقـال ا
أبـى يـعــرفــهـا جــمــيــعـاً. إنـى لا أريـد أن أكــرر تجــربـة أبـى. ألـقــوا مــا مــعـكم

بعيداً.
(حـ يـدرك أن تحذيـره يقع عـلى آذان صمـاء يأخـذ مـتعـلقـاته القـليـلة
ـزدحم. وحــ يــكـتــشف أنه لا كـى يـبــحث عن مــكــان آخـر فى الــقــطــار ا
يـسـتطـيع أن يـجـد مـكـاناً آخـر يـعـود بـ صيـحـات الآخـرين وضـحـكهم.
يـسـتــمـرون فى الــضـحك حــ يـنــدفع جـاويش أبــيض إلى الــعـربـة وفى
فـتش. فيـتجـمـد الركـاب فى صمت مـطبق كـئـيب وينـظر إلـيهم أعـقـابه ا

فتش نظرة باردة) ا
فتش: ا

هيا! أيها السود يا أبناء السفاح. أين المخدر?

درسة? هل تذهبون إلى ا
بيشوانا:

ـدرســة. نـحـن نـعــمل لـدى الــسـيــد فـوزوشــجـيلا كلا. نــحن لا نــذهب إلى ا
طوال العام.

الزائر:
وماذا يدفع لكم?

سيتوتو:
إنه يدفع خمس سنتا.

بيشوانا:
اضى. إنه يدفع لى سبع سنتا. لقد بدأت العمل فى العام ا

يوسيفيكو:
إنه يـدفع لـنـا جـمـيــعـا خـمـسـ سـنـتـا. إنه يــكـذب. إن الـسـيـد فـوزوشـجـيلا

الذى يشرب السكر لن يدفع لك أبدا سبع سنتا.
الزائر:

وإلى متى تعملون?
بيشوانا: 

نبدأ العمل فى الخامسة صباحا وننتهى فى الثالثة مساء.
الزائر:

ومتى تتناولون وجبة الغذاء?
سيتوتو:

نـحن لا نـذهب لـتنـاول وجـبـة غداء. ذلك أن الـسـيـد فوزوشـوجـيلا يـعطـيـنا
ذاق وخـبزا فى الساعـة العاشـرة. ونتلـقى مرة كل أسبوع عصـيدة كريـهة ا

لح. أنصبة محددة من وجبة من الفول وا
الزائر:

هل تعملون أيام السبت?
يوسيفيكو:

أجل فنحن نستريح أيام الأحد.
الزائر:

كم يبعد حقل السكر عن هنا?
بيشوانا:

إنه على بعد ستة أميال فقط.
الزائر:

وكيف تذهبون إلى هناك?
سيتوتو:

نستيقظ فى وقت مبكر جدا فى الصباح ونسير.
الزائر:

أخبرونى من أين تأتون?
يوسيفيكو:

نحن جميعا من ترانسكى.
الزائر:

الآن كيف جئتم إلى هنا?
سيتوتو:

نحن متعاقدون. لو سمحت لنا.. نحن نريد أن ننام لقد تأخر الوقت.
الزائر:

وأين تنامون?
يوسيفيكو:

نحن ننام هنا.
الزائر:

سيـر فى المجمع الـذى يقيم فـيه الرجال وخـرجت على الفـور وانتهـى بى ا
تزوجـون وذرياتهم. وأخـبرتـنى بعض النـسوة أنهـن يكسـ عشرة سـنتات ا
دة تسع فى الـيوم وقال بعـض الرجال إنهم يـكسبون 200 بعد أن يـعملوا 
سـاعات. وقـضيت هـناك لـيـلة. وذهـبت إلى الحقـل فطـاردونى لأنهم قـالوا

تاعب. إنى أتسبب فى ا
ـتاعب) هـا هو ثـير ا (الـعـمال الأطـفال يـغنـون أغنـية تـعـبر عن الـرفض 
ــتــاعب فى دارى أحــضــروا تــلك الــعــصــا وســوف رجل يــأتى كـى يــســبب ا

أعلمه النظام.
سرح كى مثلون إلى أعلا ا (تخـفت الأضواء مع نهاية الأغنية. يتحرك ا
سرح. يأخذوا أشياءهم فيما عدا ماتيلهوكو الذى يتحرك يسارا أسفل ا

وتضىء الأنوار على ماتيلهوكو).
شهد الثالث ا
القطار

ماتيلهوكو:
ـهـاجرين! كم كـنت أتـمـنى لو كـنت من بـ من يـشـاهـدون منـاظـر الـعمـال ا
كـنت سـأتـبـعـهم فى كل مـكـان وأشاهـد كل مـا يـفـعـلـون وأصـغى إلى لـغـتـنا

التى عثرنا عليها حديثا أنها لغة فاناجالو.
لـــســوء الحظ لا يـــســـتــطـــيع الـــســود أبـــدا أن يــتـــفــرجـــوا عـــلى المخــلـــوقــات

كنهم أن يكونوا ضحايا فحسب. البيضاء 
(تضاء الأنوار بقوة)

ماتيلهوكو:
أجل إن أمنيتى فى غير محلها لأنى كنت واحدا من الذين دفعهم الجوع
والجــفـــاف من جــبـــالــهم الــقـــاحــلــة. فى تـــلك الأيــام بــدا وكـــأن إله الــرجل
الأبــيض وطــأ بـقــدمــيه من أعــالى الـبــحــار وهـو غــاضب فــوق هـذه الأرض
لأول مـرة مـنـذ أن خـلـقت. مـن الـواضح أن الـكـثـيـرين مـنـا كـانـوا يـأتـون إلى
ـكـتـظة إلا ـناجم لأول مـرة. ولم يـكن هـنـاك حديث فـى عربـات الـقـطار ا ا
عن الجــوع الـذى حل بــلـيـســوتـو. وألـقى كــبـار الـسن الــلـوم كـلـه عـلى الجـيل
ـانهم فى الآلهة الصوفية الغريبة ونسوا الأصغر سنا الذين وضعوا كل إ
ــة الآمــنـة ولـن أنـسى أبــدا مــا وقع فى ذلك بــحــمق طــرق الأجــداد الـقــد

نكود فى القطار. اليوم ا
(النـاس الذين كانوا ينتظرون فى المحطـة الآن غاضبون وحانقون بسبب
ـثـلـ يـحـتـلون الانـتـظار الـذى لا تـلـوح له نـهـايـة. وأخـيـرا نـرى أربـعـة 

. اضي سرحية التى قدمتها فرقة القصر خلال العام ا > الفنان محمد عفيفى مدير قصر ثقافة الجيزة انتهى من وضع برنامج لإعادة العروض  ا
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سرح > أفـادت الفرق الأجـنبية فى خـلق جمهـور مسرحى كان الـنواة التى ارتـكز عليـها ا
مثل صـرى وساهم فى إبـراز ا سـرح ا الـعربى فى نـشأته وتـطوره. كـما أنه عزز تـقالـيد ا

صرى العالم بأصول هذا الفن. ؤلف والناقد ا الناجح وعاون فى تكوين ا

سرحي جريدة كل ا
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(لا أحد يجيب)
فتش: ا

وهو كذلك. انزلوا إلى الرصيف أيها القردة!
تـبـاطئ مـنـهم وفى الخـارج يفـحـصـهم فـحصـا دقـيـقاً (يـصـفع ويـركل ا
وح لا يعثر على شىء يدفع قبعته إلى أقصى مؤخرة رأسه ويتجه إلى
عـربة الـقطـار كى يبـدأ البـحث من جـديد. وفى الـنهـاية يـخرج مـنتـفخاً

سكاً بكيس فى يده. يرفعه ويسأل) كضفضع كبير وهو يغلى غضبا 
فتش: ا

كيس من هذا?
الجميع:

لا نعرف يا سيدى.
فتش: ا

اذهبوا جميعاً إلى شاحنة الشرطة.
(ينـتهى بهم الأمـر جميـعاً إلى أن يحـشروا فى شاحـنات الشـرطة بعد أن
قاومة هدد أحدهم أثناءها بطلقة رصاص فى رأسه وتلا أظهروا بعض ا
ذلك التحقيق وإصدار الأحكام. تخفت الأضواء ببطء فيما عدا منطقة

سرح من اليسار) الراوى فى أسفل ا
يوسيفيكو:

طلـب من مـعظـمـنـا أن يـبـرزوا تـصريـحـات مـرور أو عـمل. والـذين أخـفـقوا
فى إبـــراز الــتــصـــاريح قــضــوا أســـبــوعـــ فى الــســجـن و تــرحــيـــلــهم إلى
بلادهم عــنــد إطلاق صــراحــهم. هــذا هــو الإجــراء غــيــر الإنــســانى وغــيـر
ـرء غــريـبــا فى الأرض الـتى ولـد ــة تجـعل ا ـنـصـف لـتـطــبـيق قـوانــ ظـا ا
فـيـها وتجـرده من حريـته فى أن يـتحـرك حـيثـما شـاء. ألـيست الحـرية هى

قانون الطبيعة? إذن ماذا?
(تضاء الأنوار من أجل)
شهد الرابع ا
نجم ا

ماتيلهوكو:
(من نافذة حجرته) هى! يا ابن العم!

بيشوانا:
(مجيبا من نافذته) هل ناديتنى يا ابن العم?

ماتيلهوكو: 
نعم يا ابن العم! الريح. إنها باردة حتى التجمد اليوم.

بيشوانا:
إن الآلهة غاضبة.

ماتيلهوكو:
ـكـنه أن يـصل إلى مـا تحت هذه الأرض إذ إن أجل غـيـر أن غـضبـهـا لا 

كل شىء هاد هناك.
(رقصة تـقليدية مصحوبة بأغنـية. يسمع صوت صفارة الإيذانا بالعمل.
ـنجم فى ـشهـد تحت الأرض. يـتجـمع عمـال ا تـخـفت الأضواء تـمـهيـدا 
القفـص للبـدء فى النـوبة الـليلـية. الـقفص يـهبط. يـبطئ حـتى يتوقف
بــشـكل يـثـيـر الـرعـدة ويـخـرجـون كـالـنـمل إلى أمـاكن عـمـلـهم المخـتـلـفـة.
يـنحـنون إلى أسـفل; ويلـتوون ويـستـديرون لـيتـجنـبوا الـدعائـم الخشـبية
التى تـضـغط على رءوسـهم. نـرى جـانى وهو عـامل مـناجم أبـيض يـقوم

بالتفتيش فى أحد مواقع العمل ويصدر الأوامر).
جانى:

الليلة أريد أن يتم عمل حفر هنا... وهنا... وهنا... وهنا...
بيشوانا:

ـنطـقـة قد لا تـكـون منـاسـبة كـما أن (بـعد بـرهة) عذرا يـا سـيدى هـذه ا
الصخرة تبدو مبتلة.

جانى:
لم أطلب رأيك. أتريد أن تجادلنى ح أطلب منك أن تعمل?

بيشوانا:
إنى آسف أيها الرئيس الكبير. إنهم يحفرون فى الخصر.

رئيس العمال:
(يـستـشيط غـضبا) ولم تـخبـر الـرئيس الـكبـيـر ولا تخـبـرنى أنا? أتـريد أن

تحل محلى فى وظيفتى?
بيشوانا:

(معتذرا) إنى آسف يا رئيس العمال.
رئيس العمال:

رة القادمة سوف تطرد. فى ا
جانى:

ماذا حدث يا رئيس العمال?
رئيس العمال:

رة القادمة سوف تطرد. فى ا
جانى:

ماذا حدث يا رئيس العمال?
رئيس العمال:

ا يجب! أيها الرئيس الكبير هذا الشخص يظن أنه يعرف أكثر 
جانى:

اعمل دون أن تتكلم!
ـنجم. (يـشـير إلى بـيـشـوانا فـجـأة يـسـمع صوت انـفـجـار. ينـزلق عـمـال ا
ــنـجم من شـدة الألم يـتـصـاعــد دخـان ويـســمع سـعـال. ويـصــرح عـمـال ا

والرعب)
سيتوتو:

ودون حـــتى أن أفـــكــر فـى جــســـامـــة المخــاطـــرة وقـــفت وســـرت عــلـى جــثث
أخوتى فقط كى أنقذ ذلك الشخص الأبيض الوحيد.

رة يتقدم سيتوتو لإنقاذه) (بينما يصرخ جانى مرة تلو ا
ماتيلهوكو:

وح وصلت أول عربـتا إسعاف اتجهـنا نحوهمـا وأرجلنا مصـابة لكنهم 
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> الباحث شعبان إبراهيم الفرحاتى يلقى محاضرة خاصة فى إطار برنامج حكايات الجدود والجدات بثقافة الدقهلية خلال هذا الأسبوع.
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> سـافـر محـمـود مراد فى 25 مـن مايـو سـنة 1925 عـلى نـفـقة الحـكـومة لـزيـارة أوربا
ــسـرح وسـافــر بـعـد ذلك زكى طــلـيـمــات فى بـعـثـة لاقــتـبـاس الأنــفع والأصـلح من فن ا

حكومية إلى فرنسا لدراسة هذا الفن.
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 من دفتر عضو  لجنة متابعة «٣»

احنا بتوع الجاز .. عندما يصاب العرض بعطب مفاجئ
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مثل خيار صعب   الاعتماد على غناء ا

وغـير مـقـبـولة رغم الـنـوايـا الطـيـبـة التى
ــشـروع الــزواج بـوصـفه قــضـيـة تــتـعـرض 
هـــــامــــة وخـــــيـــــارا مــــركـــــزيـــــا فى الحـــــيــــاة
الإنــســانـيــة إمـا يــؤجل أو يــبـيـح خـريــطـة
ــا يــكــتــنــفه من ــعـــالم لــلــوجــود  بــيــنــة ا
مـشكلات وما يـترافق معه من اسـتيعاب

فى المجتمع أو طرد منه.
"كــــان وفـى تــــقــــديــــرى أن"عـــــادل شــــاهــــ
يــدرك أن رهــان الــعـرض لــو تــوقف عــلى
ــا فــيه من تــرهل فى الــشــكل الــدرامى 
الــنـسـيج وهلامـيـة لأصـبح خـاسـرا رغم
مــســئــولـيــته عـن اخـتــيــاره لــذا بـذل- فى
الحــقــيــقــة- جــهــدا طــيـبــا ومــلــمــوســا فى
ثليـه وتفجير أقصى ما أمكنه تدريب 
من طــاقــاتـــهم لــيــعـــوض بــالأداء وحــيــويــة
الحـــركــــة وديــــنـــامــــيــــكـــيــــة الــــتـــحــــول بـــ
شـاهد تـنوعـة وإعـادة بنـاء ا الحـكايـات ا
بــ الــتــشـخــيص والــســرد عـلـى خـلــفــيـة
ثابتـة صممـها"وليد جـابر"بدا فيـها الهرم
بــنـاءً مـتـهـالـكـا مــتـصـدع الجـوانب يـكـشف
نـشعا يتهـدده بالتحلل ولـو أن كتلة الهرم
كـــانت قـــابـــلـــة لـــلـــتــــفـــكـــيك والـــتـــحـــول مع
ـــنــــحت الـــصــــورة إمـــكـــانـــات ــــشـــاهـــد  ا
ـا خــفف جـمـود جـمــالـيـة هــائـلـة.ولــكن 
ـا تــنـطــوى عــلـيه من الخـلــفــيـة الــثـابــتــة 
دلالــة مـبــاشـرة  "مــيـزو"مــصـمـم الـدرامـا
الحــركـــيــة والاســـتــعـــراضــات الــذى درب
ــمــثــلــ أنــفــسـهـم فــحـافـظ عـلـى وحـدة ا
الـــنــســـيـج الــبـــصـــرى واتـــســـاق عـــنـــاصــره
الـــبــشـــريـــة بلا تـــغـــيـــرات مـــفـــتـــعــلـــة فـــيه
بـــراقــصـــ وراقـــصـــات يـــقــتـــحـــمـــونه من
الخـارج بـشـكل مـؤقت زائـد عن الحـاجـة
وقـــد ســاعـــده"مـــحـــمـــد حـــســـنى"مـــلـــحـــنــا
مـوهـوبا جـمع بـ حس الـشـجن والـقدرة
عـلى التـهكم سـواء معـانـقا أشـعار"إيـهاب
سـلام"فى الــــــغـــــنــــــاء أو أشـــــعــــــار"خـــــالـــــد
ـمثـلون عـاطف" فى أداء مـنغـم يخـتم به ا
بــعض الـلــوحــات مــسـتــخــلــصـ مــغــزاهـا
ا كـان هذا التنغيم الذى نوّع مكن ور ا
فـى السـياق الـسـمعى مـن توجـيه المخرج

نفسه.
وأيـا كـان من أمـر فقـد كـان الخـيـار الذى
ـمـثلـ فى الـغنـاء والتـنـغيم يـعتـمـد على ا
والــرقص خــيــارا صــعــبــا يــتــطــلب جــهـدا
مـــضـــاعـــفـــا إلا أنـه كـــان مـــوفـــقـــا ولافـــتـــا
ا أسـهم من ناحـية أخرى فى للـنظـر 
اكـتـشـاف ملـكـات اسـتثـنـائـية بـ عـنـاصر
ـــــا الـــــفـــــريـق وأدى إلى تـــــطـــــويـــــرهـــــا.ور
كــانت"روزا الـــســعــيــد" واحـــدة من أفــضل
الـطاقـات الـتى كشف عـنـها هـذا الـعرض
بحـضورهـا ومرونـتهـا وليـاقتـها الجـسدية
ا جعلها وسيقى  وإحساسها البالغ با
ـشـاهـد حـيـويـة سـواء مـثلت أو تـشع فى ا
رقـصت أو طوعت جـسدهـا للإيقـاع ولو
أنـها عـنـيت بـتدريـبـات الـصوت المخـتـلـفة
ــسـتــقــبل ــثــلــة ذات شـأن فـى ا لــكــانت 
ـــســـرح الإقـــلـــيـــمى أو ســـواء أكـــانت فـى ا
خـارجـه.ولا شك أن عـنــصـر الخــبـرة بـ
الــفــريـق تجــســد فى "حـــسن فــوزى"الــذى
اضـطــلع بـعـديــد من الأدوار تحـول بـيــنـهـا
فـى مـرونـة فـائـقـة فـحـمل عبء الـتـمـثـيل
واســتـطــاع أن يـضم بــ جـنــاحـيـه شـبـاب
الـفــرقـة تحت قـيـادة المخـرج فـمـنـحـوهـا
صورة براقـة واعدة لم تكن موجودة فى

أعمال سابقة.

الـدلالـة تـتـعزز أهـمـيـة أن تـغـيـر الـنـجـمة
المحبطة فى ابنـتها من موقفها الرافض
لــزيـجـتـهــا وأن تـتـغـيــر بـالـتـبــعـيـة الأفـكـار
والـــعـــادات والــتـــقـــالـــيـــد وثـــيـــقـــة الـــصـــلــة
ــشــروع الــزواج فـلا تجــهــضه أو تــقف
دونه عثرة كأداء أو تدفع به إلى التشوه
فى أسواق ومزادات النخاسة العصرية.
تنوعة ـتوالية وا ولا ريب أن الحكايات ا
فى الــــوقت نـــفــــسه وجــــدلـــيــــة"الـــســـرد-
ـوقف الابـتـدائى الــتـشـخـيص"مع ركـود ا
ـا يعـمق أزمـة الشـكل الـفنى غـيـابا من
نـاحـيـة وهلامــيـة من نـاحـيـة أخـرى رغم
ــــكن أن يــــنــــتـــحـل من مــــقـــولات كـل مـــا 
فتوحة أو تحولات الوعى بتراكم البنى ا
الخــبـرة.ولــست أنـسـى أن أحـد الخــبـثـاء
هـمس فى أذنى- وقـد كـثـرت الحـكـايـات
وبـدا أن الإبـرة فى ثقـبـها مـئات الخـيوط
ـا لا يـشى بخـاتـمة مـحـتمـلـة أو وشيـكة
وسط التمـلمل والسأم- أكل أولئك حتى
تـــقـــتــنـع الــهـــا بـــقــبـــول جـــامـــعى/ فــران
لابنـتها ثم تتـفضل علـينا بـالعرض وكاد
يــــصـــرخ: أين الــــعـــرض إن شـــاء الــــله مـــا
اقـتــنـعت?! فـهــذه الـهــمـسـة فى تــقـديـرى
تــتــداعى مـن فــشل الــشــكـل الــفــنى وأنه
ا لم يـستـطع إنجازه وعـد فى بدايـاته 
فبـدا كـأنه ينـطوى عـلى خديـعة مـستـفزة

ليست فى مكانها فى الكواليس?!. 
إن هـذه الـلامـبـالاة أفــضت- بــالـتــأكـيـد-
لــــشــــكـل فــــنى هـلامى لا أظن أنـه قــــابل
للغفران ولو بـالنوايا الطيبة فقد أنسيت
قـدمة الـدراميـة جـملـة وتفـصيلا هـذه ا
وانـخـرطت الفـرقـة بـكل أعـضائـهـا تـبـاعا
"الـــــــــســـــــــرد- فـى شـــــــــكـل يـــــــــجـــــــــمـع بـــــــــ
ــا يـسـتـوعب الـتـجــسـيـد/الـتــشـخـيص" 
تنوعة عديدا من الحكـايات والخبرات ا
وإن تــكن مــتـمــاثــلـة فى الــدلالــة عـلى أن
الـــتــغـــيــيــرات الـــتى طـــرأت عــلى الأبـــنــيــة
ا رافـقها من الاقتـصادية/الاجـتماعـية 
ثـروات طفيلـية وتضاؤل فـرص التوظيف
وتـزايد حـجم البـطـالة وتـغـييـر فى سوق
الـعمل وبـلورة عوامل الـطرد من الوطن
الـــــتـى يـــــتـــــرتب فـى إحـــــدى الحـــــكـــــايــــات
الاتجاه للخليج..كل ذلك كان منطقيا أن
نحرف أو ضحية يفرز ظاهرة الـعاطل ا
ــلــتــبــسـة ــنــحــرف المخــتــبئ فى ثــروته ا ا
ــوذج الخــريج ــصــادر مـــثــلــمــا تـــفــرز  ا
الجــامـــعى الــذى يـــعــمل فـــرانــا أو مــاسح
أحــــــذيـــــة أو جــــــرســـــونـــــا فـى مـــــطــــــعم أو
ـا يــؤثــر عـلى كــافــتـيــريـا أو نــحــو ذلك 
علاقـة مـشـوهة بـ الأدوار الاقـتـصـادية
ا يشهده وشـاغليهـا. وفى هذا السيـاق 
ــواقف مـتـمـاثـلـة مـن تـراكم الحـكـايـات وا

لم أكن فى الحـقيـقة معـنيـا- على الأقل
فى بـداية سـياحـتى الـنقـديـة ب مـسارح
قــصــور غـرب الــدلــتــا- بــإعــمــال مــفــهـوم
الـتـجـاوب الـبـنـيـوى بـ مـا سـأشـهـده من
عـــروض خــاصـــة وأن بــيــنـــهــا مـــســافــات
زمـــنــــيـــة لم تـــخـل من هـــمــــوم وظـــيـــفـــيـــة
ــواقع ــتــابــعــة وا ومــشــاغــبــات مع إدارة ا
الــثـقــافــيـة والمخــرجــ لــتـوفــيق مــواعــيـد
ـشـاهـدة ومـا تتـطـلـبه من إعـداد نـفسى ا
وذهـنى.ولكن لم تـمض إلا لحظات هـينة
فى قــــصـــر ثـــقــــافـــة بــــرج الـــعــــرب حـــتى
ـفـهـوم يفـرض نـفـسه بـقوة وجـدت هـذا ا
عـــــــــلـى وعــــــــــيـى ويـــــــــســــــــــتـــــــــعــــــــــيــــــــــد إلى
سـطـحه(بـركـات) وفـيـوض الـبـتـرول التى

خلّقت ذرائع حرب الخليج الثانية.
فـــمـــا أن أظــلـــمت صـــالـــة مــســـرح قـــصــر
ثـــقـــافـــة بـــرج الـــعـــرب- الـــذى أتـــمـــنى ألا
تــصــيــبه يــد الــعـبـث والإهــمـال ويــحــظى
بشىء من الصـيانة كى لا تناله مبررات
الــبـيع - وخــيم عــلى الحـضــور بـالــتـبــعـيـة
إحــســاس بــبــدء"إحــنــا بــتــوع الجــاز"الـذى
كتبه- فيما أشار البرنامج- حمدى عبد
" وكـنت الـعـزيــز وأخـرجه"عـادل شــاهـ
أســتــشف من عــنــوانه ولــوجـا إلـى عـوالم
ــا لا الــبــتــرولــيــ كــاتــمــا ضــحــكــة - ر
تــخــلـــو من خــبـث أو بــهــلـــوانــيــة ذهـــنــيــة-
تــدمج الـعـنـوان واسم قــصـر الـثـقـافـة فى
سياق واحد فـإذا التكامل على أوفى ما
يــكــون بــ نــســبــة"الــبــرج"لـل"عـرب" وأن
يــــكـــون هـــؤلاء أنــــفـــســـهـم- فى دعـــوة من
صـك الـــعـــنــــوان-"بـــتـــوع الجــــاز". ولـــكـــنى
اســـتـــعــذت بـــالـــله من وســـوســة شـــيـــطــان
الـسيـميـولوجـية وأدواته الـتى تزمـجر فى
ـعـرفـيـة حـقــيـبـة الـنـقـد الحـديث بـأطـر ا
ــــرجـــعــــيــــة وأجــــهــــزة حل الــــشــــفـــرات ا
ـــــســـــافـــــات بـــــ الأزمـــــنــــة وخـــــلـــــخـــــلــــة ا
الــتــاريــخــيــة لاســيــمــا مع أوهــام ســائــدة
ومــتـنــوعــة فى الــوقت نــفـسـه بـاســتــعـادة
أزمـنـة الأسلاف وإذا بـالـلـحـظة الأولى-
ــواد وعـــلـى نـــحــو مـــكـــرر ومـــألـــوف فـى ا
ــســـرح ثــيــاب الـــدرامــيــة- تـــلــبـس فــراغ ا
قــصـــور الخــلــفــاء بــجــواريـــهم وحــجــابــهم
ـــنـــقــوع فـى أقــبـــيــة ولـــهـــوهم وخــمـــرهم ا
ــــا كـــان يــــغـــرى الــــعــــصـــور الــــوســــطى 
ـــقــارنـــة عـــلى ـــشـــابـــهـــة وا بـــاســتـــمـــرار ا

مستويات أعمق.
إلا أن ديـنـامـيـكـيـة الـعـرض تـوقـفـت دفـعة
واحــــــدة وأصـــــيـــــبـت بـــــعــــــطب مــــــفـــــاجئ
ـرتـبـكـة ـكـررة وا وأخــفـقت كـلـمـة الـســر ا
ـمـثــلـ فى تـسـيـيـر الحـركـة بـ أفـواه ا
لـلمـشـهـد الـتالـى بيـنـمـا يدخـل من يزعم
أنـه مــســاعـــد المخــرج لـــيــؤكــد أن بـــطــلــة
الـــفــرقـــة الــتى كـــان يــتـــعــ دخــولـــهــا لم
تحــضـر بـعـد.ولم يــكن من مـفـر بــطـبـيـعـة
الحـال من تأجـيل أفق الـتـوقع الأول ولو
مــؤقـــتــا. ولــكن بــقــيـت من"بــركــات"حــيــلــة
ـسرحـية اثـلة فـفى العـملـ الفـرقة ا
ــأزق فى علاقـات الــعـمل الــتى تـتــعـرض 
ا يؤدى ب أعضائـها لسبب أو لآخر 
بـالـتـبـعــيـة إلى وأد عـرض مـصـنـوع ومـعـد
سـلـفـا والـتـمـهـيـد لـعـرض مـخـتـلف يـتـسم
بــشىء مـن الــطــزاجـــة وفــوريــة الارتجــال
والاتــصـال بــالـهــمـوم الآنــيـة وإن تــنـوعت
وتـخـبـطت أحـيـانـا فى مـخـازن الـتاريخ أو
تواترة.غير السير الشعـبية والحكايات ا
أن فــرقــة"إحـــنــا بــتــوع الجـــاز" بــعــد شــد
وجـذب وسـخط عـلى الـبـطـلـة والـتـمـاس
كن لغيابها تظهر البطلة وتبدى عذر 

عــذرهـــا بـــهم شــخـــصى يـــفــســـد عـــلــيـــهــا
مزاجـها والـتزامـها ويـعكـر صفـو حيـاتها
إذ  إن ابــنــتــهــا وفـــلــذة كــبــدهــا الــوحــيــدة
تــوشـك أن تــرهن مـــســتـــقـــبــلـــهــا وتـــضــيع
هـناءها وتفـسد مفاخرهـا برغبة الزواج
ـــا من خـــريج جــــامـــعى يـــعـــمل فـــرانـــا 
يــؤدى بــأعــضــاء الــفــرقــة للانــخــراط فى
إقـناعـها بفـساد موقـفهـا وضرورة تغـيير

آرائها. 
والـواقع أن"حـمـدى"يـبـدو فى هـذا العـمل
ـفـهـوم"الـشكل أبـعـد مـا يـكـون عن وعى 
الــفـنى"ومــا يـثــيـره مـن أسـئــلـة وضـرورات
التماسك فى الـبناء فرغم أنه تخير فى
افـــتــراضــاته الـــفــنــيـــة فــرقــة مـــســرحــيــة
الــتـزمـت بـتــقــد عــرض وأعــلـنـت عـنه
وفــــتـــحـت أبـــواب مــــســــرحـــهــــا لجـــمــــهـــور
يـقـصـده إلا أنه لم يـبال بـأصـداء الأزمة
الــتى طــرأت عـــلى الــفــرقـــة وجــمــهــورهــا
ا إذا كان العذر الذى عنى ولم يـبال  ا
طـــرحـــتـه "الـــنـــجــــمـــة الـــعــــائـــدة" يـــقــــبـــله
الجمـهور ويقـبل بعده اسـتبدال مـا قصد
ـــا وراءه من إلـــيه من بـــضـــاعــة فـــنـــيــة 
حـــكــايـــات مـــتـــوالـــيـــة ولم يـــبـــال بــعـلاقــة
الــــتــــمــــاثـل أو الــــتــــضــــاد الــــبــــنــــيــــوى بــــ
الــــبــــضـــــاعــــتــــ بـل إنه لم يـــــبــــال أصلا
ببديهية كـيف تبدأ فرقة عرضا وبطلته

ؤلف ا
 كان أبعد 
ما يكون
عن الوعى
فهوم
الشكل
 الفنى 

 لا مبالاة أفضت لشكل فنى هلامى

ميزو حافظ
على 

وحدة النسيج
البصرى
 واتساق
عناصرة
البشرية

يوسيفيكو:
كان. سوف تعرف ح يرتفع اللهب فى هذا ا

بيشوانا:
(غاضبا) قلت لا أدرى.

يوسيفيكو:
وهو كذلك ليس بك حاجة إلى أن تصرخ فى وجهى.

بيشوانا:
عليك اللعنة!

يوسيفيكو:
يجب أن تراقب ألفاظك ح تتحدث معى.

بيشوانا:
(مؤكدا على كل كلمة) فلتذهب إلى الجحيم.

(يوسيفيكو يزيل الرماد وهو فى حالة إحباط)
يوسيفيكو:

وهو كذلك سوف ألقاك هناك!
(يسود التوتر ب الاثن ثم يسود الصمت)

بيشوانا:
(بـعد بـرهة) هى! يـا صـديقـى! هل سمـعت آخـر الأخـبار? (صـمت قصـير)

دير منا أن نؤدى الرقصة التقليدية أمام السياح. لقد طلب ا
يوسيفيكو:

مـتى سوف نقضى يوم أحد دون أن يـشاركنا فيه غـيرنا? أنت اعتدت على
الرقص كل يـوم أحد. هل ستـؤدى هذه الرقـصة وأنت فى هـذه الحالة من

السكر?
بيشوانا:

كلا لــقـد كـبـرت يـا بـنى. ولم أعـد أسـتـطـيع أن أرقص... (صـمت): أتـرى
ما هناك?

يوسيفيكو:
ماذا?

بيشوانا:
الحافلة يا صديقى... (ينظران من النافذة) أتستطيع رؤيتها. هناك!

يوسيفيكو:
انـظـر رحلات س. ا. ر. إنـهم السـيـاح. انظـر لـديهم آلات تـصـوير مـوجـهة

نحونا. إنهم يلتقطون صورة لنا.
(يـتخـذان وضـعا لـلتـصويـر. وهمـا فى حـالة من الـسعـادة وهمـا يخـرجان

من الحجرة)
بيشوانا:

ها هى آلة التـصوير توقـفت يا صديقى. ولـديهم آلات تسجـيل. ويتجهون
نحو منطقة الرقص. هى! صورة أخرى.

(يتخذان وضعاً للتصوير)
الجميع:

ـشـمـسة. هى! أيـهـا الـسـيـاح الـلطـاف... مـرحـبـا بـكم فى جـنـوب أفـريـقـيـا ا
أهلا...

بيشوانا:
صورة أخرى (وضع تصوير) إنـهم يتخذون أمـاكنهم. هيـا نقترب. (بصوت

خفيض) أترى ذلك الرجل هناك?
يوسيفيكو:

وفتحوا النار!
(يــؤدى بـالــتـمـثــيل الـصــامت حـركــات إطلاق الـنــار عـلى المحــتـجـ وهم

يسقطون على الأرض)
يوسيفيكو:

ذهــبت إلـى الجــنـــازة وصــدمـت حــ رأيـت مــدى جـــوع هــذه الأرض لأنـــهــا
فـتـحت فاهـا كى ما تـبـتلع الـرجل الأسـود. أما من نجـوا فقـد قـبض علـيهم
واتـهــمــوا بـالــتــحـريض عــلى الــعـنـف تحت قـانــون الــسلامـة الــعــامـة... ثــمـة
شخص مـا فى مـكان مـا لم يـفهم مـعنى كـلـمة «سـلمـيـة» و«عنـيفـة» على أى
حـال فــلــنــنـس ذلك لأن بــعض الأثــريــاء من الــنــســاء الــبــيض وبــعض أهل
الـنــخــبـة من الــنــسـاء الــســود قـد شــكـلـن جـمــعـيــة «نــسـاء مـن أجل الـسلام»
وأتـمـنى أن يـنـسـ أنـهـن من الـصـفـوة وأن يـنـدمـجن فى المجـتـمع ويـكـرسن

أنفسهن للسلام فى أفريقيا.
ـا هـو يفـيق من (يـحـيى الجمـهـور بـقـبـضـة يـده ويتـمـدد ويـتـمـطى وكـأ

النوم)
شهد الخامس ا

المجمع نشـاط صبـاح الأحد داخل حـجرة بـالمجمع. بيـشوانـا يسـتيقظ من
النوم وينادى على يوسيفيكو.

بيشوانا:
يوسـيفـيكـو! تعـال هنـا! لقـد ذهبت بـالأمس إلى أكبـر وكر للـشراب فى حى

السود.
يوسيفيكو:

وأين ذلك الوكر?
بيشوانا:
عند روز.

يوسيفيكو:
وكر روز?
بيشوانا:

اشتريت الكثير من الخمر وشربت كثيرا.
يوسيفيكو:

لابد أنك كنت ثملا.
بيشوانا:

لقد استلقيت على الأرض.
يوسيفيكو:

ت هـنـا هه! هــذا ضـار بـصـحــتك. يـجب أن تـمــتـنع عن شـرب إذن أنت 
الخمر... ومن الذى كان يحرق الورق على الأرض?

بيشوانا:
أين?

يوسيفيكو:
خلفك.

بيشوانا:
لا أدرى.

يوسيفيكو:
كان. سوف تعرف ح يرتفع اللهب فى هذا ا

بيشوانا:
(غاضبا) قلت لا أدرى.

ن مصطفى يستعد حالياً لبدء بروفات عرض مسرحى جديد من إنتاج مسرح الشباب. > المخرج أ
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ـصـرى وقد سـاهمت ـسرح ا ـبعـوثـون بالـدور الـكبـيـر فى التـأثـير عـلى ا > قـام ا
ثل سـرح وكانت هـذه الفرق تـمثل ا الـفرق الأجـنبيـة إلى حد كـبير فى تـطور ا

. سرح بالنسبة للمصري الأعلى الذى يجب أن يكون عليه ا

سرحي جريدة كل ا
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لم يـسـمحـوا سـوى لـلـرئيس الـكـبـيـر بركـوب إحـداهـمـا. أما الـعـربـة الأخرى
فــاســتــدارت عـائــدة لأن عــربــتى الإسـعــاف كــانــتـا لــلــبــيض فــقط. وعـاودت
النـظر إلى الـنفق حـيث كانت الأرض الجـائعـة تأكل إخـوتى. ولعـنت الرجل
الأبيض وتـساءلت عن وجـود أى نوع من الـعـدل أن جوهـانسـبرج لم تـصبح

كما هى اليوم لولا عرقى وعظمى ودمى.
بيشوانا:

هذا صحيح. بعد هذا الحادث الفظيع بعام نقلت إلى كارلتونفيل حيث
قمنا بإضراب..

ـكـان متـجـاهـل ـمـثـلون مـواقـعـهم ويـبدأون فـى التـحـرك فى ا (يـغيـر ا
الصفارة التى تؤذن ببدء العمل. بيشوانا يشير بإصبعه إلى سيتوتو)

بيشوانا:
أنت تقف فى صف الرجل الأبيض الـيوم يجب أن تحزم أشياءك وتذهب

دينة. لقد سئمنا تلك التصرفات. لتقيم معه فى ا
سيتوتو:

(مطمئنا) إنى أساندكم فى كل شىء!
مدير المجمع:

اكينة? انظروا إلى هؤلاء الحمقى! ألم تسمعوا ا
نجم فى ح يتجه هو إليهم واحدا واحدا) (يصمت جميع عمال ا

مدير المجمع:
هى! أيها الرجل أنت لا تريد أن تعمل?

سيتوتو:
كلا أيـهـا الـرئـيس لا نـسـتطـيع أن نـعـمل مـقـابل مـثل هـذه الـنـقـود الـقـلـيـلة.

وإنك ترفض التأم علينا لذا فلن نعمل.
مدير المجمع:

ما شكوتك?
ماتيلهوكو:

الأجر لـيس كـافـيـا. لـقد عـمـلـنـا هنـا مـنـذ وقت طـويل دون أن نـحـصل على
رحاض. أية علاوة. كما أن الحجرة التى نقيم فيها صغيرة كا

مدير المجمع:
وأنت! ما شكوتك? - الآن استمعـوا إلىَّ جميعا - استمعوا إلىَّ جيدا لأنى
لن أكــرر مـا قــلت! أولا: أنـتـم تحـصــلـون عــلى مـســكن مــجـانى. ثــانـيــاً: أنـتم

تحصلون على طعام مجانى.
(زمجرة مفاجئة تنم عن التذمر)

مدير المجمع:
ثالثا: وتحصلون على زى عمل مجانى. وأحذية مجانية.

(مـوجـة من الاحـتـجـاج الـغــاضب. يـدفـعـهم إلى الأمـام كى يـعـمـلـوا وهم
يدفعونه إلى الوراء)

مدير المجمع:
إذا رفضتم الذهاب للعمل سوف أذهب وأستدعى الشرطة.

(يهددونه بقبعاتهم)
الجميع:

اذهب! اذهب!
دير وهو يتحدث فى مكتبه إلى الشرطة) كن سماع ا )

مدير المجمع:
ـكن أن يــحـدث - إنـهم عـلـى وشك تـدمـيـر كل أجل يــا سـيـدى. أى شىء 

شىء - إنهم فى حالة من الهياج.. تعالوا بسرعة.
الجميع:

وفاز رجل الشرطة ولكن بعد أن أعلنوا عن أنفسهم أعداء للشعب.
مدير المجمع:

لن تستطيعوا إرهابنا.
(يـسـمع صــوت مـدفع رشـاش وفى حـ يــسـقط بـعض الــعـمـال الـبـعض
ــنـجم. الآخــر يـرفــعــون أيـديــهم علامــة عـلـى الاسـتــسلام لــلـنــزول إلى ا

ماتيلهوكو يواصل سرد ما حدث)
ماتيلهوكو:

أجل لقـد أجبـرنا عـلى النـزول فى كارلـتونـفيل رغم أنـنا كـنا نـعلم أن هذه
ــكن أن يـسـتــمع لـصـرخــاتـنـا? أجـل لن أنـسى أبـدا الأرض جـائــعـة. فـمن 
ذلك الــيــوم الــدامى فى شــاربــفــيل. ذلك أنـى كــنت هــنــاك عـام 1960 ح

رور. شنت حملة ضد تصاريح ا
(يــخـرجـون تـصـاريـح ويـتـعـامــلـون مع بـعـضــهم بـعـضــا وهم يـعـبـرون عن
الغضب والاشـمئزاز من نظام التصاريح. بيشوانا يلقى بتصريحه لكنهم

ينصحونه ألا يفعل ذلك)
يوسيفيكو:

هى ! بيشوانا ليس هنا! عند قسم الشرطة.
بيشوانا:

إذن فلنلقى الحجارة يجب أن نقاتلهم.
نعونه من إلقاء الحجارة) )

يوسيفيكو:
إنك تـعـطـيـهم انـطــبـاعـا خـاطـئـاً عـنـا. نـحن لـسـنـا شـعـبـا مـيـالا إلى الـعـنف.

وهذه مظاهرة سلمية. هيا جميعا...
رور ثم أغنية) (يرى موكب لإحراق تصاريح ا

الجميع:
اذا ـانـنـا.  مـاذا جـنـيـنا? أيـهـا الـرب أنت وكـيـلـنـا. لـقـد وضـعـنـا فـيك كل إ

يتع علينا أن نعيش هكذا? خلصنا من هذى الأصفاد.
ـرور فى الـنـار تـخـبـو الأنـوار حـتى لا يـتبـقى (بـيـنـما يـضـعـون تـصـاريح ا

سوى الحريق وتستمر الأغنية)
يوسيفيكو:

لقد فـزعت الشـرطة من منـظر هـذه الجموع الـسوداء مع أنـها كانت بـريئة
عزلاء من السلاح.

الجميع:
كنا جميعاً موحدى الفكر...

يوسيفيكو:
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ـبعوث فى أوربـا تختلف عن حـياة جيل الـرواد. فقد انطـلقوا على سـجيتهم مع > كـانت حياة ا
سرح وعـند عودتهم قاموا الحـياة الباريسـية واستجابوا لـها استجابة كـبرى واهتم كثيـر منهم با

سرحية عن طريق الترجمة مثل إسماعيل عاصم. ساهمة فى الحركة ا با

ناقشة كتاب «الشعر الشعبى فى مطروح» لحمد شعيب بحضور صلاح الراوى وهانى السيسى. أثورات الشعبية ينظم هذا الأسبوع ندوة  > أطلس ا

سرحي جريدة كل ا
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سر الطلسم .. المجد للسينوغرافيا
ة  فهـى ملابس مصـنوعة من القـوة الظـا
الخـــــــيـش ذات ألـــــــوان بـــــــاردة لا تـــــــســـــــاوى
ارسه سـخونة هـذا الظلم الـطاغى الذى 
عـــلى كـل من حـــولـه  أمـــا ملابس الـــشـــاب
الجريح فهـى ملابس تحمل لونى  الأبيض
والأسـود وهما لونـان يحملان معـنى مهمًا
ثـابة بدايـة الأشيـاء ونهايـتها   يـعتبـران 
ومن ثم يـــصــيــر هــذا الـــشــاب أيــضــا رمــزًا
ئـات مثـله مرضى أيـضًـا جسـديًا ومـعنـويًا
ولـكن الـعـرض هـنـا يـفـتـقد لـبـعض الـعـمق 
فــهــذه الـصــفــحـة الــرمــزيــة الـدرامــيــة الـتى
أمامنا كانت تحتاج إلى تعميق درامى أكثر
تـساعـد فى تفسـير هـذه الرمـوز وتأكـيدها
تـفرج  ولـكننا وتعمـيقهـا داخل نفوس ا
نــفـاجــأ بـانـتــهـاء الـعــرض فـيـتــرك نـوعـا من
ــزيــد فى ذات الــصــدمــة والاحـــتــيــاج إلى ا
الـوقـت  الـصـدمـة من الانـتـهـاء نـفـسه قـبل
ـــتــفـــرج بـــهـــذه الــصـــورة الـــرمـــزيــة تـــشـــبع ا
والحــــــاجـــــــة إلى  إكــــــمـــــــال هــــــذه الحــــــالــــــة
تـعـطشـة إلى الاشـباع  وهى حـالـة نابـعة ا
من عــــدم اكــــتـــمــــال الانـــعــــكـــاس الــــنــــفـــسى
ـطــروحـة فى الــعـرض  لـدلالات الــرمــوز ا
ومـن ثم كـان يـحــتـاج هـذا الــعـرض إلى نـوع
من الـتــعـمـيق الــدرامى حـتى يــصل الـهـدف

بشكل كامل دون نقص أو خلل .  

والحـكم الظالم علـيهم  وفى النهـاية يكون
ــــســــيــــرة هــــذا الــــشــــيـخ هــــو قــــائــــد هــــذه ا
الــطــاغــيــة فى الــنـهــايــة  وهــو رمــز الـظــلم
نـفسه  فهـو عمره أكـثر من ألف عام  أى
أن وجــود هــذه الــشــخــصــيــة الــدرامـيــة فى
ذلك الــــعـــرض هــــو وجــــود رمــــزى  فــــهـــذه
الشخصية الدرامية هى شخصية رمزية 
أى أنــهـــا تــرمـــز إلى شىء بـــشـــكل مــبـــاشــر
تحمله عبر دلالات درامـية عديدة كمسألة
الــــسن والخــــطــــاب الــــذى يـــحــــمـل أســــمـــاء
الــطــغـاة فـى مـخــتــلف الأزمــنــة والأمــكــنـة .
ولكن لا تدل ملابس هذا الشيخ على هذه

هـــذا الـــشــاب يـــبـــدأ فى فك مـــا قــابـــله من
طلاسم وألـغاز بـهـذه الجزيـرة حـتى يتـمكن
من أن يــــســـاعــــد نــــفــــسه فــــيـــتــــمــــنى له أن
يـســاعـد الآخـرين الـذين شـعـرنـا بـوجـودهم
ــوســيــقى وأداء ــســرحى وا ــنــظــر ا عــبــر ا
الــشـــيخ الـــهــرم الـــذى أوحى بــوجـــود مــوتى
سرحى نـظر ا ـكان  فا بـالفعل فى هذا ا
هنـا بسـيط  لا يـتكـون الا من خـلفـيـة على
شكل كهف تعـلوه رسومات جماجم وعظام
إنــســان وهى جــمـاجـم مـصــابــة بــالــتــشـوه 
وهو تـشوه يدل عـلى من أصبـوا بتـشوهات
ــــارســـة الـــســـيـــطـــرة نـــتـــيـــجـــة الحـــروب و

ه ضـمن « سـر الطـلـسم » عـرض  تـقـد
ــســرحى فـــعــالــيـــات مــهــرجــان الـــســاقــيـــة ا
الــسـادس لـهـذا الـعــام  وهـو من تـألـيف د.
مـــلـــحــــة عـــبــــد الـــله ومـن إخـــراج مــــحـــمـــود
الــــــــكــــــــومـى وقــــــــد نــــــــال جــــــــائــــــــزة أفــــــــضل
ـسـرحى ــهـرجـان الــرواد ا سـيـنــوغـرافـيـا 
لـــعـــام 2008   يـــدور الـــعـــرض حـــول شــاب
يــواجه صــعــابًــا وعــقــبــات كــثــيــرة  ويــلــجــأ
أخـيـرا إلى جزيـرة لـيس بهـا إلا فـرد واحد
وهو شـيخ هـرم يكـون هـو مـصدره الـوحـيد
فى أن يـعــلم كـل مـا تــخــفـيه هــذه الجــزيـرة
المجـهــولـة ومن ثم امـتــلك هـذا الــشـيخ قـوة
ـعرفـة ثم التـحكم  وهـو بالـفعل مـا نجده ا
من أداء يــدل عـلـى سـيــطــرته وتحـكــمه فى
هــذا الـشـاب الـدخـيـل عـلى الجـزيـرة . ومـا
نــعـــلــمه عن هــذه الجــزيــرة من الــشــيخ هــو
أنــهـــا تحــمل مـــوتى راقــدين فـى قــبــورهم 
يـنــتـظـرون مـجـىء شـاب مـتـهــالك يـشـبه كل
الـشـبه هـذا الـشـاب فـيـفـيـقـون من رقـدتـهم
ويحيون مرة أخـرى  وهو ما يؤكده الشيخ
نــفـــسه حــ نــراه يــقــول " بـل ســتــحــيــا من
جــــديـــــد ونـــــحــــيـــــا مـــــعك " وهـــــذه الحـــــيــــاة
ا هى الجديـدة التى يشـير إليـها الـشيخ إ
حـيـاة تـأتى بـعــد عـلـة بـالـنـسـبـة لـلـطـرفـ 
فــبـالـنـسـبـة لأهـل الجـزيـرة فـهم فى الأصل
مـــوتى  أمــا الــطــرف الــثــانى وهــو الــشــاب
والــذى قـدمه مــحـمــد فــتـحى فــهـو مــصـاب
بجرح عـميق بذراعه  هذا الجرح وإن دل
ـــا يــدل عـــلـى خــلـل الــفـــعل عــلـى شىء فـــإ

نفسه لدى هذا الشاب  فجرح الذراع هو
جـرح يــعـبـر عن عـلـة الـفـعل والجـهـد  ومن
ثـم يـــفــــسح الـــطــــريق لــــهـــذا الــــشـــيـخ حـــتى
ــارس ســطــوته عــلى هــذا الــعــلـيـل  هـذا
الــــشــــيخ الــــذى أمـــسـك بـــ يــــديه رســــالـــة
تحمل كل أسـماء الطـغاة كهـولاكو ونابـليون
ومـوســولـيـنى ...... إلـخ  ويـنـتــهى الـعـرض
بــحــالــة بــدايــة لــهــذا الــشــاب ولــكل من فى
الجزيرة من مـوتى لا نراهم طوال العرض
ولــــــــكـن نـــــــشــــــــعــــــــر بــــــــوجـــــــودهـم مـن خلال
سينـوغرافيـا العرض نـفسه والتى صـممها
مــحــمــود الـزنــاتى  فــفى الــنـهــايــة نجـد أن

 سينوغرافيا العرض أبرز ما فيه 
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تحت السيطرة
 طرح فنى جميل أفسدته النبرة الزاعقة

الــنــبــرة وأن هــذا الـــنــشــيــد الـــثــورى لم يــعــد واردا ولا
ــر به المجـــتــمع ـــوضــوعى الـــذى  صــالحــا لـــلــظــرف ا
اذا لا يـبادر بـ "الـفعل الـثورى" من وجـهة ـصرى أمـا  ا
نـظر الـراغبـ فى "تـنويـره" فالأمـر بـبسـاطة يـعود إلى
انـهـماكـه الشـديـد فى اللـهـاث وراء لقـمـة العـيش?! فـما
أجـدرنا نـحن طـائـفـة الـفـنانـ الـراغـبـ فى الإنـهاض
أو الإنـعـاش ألا نـؤذن فى مـالـطـة" بل أن نـغـنى لـلـجـيـاع
لحمـلهم عـلى الصـبر عـلى الجوع ونـدلهم إن اسـتطـعنا
على طريق لسد الرمق "إن كان هذا أصلا من وظيفة
" ـــســــرحى" أو نــــغـــنـى لـ "الـــعــــمـــال والــــفلاحـــ الـــفـن ا
أغـنـيـات تجعـلـهم أكـثـر قوة ووعـيـا وصلاحـيـة للـمـعـركة
هم سـتـبدين بـعـا ـستـمـرة مع غاصـبـيهـم وا الشـرسـة ا
ـطــبل" ويــنـطــبق عــلــيـنــا قـول بــدلا من أن "نــطـبـل فى ا
ن الــشــاعــر: أســمــعت إن نــاديـت حــيــا ولــكن لا حــيــاة 

تنادى!..
ولــكن وبــالــرغم من الــنــبــرة الــزاعــقــة  وبـنــاء عــلى  أن
لـعـرض علـى نشـودة تحـريـضـيـة لـلـثـورة?!.. بالـرغم من
ذلك فـــإن الـــعــرض يـــؤكـــد وجـــود بـــاقـــة من الـــفـــنـــانــ

وهوب خاصة أن: ا
ـــوهـــوب والـــذى يـــحـــتـــاج إلى أن يـــنـــفض عن المخــرج ا
نـــــفــــــسه أوهـــــام جـــــيـل مـــــضـى وطـــــريـــــقـــــتـه فى الأداء
والـســيــنـوجــراف الــبـارع أحــمــد شـوقـى الـذى أتــنــبـأ له
ــلـحـن بــاسم عــبـد بـأعــمــال مــشــرقــة قــادمــة وكـذلـك ا
الـعزيـز الـذى كـانت ألحانه تـطـريـبيـة ودرامـية فى ذات
ـمـثـلـ وعـلى رأسـهـم الـقـديـر الـشاب الـوقت وبـاقـة ا
وائل شاه وكذلك سامـح عبد السلام ومحمد غزى
اللـذان بذلا الجـهد الـوفيـر ليـجسد شـخصـياتـهمـا كما
أراد المخــرج لــهـمــا فى أداء زاعق الــنــبـرة ولم يــنج من
ـصرى" الـذى لعب دور ـوهـوب "حكـيم ا "الـزعيق" إلا ا
"واكـد" وضرب مـثلا جيـدا فى أسلـوب الأداء التـمثـيلى
وقف طـلـوبـة للـشـخصـيـة وا عـبـر بـدقة عن الحـالـة ا ا
ـعـرض بـهـذا السـمت الـبـهى والـذى جـعـلنى الـدرامى ا
ــشـهــده الـبــصـرى والــسـمــعى رغم تحــفـظى اســتـمــتع 

على النبرة الزاعقة فى خطابه.

"تحت الـسيـطـرة" عرض فـرقـة مسـرح الـشبـاب تـأليف
وأشـعـار حــمـدى نـوار وإخـراج عــصـام سـعــد شـاهـدته
ـــــهــــرجـــــان الــــقـــــومى عــــلـى مــــســـــرح الـــــفن فـى إطــــار ا
ـوهوب للـمسـرح.. وهـذا أول عرض أشـاهده لـلـشاب ا
قـال.. لأنه كـما عـصام سـعـد الـذى إليه أتـوجه بـهـذا ا
تـقــول الـعـبــارة "الحـلـو مــا يـكـمــلش" ولـكن والحــمـد لـله
"الـطـبـخــة مـابـاظـتش" ولا نـاقـصــهـا  مـلح ... مـا مـعـنى
ـــســرح هـــذا الـــكلام?! مـــنــذ لحـــظـــة دخـــولى لـــقــاعـــة ا
شـاهــدت مـنــصـة مــفـتــوحـة الــسـتــار ومـنــصـوب عــلـيــهـا
"تــــركـــيب" مـن الحـــديــــد والخـــشـب مـــلــــون بـــالأخــــضـــر
بـدرجــاته والأزرق والـرمـادى لـيـعــبـر عن أحـد الـكـبـارى
وجانب من سور كورنيش الـنيل وفى الخلفية ناطحات
سحاب تذكرنا أو تحيل إلى نيويورك وليس السبتية.
ـلـحن ويـجــلس فـوق الــكـوبــرى عـازف عــود ومـغن هــو ا
بـاسم عبد العـزيز وإلى يساره عـازف الرق شريف عز
ـغــنـيــة هـبــة عـصــام الـذين بــدأوا الـعـرض ـ ا وإلـى 
بـالـغـنـاء الــذى مـزج بـ الـطـرب والـتـصــويـر والـتـعـبـيـر
وكـان قد سهر عازف الـعود لدخول الجمهـور بتقاسيم
ـشـهــد الـذى حـددته الإضـاءة مـوحـيـة حــتى دخل فى ا
وركـزت عـلى الـلـونـ الأحـمـر الـسـاخـن والأزرق الـبارد
" لا نــهـايـة له.. فـى الخـلـفــيـة لـتــمـشى بـصــراع "طـرفـ
وتحـت الـكــوبــرى كـان عــلى الــيـســار شــابـان مـن راغـبى
الــســفــر إلى الخــارج "مــســـعــد" ســامح عــبــد الــسلام و
"ســعـــد" مـــحــمـــد غــزى وعـــلى الـــيــمـــ شـــاب صــاحب
تجربة سفر إلى الخارج فـاشلة وقاسية ولكنه مضطر
نــظــرا لــلــظــروف الاقــتـصــاديــة الــصــعــبــة الــراهـنــة إلى
الـــســـفــــر مـــرة أخـــرى ولـــكـــنـه نـــائم يـــحــــلم تحت هـــذا
الــكــوبــرى بــشــخــصـيــة قــامــعــة بــاطــشــة مــؤذيــة له هى
"هباب" ويتضح أن العمل تقريبا يدور فى ذهنه أو هو
عــبـــارة عن حــلم هــذا الــشـــاب "واكــد" والــذى يــقــال له
ــصـرى".. بــدلا من ذلك "واخــد" عــلى كــده?! "حـكــيم ا
ومـن الــــــصـــــالــــــة يــــــدخـل الــــــشــــــاويش "خــــــواسـى" وائل
.. ويـــبــــدو أن الاسـم مـــســــتــــوحـى من لــــفــــظـــة شــــاهــــ
خـليجـية هى "خـسى" أى دنئ وبعـد ما يـحدث الـتعرف
ـؤسـسـة الأمـنـيـة وب ـثل هـنـا ا بـ الـشاويـش الذى 
ستقبل هذه ثلـون الطاقة الأساسية  الشباب الذين 
الأمـة والـذين كـمـا يقـدمـهم الـعـرض فى حالـة "عـطـالة
وتحــرق شـــديـــد إلى الــســـفـــر لــلـــخــارج والـــتـــغــرب رغم
تـوقع الـذى يصل إلى درجـة الحرب من أجل الفـشل ا

يـنـقـلب من مــجـرد عـسـكـرى بـولــيس إلى زعـيم مـهـيب
ركن قـيـصر حـاكم سـلطـان ظل الـله على الأرض..
ويـدين الخـطـاب الـرئــيـسى لـلـعــرض الـشـعب الـكـسلان
ــتـــواكـل الــذى لا "يـــقـــوم" ولا "يـــنـــهض" لـــلـــمـــواجـــهــة وا
ـة والخالـية وللـمبـادرة بل وللـثورة عـلى الأوضاع الـظا
نهائيا من "الحـرية" ويفيض فى شرح وهم الحرية فى
مفـهوم الـطبـقة الحـاكمـة ويعـلن للـمتـلقى أن الـشعب لا
ـــنح الحــريـــة بل عـــلــيه انـــتــزاعـــهــا وأن ســبـب غــيــاب
الحـريــة هــو "الخــوف" وأن عـلى الــشــعب أن لا يــخـاف
وأن يـبـادر لانـتـزاع حـقه فى الحـيـاة والـوجـود والأغـنـية
الخـتــامـيــة هى دعـوة صــريـحــة لـلــمـصــرى أن يـقـوم أى
يـــــثـــــور فى خـــــطــــاب تحـــــريـــــضى واضـح أرى أنه زاعق

الــطــعـام فى صف الــشـقــيق الــذى يـحــارب الـشــقـيق أو
الــصـــديق الآخـــر.. يــتـــكــون نـــســـيج الــعـــرض من غـــنــاء
مــتــتـابـع بـ فــواصل الــتــمــثـيـل تـقــوم الإضــاءة الجــيـدة
الـسـاقطـة عـلى الـتركـيب الـذى شـكل الـكتـلـة الـرئيـسـية
ـــســـرحى والــذى قـــام بـــتــصـــمـــيــمه فى حــيـــز الـــفــراغ ا
ـوهــوب أحـمـد شــوقى والـذى اسـتــطـاع ومـعه المخـرج ا
ــلل الــبــصــرى ومــصـــمم الإضــاءة أن يــقــللا مـن حــدة ا
شـهـد البـصرى الـنـاتج عن ثبـات الـكتـلة الـسـاكنـة فى ا
ــنــظــر بــشــكـل عــام.. ويــتــصــاعـد بــالــرغم من جــمــال ا
وقف الذى افترضه الكاتب حمدى نوار بحيث يفيق ا
واكـد من حلـمه بـتدخل الـشـاويش "الأمن" الذى يـفتش
ــعـرفـة أخــبـار كل شىء وأى شىء إلى أن فـى الـبـدايـة 
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المخرج
ومصمم
الإضاءة
قللا من
لل حدة ا
البصرى
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العرض قدم فى مهرجان الساقية
إرهابيون?

يوسيفيكو:
كلا بل سياح!

(يخرج مـاتيلهوكو مـرتديا زيا تقليـديا وأخيراً يرقصـون ويسلون السياح
ويـدقون الـطـبول ويـغنـون ويـتخـذون أوضاعـا لـلتـصويـر إلى أن يـصيـبهم

الإجهاد)
شهد السادس ا

المجمع
الحياة اليومية

يــســمع صــوت حـاكـى يــذيع لحــنـاً مـن ألحـان الــزولــو; كــمــا أن هــنـاك لــعب
قمار وطهياً وأخيرا عراكاً.

بيشوانا:
قـدس فى الأسبوع أيها الأصـدقاء لـقد قرأت قـولا حقيـقيـاً فى الكتـاب ا

اضى يقول إننا سنعيش بعرق الجب ا
يوسيفيكو:

أو! مـا أصدق هـذا الـقول أيـها الـصـديق. إنه مدهش (يـبدأ فى الـسعال)
ولـكن حان وقت إحـالتى إلى الـتقاعـد. إذ إنى كبـرت ويبـدو أن صدرى قد

ا لم تعد فى عروقى دماء. إنى أشعر بالفزع. جف أو ر
ماتيلهوكو:

أجل يـجب أن نـتـقاعـد; أتـتـذكـرون حـ بدأنـا هـنـا فى الخـمـسيـنـيـات. كـنا
بـعد صـبيـة صغـار. عـندئـذ لم تكـد تتـكلم لـغـة السـيسـوتو. كـنت لا تتـحدث
سـوى لـغـة الـزوزا. ولم أكن أثق بك بـالـطـبع. فـمن ذا الـذى يـثق بصـبى من
الزوزا على أية حال? (يضحكان) تتذكر كم كنا نـظن أننا سنجهد أنفسنا
فى الـعـمل ونـحضـر أسـرنـا هنـا ونـشتـرى سـيـارة بويك مـاسـتـر رود. ولكن
ـوت وليس هـا نـحن الآن مـازلنـا نـكـد ونـكدح وقـد أصـبـحنـا عـلى شـفى ا

ثمة بويك ولا زوجات كما أننا بعيدون عن ديارنا.
سيتوتو:

نـظر يـثير نـازل التى تـقع خارج مـحيط هذا المجـمع. إن ا إنك تذكرنـى با
الشفقة. توجد نساء هناك!

ماتيلهوكو:
عمن تتحدث?

سيتوتو:
ـموج الصـد المخلوط صـنوعة من الحـديد ا أعـنى ألم تر تلك الأكـواخ ا

بالخشب?
ماتيلهوكو:
لقد رأيتها.

سيتوتو:

هذا الرجل?
بيشوانا:

... إنه يشبه الـ... ذلك الرجل صغير العين
يوسيفيكو:

إنه يشبه... ماو تسى تونج.
بيشوانا:

لكـنى أرتعد خـوفا يا صديـقى أتستـطيع أن ترى الرجـل الذين يـجلسان
بجانبه? إنهما يشبهان رجال قسم الأمن.

يوسيفيكو: 
يا للخسارة معه حرس.

بيشوانا:
(بشعور مفاجئ بالإثارة) انظر يا صديقى...

يوسيفيكو:
إنى أرى..
بيشوانا:

لتحى... ماذا تظن? ذلك الشخص ا
يوسيفيكو:

(صائحا) إنه يشبه كارل ماركس!
(يبدو أنـهما يـستمـتعان باسـتكشـافاتهـما ويشـيران إلى سيـدة فى الحلبة

يتفقان على أنها تشبه ليدى ديانا)
بيشوانا:

أترى ذلك الرجل الأسود الذى يجلس وحده هناك? إنه يشبه.
يوسيفيكو:

عار عليك هذا الشخص إنسان بسيط...
كلاهما:

إنه سائق الحافلة! ها ها ها!
(يناديان على ماتيلهوكو الذى لقباه مانينكينيكى)

كلاهما:
مانينيكينيكى!

بيشوانا:
اخرج!

يوسيفيكو:
السائحون هنا!

ماتيلهوكو:
ماذا? دعونى وشأنى.

بيشوانا:
اخرج! تعال لترى بنفسك. سياح!

ماتيلهوكو:

سرحى الشاب أمير زكى انتهى من تأليف نص مسرحى جديد بعنوان «ألف ونون». ؤلف ا > ا
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ـبعوثـ يترك دراسـته فى الزراعة لـيتجه > فـى أوائل القرن الـعشرين كـان أحد هؤلاء ا
سـرح وهـو مـحـمـد تـيمـور ويـعـود لـيـكون أحـد الـرواد الـذين سـاهـمـوا فى تـأسيس إلـى ا

مسرح مصرى أصيل.
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أكنت تعلم أن هناك أناسا يعيشون هناك?
ماتيلهوكو:

أجل لـقـد ذهـبت إلى هـنـاك عـدة مـرات. فـلنـذهـب إلى هـناك الآن فـإنى
أشعر بالعطش.

(تخبو الأنوار وهم يخرجون ويغنون)
امرأة:

اسـمـى تـشـيـرانجـو. وهـذا بـيــتى الـوحـيـد. لـقـد جـئـت إلى هـنـا مـنـذ خـمس
ســنـــوات بــعـــد أن كــتب إلىَّ زوجـى بــأن آتى وألحق بـه فى مــديـــنــة الــذهب
ا أثـار غضـبى أنهـم لم يسـمحـوا لى بالإقـامـة معه. ولم أسـتطع هـذه. و
الـــعــودة إلى روديـــســيــا لأنـى لم أكن أمـــلك أيــة نـــقــود. وكــان يـــأخــذنى إلى
حـجرته ليلا. وبعد ذلك حـ بنوا جدارا حـول المجمع أصبح من الخطر
ـرات ألـقـوا الـقـبض عـلى وحـكـمـوا عـلى الـتـسـلل إلى هـنــاك. وفى إحـدى ا
بـالغـرامـة أو الـسـجن. ولم يـكن لـديه نقـود فـأودعت الـسـجن. وحـ عدت
قـيل لى إن عقده قد انـتهى ومنذ ذلك الحـ لم أره أو أسمع عنه. واليوم
أدبـر مــعــيـشــتى طــفــلىّ الـذيـن فـقــدا أبــاهـمــا بــبــيع الـبــيــرة وغـيــر ذلك من
الخمور. وح لا أتمكن من بـيع البيرة أصبح امرأة متاحة لكل رجل. إذا
مــاذا فى وســعى أن أفــعل غــيــر ذلـك? لــيس فى مــقــدورى الحــصــول عــلى

تصريح بالعمل هنا.
أغنية النساء:

لن أصـل أبـدا إلـى مـالاوى ولـن أصل أبــدا إلى تــرانـســكى ولـن أصل أبـدا
إلى بوتسوانا.

ازحونهـا ثم يتخذون (تضـاء الأنوار بينـما يدخل الرجـال وهم يغنـون. 
أماكنهم)

ماتيلهوكو:
أيتها الجميلة هل تشيرانجو اسمك أم اسم زوجك?

رأة: ا
اذا? إنه اسم زوجى. 

سيتوتو:
أجل لـقـد فـكـرت فى ذلك. إن اسـمك يـذكـرنى بـشىء مـا. لـقد عـمـلت مع
شخص يـدعا تشـيرانجو مـنذ عام فى مـنجم الذهب بـغرب التـرانسفال
بـالـقــرب من أوركـنى. كـان طــويلا أسـمـر قـوى الــبـنـيـة ضــخم الجـسـد. وله

شارب.
رأة: ا

وأين هو? إنه أبو طفلىّ! إنه زوجى! إنى أريده.
 سيتوتو:

هذا موضوع حزين حتى أنى أخشى التحدث فيه.
رأة: ا

(بلهفة) قل لى! أين زوجى?
(سيتوتو يحكى بصوت مؤثر إلى حد ما)

سيتوتو:
نـاجم الـسود الأحـد وأربـع الـذين حـشروا تحت كـان زوجك ب عـمـال ا
ــوتــون حــ أصــدرت ســلــطـات الأرض حـ اســتــعــر الحــريق وتــركــوهم 
ـــمـــرات. لــقـــد كـــنت واحـــدا من مـــئــتـى وثلاثــة ـــنــاجـم الأوامــر بـــإغلاق ا ا

ستشفى. وثلاث عاملا تأثروا بالدخان وعولجوا فى ا
رأة: ا

(تـبكى بشكل هـيستيرى) آو! مـا أقسى هـذه الأرض! لن يكف رجـالنا عن
وت كى يطـعموا هذه الأرض الجـائعة. والـيوم ليس لى مـكان أقيم فيه. ا
إنـى الــيــوم أرمـــلــة. الــيـــوم طــفلاى يـــتــيـــمــان. ومع ذلك لـــست أدرى كم من
الــنـاس قـد تلاشـوا بـهـذه الـطـريـقــة دون أن يـعـلم أهـلـهم? لـقـد مـات زوجى
وهـو يـحـفـر دون تـوقف من أجل الـذهب الـذى يـسـاعـد عـلى تـدعـيم نـظـام
الــفـصل الـعـنـصــرى. مـات رجـلى! لـقـد أكـلـت هـذه الأرض الجـائـعـة رجـلى!

لقد مات!
(تخبو الأنوار ببطء . والمجموعة تنشد)

المجموعة:
يـا حـبـيـبـة الـقـلب جـفـفى دمـوعك يـا فـتـاة أفـريـقـيـا! يـا أيـهـا الإله الـقـدير
ــاذا تـخــلـيت عــنـا? فــحـ تــفـتح هــذه الأرض الجـائــعـة فــاهـا فــهى تـبــتـلع

أبناءك. طوبا لأهل أفريقيا!
الختام
أغنية:

ـنـاجم ولن يـعودوا أين ولا جـميع رجـالـنـا? لـقد نـزلـوا جـمـيـعا فى أعـمـاق ا
مرة أخرى. فلقد ابتلعتهم هذه الأرض الجائعة.

(تخبو الأنوار حتى يسود إظلام تام)
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صرى > كـان عثـمان جلال قـد مصّـر مسرحـياته فى وقت عـرف فيه الجـمهـور ا
ـسرح ـبعـوثـ وهـو رفاعـة الـطـهطـاوى تحـدث عن ا ـسرح فـإن أحـد ا خـشـبـة ا

ووصفه كما رآه فى فرنسا قبل أن يعرف فى مصر.

اضى فى ندوة خاصة حول الراحل يوسف شاه بقصر الأمير طاز.  > الناقد الفنى محمد الروبى شارك الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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 عرض
يسخر 
من  جميع
الأطراف

تصارعة  ا

 «بستان الكرز» قدمها ستيف هيتلى بالطريقة الكوميدية 

 ستيف هيتلى يحقق حلم تشيكوف 
ويقدم «بستان الكرز» بطريقة كوميدية

مـنــذ مــائـة عــام .. نـشب خلاف كــبـيــر بـ
اثن من العمـالقة الروس .. وهما الكاتب
الـكبـير أنـطون تـشيـكوف ــ أعـظم من حمل
ـعــلم الــكــبــيـر الـقــلم ــ والــفــنــان والمخــرج وا
كــوســـتــانــتـــ ســتــانـــسلافــســـكى ــ صــاحب
ــســرحــيــة ــ مــدرســة فــريـــدة فى الــفــنــون ا
فـبعـد أن انتـهى تشـيكـوف من كتـابة واحدة
مـن أهم مــا كـتـب وهى مــسـرحــيــة "بــســتـان
ـسـرح الـكــرز" أراد أن تـقـدم عـلى خــشـبـة ا
كـعرض كومـيدى رغم ما تحـمله من مأساة
لـــتــكــتــمل رؤيـــته الــفــعـــلــيــة .. بــيـــنــمــا أصــر
ــهـــا كـــعــمل ســتـــانـــسلافـــســكـى عــلى تـــقـــد
تــراجــيـــدى .. ولأن المخــرج هــو رب الــعــمل
فـقــد  تـقــد هـذه الـتــحـفــة الـفــنـيــة كـمـا
أراد سـتــانـسلافـسـكى وذلك فى  17يـنـايـر
عـام  1904عــلى خــشـبــة مــسـرح مــوســكـو

للفنون ...
وللحق فقد كان سـتانسلافسكى أكثر قربا
تـفرج بحكم تجربته الرائدة وتلاحما با
ـــمـــثل فى تحــــطـــيم الجـــدار الـــعــــازل بـــ ا
والجـــــــمــــــهـــــــور ..  فــــــقـــــــد كــــــان يــــــدرك أن
لا تفـرج بطـبيعـتهم خلال تلـك الفترة  ا
ا يشاهدون يـنتقل ولا يكـتمل إحساسـهم 
ـــأســـاة وجـــعـــلـــهم ســـوى بـــإقـــحـــامـــهـم فى ا
يـــــتــــجـــــرعــــون كـــــئــــوســـــا من مـــــعــــانــــاة وآلام
شـخصـيات الـعرض .. ويـبدو أن تـشيـكوف
قد اقـتـنع فـكريـا بـهذا خـاصـة بـعد الـنـجاح
السـاحق للعـرض وخلال ليـال طويلـة بلغت
رات رة الأولى وأكثر فى ا مائة ليـلة فى ا
التـالـية دلـيلا عـلى زيادة تـأثـير الـعرض مع
تـوالى لـيـالـيه وبـالـتـالى زيـادة عـمق جـراحه
راد وأقصى تـفرج وهذا هو ا ؤثرة فى ا ا

بدع ... ما يتمنى ا
ولـنـدرك أكثـر رؤيـة سـتـانـسلافـسـكى يـجب
أن نـقـتـرب من النص ونـعـرف أهم مـحاوره
ــكن أن يــكــون  صــراع أجــيـال أو .. فــهــو 
طاف إلى صراع طبقـات تؤدى فى نهاية ا
خـــســـارة الجـــمـــيع .. وتـــدور أحــداثـه حــول
بــســتــان من أجــمل وأبــدع الـبــســاتــ تــعـود
مـلــكـيـتـه إلى مـدام لــوبـوف رانـيــفـســكـايـا ..
وقــد اضــطـــرت رغــمـــا عــنـــهــا إلى بـــيــعه ..
وهى تـدرك أن أشـجـاره سـيـتم قـطـعـهـا فى
ـكـن .. فـذهـبت تـلـقى نـظـرة أقـرب وقت 
الوداع عـلى بستـانهـا وأهلهـا من الأصدقاء

 مسرح تولوس الأمريكى الذى شهد العرض

الـــنـــقـــاد فـــقــــد بـــنى مـــارتـــ فــــكـــرته عـــلى
ـنـتـصف فـأراد أن الإمـسـاك الـعـصــا من ا
يـــقـــدم عــرضـــا يـــتـــمـــايـل بـــ الـــكـــومـــيـــديــا
والــتــراجــيــديـــا وكــأنه يــرضى الاثــنــ مــعــا
مــحـبى وتلامـيــذ سـتـانـسلافــسـكى وعـشـاق
ـا يــكـون صـائــبـا فى رأيه تــشـيــكـوف .. ور
كان العرض .. فقد استقبل وفى اختياره 
الجــمــهــور هــذا الــعــرض اســتــقــبــالا جــيــدا
وكــــذلك نــــقــــاد الــــغـــرب الأوربـى .. وأكـــدوا
عالجة الجديدة التى على حساسيـة هذه ا
كشف فيها مارت عن إمكانية خلق أجواء
جــــديـــــدة وغــــيـــــر مــــســــبـــــوقــــة .. حـــــتى أنه
ـعـالجـته الجــديـدة جـعل الجـمـيع يـتـمـنى و
أن تـقــطع الأشــجــار .. ورغم خــطـورة ذلك
ـقـصـود هـو قـطع ـعـنى .. ولـكن لم يـكن ا ا
الأشـــــجـــــار بـــــشـــــكل عـــــام .. ولـــــكـن تلاحق
ـــعـــالجــة هـــو الــذى الأحــداث خـلال هــذه ا
جعل الجميع يـتمنى ذلك .. فقد كان قطع
تـلك الأشــجـار أقل عـقـاب لـهـؤلاء الـذين لا
يـقدرونـهـا وفى هـذا تـقـديـر لـهـذه الأشـجار
وهو عكس ما يـظن البعض للمعنى المجرد
لـهذا الـقطع .. وقـد اختـار أيضـا مجـموعة
ـــمــثـــلـــ ومـــنـــهم الـــنـــجـــمــة مـــتـــمـــيــزة مـن ا
الجـمـاهيـريـة كيت بـيـرتـون وويل ليـبـو وفان
بـات وغـيرهـم .. إلا أن قطـاعًا غـير قـليل
مـن الـنـقــاد والـبـاحــثـ لم يــجـدوا فى هـذه
عالجة ما يـبهرهم .. بل إن البعض منهم ا
ذكر تجـربة هـيتـلى .. وأثـنى علـيهـا مقـارنة
بـــتــجــربـــة مــارتــ .. وقـــد حــمــلـت كــلــمــات
ــعـــنى " أدركت الـــكـــاتب رود بـــلــيـك نــفـس ا
ـارت .. أننى بعـد مشاهـدة بستـان الكرز 
بالـغت فى رد فـعـلى تجـاه تجربـة هـيـتلى ..
ـا لم نعـتد ـا يكـون هيـتـلى قد جـاءنا  فر
عـــلـــيـه ولـــكـــنه وعـــلى الأقـل اتـــخـــذ مـــوقـــفــا
خـــاصـــا .. وكـــان صـــاحب قـــرار مـــحــدد ..
وتــــخــــيـــر الجــــانب الــــذى يــــراه صـــحــــيــــحـــا
وحافـظ علـيه .. بـيـنـمـا أجـد مـارتـ يـلعب
عــلـى كل الحــبـــال .. ولم يـــتــخـــذ له وجـــهــة
مـــحـــددة وهــــذا يـــحـــمل قــــدرا من الـــنـــفـــاق

الفنى والأخلاقى " ...

ا والأحـبـاب ولم تـدرك أن هذه الـرحـلـة ر
ا تودع مـعهـا ابنـها أيـضا .. وقد تـمتـد ور
أخـذتــهـا قـدمــاهـا إلى قــلب صـراع دام بـ
أطـراف صراعـهم الطـبقى بـ طبـقة عـليا
تــطــمع فى امــتلاك كـل مـا تــمــتــد لـه يــدهـا
وطــــبـــقـــة ســــفـــلى تــــبـــحث عـن حق الحـــيـــاة
وطبـقـة وسطـى بيـنـهمـا تـائـهة بـ الـصمت
والتـملق .. وصـراع آخر أكـثر شـراسة وهو
صراع بـ ثلاثـة أجيـال شديـدة الاختلاف
ـاضى وأمـجاده أولـهم لا يـزال يـعـيش فى ا
وذكـرياته ولا تمثل الـتغييـرات أية مدلولات
لــديه ولــعــله لا يــدركــهــا .. والــثــانى يــعــيش
الـــلـــحــظـــة الآنــيـــة مــحـــاولا الحــصـــول عــلى
ـــكـــنــــة .. غـــيـــر عـــابئ أقـــصى مــــكـــاسب 
ــــثـــــله الـــــغــــد .. ـــــاضى أو مـــــا  بــــدروس ا
ــدى .. والــثـــالث صـــاحب نـــظـــرة بــعـــيـــدة ا
ولكـنه .. ويا لسـخريـة القدر .. لا يـنتبه أو
يـدرك مـا هـو تحت قـدمـيه أو قـرب خـطوة
ـطـاف ووسط كل هذه منـه .. وفى نهـاية ا
ـــمـــيـــتـــة .. يــقـــضى ــة وا ـــؤ الـــصـــراعـــات ا
الـبستان نـحبه .. وتقـطع أشجاره وأغلاها

قيمة ومعنى هى أشجار الكرز... 
ولـســنــوات طــويـلــة تــنــاول فــيـهــا عــدد غــيـر
قـــــــلـــــــيل مـن المخـــــــرجـــــــ هـــــــذا الـــــــنص ..
وحــافــظــوا فـيـه عـلـى الخـطــوط الــعــريــضـة
ـعالجة ستـانسلافسـكى .. ولم يجرؤ أحد
مــنـهم عــلى تـغـيــيـر ذلك .. ورغم أن بــيـنـهم
ــســرح أســمــاء كــبــيــرة ولامـــعــة فى تــاريخ ا
ـى ومن هـــذه الأســــمــــاء الإنجـــلــــيـــزى الــــعـــا
ــــعــــلم بــــيــــتــــر بــــروك تــــشــــارلـــــز لايــــتــــون وا
والـفـرنـسى جـان لـويس بـارلـوت والـرومـانى
نتجة مـثلة والمخرجـة وا أنـدرى سيربان وا
الإنجليزية الكـبيرة إيفا لى جال وغيرهم

...
وكـان أكثر المخـرج حرصـا على الحفاظ
عـلـى هـذا الـتـراث هـم المخـرجـون الـروس 
كــمــا كـــان الــنــقــاد فى أوربـــا بــصــفــة عــامــة
الأكثـر تـشددا نـحـو تغـيـير أى من مـسارات
ستانسلافسـكى رغم اعتراضهم على كثير
ـسـرحـي ـنـتـشـرة بـ كـبـار ا من مـبـادئه ا

حاليا ...
 حــــتى كــــانـت خــــرافــــة المخــــرج الأمــــريــــكى
ستـيـف هـيـتلى .. أو هـكـذا أطلـقـوا علـيـها
.. فـقد أراد أن يقـدم "بستان الـكرز" كعمل

كــومــيــدى ولــيـس هــذا فــحــسب بل أراد أن
يـقدمـهـا كـومـيـديـا فـارس .. وقـد قـدم هذا
الـعـرض بـالفـعل عـلى مـسـرح تـولـوس غرب
تحدة الأمريكية .. وكأنه يحقق الولايات ا
حــلم أنـطـوان تـشـيـكـوف بـعـد أكـثـر من مـئـة
عــام .. وكــان دافــعه هــو الــتــغــيــيــرات الــتى
أصــابت المجــتــمـع وجــعـلـت الأمــر مــشــجــعـا
لـلإقـدام عــلى مــثل هــذا الــتــغــيــيـر .. وأراد
أيــــضـــــا أن يـــــســـــخــــر مـن جـــــمــــيـع أطــــراف
الصـراع المختـلفـة ولا يدعـو لرثـائهم مـثلـما
كـانت تـدعـو مـعـالجـة سـتـانـسلافـسـكى ولـو
بتـأثـير ثـانـوى .. وبـالغ هيـتـلى أكـثر عـنـدما
أصـــر عــــلى أن جـــمـــيـع الأطـــراف الـــطـــامع
اكر كل منهما لا والصامت .. كالأحـمق وا
يـســتـحـق الـرثــاء .. وكـان يــبـحث أيــضـا عن
مــعـنى جــديــد يـضــيــفه إلى الــنص الأصـلى
لــيلامـس به الــواقـع .. فــكــانت وجـــهــته أنه
مثـلمـا نـلوم الـطامع عـلى طـمعه ومـحاولات
ـشروع  ,لابد وأن نـلوم بنفس كـسبه غـير ا
ـسـتسـلم الـذى لا يـدافع عن نـفسه القـدر ا
أمـام هــذا الـطـامع والاســتـسلام له .. وقـد
نــال قــدرا هـــائلا من نــقـــد الأوربــيــ عــلى
فــعـلــته الــشــنــعــاء وذلك أقل مــا وصــفـوه به

ومن هؤلاء مايكل براين والذى قال :
" لا يــجب أن نــتــرك الـتــراث هــكــذا فى يـد
الـــعــابــثــ دون وقــفــة حــقـــيــقــيــة .. فــكــيف
يـجرؤ هـذا المخـرج على تـخـريب نص كبـير
كـــهـــذا .. أولا يـــدرك أن أكـــثـــر مــنـه عـــلـــمــا
وخـــــبــــرة لـم يــــجــــرؤ عـــــلى فـــــعل ذلك .. إن
بــــروك نــــفـــسـه لم يــــقــــدم عــــلى مــــثـل هـــذه

التغييرات وكان يجدر به ذلك " ...
ولـــكن هــيــتــلى اســتــكــمـل عــمــله واســتــقــبــله
الجــمــهــور اســتــقــبــالا جــيــدا بــفــضل فــكــره
الــواضح واخــتــيــاره لمجــمــوعــة عــمـل جــيـدة
وعــلى رأســهم بــراين بـن والـنــجــمــة أنــديـرا

بلاكى وغيرهما ...
وخـلال لـــيــــالى عـــرض هــــيـــتـــلـى كـــان أحـــد
ــتـــابـــعــ لـــلـــعــرض مـــخــرج الحـــاضــريـن وا
أمـــريــكـى آخــر وهـــو نــيـــكــولاس مـــارتــ ..
والـــتـــقط وبـــعـــ حـــســـاســـة عـــدة خـــطــوط
رئـــيــســـيــة وهـــامــة لـــديه .. وانـــغــمـس حــتى
أذنــــيـه فى فــــكـــــرة تــــقــــد هـــــذا الــــعــــرض
ـرة شـرقـا ـسـرحى .. ولـكـنه تـوجه هـذه ا ا
وبــــأحـــد مـــســـارح بـــورتلانـــد .. وكـــمـــا ذكـــر
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طريقة التقد كانت مشوقة إلى حد كبير 

اضـية وهو أمـر فى غايـة الأهمـية ويجب ا
ه على نحـو يلائمه ويـبدو أن مؤلـفنا تقـد
يعـتنى إلى حد كبيـر بهذه التفصـيلة الهامة
ويـعـطـيـهـا بـعــضًـا من وقـته ونـحن فى هـذه
ـــشـــبع ـــلـك ســوى الـــتـــوجـــيه ا الحــالـــة لا 
بـــالأمل فى غـــد أفــضل يـــوجه فـــيه من هم
عــلى شــاكـــلــة مــؤلــفــنــا جــهـــدهم الحــقــيــقى
لـلـخـروج بــنـصـوص جـديـدة تـنـاقش بـجـديـة
مــشـــاكل الأطــفـــال فى الــوقـت الــراهن ومــا

أكثرها.
ــســرح فـإن أمــا عن الــشـكل عــلى خــشــبـة ا
نظر صبحى السيـد لم يهتم بشكل لائق با
ــفـــهـــوم وهى طــريـــقــة ـــعــنـــاه ا ــســـرحى  ا
ـنـظر من تـصـدمك فمـا مـعـنى أن يـتكـون ا
بـاب ومجموعـة شبابيك وألـوان تتراوح ب
الأحمر والأزرق والأصـفر والأخضر ولكن
بـعــد مـرور الـوقت تـكـتـشف أنه يـلـعب مـعك
ــنـظـر الـعـام لا لـعــبـة مـشـوقــة مـفـادهـا أن ا
ـــعــنى يــهـم فــالإطـــار الــتـــقــلـــيــدى لا يـــهم وا
ــتــعــلــقـة بــالحــلم ــشــاهــد ا الحــقــيــقى فى ا
حيث استخدام عرائس خيال الظل وتقنية
ـكن أن تـكـويـنـهـا والـتـأثـيـر الـسـاحـر الـذى 
تــلــعب عــلــيه وهــو الأمــر الــذى دعــا جــمــال
يـــاقــــوت لأن يــــهــــدى إلـــيـه الـــعــــمـل بـــرمــــته
فــــمـــجـــهـــود صــــبـــحى فـى هـــذا المجـــال قـــد
اســتــخــدم لــلــمــرة الأولى هــنــاك فى قــصــر

التذوق بسيدى جابر.
أمــــا عـن اســــتــــعــــراضــــات "مــــحــــمــــد عــــبــــد
الــصـــبـــور" فــقـــد جـــاءت مــرحـــة وبـــســيـــطــة
ولـكنـها لا تـقدم الجـديد وغـاب عنهـا بعض
الـــتـــنـــظــــيم ذلك أن عـــدد الأطــــفـــال الـــذين
ــــســــرح وأمــــام احــــتــــشــــدوا فى مــــقــــدمــــة ا
ـسـاحة الخـشبـة مـباشـرة كـان كبـيـرًا على ا
تـاحة ولـكن يبـدو أن فريق الـعمل أراد أن ا
يعطى فرصة لكل طفل أراد الاشتراك فى
ــــســـــرحـــــيــــة فـــــجـــــاء ذلك عـــــلى حـــــســــاب ا

كملة للحدث الدرامى. الاستعراضات ا
ــســرحـى كــله مـــســجلاً لـــقــد جــاء الـــعــمـل ا
وهى طريقة تضـمن تمامًا عدم الوقوع فى
أخطـاء أدائيـة ولـكنـها تـفـقد الـعرض الحى
أحـد خصـائصه الجـمالـية ويـبدو أن جـمال
يـاقوت قـد اعتـمـد علـيـها لـيمـسك بـتلابيب
الإيـقـاع الـعـام لـلـعـرض وحــتى يـنـجـو بـعـمـله
ـمـثـل ـشـاكل الـيـومـيـة لأداء ا من حـبـائل ا
وهو هـنا قـد اعـتمـد فى الأداء الحى فقط
عـــلى الـــفــرقـــة الاســتـــعــراضـــيــة وحـــركــتـــهــا

النشطة.
وقـد جاءت عرائس ناهـد الرشيـدى غريبة
بـعض الشىء وكـنا نـنتـظر مـنهـا أداءً أفضل
ـا شــاهـدنـاه خــاصـة وتـيــمـة الـعــمل تـتـيح
لكل مبدع تقـد أفضل ما عنده ولا يبخل

على عرض معتنى به فى كل عناصره .

يـفك أسره بعد انـتظاره الذى طـال وحينها
يتهـرب كل من حمـادة وعفيـر من مسئـولية
ضـــرب ذلك الأمــر عـــلى الــكـــيــبـــورد وهــمــا
الـلــذان كــانــا يـتــصــارعــان لــلـفــوز بــتــحــقـيق
الأحلام الورديـة والتى كـان سيحـققـها لهم
ـــــضى فى طـــــريــــقه مــــرمــــر لـــــو أنه كــــان 
الــطــبــيــعـى وفى الــنــهــايــة يــقــرر مــرمــر أن
يـنتـقم من حـمـادة وعـفـيـر لأنهـمـا يـنـتـظران
من يحـقق لهـما الأحلام ولا يـعتـمدان على
مـجــهـودهــمـا الخــاص وفى هــذا الـتــوقـيت
ومع مــحـاولات حـمـادة لـلـهـروب من انـتـقـام
مرمر يفيق فجأة فكل ما كان من أحداث

كان حلمًا مفزعًا ليس إلا.
حــقـيــقـة إن طــريـقــة الـتــقـد الـتـى اتـبــعـهـا
جـمـال يـاقـوت مــشـوقـة إلى حـد كــبـيـر كـمـا
أنــهــا لا تــركن لـعــنــصــر واحـد من عــنــاصـر
ا تـرتكز إشـاعة الـبهـجة لـدى الأطفـال وإ
ـوضوع الجـمالى عـلى تنـويع طـرق تقـد ا
بـــ الــــغـــنــــاء والاســـتــــعـــراض والحــــكى من
خلال الــــعــــرائـس أو خــــيــــال الــــظـل ولــــكن
شى ـوضـوع بـدا طـويلاً بـعض الشـىء و ا
ــتــوقع كـــمــا أنه عــلى الجــانب فى اتجــاه ا
الـتـعـلـيـمى لا يـقـدم جـديـدًا يـذكـر إلا بـعض
الأقـاويل التى تعتـنى بأهميـة اقتران الحلم
ـؤلف أن يترك بـالعمل ومـن ثم كان على ا
العنان بعض الـشىء للجرأة التى تحلى بها
والـــتى تــــتـــمــــثل فى عــــدم الاعـــتـــمــــاد عـــلى
ـكـررة والـتـى تـعـتــمـد بـداهـة ـوضـوعــات ا ا
ـــبـــدع عــــلى مــــقـــولـــة "كــــان يـــامــــا كـــان" فــــا
الحــقـــيــقـى هــو ذلك الـــرجل الـــذى يــحـــفــر
لـذاته طــريـقــة تـخــصه وجــمـال يــاقـوت من
ذلك الـنـوع الجـديـد الـذى يـحـاول أن يـقـول
ــهــا الجــديــد من الحــكــايــات وطــرق تــقــد
ولــكــنه فـقـط يـحــتــاج لـلــجــرأة الـكــافــيـة كى
يـفـتش فى أفـكـاره ويـعـطـيـهـا بـعض الحـرية
لـمح الـذى يربط واللا عـقلانـية كـمـا أن ا
الحــكى بـوسـائل الــتـكـنـولــوجـيـا يـعــد جـانـبًـا
ـــؤلف فــلـــمــاذا لا يـــســتـــغــله مـــوفــقًـــا لــدى ا
أقـصى اسـتـغلال بـحـيث يـخـرج لـنـا بـأفـكار
ــــعـــروف أن تــــخص الــــعــــصـــر وأطــــفــــاله وا
مــســـاحــة اســـتــخـــدام الــتـــكــنـــولــوجـــيــا لــدى
الأطــــفـــــال عـــــنــــدنـــــا زادت فى الــــســـــنــــوات
الأخـــــيــــرة ومـــــعــــدلات اســـــتــــخـــــدام الأســــر
لـلكمبـيوتر زادت بدرجـة كبيرة فى الأعوام

مـعــقـدًا عـلى الـكـيـبــورد يـتـسـبب فى خـروج
ـسـمى "مـرمـر" لـنـعـيش الـعـفـريت الـكـبـيـر ا
مـــرة أخـــرى مع قـــصــة عـــفـــريت جـــديــد لا
يــهــتم بــأولــيـات الــعلاقــة بــوالــديه ومن ثم
يــــطـــرد من جـــنـــة الــــعـــفـــاريت إلـى جـــحـــيم
أعماق البحار الديجيتال والتى حكم عليه
أن يـنـتظـر بـهـا آلاف السـنـ حـتى يـضرب
أحــــدهـم أمـــرًا مــــعــــقـــدًا عــــلـى الـــكــــيــــبـــورد
الخـــاص به ويـــتــــطـــور الأمـــر بــــخـــفـــة ظل
ن فــنـعـرف أن مــرمـر قــد قـرر الانــتـقـام 

يـفتـقـد مسـرح الـطفل فى مـصـر لكـثـير من
عــــنـــاصـــر الإبـــداع كــــمـــا أنه يـــعــــيش عـــلى
الـفتـات من جهـات الإنتـاج المختـلفة وقـليلاً
مـا تجـد من يـهـتم بـتـطـوير أنـواعه أو حـتى
ـكـتـسـبـات الـقـلـيـلـة الـتى حـقـقـهـا ـسك بـا
عـبــر سـنـواته الـطـويــلـة ويـبـدو الأمـر وكـأن
هــــنـــــاك أيـــــادى خـــــفــــيـــــة تحـــــاول جـــــاهــــدة
ـهم الــتـحـريض عـلى إهــمـال ذلك الـرافـد ا

فى تكوين مخيلة الطفل عندنا.
وبــرغم المحــاولات الجــاهــدة الــتى يــبــذلــهـا
بـــعـض الـــقـــائــــمـــ عــــلى الـــعــــمل فى وزارة
الـثقافـة إلا أنهـا فى النـهاية تـقف مكـتوفة
الأيـدى أمــام الـيـد الـعـلـيــا الـتى تـنـتج بـعض
الـعروض لبـعض الأشخاص لمجـرد مصالح
مـتـهــافت لـتـفـاجــأ كـمـتـلق بــبـعض الـعـروض
التى صنعت خصيـصًا لتموت ويهرب منها
الأطـــفــــال نــــاقــــمــــ عــــلى هــــذه الأعــــمـــال
ومـودع ذلـك الـرافد بـلا رجـعة إلـى دنـيا
ــــيــــديـــا المخــــتــــلـــفــــة والــــتى تــــبـــدو خـلابـــة ا
ــشـاهـدة لأنـهـا بـتـكــنـولـوجـيـتــهـا وجـديـرة بـا

فائقة الإبداع ومعتنى بها إنتاجيا.
أمــا عن هــؤلاء المخــلــصــ الــذين يــبــذلـون
قــصـــارى جــهــدهم فى تــطــويــر ذلك الــلــون
الإبـداعى فـلـهم الـله وبـالـكـاد سـوف تسـمح
الإدارات المخـتـلـفـة بـإعـادة عـروضـهم لـعدة

ليال أخرى فيا لها من مفارقة?!!
قدمـة بعد مشـاهدتى للعرض أقـول هذه ا
الجـمـيل الذى قـدمه المخـرج جمـال يـاقوت
بـاسم "صياد الـعفاريت" وذلك عـلى مسرح
قـــــصــــــر الــــــتــــــذوق بــــــســــــيــــــدى جــــــابــــــر فى
الإســـكــــنـــدريـــة فـــالــــعـــرض بـــرغم تــــمـــتـــعه
ـــــمـــــيـــــزات تـــــتـــــيـح له حـــــيـــــوات جـــــديـــــدة
ــكـافــأة الـوحـيــدة الـتى يــسـتــحـقــهـا إلا أن ا
أصـــبح يـــنـــتــظـــرهــا ولـم تــتـــحـــقق بـــعــد هى
تــقــد الـــعــرض فى مـــديــنـــة أو مــديـــنــتــ
خـارج الإسـكــنـدريـة فـلـيـفـرح جـمـال يـاقـوت
وفــرقــته المخــلـــصــة الــتى أشــاعت جــوًا من
الـبـهـجـة المخـتـلـفـة هـنـاك فى قـبـو -أقـصـد
مـسرح - سـيـدى جابـر والـذى بدأ الـعرض
تـاحة أكبـر منه بـكـثيـر ولكن أيـن الفـرص ا
ـــــعــــنــــاه ـــــســــرح  والأمـــــاكن الـــــتى تــــتـــــيح ا

الحقيقى?!!
لـقـد حـاول فــريق الـعـمل جــاهـدًا اسـتـغلال
ــمــكــنــة فــبـدا ــكــان بــأقــصى الــطــاقــات ا ا
ـكــان الـصــغـيــر الـذى يـقـع أسـفل الــقـصـر ا
ضـــئـــيلاً أمـــام إمــكـــانـــيــاتـــهم ضـــئـــيلاً أمــام
عــــنــــاصــــر الــــعــــرض الــــتى حــــرصــــوا عــــلى
تنوعها ضـئيلا حتى على الفكرة الجديدة
ــسـتــهــلـكــة الــتى كـتــبــهـا وأخــرجــهـا وغـيــر ا
بدع جمال ياقوت وسـاعده فى تنفيذها ا
صــبـــحى الــســيــد والــذى حــصل مع جــمــال
قـــبل ذلك عــــلى جـــائـــزة أفــــضل مـــهـــنـــدس
ديـكـور عن عـرض "بـيت الـدميـة" وذلك فى
صرى. هرجان القومى الأول للمسرح ا ا
ويتناول العـرض حكاية حمادة ذلك الطفل

الكسلان الذى ينـتظر تحقيق أحلامه عبر
مــعـــجـــزات خـــارجـــة عن كـــيـــانه تـــأتى إلـــيه
فجـأة?! وهو الذى لا يـريد أن يـكون طبـيبا
أو ضـابـطًـا أو مــهـنـدسًـا ويـنــتـظـر أن يـكـون
صاحب أى شىء ليتـهافت عليه الناس من
كل صـوب وحدب متمـلق شخـصيته التى
 لـيـس لـهــا مـثــيل ودائـمًــا مــا يـتــعـلق بــقـدرة
الحظ عـلى تحـقـيق ذلك الحـلم فـهـو يـقول
لأخـته "بوسى" التى دائمـا ما تذكره بـقيمة
ـذاكـرة والـعـمل "لـو حـظى حـلـو حـيـتـحـقق ا
كل ده فـى مــيـنــيـت" وفى مــرة أخــرى يــؤكـد
لها أنه ينتـظر مصباح "علاء الدين" ليكون
فـى لحــــظــــة صــــاحـب شــــركــــات ومــــصــــانع
وأراض ولـيـكون كـل المجهـود الـذى يـقوم به
هـــو "دعك فــانـــوس علاء الــدين" وحـــيــنــمــا
تـــؤكــد أخــته أن الأحلام الحــقــيــقــيــة لا بــد
وأن تقترن بالعمل الجاد فإنه لا يقتنع إلى
أن يـجـلس خـلـسـة أمـام جـهـاز الـكـومـبـيـوتـر
لــيـكــمل لــعـبــة صـيــد الـســمك الــتى أدمـنــهـا
وحــيـــنــمــا يــغــلـــبه الــنــعــاس يـــفــاجــأ بــوجــود
الـــعــــفـــريت الــــذى خـــرج فــــجـــأة مـن جـــهـــاز
الــكـــمــبــيــوتــر ولــكــنه عـــفــريت خــيــبــان مــثل
حـمــادة بـالــتـمــام والـكـمــال لا يـحب الــعـمل
ويـرسب دائـمـا فى الامـتـحـانـات حـتى مـادة
الـــصـــيــحـــة الـــقـــومــيـــة الـــتى لا تحـــتــاج لأى
مـجهـود يذكـر يرسب فـيهـا أيضا ولا يـغيب
ـــــؤلـف هـــــنــــــا أن يـــــصـــــنـع هـــــذه من ذهـن ا
ـداعـبـة الأطـفال لـيس إلا  إن الـتـفـصـيـلـة 
مـادة الـصـيـحـة الـقـومـيـة تشـتـرط فـقط أن
يـؤدى تلـميـذهـا امتـحـانًا يـقول فـيه "شـبيك
لـبـيك عـبــدك ومـلك أيـديك" ومن ثم فـهـذا
العـفـريت الصـغـير  –عفـير  –لن يـحقق أحلام
صديـقـنا حـمـادة لأنه بـالأساس يـحـتاج من
ـؤلف نحـو نوع جـديد يـساعـده ويتـحرك ا
شـيق وهـو الــتـعـبـيـر مـن خلال خـيـال الـظل
فحـكاية  –عفير  –ومشاكل تـعليمه تعرض من
خـلال شـاشـة الخــيـال حـيث أبــدع صـبـحى
الــســـيــد مــجــمـــوعــة عــرائس مـن الــكــرتــون
الـذى تسـلط عـليه الإضـاءة بـتقـنـية تـظـهره
كــســلــويت وبــعــد الــعــرض الـشــيـق لحــكــايـة
حـمـادة تـتـحـول الحـكـايـة لـعفـريـت آخـر هو
مـرمـر الـذى خـرج بـعـد معـركـة وهـمـيـة ب
حـــمــــادة والـــعـــفـــريـت عـــفـــيــــر حـــول جـــهـــاز
الـكمبيوتـر تنتهى بـأن يضرب أحدهم أمرًا

 العرائس جاءت غريبة بعض الشىء

لم يهتم
السينوغراف
نظر با

عناه سرحى  ا
فهوم ا
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 ájó©ŸGلـقـد توقف مـسرح الـنقـاش بفـعل ظـروف حضـارية كـان أهمـها عـجز الحـركة <

قراطيـة عن السيادة على فـكر الشام. فـهو محكوم بـقوة مستبـدة تسيطر الـد
عليه وتوجه حركته.

سرحي جريدة كل ا

 العدد 57

أزمة 
عاطفية
سبب هروبه
إلى السينما 

سرح  عن يوسف شاه وحياته فى ا
 مشهدمن عرض  « التغيرات الضخمة»

حـارب من أجل الحـريـة وكـان أحـد أهم فـرسـانـهـا ..
وكان له لغته الخاصة ...

ولـكـنه لم يـعطى ظـهـره لـلمـسـرح .. فـعشـقه الـدف
له .. بحكم انه كان حـلمه الأول والأكبر .. وعشقه
ــرتــبط بــشــخــصــيــة هــامــلت .. ــبــرر وا الــغــريب وا
جـعــلـنـا نـرى هــامـلت فى أكـثــر من عـشـرة من روائع
أفلامـه .. فبـمـشـاهدة بـسـيـطـة ودون تمـعن سـنـجد
ــركــبــاتــهــا فى أفـلام الــســيـرة شــخــصــيــة هــامــلت 
الأربع "إسـكنـدريـة لـيه " و"إسكـنـدريـة كمـان وكـمان"
و" حدوتة مصريـة " و"إسكندرية نيويورك " وكذلك
فى أفلام " الاختـيـار " و" اليـوم السـادس " و"الآخر
ـســرح وفــنــونه " .. كــمــا سـنـلاحظ احــتــفــاء جــو بــا
المخـتـلـفة وتـقـديـره له فى الـكثـيـر من أعـمـاله والتى
تـوجــهــا بــفــيــلم " إســكــنــدريــة نــيــويــورك " .. والـذى
ناقض فـيه رأيه السـابق بأحـد أفلامه أيـضا وهو "
ــســرح بـأنه لا إســكــنـدريــة لــيه " والــذى اتـهم فــيه ا
يـرضى طـمـوح وغـرور الـفـنـان الحـقـيـقى كـالـسـيـنـما
وأن الــتـمـثـيـل كـذلك لا يـرضـيـه مـثـلـمــا يـكـون قـائـدا
ومــخـرجــا لــلــعــمل لــيــؤكــد أن ســبب هــروبه لم يــكن

سوى أزمة شخصية لا علاقة للمسرح بها ...
والحـــقـــيــــقـــة انه قـــد أثــــبت ذلك قـــبـل إســـكـــنـــدريـــة
نيويورك بسنوات .. وبالتحديد عام  1992عندما
ـسرح الـكومـيدى الـفرنسى وافق عـلى طلب مـدير ا
ـسـرحه جـاك لاسـال فى أن يـخـتـار عـملا لـيـقـدمه 
وبالـفعل وبحس فـنى راق وفكـر واضح اختـار رائعة
ـؤرخون ألـبيـر كـامـو " كـالـيـجولا " وهى كـمـا يـقـول ا
قريبة فى فكرها ورؤيتها من هاملت وكأنه أراد أن
يـــحـــافـظ عـــلى حــــلم هـــامــــلت الـــذى لا يــــتـــحـــقق ..
ـــســرحـــيــة كـــتــبت وكـــذلك كــان ذكـــيــا فـى اخــتـــيــاره 
بالفـرنسـية .. ولهـا جمـهورهـا .. وكان هذا طـبيـعيا
أنك عندما تقدم فنا فهو يتماشى مع وجـهة نظره 
لبلـد ما فلابد وأن يـنبع منـها .. وقد حـقق العرض
نجـاحـا مــذهلا فى بـاريس واحـتـفـى به الـتـلـيـفـزيـون
الـفـرنـسى هــنـاك وأقـام مـعه حـوارا قــصـيـرا وهـامـا

سرح والعرض .. فقال : تحدث فيه عن ا
ــســرح دون ــا كـــنت أهــرب مـن ا ــ ......... ?  ــ ر
أن أشـعــر .. ولــكـنـى لم أسـتــطع أن أقــاوم أكــثـر من

ذلك ...
ـسرح .. بـلغ ــ ...........? ــ مـا عـبـرت عـنه بـلـغـة ا
مــا عـبــرت عــنه فى عــشــرين فــيـلــمــا ســيـنــمــائــيـا ..
وأظن لـو أنـى كـنت مـسـرحـيـا لــنـضب مـاعـونى مـنـذ

فترة طويلة ...
ــ ..........? ــ أشعر أنى أكـمل الصورة التى بدأها
كـامو عن كـتابـته لهـذا النص .. بـالبـحث عن الذات

والإله داخل النفس البشرية ...
ــ ..........? ــ يـــخــيل لـى أن كــالــيـــجــولا قــد كـــتــبت
لـتـصـبح شـيـئـا كـومـيـديـا خلاف مـا يـعـتـقـد الآخرون

وهذه وجهة نظر ...
ــ ...........? ــ لا أظن أنى سـأعــيـد هـذه الـتـجـربـة

اذا ... ولا أدرى 
كـــان جـــو أســتـــاذا بــحـق يــنـــقل خـــبــرتـه إلى أبـــنــائه
بسـخـاء شديـد .. فـقد خـرج من تحت عـبـاءته عدد
ـصريـة ومـنـهم لـلـذكر من كـبـار مـخـرجى الـسيـنـمـا ا
ولـيـس الحـصـر يـسـرى نـصـر الـله والـراحل رضـوان
الـكاشف وعلى بـدرخان وخالد الحـجر وداود عبد 

مـسـرحـيـة وبـطـولـة عـروض أخـرى .. ونـذكر أنـه قد
أخــرج وشــارك تــمـــثــيلا فى مــســـرحــيــة " كــومــيــديــا
الحب " لــلـعـمـلاق هـنـريك ابــسن والـتى  عــرضـهـا
ــســـرح الــشــرفــة الـــغــربــيــة يــوم  23 أكــتـــوبــر عــام
 .. 1947وأخرج أيضا عرض " التغيرات الضخمة
" .. والـــذى بـــدأ كـــذلك يــوم  9 يــنـــايــر عــام 1948
ــسـرحى ـســرح بـاتــيـو .. وقــام بـبــطـولـة الــعـرض ا
الــضـــخم " ابن الــشــيــطـــان " .. والــذى كــانت بــدايــة
ـســرح بـاتــيـو عــرضه يـوم  11مــارس عـام  1948
أيـضـا .. وحـجـز جـو وخلال عـامـ ركـنـا خـاصـا له
ــعـهــد بــاسـاديــنـا .. وتــعـرض لــعــدة مـواقف مــاديـة
صعبة كانت كفـيلة بأن توقفه .. إلا أن كفاح أسرته
فى الإسـكــنـدريـة .. وارتــبـاط وحب بــعض أسـاتـذته
ـعـوقات .. ويـكـفى أن هـنـاك سـاعـده عـلى اجـتـيـاز ا
عهد جـو ضمن قائمة تـضم أفضل عشرة أنجـبهم ا
ــيــ داسـ فى تــاريــخه .. وضــمت الــقــائــمـة الــعــا
هوفمـان وج هـيكـمان وتـشارلـز برونـسون وويـليام
هـــولــدن وبـــاربــرا راش وجـــورج ريــفـــز ودانــا أنــدروز
وجـلـوريــا سـتـيـوارت وروبــرت يـونج والـذين ضــمـتـهم
ــثل وخــمــسـ جــمـيــعــا قــائــمـتــا أفــضل خــمــسـ 
ـثلة فى تاريخ الـدراما الأمريكـية .. والتى ضمت
ـعـهد خلال كـذلك  37 فنـانـا وفنـانـة من خـريجى ا
ـــاذا تــغـــيــرت تـــاريــخـه .. وهــنـــا يــبـــرز الــتـــســاؤل .. 
ملامح جـو ووجـهـته وتـوقف عن الـسـعى نـحـو حـلمه
اذا عاد فى نـهاية عام  1948محطما .. رغم .. و
ـبــهـر .. كـثـيـرا مـا حـاول الـبـعض أن يـعـبث نجـاحه ا
ــنــطــقــة فى الـــلــقــاءات الــرســمــيــة وغــيــر فـى هــذه ا
الــرســمـيــة مـع شــاهـ إلا أنـه كــان يــلـوذ بــالــصــمت
وكــأنـهـا مـنـطـقـة مـحـرمـة .. وتـشـعـر بـقـدر كـبـيـر من
الحزن والألم دفـ فى داخله  ,تـبرهن عـلـيه نـظرة
عـينيه .. ولم تـكن تحمل الأوراق الكـثير عن هذا ..
حتى اتـضح أن سـبب هذا الـفـرار الكـبـير الـذى قام
ـــــســـــرح وذكـــــريــــاتـه به والـــــتـى ظن أنه به جـــــو من ا
سـيـمـحــهـا بـذلك الـفــرار لـيس سـبـبـا فــنـيـا .. ولـكـنه
سبب شخصى .. وكمـا ذكر البعض فقد ارتبط جو
أثـنـاء دراسـته عـاطـفـيـا بـإحـدى الـفـتـيـات .. وأحـبـها
حـــبــا صـــادقــا بـــريــئـــا .. وكــمـــا أحب بــقـــوة .. كــانت
صــدمـــته أشــد قــوة .. فــأراد أن يــبـــتــعــد عن كل مــا
ــكن أن يـذكـره بــهـا .. ولــكن بـعـده عـن الـفن الـذى
يسـرى فى دمه لم يـدم طـويلا .. فـبـدأ يـكـتب عملا
ـسـرح وهى التى فـنيـا ولـكن بـلـغـة أخـرى غيـر لـغـة ا
ـــرحـــلــة .. لم يـــكـن يـــريـــد أن يــتـــذكـــرهـــا فـى تــلـك ا
ـتلك الإرادة فكـانت كتـابته بـلغـة السـينـما .. ولأنه 
ه قـدر الــتى تــمـيــزه عن غــيــره فــقــد قــاوم حـزنـه وأ
اسـتـطـاعـته .. نـعم لم يـعـد لـلـمسـرح .. ولـكـنه ذهب
لـلـسيـنـمـا .. نـعم لـم يكـمـل طريـقـه كمـمـثل .. ولـكـنه
حـاول أن يثـبت لـنـفسه ولـهـا أنه قـادر على الـتـحدى
ـا هـذه الـفـتـاة المجـهـولة هى وأنـهـا لم تـهـزمه .. ور
أحـــد الأســـبــــاب الـــهـــامـــة الــــتى ســـاهـــمـت فى بـــنـــاء

أستاذنا جو العبقرى ...
واستـمرت الرحلة الـطويلة .. ولم يكن فيـها جو فنانا
عـاديا .. بل كـان مـحاربـا وفيـلـسوفـا واسع الـثقـافة ..
ائع كما يحلو له أن يسميه له فكره غير المحايد أو ا
 فقد اتـخذ وجهـته وراح يدافع عنـها باسـتماتة .. أو
كما ذكر الرئيس الفرنسى ساركوزى فى نعيه .. أنه 
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يــنـتــمى  يـوسف شــاهـ لأســرة مـتــوسـطـة كــافـحت
بشدة من أجل أبنائها.. وضحت كثيرا حتى يدرس
ـؤسـسـات الــتـعـلــيـمـيـة ولــهـذا فـقـد جـو فى أفــضل ا
درسة الـتبشـير الفـرنسية.. ثم درس فى طفولـته 
أكـمل دراسـتـه الـثـانــويـة بــكـلـيــة فـيــكـتـوريــا الـعــريـقـة
ــيـزة من الأســمـاء والــتى تــخـرج فــيـهــا مـجــمــوعـة 
الـتى بـاتت أعلاما لـبلادهـا أمـثـال الأميـر عـبـد الله
مــلك الـــعــراق فــيــمـــا بــعــد وســيـــمــون مــلك بـــلــغــاريــا
ـصرى وصـوفـيا مـلكـة أسـبانـيـا الحالـية.. والـفـنان ا
ى عـمـر الشـريف والمخـرجان الـكـبيـران تـوفيق الـعا

صالح وشادى عبد السلام...
وكـانت هـذه الــدراسـة بـجـانب أسـرته واهـتـمـامـاتـهـا
الأدبـيـة والفـنـيـة.. والإحسـاس الـشديـد بـقيـمـة هذه
الاهـتمـامـات دافـعـا لجـو ليـعـشق الـفن وتـتـولـد لديه
ـثلا وراقــصـا.. وكــان يـرى الـرغــبـة فى أن يــكــون 
فى جـ كيلى مثالا يـحتذى ويتمـنى أن يصبح مثله
ولـــكن فى بــلـــده.. وأن يــتـــطــلع إلـى اعــتلاء خـــشــبــة
ــــســــرح وأداء أقـــوى الأدوار بــــبــــراعـــة ولا ســــيــــمـــا ا
هاملت والتى لنا وقـفة معها فهى تمثل حجر زاوية
فـى حـيـاته .. وراح هــذا الحـلم يـنــمـو داخـله وداخل
أسـرته .. حــتى أنـهم جـمـيـعــا قـاتـلـوا من أجل سـفـر
جو إلى أمريكا لدراسة التمثيل هناك .. وهو يظن

جرد ركوبه البحر ... أن حلمه سيتحقق 
وأبــحــر جــو إلى كــالــيــفــورنــيــا عــام  1946والــتــحق
ـعهـد بـاساديـنـا وهـو يحـلم بـالـيوم الـذى يـعـود فيه
إلى بلاده رافعا هامته وهـامتها .. وهناك اصطدم
بــظـروف تــخــتـلف عــمــا كـان يــأمل أو يــتــوقع .. فـلم
يـكن الأمـر يـسـيـرا .. وقد واجـه التـعـصب والـتـحـيز
تـعمـد فى أحيان فى بعض الأوقـات .. والتجـاهل ا
ــثـابــرة وقـدرتـه عـلى الــتـواصل أخــرى .. ولـكــنه وبـا
وبـــراعـــته حـــاز قـــبـــول وإعـــجـــاب الجـــمـــيـع أســـاتــذة
وطلابــا .. وحـــاز الــثــقـــة أيــضـــا وفى فــتـــرة وجــيــزة
ــعـهــد .. وبــعـد ــا تــسـجــله ســجلات ا وهـذا طــبــقـا 
فــتــرة لــيــست طــويـلــة بــدأ يــشــارك فى أعــمـال
مـســرحـيـة ويــقـوم بـأدوار هــامـة وتـركــيـبـات
ــثل مــعـــقــدة تـــؤكـــد عــلـى أنــنـــا أمـــام 
واعـد وخطير .. وقـد اجتهـد كثيرا
فـى دراســـــته .. فــــــأصـــــر عـــــلى
دراســـــــة الإنـــــــتـــــــاج وأصـــــــول
الــصــنــاعـة والإخــراج جــنــبـا
إلـى جــنب مع الــتــمــثــيل ..
ولــهــذا فــقــد كــان يــشــارك
ــســـرحــيــة فى الـــعــروض ا
كــمـمـثل وكـمــسـاعـد للإنـتـاج
والإخـــــــــراج .. وهـــــــــذا مــــــــا
أكسبه أهمية كبيرة لدى
ــسـرحــيـ هــنـاك .. ا
وفـى الـــعـــام الــــتـــالى
بــدأ يــعـتــمـد عــلـيه
فــى إخـــــــــــــــــــــــراج
عــــــــــــــــــــــروض 
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سـرح. فإن > كـانت ظـروف مصـر الحضـارية أكـثـر ملاءمة لـظهـور فن ا
حـركـة الإحـيـاء كـانت علـى أشدهـا قـبـيل سـنة 1870 وهـو تـاريخ ظـهور

سرح فى مصر. ا

سرحي السعودي لصاحب أفضل تصميم لشعار الجمعية. > مكافأة قدرها 3 آلاف ريال رصدتها جمعية ا

سرحي جريدة كل ا
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 الأداء التمثيلى كان لافتاً فى العرض

لا بــد من ذكـر صــعــوبـة مــثل هـذه الأعــمـال
ى وتـاريخه. ـسرح الـعا الـكبـرى فى حيـاة ا
ومع ذلك فـيــبـدو جـهــد الإخـراج فى تــعـلـيم
الإلـــقــاء والاعــتـــنــاء بــالــتـــجــويــد الـــلــفــظى
وتــرتـــيب الــصــعـــود والــهــبــوط فـى طــبــقــات
ـــتــعــددة. وأمــام هــذه الــصـــوت الــعــديــدة وا
الــتـجــربـة الــرائـعــة وبــحـكم "أول مــرة عـلى
مـــســـرح وجـــمـــاهـــيـــر" كـــان الأمـــيـــر عـــظـــيم
الانـفـعال رغم أن دوره لا يُـتيح له ذلك ولا
مــركــزه حـــتى فى أكــبــر مـــواقف الانــفــعــال

ا أفرز أداءً محليا صاخبا. وأعظمها 
كـــمــا لم أفــهـم حــقــيــقـــة خــلط الــلـــغــة عــنــد
ــــاذا? ومـــاذا أفـــرزت? شـــخــــصـــيـــة بــــيـــتـــر. 
الـــكــــومـــيــــديـــا? صــــحـــيـح أن إيـــقــــاع الـــلــــغـــة
الـفـصحى فى اخـتلاف عـلى الدوام بـإيـقاع
ـــاذا هــذا الخـــلط? لـــست الـــعـــامــيـــة. لـــكن 

أدرى صادقا.
ــربــيــة وهى شــخــصــيــة تــأتى شــخـــصــيــة ا
كــومـيـديـة لـطـيـفـة مـرحـة عـنـد شـيـكـسـبـيـر
لــكن الحــنــان والحب الأمــوى أكــبــر وأعــمق

بكثير من الكوميديا فى دورها.
أعـجـبنـى التـطـور الـدرامى لـلـبـطـلـ رومـيو
وجــولـيــيت "صــفــوت الــغـنــدور ر أحــمـد
ــســرحــيـة والإعــجــاب كــذلك بــكل أبــطــال ا

والأدوار الصغرى الكبيرة فنا وقوة.
لـــيس هـــذا نـــقـــدا لـــهـم بل هـــو كـــلـــمـــة حق
لــهـــؤلاء الـــشــبـــاب. ولن أُغــيـــر كــلـــمــتـى لــهم
ـسـرح جـمـيـعـا بـعـد الـعـرض عـلى خـشـبـة ا
بـأنهم سـيـكونـون وسـيكـوّنـون مسـرحـا جادا
ــســـرح كــمـــا فــعــلـــنــا  زملائى فـى تــاريخ ا

وأنا فى مسرح الستينيات.

أقول ومُـقدر كل دقيـقة بـذلها طـوال شهور
طـويلـة - أن أذكـر أن الكـورال قـد اُستـعمل
ـــا تــطــلـــبه الــدرامـــا حــتى كــاد أن أكــثــر 
يفقـد وظيفـته أو خصوصـيته التى تـختلف

صاحبة. وسيقى ا عن ا
ملاحظات على الأزياء.

من إحقاق القول أن أذكـر أن توفيقا كبيرا
ـا جـاءت به الأزيـاء تــصـمـيــمـا وتـنــفـيـذا 
أضـــــــفى جـــــــمـــــــالا مـع الـــــــديـــــــكــــــور والأداء
الــتــمــثـــيــلى وألــوانــا مــتـــمــيــزة فى الــعــرض

سرحى. ا

انخفاضهـا وأماكن تأثيرها. ومع ذلك فقد
أحـســستُ - وقـد يـكــون إحـســاسى خـطـأ -
ــشـهـد الحب بـ ـصــاحـبـة  ـوســيـقى ا أن ا
الحــبـــيــبــ كــانت شــكلا تـــقــلــيــديــا نــســمــعه
كـمــقــرر مـنــقــول فى مــشـاهــد الحب فى كل
الـــــعــــــروض. لـــــكن شــــــافع لـم يـــــأخـــــذ أصلا
بـالـتـقـلـيـديـات. لـعل الحـوار الـهامـس والرائع
إلى جانب حـوار شيـكـسبـير كـان أهم بـكثـير
ــعــتـادة فى ــوسـيــقــيـة ا من هــذه الخــلـفــيــة ا

مسارح مصر. 
ولــيــســمح لى زمــيــلى - وأنــا صــادق فــيــمــا

 الكورال 
استخدامه أكثر
ا تتطلب الدراما

 الأزياء كانت موفقة إلى حد كبير 

إسكوريال  يكتشف مخرجة جديدة
ـتــفـرجـ و ذلك عن ـلك الــنـفـســيـة إلى ا نجــحت فى نـقل حــالـة ا
طـريق الأشـبـاح وطـقـوس الـســحـر والـشـعـوذة بـالإضـافـة إلى الأداء
ـــلك بـــتـــفـــهم واع الـــتـــمـــثـــيـــلـى لـــســـامح الـــهـــادى الـــذى قـــام بـــدور ا
رحـلة الـعمـرية التى للـشخـصيـة التى اجـتهد كـثيـرا لكى يـعطـيهـا ا

ؤلف وكذلك الحالة النفسية التى تعانى منها  .  كتبها ا
ــكـــتــوب مـــشــاهــد لـــقــد أضـــافت ســـحــر الـــدنجــاوى عـــلى الــنـص ا
ـلك تـعاقـبه على الأشبـاح حـتى تكـون مـعادلا مـوضوعـيـا لضـمـير ا
مـــا يــقـــتـــرفه من أخـــطــاء فى حـق الــشـــعب وفى حـق زوجــته كـــمــا
عذب لك بأصـوات أن ا مـزجت أصوات الأشباح التى تـخيف ا
ـلك مـصــحـوبـا بـصـوت دقـات الـسـاعـة الـتى مـن الـشـعب ضـحـايـا ا

تعبر عن الزمن الذى يخشاه .  
كـمـا قـدمت بــعض الأغـانى الـتى  قــامت بـتـألـيــفـهـا لـتــعـبـر بـهـا عن
شـاهد مثل أغـنيـة "آه يا حبـيبتى" الـتى كتبـتها رؤيتهـا فى بعض ا
ريضة لكة ا هرج لتفصح عما يدور فى خلده تجاه ا على لسان ا
الــتى يـحـبـهـا مـثل حب الـشــعب لـهـا.  وقـد  تـقـد هـذه الأغـنـيـة
عـلى ألحــان رقـيــقـة لـلــمـلــحن هـيــثم أسـامــة. وعـنـدمــا تـأتى نــهـايـة
لك بعد أن أفصح عن الصرخة هـرج على يد ا وت ا سرحية  ا
المحبوسة فى صدور الشعب  هنـا تقدم لنا المخرجة أغنية  تعبر
قـاومة و اسـتمرارهـا إلى أن يزول الـطاغـية عن كرسى عن بـقاء ا
العـرش وقد تعمدت المخرجة كـتابة تلك الأغانى باللـهجة العامية
سـرحية ـ  وذلك صـرية ولـيس باللـغة الـعربـية الفـصيـحة ـ لغـة ا ا

صرى الحالى . سرحية على الواقع ا لتسقط أحداث ا
لك الأداء الـتمثيـلى   بالإضافة إلى أداء سـامح الهادى فى دور ا
هرج  الذى أشرنـا إليه سابـقا  كان أحـمد فؤاد الـذى لعب دور ا
مـــتــفـــهــمـــا لأبـــعــاد دوره جـــيــدا وذلك أثـــنـــاء الــتـــنــقل بـــ الحــالات
ــضـحـك والخـائف  ــتــفـاوتــة لــلــشـخــصــيـة مــا بــ ا الــشــعـوريــة ا

والكاره والمحب والناقم. 
الــديـــكــور : اســتـــطــاع أحــمـــد طه مــصـــمم الــديــكـــور ـ رغم ضــعف
ـفـردات ديـكـور مـوحـيـة تجـسـد الإمـكـانـيـات ـ  أن يـغـلف الـعـرض 
الحــالــة الـنــفــسـيــة لــلـبــطل وتــكـمل رؤيــة المخــرجـة لــلــعـرض وذلك
عبرة عن السحر وتيفات ا باستخدام الخيوط والشـباك وبعض ا
و الــشــعــوذة  فـقط نــأخــذ عــلـيـه اسـتــخــدام ســاعـة حــائط كــبــيـرة
ــسـرح وكـان الأولى به أن يـعـلق سـاعـة دائـريـة عـلـقـهـا فى صـدر ا

سرحية.  ذات بندول حتى يرتبط بزمن ا
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ـسـرحـيـة عرض " ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا عـلـى مـسـرح الفـن قـدم ا
ــســابــقــة ــشــتــركــة عــلى هــامش ا إســكــوريــال " ضــمـن الــعــروض ا
ـصـرى  تـألـيف الـرسـمـيـة لـلـمــهـرجـان الـقـومى الـثـالث لــلـمـسـرح ا
الــكـاتب الـبـلـجـيـكى مـيـشــيل دى جـيـلـدرون  الـذى تـربى ونـشـأ فى

إسبانيا. إخراج الطالبة المجتهدة  سحر الدنجاوى. 
ــســـرحــيــة مـن اســمــهـــا " إســكـــوريــال " و هى تـــعــنى تــنـــبع فــكـــرة ا
ـــلـــكى  و مـن ثم يـــكـــون مــوضـــوع الحـــكم بـــالإســـبـــانـــيـــة الــعـــرش ا

سرحية .  والصولجان هو الفكرة التى تقوم عليها ا
ـلك حـيث ــثل قـصــر ا ويــعـتـمــد الـعـرض عــلى ديـكـور غــريب مـرعب 
قدمة فاتحا فاه سرح إلى ا تد من نهاية خشبة ا نجد ثعبانا كبيرا 
ـتـفـرج اسـتـعـدادا لافتـراسـهم  بـينـمـا الجـماجـم تتـكـاثر فى اتجاه ا
ــشــتــعل الــذى يــقف أمــامه الــســاحــر يــعــزم عـلـى الــنـار ــوقــد ا حــول ا
لك فوق كـرسى العرش ـوقد  يجـلس ا بتـعاز الـسحر بـالقرب من ا
يــغط فى نـومه  فـجــأة يـتـحـول حــلـمه إلى كـابـوس مــخـيف حـيث يـرى
ـلك من كـابـوسه الأشـبـاح تحـيط به من أجل أن تـقـتـله خـنـقـا  يـفـيق ا
ـلكـة تحتضـر ويرجـوه بأن يرجع فى فيجـد أمامه الـقس يخـبره بأن ا
قــراره و يــسـمح بــإعــادة دق أجـراس الــكــنـائس فــهى تــرمــز إلى الـدين
ـلـكة  يـرفض وتجـعل الـنـاس يـجـتـمـعـون إلى الـصلاة من أجل شـفـاء ا
لك عودة دق أجـراس الكنائس فـهو مغرم بـالسحر والـدم والطقوس ا
وبرائحة اللحم الـبشرى المحترق. إنه ملك سادى ومطارد من الكلاب
التى يخيـفه نباحها. فـالنباح بالنـسبة له يعنى غـزو الشعب له. كما أن
ـوت. فـعـنـدمـا ازداد حب أصـوات أجـراس الـكـنـائس تـذكـره بـالـدين وا
الـشـعب لــلـمـلـكـة الحـنــون وعـنـدمـا فـقــد احـتـرامـهـا وحـبــهـا له لـظـلـمه
وطغـيـانه - بـينـمـا شـعر أنـهـا تحـترم مـهـرجه وتحـبه أكثـر مـنه لـصدقه
هـرج فقرر أن ـلكـة تخونـه مع ا ولاقتـرابه من الشـعب فهم خـطأ أن ا
يتخلص منـها بقتلـها فوضع السم فى طعـامها لكى تموت مـوتا بطيئا
ـا. أما بـالـنسـبة لـلمـهرج فـقرر أن يـنـتقم مـنه بطـريقـة أخرى وهى مؤ
ـلك بــيـنــمـا قــام هـو بـدور تـبــادل الأدوار مـعه حــيث جـعــله يـلــعب دور ا
ـهـرج فـرصــة جـوهـريــة لـيـعـبــر بـهـا عـمــا يـكـنه فى ـهـرج .. وجـدهــا ا ا
هرج لك ـ فى دور ا لك وكذلك يعبر ا نفسه من حقد و كره نـاحية ا
ـلــكـة زوجـته  تـلك ـهـرج الـذى يــعـشق ا ـ  عـمـا يــكـنه من غـيظ تجــاه ا
سرحيـة بأن يقوم رضـها. وتنتـهى ا لـكة التى يحـبها الشـعب ويبكى  ا
ــهــرج عــقــابــا له عــلى صــراحــته  عــلى الــفــور تــهـاجــمه ــلك بــقــتل ا ا

الأشباح لتنتقم منه . 
ومـنـذ اللـحـظـات الأولى ونحـن نشـعـر بـحالـة من الـغـموض والـتـوتر
الــذى فــرضــته عــلــيــنــا ســحــر الــدنجــاوى مــخــرجـة الــعــرض حــيث

الــسـادســة عــشـر ربــيــعـا. لــكــنه كــسب نـزق
الشباب وشقاوته.

كــــمـــا لاحــــظت - فى مــــواقف عــــديـــدة من
ــــمــــثلات ــــمــــثــــلــــ وا الــــعــــرض - تــــوجّه ا
بـــالحـــوار إلى الجــــمـــهـــور مع أنــــهم كـــانـــوا
يــتــخــاطــبــون مع بــعــضــهم بــعــضــا. كــمـا أن
مـرحـلـة سـريـان الـسم عـنـد جـولـيـيت كـانت
ى ـمثلة فى دور الإعداد الأكاد سريعة "ا
ــــغـــفـــر لــــهـــا هـــذا الـــتــــغـــيـــر الـــبــــيـــولـــوجى ويُ

السريع).
ـــنــــاظـــر والـــديـــكـــور ملاحـــظــــات عـــلى ا

سرحى. ا
الــتــصــمــيم جــمـيـل وأوجـد حــلــولا ســريــعـة
ومـؤثـرة. لـكـنــنى آخـذ عـلى مـواد الــتـنـفـيـذ.
مـواد رخـيـصـة. أغـلب الـديكـورات يـحـمـلـها
ــــســـــرح الــــنــــشــــطــــاء فى ســــرعــــة عُــــمــــال ا
وإخلاص. ألم يـكن بـدل حـمـلـهـا أن تجـرى
عـــــلى عـــــجـلات تُـــــدفع وتـــــخـــــتـــــفى? حـــــمْل
الـديـكـور أفـقـد جـمـالـيـات الإخـراج. ديـكـور
ـنـفى فى مــالـطـا كــان ضـعـيـفــا ولم يـتـرك ا
ــكــان. وإلا فــمــا هى وظــيــفــة دلالـــة عــلى ا

سرح? الديكور فى ا
حـجرة الـقس وسريـة مـشاهـده ب رومـيو
ـسرح وجولـييت تـنضح بـالـسريـة. فتـحة ا
كــــــامـــــلــــــة حــــــيث الاحــــــتــــــفــــــالات فى بــــــيت
كـابيـوليت أو سـاحة مـعارك الـسيف تـكون
رائـعــة. لـكـنــهـا فى مـشـاهــد الـقس كـان من
سـرحية لتقوّى ساحة ا ـطلوب تضيـيق ا ا

من مفهوم السرية ومضمونه.
وسيقى والكورال. ملاحظات على ا

ـصـاحـبـة أو الـكورال أو ـوسـيـقى ا هـدف ا
ـوقف حـتى الــكـورس الـغــنّـاء هــو مـعــاونـة ا

الدرامى بدرجة ثانية وليست أُولى. 
عاونـة إذا اقتضى الأمر ـكن إلغاء هـذه ا و
الـدرامى ذلك فلن يـؤثـر غيـابهـا على مـسار
الأحـداث الدراميـة وأرى بداية أن لـلمخرج
حريـة اختـيار مـوسـيقـاه ودرجة ارتـفاعـها أو
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يـرقـد زوجـهـا بـجـثـته الـبـاردة فى الـتـراب بـجـوارهـا
وحـيث تغـطـيه أوراق البـامبـو وحـيث تنـتـشر رائـحة
ـتـعـفـنـة". وتـمـتـد هـذه الـصـورة الـقـاسـية الأجـساد ا
لتـشمل كل عـناصـر الطـبيـعة المحـيطـة بهـذه العـائلة
فــــالجـــو بـــارد دائــــمًـــا مــــلىء بـــالــــرعـــد كـــمــــا أنـــهم

محاصرون بالأمطار ليل نهار.
كـان حزيـنة ـنتـشرة فى أرجـاء ا وحـتى الأصوات ا
تجــسـد أحــاســيس الـضــعف والــفــقـر والــبــؤس الـتى
يـشعر بـها هـؤلاء الزنوج فـهى إما "مـوسيقى حـزينة
تــعـزف عــلى الـفــلـوت" أو "مــوسـيــقى جـنــائـزيـة" أو

"صرخات الحشرات" أو "أصوات الرياح".
أم أن الـله غضب على هـؤلاء الزنوج وعـلى الطرف
الآخـر وفى الـغـابـة يـسـكـن الـشـيـطـان الـذى يـتـخـفى
فى زى إقــطـاعـى يـســعى إلى إغــواء هــؤلاء. الأخـوة
لاستعبادهم وإذالهم ثم الـقضاء عليهم فى النهاية
هـذا الشـيـطـان الذى يـجـسد الـرجل الأبـيض سـليل
الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة الــعـنــصــريــة الــتى تــطــيح
بـآدمــيـة هــؤلاء الـزنــوج الـبــسـطـاء الــذين لا نــصـيـر
ـوت جـوعًـا بـيـنـمـا لـهم وهـو مـا تـؤكـده الأم "هـنـا 
هــنـاك يــأكل الإقــطــاعى فى أطــبــاق مــصــنــوعـة من
الــذهب". وهــكــذا يــكــون الــشــيــطــان الــذى يــخــشــاه
هـــــؤلاء الـــــزنـــــوج هـــــو ذلك الـــــرجـل الأبـــــيض الـــــذى
يـستـعمـرهم وينـظر إلـيـهم باسـتعلاء وسـخريـة وهو
مـــــا يــــظـــــهـــــر فى حـــــديــــثـه مع الابـن الأوسط "مى-
". "لــــقــــد راقــــبــــتك كــــثــــيــــرًا يــــا هــــذا الــــزنجى جــــ
تشرد" وفى النهـاية وبعد أن يقوم هذا الشيطان ا
تخفى فى زى إقطاعى - بإنهاك هؤلاء الزنوج - ا
فى أعـمــال حـقــيـرة يــنـقض عــلـيـهـم لـيــلـتـهــمـهم دون
رحـمة "أعدوا طفلاً لـعشاء الشـيطان". وكأن هؤلاء
الـزنـوج خـلـقـوا إمـا للاســتـعـبـاد أو الالـتـهـام من قـبل

أصحاب البشرة البيضاء.

ـسرح الإغريقى رقـيا كبـيرا بعد ذلك عـندما تحمل > لـقد ارتقى فن ا
ــسـرح من بلاد ـســرحـيـة. كــمـا انــسـلخ ا المجــتـمع نــفـقــات الـعــروض ا

اليونان فإنه ارتقى واكتمل فنا قائما بذاته هناك أيضاً.

صل» للمؤلف فريد رمضان وإخراج خالد الرويعى. > مسرح «الصوارى» بالبحرين يعرض حالياً مسرحية «درب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى شهد ا ا

سيزيف معاصراً
ألــقت زوجـته بـجـثـتـه فى مـيـدان عـام بـعـد أن مـات
تــأكـيـداً عــلى وصـيــته لـهـا ولــكـنه حــ انـتـقل إلى
الـــعــالم الآخــر طــلب أن يــعــود ثــانــيــة إلى مــوطن
الأحـياء لـكى يعاقب زوجـته على ما فـعلته بـجثته
إذ إن مـا قـامت به يـتـنـافى مع فـضـيـلة الحـب حتى
لــو كـان قــد طـلب مــنـهــا مـا فــعـلــته فـقــد كـان هـذا
مـجـرد اخـتـبار لحـبـهـا له ولهـذا طـلب أن يـعود إلى
الــدنــيـا ثــانـيــة لـيــعـاقــبـهــا وفـيــمـا عــاد إلى سـطح
الأرض ورأى أجـسـاد الـنـسـاء العـاريـات عـلى شـطآن
الــبـحـار واسـتـنــشق الـهـواء الـنــقى وأحس بـلـسـعـة
الــشـمس ســاعـة الـظــهـيـرة رفض الــعـودة إلى عـالم
ـوتى فـاجـتمـعت الآلـهـة لتـصـدر حكـمـاً ضده لأنه ا
خـــالف وعــده بــالــعــودة إلـى الــعــالم الآخــر وصــدر
الحــكم ضـده بـأن يـحـمـل صـخـرة من أسـفل الجـبل
إلـى أعلاه لــتــنــزل من قــمــته إلى الأرض فــيــعــاود
حـمـكلـها إلى الـقمـة مـدى الحيـاة عقـاباً له عـلى ما

اقترفه من إثم فى حق الآلهة..
إنـه ســيــزيـف بــرولــيـــتــارى الآلــهـــة الــذى خــرج عن
طـوعـهـا فعـاقـبـته وحمل الـصـخـرة هنـا لـيست إلا
فــعلاً عــبـثــيـاً يـقــوم به ســيـزيف طــول الـعــمـر وهـو
الـفـعل الذى اسـتعـاره ألبـير كـامو لـيصف به الحـياة
ـرء يصـحو ـاضى فـا فـى بدايـة أربـعيـنـيات الـقرن ا
مـن نـومه لـيـذهب إلى الـعــمل ثم يـعـود إلى مـنـزله

يأكل وينام بعدها يكرر الفعل مدى الحياة..
هـذا هـو الأصل الأسـطـورى والـتـاريـخى والـفـلـسفى
والأدبـى لـسـيــزيف الـذى  مـعــالجـته عــصـريـاً فى
عـرض «الـعـابرون» عـلى مـسـرح الأوبرا الـصـغـير من
إخـراج عـمر غـايـات وبطـولـة: عمـاد إسـماعـيل وقد
حـاول النص / العـرض تقد الـدقائق الأخيرة فى
حـيـاة شخص يـستـعد لـلـقاء مـهم وهو يـقبع داخل
أحـد الصنـاديق فيقوم بـعدة أعمـال بشكل آلى مثل
لابس وغـيـر ذلك الحـلاقـة والاسـتـحـمـام وتـغــيـيـر ا
مـن تـلك الأفـعـال الـتى يـقـوم بـهـا ويـكـررهـا يـومـيـاً
ـمــثل بــحــركــات يــؤديــهـا ويــتـم تجـســيــد كــلــمــات ا
ـشـهد ويـتـخذ مـثـل فـى خلـفـية ا الـعـابـرون من ا
الـعـمل شـكلاً  «مـونودرامـيـاً» رغم وجـود شخـصـيات
أخـــرى كــثــيــرة لــكـــنــهــا - فى الــغـــالب - صــامــتــة
ـعنى أنه يـخرج ـتلـقى العـادى  والـعـرض يصـدم ا
عـن الأطر التـقلـيدية الـتى تعـارف عليـها الجـمهور
فــنـحن بـصـدد خـشـبـة مـسـرح عـاريـة إلا مـا يـحـيط
ــمــثل الأســاس ويــغــطـى نــصــفه الأســفل وسط بـــا

سرح. ا
ــمــثـلــون يـســيـرون فى الخــلـفــيــة فى إيـقــاع بـطئ ا
ورتـــيب ويــشــكـل بطء الإيــقــاع الــعـــمــود الــفــقــرى
ــلل الـشــديـد ــا يـصــيب الجـمــهــور بـا لــلــعـرض 
والـعنصـر الوحيـد الذى أنقـذ العرض مـن السقوط
ــمــثل عــمـاد ــدوى إلـى هـاويــة الإيــقــاع هــو أداء ا ا
إســمـاعــيل بـحـضــوره الـقـوى وجــهـازيه الانــفـعـالى
ـدربـ بـشـكل كـبـيـر وقـد اسـتـطـاعا أن والـصـوتـى ا
يــعــبـرا عن تــلك الحــالـة الــعــبـثــيـة الــتى تــمـر بــهـا
الــشـخـصــيـة فى لحـظــاتـهـا الأخـيــرة ولـولاه لـغـادر
سـرح بسـرعة إلى بـيوتـهم بحـثاً ـتـفرجـون صالـة ا ا
عـن ضـجـيج الـقـنـوات الـفـضـائـيـة الـعـاريـة الـتى لا
تــعـرف مـعـنى الإيـقـاع الـهـابط رغم مـا تـقـدمه من

هبوط وتدنى.

ــ .............? ــ إذا نـظـرت لنـفـسى كـشـخص آخر
.. فهـذا الفـتى يـوسف بـدأ عمـله الـفنى وعـمره 22
ـرئـيـة ولـكن ســنـة .. قـد يـكـون لــديه خـبـرة بـالـلــغـة ا
خبـرته الحـياتـيـة قلـيـلة ولن يـكتـسـبهـا إلا بـالسـقوط

وتعلم الوقوف عدة مرات ...
ــ .............? ــ جلوسى معك اليوم بلوكارنو يؤكد
ـــعـــجـــزة أن هـــذا الـــطــــريق الـــطـــويـل الـــذى يـــشـــبـه ا

يستحق وأن رحلة  38 سنة لم تضع هباء ...
ــ .............? ــ إذا كان الـغـرب لا يعـرف عن فنـنا
ــشــكــلــة لا تــخـصــنــا .. بل هى وســيــنــمــاتــنــا فـهــذه ا
مـصيبتهم .. لقـصر نظرهم .. وجهـلهم .. وتخلفهم

لو كانوا لا يدركون ...
ــ .............? ــ مـاذا أفــعل أكـثـر مـن هـذا .. فـأنـا
أسـعـى وغـيـرى بـكل جـهـد وطـاقـة من أجل الـوصـول

إلى الآخر .. والآخر لا يريد ...
ـــريض فى أمــريــكــا أن ــ .............? ــ خــيــالــهم ا
الإبــداع لا يــوجــد إلا عــلى أراضــيــهم وأنـه لا يـدرك

غيرهم ...
ـكن مـقـارنة جـيـل بجـيـل آخر ــ .............? ــ لا 
.. فـكل جـيل يـأتى بـعـبـقـريـته .. وهـنـاك من الـفـنون
ــراحل عـلى الـتـى يـقـدمــهـا الجــيل الحـالى تــتـفـوق 

فنون الجيل الجديد ...
ــ .............? ــ تحــديـــد الــفــلـــســفــة الاقـــتــصــاديــة
بـدايـة الـطــريق .. ومـنع الاحــتـكـار ووجـود الــتـنـافس

الشريف يخلق الإبداع ...
ـنعى من ــ .............? ــ يزايـدون على وطـنـيتى 
ـــبــاشــر لـــلــجــمـــهــور لــذلـك فــأنــا أرفض الـــتــحــدث ا

صرى ... الظهور فى التليفزيون ا
ــ .............? ــ لا أمـل فـى وجــــــــــود حــــــــــوار بـــــــــ
الــعـرب والأمـريـكــان فـهـمـا كــقـطـارين عــلى طـريـقـ
مـتـوازيـ وكل مـنـهـمـا عـبـر الآخـر ويـسـيـر فى جـهـة

مختلفة ...
ــ .............? ــ حــالــة الــبــ بــ الــدول الــعــربــيـة
وعــدم اتــخــاذ الــقــرار يــؤديــان إلى الــفــشـل والــدمـار
فـنــيـا واقــتـصــاديــا فـكــيف يـســيــر الـعــالم إلى الأمـام
ونــــســــيــــر نــــحـن إلى الخــــلف بـــــقــــتل روح الــــشــــبــــاب

بتهميشهم عمدا ...
ــ .............? ــ نوهم أنـفسـنا بـأن الأوضاع تـسير

"مفردات العالم الخارجى المحيط بالزنوج 
فى مسرحية« تى - ج »

ـوضـوعى لأصـحـاب الـبـشـرة الـبـيـضـاء كـمـا تـؤكـد ا
الأم لأبــنـائــهـا "الــشـيـطــان يـســكن خـلف هــذه الـتلال

وحشة". ا
ــســرحــيــة إمـا فـى كـوخ الأم وهــكــذا تــدور أحــداث ا
الــذى يــجـســد مــجـتــمع الــزنـوج أو فـى الـغــابــة الـتى

تمثل مجتمع أصحاب البشرة البيضاء. 
ــصــنـوع من ــثل الـفــقــر والــضــعف "ا الــكــوخ الــذى 
الخــــشب والـــقـش" فى مـــواجــــهـــة الـــغــــابـــة بـــتـلالـــهـــا
وجبـالـهـا والـتى يـعيـش فيـهـا الـشـيطـان مـتـخـفـيًا فى
ـــتــلـك أراضى زراعـــيـــة. كـــمــا أن شــكـل إقـــطــاعـى 
ـــوت والــفـــنــاء مــوقـع هــذا الـــكــوخ يـــوحى أيـــضًــا بـــا
وتى كـما يصـفها ـقابر ورائـحة ا فـالكوخ مـحاط با
ـسرحـية الضـفدع الـذى تـأتى على لـسانـه أحداث ا
- حـينما يصف حـياة الأم وأبنائهـا: "حياة أم عجوز
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ـواجهـة وهذا ونـدفن رؤوسنـا فى الـرمال بـدلا من ا
ســيــؤدى بـشــعـوبــنـا إلـى أحـد أمــرين .. الانـفــجـار أو

الانحراف بلا أمل فى العودة ...
ــ .............? ــ دلـيلى أنـنا عـنـدما خـضنـا الحرب
كــــان هــــذا هــــو الاخـــتــــيــــار وكــــان نـــتــــاجه جــــزءا من
ـفـقـودة الانـتـصـار ولـو بـعـودة جـزء هـام من الأرض ا

وهذا هو قيمة الاختيار ...
ــ .............? ــ إذا كـــان الـــتــــفـــاعل ســـيـــاســـيـــا إذا
فهناك الحوار .. وإذا كان التفاعل دينيا إذا فهناك
الـــشـــورى بـــ الأطـــراف .. وهــــذا أمـــر بـــســـيط لـــو

استخدمنا العقل الذى خلقه ربنا ...
ــ .............? ــ كــمــا انــهــار ســور بــرلــ ســتــنــهــار

توحشة يوما ما ... الرأسمالية ا
ــ .............? ــ قــــلـــــة الأخلاق لا تـــــصل بـــــنــــا إلى
شىء .. وكـــذلـك تحـــول الـــدولار إلى صــــنم يـــعـــبـــده
الـنـاس .. فـهذه الأصـنـام لن يـجـنى أحـد من ورائـها
ـبتـغى الحـقـيـقى لـكل إنـسان .. الـسـعـادة الـتى هى ا

فأين الفلاسفة ليدرك الناس ذلك ...
ـــــتـــــطـــــرفـــــون فى كـل الأديــــان .. ــ .............? ــ ا
فـكـيف نـواجهـهم  ,هـذا أهم مـا يـجب الـتـفـكـيـر فـيه

بهدوء ...
ــ .............? ــ ابـن رشـد يــطــلق عــلـيـه فى أوروبـا

رجل النور .. فأين نحن منه وهو واحد منا ...
ـقـراطـيـة ــ .............? ــ الـشـورى أقــوى من الـد

ألف مرة .. لو فهمنا..
ــ .............? ــ تـسرق وتـقتل وتحـرق وتدعى أنك
تـؤمـن .. كـيف ..?!.. الـعــقـول فى إنجـلـتــرا وأمـريـكـا
عـقـول مـغـلـقـة ومـجـرمـة بـالـطـبـيـعـة ولا أمل فـيـها ..
وأكـبر جـرائـمـهم تـبدأ بـتـصـديرهم الجـهل لـشـبـابهم

قبل أى شىء آخر ...
ــ .............? ــ عــــلى كـل عـــربـى أن يـــعــــرف مـــاذا
ـا يــعـطـونه أعــطـيـنــا لـلـغــرب حـتى يـرد إذلالــهم له 
الـيــوم وهـو أقل بـكــثـيـر .. هم يــدعـون أنـهـم وهـبـونـا
التكنولوجيا .. فـشكرا لهم .. ولكننا علمناهم كيف

يكونوا بشرا ...

ظهر فى القرن الـعشرين العديد من الأدباء الزنوج
الذين حـاولوا - فى أعمـالهم الأدبـية - لـفت أنظار
الـعــالم إلى الـظــلم الـذى يــقع عـلى عــاتـقــهم نـتــيـجـة
سـياسة الـتفرقـة العنـصريـة على أساس الـلون التى
تـتـبــعـهــا الـدول الـكــبـرى الاســتـعـمــاريـة هــذا الـظـلم
الـذى تــتـعـرض له هــذه الـفـئـة من المجــتـمع لا لـذنب
اقتـرفوه بل نتـيجة لـبشرتـهم السمـراء التى جعـلتهم

ينتمون لعالم العبيد.
ولـــهـــذا حــاول الأدبـــاء الـــزنـــوج أن تــكـــون أعـــمـــالــهم
ـــثـــابـــة صـــرخـــة احـــتـــجـــاج فى وجه ذلك الأدبـــيـــة 
ـــفــاهــيم الــعـــالم الــعــنـــصــرى الــذى يـــدعى الأخــذ 
دنية والحضارة وهو لا يعى منها شيئًا. الحرية وا
ومن أهم الكـتاب الـذين اسـتطـاعوا تجـسيـد معـاناة
الـزنـوج فى أعـمـالـهم الأدبـيـة كان الأديـب الأمريـكى
الـــــزنجى "ديـــــريـك وولـــــكــــوت « 1930-     » والــــذى
ــهـيــنــة الـتى اسـتــطــاع أن يـقــهــر هـذه الأحــاســيس ا
ثابرته وجهده على يشعر بها الـزنوج وأن يحصل 

جائزة نوبل فى الآداب عام  .1992
سـرحـية الـتى كـتبـها "وولـكوت" ومن أهم الأعمـال ا
مسـرحـية "تى - جـ وأخـواه" الـتى استـوحـاها من
حكـاية شـعبيـة من الهنـد الغربـية عن محـاولة ثلاثة
أخــــوة الانــــتــــصــــار عـــــلى الــــشــــيـــــطــــان. والــــواقع أن
ـسرحية بهـا تجسيد لصورة الـعالم الخارجى كما ا
يراها الـزنوج تـلك الصورة الـتى تعكس إحـساسهم
ـوحش واللا بـالاغــتـراب والــقـهــر فى هـذا الــعــالم ا
إنــســانى. وقــد اســتــطـاع "وولــكــوت" تجــســيــد. هـذه
ــــشـــاعــــر من خـلال مــــفـــردات الــــعــــالم الخــــارجى ا
المحــيط من خلال عـائـلـة مـن الـزنـوج تـتـكـون من أم
طــاعــنــة فى الــسن وثلاثــة أبــنـاء يــعــيــشــون فى كـوخ
بـســيط مــحــاط بــتلال الــغــابـة وهــنــا تــبــدو الإشـارة
واضـحـة بـأن هـذه الـغـابـة مـعـادل مـوضـوعى لـلـعـالم
الخــــارجى المحـــيـط بـــهـــذه الــــفـــئـــة الــــضـــعـــيــــفـــة من
عادل المجتمع هذه الغابة الـتى يسكنها الشيطان ا

الـــســيـــد ومــجـــدى أحــمـــد عــلـى وبــالـــطــبع تـــلــمـــيــذه
الـــنـــجـــيب خـــالـــد يــــوسف .. ولـــنـــدرك أكـــثـــر ونـــرى
الــصــورة بــرؤيــة مــخـــتــلــفــة  فــلــنــقـم بــتــركــيب هــذه
ــعـبــرة فى حـيـاة جــو .. كـان أول أفلامه ــشـاهـد ا ا
ـا لا يـعرف ذلـك الكـثـيـرون فـيـلم قـام بـتـصـويره ور
عن حـيـاتـه وحـيـاة زملائه فى كـلـيـة فـيـكـتـوريـا وكـان
ذلك قـبل سـفره وبـالـتحـديـد عام  .. 1946وهـناك
ذلك الإصـرار الـشديـد عـلى تـنفـيـذ نـصه ابن الـنيل
ـــنــتـــجــون فـى الــبـــدايــة .. وســـاعــده الــذى رفـــضه ا
ـصــور الــســيـنــمــائى ألــفـيـس أورفـانــيــلى وأقــنــعـهم ا
" عن قـصة بـإنـتاج أول أفلامه احـتـرافـيـا "بابـا أمـ
وسيناريو وحـوار حس حلمى وعلى الزرقانى عام
 .. 1950وبــعــد الــنــجــاح الـكــبــيــر الــذى لاقــاه هـذا
الــفـيــلم قــدم لـلــمـنــتـجــ من جـديــد نص ابن الــنـيل
والــذى أنـــتج و عــرضه عــام  1951وبــات تحــفــة
ـصـرية والـعربـية .. دخـول جو من روائع السـينـما ا
من الباب الخـلفى لقـاعة مسـرح مهرجـان كان وهو
يـحـمل عـلى كـتــفه عـدة نـسخ لـفـيــلـمه ابن الـنـيل فى
مهرجان كان الخـامس .. خضوع جو لجراحة قلب
مــفـتــوح عـام  1976وقـد أعــلن وقــتــهـا الــكــثــيـر من
ـوت وفى حـاجـة إلى الأطـبـاء أنه بـات عـلى حـافـة ا
مـعجـزة .. الـفـرحـة الـطـفـوليـة الـتى كـان عـلـيـهـا جو
عـــنـــدمـــا قـــامت نجـــمـــة فـــرنـــســـا الأولى إلـــيـــزابـــيث
أديـجانى بـالإعلان عن فوزه بـالسـعفـة الذهـبية عن
مـــجــمل أعـــمــالـه فى لحــظـــة لم يــنـــســهـــا ولــيـــلــة لن
تنسـاها فـرنسا لأنـها كانـت ليلـة الاحتفـال بالـيوبيل

هرجان كان عام  1997. الذهبى 
كــمــا كــان لجــو أطــروحــة فــنــيــة خــاصــة وفــريــدة ..
كـانت إشـكالـيـته السـياسـيـة أكثـر خصـوصـية وتـفرد
.. وقـد تجـلى ذلك بـشدة فى الحـوار الـطـويل الذى
أداره مـعه الـكـاتب والإذاعى كـمـال الـضـيف بـإذاعـة
ـهـرجـان لـوكـارنو ه  ـيـة أثـنـاء تـكـر سـويسـرا الـعـا
عـام  1996والــذى أثـار جــدلا واســعــا ولـكـم بـعض

مقتطفات قصيرة منه : 
ــ .............? ــ صـنـاعـة درامـا أهم من بـنـاء هرم
..والـفن صنـاعة لـلآخرين .. فـأنت لا تصـنع فيـلما
وتـــعــــيش مـــعه أيـــامــــا ولـــيـــالى..لـــتـــشـــاهـــده وحـــدك

أيضا...

ـــســــرح لــــلـــعــــبــــوديـــة تــــكــــشف عـن فـــضـح ا
الــرومــانــيــة وســـلــطــة قــمـع الحــريــة "تــذكُــر
ـعــنــونـة شــخــصـيــة لــيـبــانــوس فى درامــته ا
ســـوق الحـــمـــيـــر إذ تــــقـــول: الـــضـــرب عـــلى
الجـلد علامات مشتـعلة محـترقة الصَّلب
والــــقــــيــــود وحـــــديــــد وسلاسـل ومُــــشــــهَّــــرة
ـــشــهــرة  Pillory آلــة خـــشــبـــيــة تــعـــذيب وا
لـلتعذيب يُـدخلون فيـها يدى المجرم ورأسه

للتشهير به ومن ثم عقابه.
صــور عــديــدة لـلإقــطــاع وأثــره فى مــســرح
القرون الوسطى حـتى قبل شيكسبير. فى
غـــــالــــبـــــيـــــة دول أوربـــــا لم تـــــهـــــدأ المجـــــامع
الـكــنـسـيـة فى حــربـهـا وقـراراتــهـا المجُـحـفـة
ـــيـــمـــوس ـــســـرح وضـــد مــــشـــاهـــد ا ضـــد ا
ـــائـــيـــة. فى فـــرنـــســــا يُـــغـــلق الـــرقـــيب والإ
الـــديــــنى مـــســــرح فـــرقـــة جــــمـــاعـــة الإخـــوة
وبالشرطـة. فى إيطاليا عام  1582ميلادية
يُــرسل الإقــطــاع الـديــنى فــرقــة مــســرحــيـة
بـأكملها إلى الأسْـر للتجديف عـلى سفينة
شـــراعــيـــة كــبـــيـــرة مــعـــتــبـــراً أن أعــضـــاءهــا
ُــخـــطــئــ مـن فــصــيـــلــة الــرقـــيق أو عــبــدْ ا
الــــقـــادس  .Galley Slave نــــاهـــــيك أخــــيــــرا
ولــيس آخــرا مـا ارتــكـبــته الآلــة الجـهــنـمــيـة
الـــــتـى جــــاءت بـــــهـــــا مـــــحــــاكـم الـــــتــــفـــــتـــــيش
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيــــة فـى الـــــقـــــرنــــ 15- 16

 . يلادي ا

فــرقـة مــســرحــيـة جــديــدة تجــرى فى دمـاء
أعـضـائـهـا طلاب وطالـبـات مـعـهد الـتـمـثيل
ــسـرح ورائــحــته وعــبـقـه الإلـهى حــرارة ا
والجـرأة عـلى ارتـيـاد الـصعب الـدرامى ثم
ــســرح ورســالـته. ـان الحـق بـوظــيــفـة ا الإ
تـدريـبــات تـزيـد عن الــعـشـرة شـهــور تـمـثل
تـفسيـرات وتأويلات وتمحـيص فى معانى
الـــــكـــــلــــمـــــات وفـــــهْم لـــــلـــــحــــوار الـــــشـــــعــــرى
ــعُــقــد لــغــويـا. الــشــيــكـســبــيــرى الــصــعب وا
وحـــركــــة مـــســــرحــــيـــة جــــمـــيــــلـــة فـى أغـــلب
مــــــواقــــــفــــــهــــــا وانـــــــســــــجــــــام فـى علاقــــــات
الــشـخــصـيــات حـتـى مع أصـغــرهـا ظــهـورا
ـــســرح وتحـــديــدا لـــضــبط عـــلى خــشـــبــة ا
الأداء الــتـــمــثــيــلى وتـــطــوره وتــداخــله بــ
الحـــــ والحـــــ مـع مــــفـــــردات ذكـــــيـــــة من
ـصـاحـبة. وسـيـقى ا مـشـاهـد الـبـاليـه أو ا
كل هـذه الـتــركـة الـفـنـيـة يُـمــسك بـتلابـيـبـهـا
مــخــرج قــديــر حـــقــا  ٠(ولــيس بــالــوظــيــفــة
هن هنـة أصعب ا الإداريـة ) بفهم أصـول ا
ـــا شــــهـــدنـــا هـــذا الـــعـــرض الـــفـــنـــيـــة. وإلا 
ــتــألق. ومـع هــذا الإصــرار عــلى الــنــجــاح ا
ـاذا لم يُـقـدم الـعـرض والـتـفـوق فـلا أدرى 
عـلى خــشـبـة مـسـرح الأزبــكـيـة كـمـسـرح له
وضْع جــغـــرافى مــتـــمــيــز مـــنــذ ثلاثـــيــنــيــات

اضى فى سوريا. > مسرحية «أنتيجون فى رام الله.. أنتيجون فى بيروت» لفرقة «مركز الهناجر»  عرضها الأسبوع ا
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äÉbO 3ـسرح ـسـرح الأغريـقى مـتـأثـرة إلى حـد كـبـير بـتـجـربـة ا > لـقـد كـانت تجـربـة ا

ـا سـهل علـيـها عـملـيـة الانسلاخ الـتى ظـهرت وكـأنهـا نـتاج تـطور الـفـرعونى 
قــومى مــسـتــقل. وكـثــيـرا مــا كـان الإغــريق يـأخــذون من الأ الأخــرى أشـيـاء

ويصبغونها بصبغتهم.
سرحي جريدة كل ا
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 فرقة مسرحية
جديدة تجرى
فى دماء

أعضائها حرارة
سرح ا

سرحى فنيات العرض ا

اضى. فـى الوقت الذى تُـقدم فيه الـقرن ا
!! ويا لـيتها مسرحـيات لمخرجـ مبتـدئ
رّت الأمور فى سلام. تُصيب نجـاحا وإلا 
عــلى من تــقع مــســئــولــيــة هــذا الخــطــأ فى
سرح? لم تكن الوساطة علم اقتصاديات ا
يـومــا مـا سـبـبًـا فى نجـاح عـرض أو فـشـله.
ولم يــكن الــرضـوخ لمجــاملات لا يــعـلـم الـله
ـسـئـولـون مـداهـا إلا الانـدحـار. ألا يــفـكـر ا
ـــســرحـــيـــة فى ريــبـــرتــوار عن الـــســيـــاســة ا
سارح القومـية والاطلاع على تواريخها ا
ووظـائفـهـا تجـاه الجمـاهـيـر وريبـرتـوارها?
رومـيـو وجـولـيــيت يـقـدمـهــا مـسـرح الـدولـة.
ـــســرح أفلا يـــجــدر بـــنــا أن نـــؤيــد عـــرضــا 
الـــدولـــة قـــبل الـــتـــقـــربّ والـــزلـــفى? عـــلّـــنى
ــســرحـــيــ الــشــرفــاء أُوصل رســالـــة إلى ا
لـــيـــكــــونـــوا أكــــثـــر جـــرأة عــــلى الـــفــــصْل فى
ـسرحـية دون حـساب لفلان أو السـياسة ا
لـــعلاّن. وأين شــعــارات مــعــاونــة الــشــبــاب?
وأليس حاملـو راية هذا العرض من شباب
صـرى? بل ومن الشـباب الدارس ـسرح ا ا

سرحية? هذا تناقض. للعلوم ا
ــــنى افــــتـــقـــاده ــــســـرحى آ وعن الــــعـــرض ا
لــلـــجــمـــاهــيـــر. إذن هــنــاك مـــشــكـــلــة فـــنــيــة
وإدارية. شيكسبير فوق مستوى الشبهات
ى وشــــبـــاب هم ومــــخـــرج وأســــتـــاذ أكــــاد
ـــتـــنـــوعـــة جــــمـــالا ولـــونًـــا من أربع الـــورود ا
ـــيــــة. ألا يـــبـــحث ســـنــــوات عـــلـــمـــيــــة أكـــاد
ـسـرح عن هـذه الإشـكـالـيـة ـســئـول عن ا ا
ليكتشف مكمن الخطأ وبالعلمية الدقيقة
وليس بأية ذريعـة أخرى. أحد عشر شهرا
من الـتدريـبات الـشابـة والسـاخنة تـبرز فى
سـرحى رغم هنات صـغيرة يقع الـعرض ا
ـبـتـدئـون كـمـا كُـنـا نـحن جـمـيـعًا نـقع فـيهـا ا
فــــــيـــــهــــــا فـى مـــــثـل أعـــــمــــــارهم أقــــــول أين
الــدعـايـة? لا يــكـفى الإعلان الــعـام - الـذى
شـاهــدته فى الــصـحف - عن مــسـرحــيـات
مسرح الـدولة. إن للـعروض الشـيكسـبيرية
عـلامـــــــات أخــــــــرى وأهــــــــداف تــــــــربــــــــويـــــــة
وأخلاقـيــة فـهـو كــدرامـا لا يـحــظى بـالحق
عــلى مـسـرحـيــات الـعـروض الأخـرى. كـيف

بـاختـصار شـديـد ودون الدخـول فى عمق
إلى أدبيـات ولـيم شيـكسـبيـر "هنـاك حرف
ـدخل " يـنــطــلق ا يــاء بـعــد حـرف الــشــ
سرحى الـدرامى والفلـسفى فى العـرض ا

من عبارت لشيكسبير هما:
1. What's Montague? it is Nor Hand,
Nor Foot, Nor arm, nor Face, Nor any
other part Belonging to a man. o! be
some other name: What's in a name?
that which we call a rose by any other
Name would smell as sweet.
ما مونتاجيو? إنه ليس يدًا ولا قدمًا ولا
ذراعًـا ولا وَجْـهًـا ولا جـسـدًا. أوه الجـواب
اسـم آخــر. لــكن مـــا هــو هــذا الاسم? اسم
كمـا الوردة تماما فمهمـا سميناها - نوعًا

- فهى ذات رائحة عطرة.
2. Thou Art theyself though, Not a Mon-

tague
وأنت أنت نــفــسـك ولــست مــونــتــاجــيــو..

تقول جولييت لحبيبها. 
ـدخل هــو الأســاس الـفــكـرى لــلـنص هــذا ا
ـــــســـــرحـى والــــذى جـــــاء فـى الـــــعــــرض - ا
ــبُـشـر - بـفـضل الـتـفـهّم تــعـلـيـمـا لـلـشـبـاب ا
ـعطـاءة لزمـيلى الـواسع والخبـرة عريـضة ا
اذا ينـزع برنامج المخـرج د. سناء شـافع "و
الـعرض درجته العـلميـة التى لا يحق لأحد
فى الــعـالم تـخـطـيـهـا مع أنـهـا ذُكـرت وفى

نفس البرنامج لواحد من تلاميذه!!".
إذن قــضـيــة الــدرامــا الأولى هـى "الــنــظـام
الإقـطـاعى" الذى يـصـطـدم به حب شـبابى
قــــرابـــة الـــعـــشــــرين من الـــعــــمـــر وهـــو حب
يختلف عـن حب تجاوز العشرين فى "حلم
مــــنـــتــــصف لــــيــــلـــة صــــيف" عــــنــــد هـــرمــــيـــا
وليسّاندا وحب أخيـر ثالث عند كليوباترا
تأخر فى أنـطونيوس وكـليوباتـرا.. الحب ا

فيما بعد الأربعينيات من العمر.
نـفس هذه الفـلسفـة الشـيكسـبيريـة نجدها
عـــنـــد زمـــيل عـــصـــره فـــرانـــســـيـس بـــيـــكــون
الـسـيـاسى والفـيـلـسـوف الإنجـلـيزى -(1561
 1626) أحــــــد رواد الــــــعـــــلـم الــــــتــــــجــــــريــــــبى
الحـــــديث. فــــلــــســــفـــــة تجــــرُّنــــا إلى رومــــيــــو
وجـولييت. يكـره الرجلان هرطـقة الإقطاع
واستئساده مـنذ قرون عديدة مضت بدءًا
من زمن إقــطــاع الــكــنـيــســة الــكــاثـولــيــكــيـة
ـظـلـمـة بـ الـقـرنـ والـعـصـور الــوسـطى ا
ــــيلاديــــ الخــــامس والخـــــامس عــــشـــــر ا

والآثـار البـغيـضة الـتى تركـها الإقطـاع على
ــــقــــيــــد الإقـــطــــاع حــــريـــة عــــصــــور تـــالــــيه. يُ
الأشــخــاص ويــعــمى بــصــائــرهـم كــمــا عــنـد
عـائلتـى مونتـاجيـو وكابـيولـيت. والعودة إلى
عصر ملكيـة روما وجمهورية العبودية عام
ــيلاد حــيث الجــيـش وعــمـداء  300  قــبل ا
ـقـراطـية!! الـقـبـائل والـقـاضى وجـنـود الـد

 عرض جيد
نى آ
افتقاده
للجماهير

دخل إلى روميو وجولييت  ا

 جرأة شديدة على ارتياد الصعب 

شباب موهوبون ومبشرون

 أين الدعاية
ثل هذه
العروض
بشرة  ا

ملاحظات على الإخراج

لم يـلــتــفت إلى مــثل هــذه الـفــروق. كــظـمت
غـيظى من جـماهـير مـسرحـية لا تـزيد عن
ـائـة مُـشاهـد أو أقل. واسـتـشـطت غـضـبا ا
عـند خروجى السـاعة الواحـدة صباحا من
سرح لأجد آلافا من الـشباب يتزاحمون ا
قـابـلـة للـمـسرح عـلى تذاكـر سـيـنمـا مـتـرو ا
المحـتـرم والــفـرقـة الـشـابـة الـرائـعـة خـادمـة
ــــصــــرى. هـــذه لــــيــــست ــــســــرحى ا الــــفن ا
ــسـرح. وإلا مـشــكــلــة الجـالس عــلى أمــور ا
فماذا يفعل تجاه هذه الأزمة الفنية فعلا?
وحتى أكون موضوعيا فى النقد وصادقا
وصريحا حتى يتعلم هذا الشباب الحقيقة
سـرح وأخلاقيـات النقـد بعـدما كان فى ا
ــوائــد ومـا غــيــرهـا من الــنــقـد بــالــنـقــد وا

موبقات.

فى الحـــفل بــقــصــر كــابـــيــولــيت الإقــطــاعى
الـعـنـيــد. كـيف أُقـدم كـئـوس الـشـراب بـالـيـد
ــا". ثم مـــشــهــد "أُخـــتــرعت الـــصــوانى قـــد
ى يــكـاد ديـكـوره الـشـرفــة وهـو مـشـهــد عـا
يـكــون تــقـلــيــديــا. فـالــشــرفـة مــوجــودة حـتى
كــتــابــة هــذه الــســطــور فى مــديــنــة فــيــرونــا
ـــعـــمـــارى فى الإيـــطـــالـــيـــة عـــلـى طـــرازهـــا ا
زمـنهـا. شـهدتُـها عـنـدما حـضـرت منـذ عدة
سـنـوات عـرض شــيـكـسـبـيـر "حـلم مـنـتـصف
سـرح الـدائرى الـصـيفى ليـلـة صيف" فـى ا
ــديــنــة "مــســرح الأريــنــا" ثم إن فى نــفـس ا
شرفـة سـناء شـافع أو مـصـطفى سـلـطان -
وكلاهـما عـريق فى تـخـصصه - أوحت لى
بـــأن بـــالــبـــيت بـــدرونًـــا تــســـكن فـــيه عـــائـــلــة
كــابــيـولــيت. ورغم أن الــلــقـاء الــكــبـيــر "كــمـا
يُـــطـــلق عـــلـــيـه نـــقـــاد أوربـــا" هـــو لـــقـــاء حب
عـفـيف "أفلاطــونى بـعـربـيــتـنـا" إلا أن تحـلل
ــشـــهــد الـــكــبـــيــر كــان شـــافع بـــإيــراد هـــذا ا
جـديـدا حمل تـفـسيـرا له من حـقه أن يراه
وألا يرتبط بالقـد أو التقليدى. ومع هذا
الجــديــد فــقــد خـــســرتُ وخــســر الجــمــهــور
ثــــيــــمـــة الــــعــــفــــاف والـــطــــهــــارة ونـــزق بــــنت 

 ديريك والكوت
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كن أن شكلات التى كان لها من الأهمية مثل ما للدين حتى  هذه ا
تعد التراجيديا اليونانية وجهة نظر سياسة أثينا فى الأسطورة.

سرحي جريدة كل ا

11 من أغسطس 2008 العدد 57

 جاذبية التمثيل
ـتـفـرجون مـشـدوهـ من فـر ط بـراعة أداء عنـدمـا يـقف ا
ـثل مـا نجـدهم يـصـيـحـون بـكـلـمـات من نـوعـيـة: عـظـيم
هـــايل لـــديه حـــضـــور عـــال طــاغ مـــقـــنع...إلـى آخــر تـــلك
ــمــثل الــتــعــبــيــرات الــتى تــدل عــلـى اســتــحــســانــهم لــهــذا ا
والحـــقـــيـــقــة إن فـن الــتـــمـــثــيـل لاشك يـــكــتـــنـــفه هـــامش من
التعجب الذى يـصل أحيانا إلى درجـة الذهول والاندهاش
ــتـفــرج ومـرجع ذلـك هـو تــلك الـطــاقـة الــكـامــنـة من قــبل ا
ـا ـمــثل والــتى تجـعـل من أدائه سـاحــرا وآسـرا ور عـنــد ا
ـــمــثـل وقـــبــولـه وحـــضــوره فـــاتـــنـــا ومن ثم فـــإن طـــاقـــة ا
وحـيــويـتـه وقـدرته وفــاعـلــيـته وهــيــمـنــته هى مـتــرادفـات
مثل التى تصب جـميعهـا فى تفسير الـسبب فى جاذبيـة ا
هى طـاقته الـكـامـنـة بداخـله والـتى تـشـكل قـاعـدة انطلاق
أدائه الذى يـتـجـلى لـيحـدث حـالـة من الـتأثـيـر الـطاغى فى

. تفرج ا
وهنا تتدفق الأسـئلة فى رأس كل متأمل فى فن التمثيل:
ــثل مــتــأصلا فى أى  هل هــذه الـــطــاقــة تــعـــد عــنــصــرا 
ـران والخـبرة ـكن اكـتـسـابـهـا بـا ـوهـبـة? أم أنه  ـتـلك ا
كن الإمساك تراكمة ? وهـل هذه الطاقة شئ مادى  ا
وإذا كانت ـاؤها? ـكن تدريبـها وتطـويرها أو إ به حتى 
ـمـثل تـلك الـطـاقـة ?  فـأين يــجـد ا الإجـابـة هـذه أو تـلك
ـسـرح فى الـعـالم شـرقـا وغـربـا أن وقـد حـاولت تــقـالـيـد ا
ــفــهــومــهــا وفــقـا لأسس تــتــعــرض بــالــتــعــريف والــتــحــلــيل 
ـؤدى فى مـسـارح فـلـسـفـيــة أو تـقـنـيـة حـيث دلـت طـاقـة ا
ـعانى فـمـنـها مـا يـعرف الـشـرق الأقصى عـلى عـددٍ من ا
باسـم الحـضور presenceأو الحـيـاة وهـو مـصـطـلح يـعنى
ــكن من خلالــهـا الـوجــود الــذى يــأخـذ شــكلاً أو صــورة 
تـضافـرة مع حقيـقة أفـعال وأقوال خلـق الوحدة الـفنـية ا
ؤدى ومن ثم يـعـد الحضـور هو الخـاصـية الـتى يـتمـيز ا
بهـا الـفن والخـلق الابداعى ويـسـتـخدم أهل جـزيـرة بالى
ــقــدس الـذى كــلــمــات مـثل Taksuوهى نــوع من الإلــهــام ا
ؤدى دون أن يخضع لـسيطرته فهو يستولى على كـيان ا
خـارج نــطـاق إرادته و كـلـمـة  cest Karaوهى الــقـوة الـتى
نـظم بشكل صارم ؤدى من خلال الـتدريب ا يكـتسبـها ا
وكـلمة  Bayuوتـعنى الـريح كمـا تـعنى الـنفس وتـستـخدم
ـــؤدى وتـــشـــيــر أحـــيـــانـــا إلى الـــتـــوزيع لـــوصف حـــضـــور ا
ؤدى وفى أحـيان أخرى تصف ازدياد الصحيح لـطاقة ا
ــســتــوى الجــســد والــتى يــتـولــد من الــقــوة الـتـى تـرتــفع 
تــكــامـلــهــا الحــيـاة أمــا الــصـيــنــيـون فــيــسـتــخــدمـون كــلــمـة
ثابرة أو القدرة Kung-foوتعنى القدرة على التحمل وا
ـــقـــاومـــة ability to resist كـــمـــا تــــعـــنى نـــوعـــا من عـــلـى ا
الـفـنون الـقـتـالـية الـتى تـشـير إلـى نظـام مـا أو قـدرة يتم
ــتـواصـل كـمـا تــعـنـى أيـضـاً الــعـمل اكـتــسـابــهـا بــالمجـهـود ا
الـذى يـتم إنجـازه وبـالإضافـة إلى ذلك فـان هـذه الـكـلـمة
ـدرك بـالحـواس  أوغـيـر تـسـتـخـدم لــوصف الـبـعـد غـيــر ا
Performer’ ؤدى المحسـوس  الذى يـطلق عـليه حـضور ا

energy – وبشكلٍ عام فإن مفهوم الطاقةs Presence  
en-ergon بـوصــفــهـا الــقـوة أو الــفــاعـلــيـة  – مـأخـوذة من
عـنى: (فى حالـة عمل )  At workالـذى يـرتبط بـحـافز
خـارجى وبإفـراط فى الـنشـاط العـضـلى والعـصبى وفى
ذات الوقت فهو يشـير إلى شيئ باطـنى حميم ينبض فى
اللاحــركــة والـصــمت قــوة مــدخــرة تـتــدفق عــبــر الــزمـان
كان وهى أيضا ?درجة ولكنها لا تـتشتت أو تندثـر فى ا
ـؤدى يوقـظـهـا يـصـوغـها.. حـرارة شخـصـيـة يـحـددهـا ا
هـى فــــــوق كـل شـــــيـئ وقــــــبل كـل شــــــيـئ تحـــــتــــــاج إلـى من
ـنـتهى يـستـكـشفـهـا ونجد بـاربـا يحـاول تـعريف الـطـاقة 
ـمثل البـساطـة بأنـهـا: الدخـول فى عمل أو هـى تجنـيد ا
هـمة لـقواه الـبدنـيـة والنـفسـيـة والعـقلـية عـنـدما يـواجه 
ــؤدى تــتــعـــلق بــالأداء ومن ثـم فــإن الــطــاقـــة هى قــدرة ا
عــلـى الــدخـــول فـى الــبـــيـــئـــة المحـــيــطـــة والـــتـــكـــيف مـــعـــهــا
ـؤدى أن تـأخـذ شـكلاً لـفـعل وتـكـيـيـفـهـا وبـإمـكـان طـاقـة ا
دقيق فـقط فى حالـة دخولـهـا فى علاقةٍ مع شـيئٍ دقيق
ـكن الـقـول إن الـطـاقـة بـشـكل عـام هى تـلك وعـلى ذلك 
الـكيـفـيـة الـتى يـصبـح بهـا لـلـمـمـثل حضـوراً يـجـذب انـتـباه
شـاهـدين أمـا كـلـمة  Bi0sالـيـونـانيـة تـعـنى الحـياة وهى ا
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ــصــطــلح الــغــربى تــلـــخــيص لجــمــلــة  body-in-lifeوهى ا
ــصـطــلح الحـضــور كـمــا هــو فى مـفــهـوم تــقـالــيـد ـقــابل  ا
الـشـرق الأقـصى يـعـنـى الـكـيـفـيـة الـتى يــتم بـهـا الـسـيـطـرة
على الجسد الحى وفى اللغة الإنجليزية هناك أكثر من
energy – power:مـصــطـلح يـدل عــلى هـذه الـطــاقـة مـثل

 capacity - ability- وفى اللغة الفرنسية نجد كلمة
 ?energioكما نجد مقابلا ?لها فى اللغة السنسكريتية
ــة وهى كــلــمـة:   ?Paranaويــســتــخـدم لــغـة الــهــنــد الــقــد
اليابـانيـون كلـمات عـديدة أهـمها  Li – Aiوتعـنى التوافق
الـــعــمــيق كــمــا تـــشــيــر إلى جــزء مـــعــ من الجــســد وهــو
ا (الأرداف )  hips والذى يـرتـبط بـحـركة الـسـيـقـان و
ـكن ـصطـلـحـات تصف شـيـئا لا سبق نجـد أن كل هـذه ا
إدراكه بــالحـواس ويـصــعب تـعـريــفه بـالـكــلـمـات ومن ثم
يصعب تحـليـله أو تطـويره أو الـتحكـم فيه !!!  إذن ماهى
ـمـكــنـة لـلـمـمـثـل حـتى يـكـتـسب هـذه الإجـراءات الــتـقـنـيـة ا
ـلموسة القـوة.. هذه الحيـاة.. ?!!! هذه الخاصيـة: غير ا
! .. صعـبة التوصـيف !..غير القـابلة للـقياس !!! إن تلك
ــراكــز الإجــراءات كــمـــا يــرى بــاربــا مــصـــمــمــة لــتـــدمــيــر ا
ؤدى بهـدف تغيير التوازن الخاملة الكسـولة فى جسد ا
ـعتادة عـتاد فى مـقابل الـقضاء عـلى الحركـة اليومـية ا ا
ويــعـنـى ذلك أن الــطـاقــة تــكــتــسب شــكلا ســلـوكــيــا يــومــيـا
إضــافـــيــا من خـلال الــتــكـــنــيـــكــات الــتـى يــجــرى تـــنــاقـــلــهــا
ـا من الـتـوارث الـتـقـلـيـدى أو من الـتـدريـبات لـلـمـؤدين ر
ــســـتــمـــرة أو من خلال بـــنــاء الـــشــخــصـــيــة وهـى تــمــدد ا
ـمثل وتـضخم حـضـورهـا ويـعـنى هـذا ضـرورة أن يـعـمل ا
بدئية على نـفسه داخليا?وخارجيا?حتى يجـد الوسائل ا
لإثارة هذه الريح الـتى تبعث الحياة فى أدائه وفى هذا
ـمـثل أن يـقـول المخـرج الانجـلـيـزى بــيـتـر بـروك:"إن عـلى ا
ـــوه يــــعـــطـى من نــــفـــسـه طــــوال الـــوقـت إن نـــفــــسه هـى 
المحــتــمـل وهى فــهــمـه المحــتــمـل" ويــعــنى هـــذا إنه يــقــوم
ــادة الـــتى هـى(نــفـــسه) بـــاســـتـــغلال أو اســـتــخـــدام هـــذه ا
لينسج منهـا تلك الشخصيات والأدوار التى يضطلع بها
ـكن معه القول إن هـذه الطاقـة التى نتحـدث عنها ا 
ـعـ الـذى لا ينـضب لإبـداعه الـعـميق ولاشك إذن هى ا
ـثل مـوهـوب أنـهـا لابـد وأن تـكـون سـمـة أصــيـلـة فى كل 

موهبة حقيقية.
وإذا فكـرنا فى هـذه الطـاقـة بطـريقـة أكثـر عـملـية ونـفعـية
ـعـزل عن الـفـلـسـفـات والـرؤى الـنـظـريـة فـسـوف نجد أن
مثل العضلية والعصبية والتى لها علاقة مباشرة بـقوى ا
يتمـكن من منـحها شـكلا أو صورة أثـناء الأداء على خـشبة
ـيـكـروفـون !  ـســرح أو أمـام الـكـامــيـرا أو حـتى خـلـف ا ا
مثل ناتجة عما هو وأن تكون تلك الصورة الـتى يبتدعها ا
غيـر مـعـتاد فى حـيـاته الـيومـيـة وهو الأمـر الـذى يـتفق مع
ـسـرح وهو الـعلم الـذى يدرس ما جـاء فى أنثـروبـولوجـيا ا
ــبـاد سـلــوك الإنـســان فى حــالـة الأداء والــذى يــفـحص ا
ـــؤدون بــهـــا صــيــاغـــة قــواهم الـــعــضـــلــيــة الــتـى يــســتـــطــيع ا
والـــعــصــبـــيــة وفــقــا ?لــشــروط غـــيــر مــوجــودة فـى حــيــاتــهم

اليومية.
الأمـر إذن يــتـعــلق بــتـلك الجــهـود الايــجــابـيــة الـكــامـنــة الـتى
ـوجه نـحــو غـايـة مــا وهى بـنـاء ـمـثـل ا تــكـمن فى سـلــوك ا
مراكز ثقل الشخصية التى يؤديها ولكى ينطلق لبذل تلك
الجــهــود عـلــيه أن يــنــمى بــداخــله شــعــورا بــأن لــديه طــاقـة
كامنة وأنه بصدد الـسيطرة عليـها وذلك بإتقانه لأوضاع
ـغـايـرة فـى توازن دقـيـقـة ومـحـددة يـستـمـد وجـودهـا من ا
ـتـعـارضة جسـده عـمـا هـو معـتـاد ومن فـاعـليـة الـتـوترات ا
التى تمدد وتزيـد وتضخم من دينامـيكيات ذلك الجسد
فى مـحــاولــة لـبــنـاء هــذا الجـســد من أجل الخــيـال الــفـنى
الـذى يــتــطـلب مــنه أن يــكـتــشف مــيـولـه الـفــرديـة بــالــنـســبـة
لــلـطــاقـة وأن يــصــون إمـكــانـيــاته وقــدراته وتـفــرده حـتى

يصبح فى النهاية آسرا وجاذبا الجمهوره.
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ــا لا يــحــدث أمـامـه من تــفـكك ــتـفــرج  يــقــظــة ا
أسرى فيقف موقف النـاقد فكما يقول "كاسر
الإيـهام": "أنـا مش عايـز الـعواطف الـلى تشـتغل"
أنـا عـايـز الـعـقل هـو الـلى يـشـتـغل". لـذلك حدث
فى نـهـايــة الـعـرض بـعـدمـا تـفـكـكت هـذه الأسـرة
وارتـــبـــطت مـــرة أخـــرى بـــبــــعـــضـــهـــا الـــبـــعض أن
نـكتشف ألعـوبة الأزمة من الأساس فـهذا الفأر
الـذى فــكك الأســرة والــذى كـشـف لـنــا ولــهـا فى
ذات الـــوقـت أمـــورًا عـــديـــدة كـــنـــا نـــراهـــا بـــرؤيــة
أخـرى صغيرة فى حقيـقتها الأصلـية وأصبحنا
نـشاهدها بـشكل واضح دون أية غيـوم نكتشف
أن هــذا الـــفـــأر مــا هـــو إلا فــأر لـــعـــبــة نـــســـجــته

نزل. الطفلة الصغيرة جارتهم با
وقـد يكـون هـذا الكـشف الـدرامى ساذجـاً بعض
ـا الـشئ لـكن فى عـمـقه نجـد سـخـريـة كـبـيـرة 
سـألة كلها لا تزيد يهـز حياتنا التى نـحياها فا
عن كـونـهـا لعـبـة لـكن قد تـكـون هـذه اللـعـبة هى

كاشف الزيف الذى نحيا فيه.
حــتى فى الــلــحــظــات الــدرامــيــة الــعــاطــفــيــة فى
الـعـرض والـتى تسـتـدعى بـالـضـرورة الـقلب دون
الـعـقـل يـحـدث فــيـهــا نـوع من الإفــاقـة وهـو دور
كـاسـر الإيهـام فى الأسـاس فـإذا عـدنا إلى دور
ـسـرح بـريـشت ســنـجـد أنه خـلق فى (الــراوى) 
الأســـاس من أجـل كــســـر حـــالــة الانـــدمـــاج لــدى
تـفرج بالإضـافة إلى تـذكيره بـبعض الأحداث ا
ـسـرح فهـو عـنـصر مـنـفصل الـتى تحدث عـلى ا
عـن الحــبــكـــة نــفــســـهــا أو عن الحـــدث الــدرامى
نفـسه ومن ثم يكـون الغـرض منه هـنا أو هدفه
ــتــفــرج كــلــيــة فــيــمــا ــســرحى هــو ألا يــنــدمج ا ا
يحـدث أمامه حـتى يقف مـوقف النـاقد وموقف
نتهى ـلم بكل الأحداث فيـستطيع أن يـحكم  ا

ــطـروح لا بـد أن وللإجـابــة عـلى هــذا الـسـؤال ا
تـــتــــضـــافــــر مـــعــــهـــا مــــلــــحـــوظــــة أخـــرى ألا وهى
(أمـريـكيـة) الـشـركة نـفـسهـا الـتى استـعـانت هذه
ــــا يــــفـــســــر- بــــعض الــــشىء - الأســـرة بــــهــــا 
الالـــتـــجـــاء لـــرجل بـــدور أنـــثى فـــهـــذه الـــعـلاقــة
الـدرامـيـة تـلـقى الـضـوء عـلى دور سـيـاسى تـقـوم
به أمـريكـا داخل مجـتمـعاتـنا الـشرقـية والـعربـية

بشكل خاص. 
فـــالإعلانـــات الـــتـى تـــبـــهـــرنـــا وتجـــذب أنـــظـــارنــا
وانـتــبـاهــنـا واهــتـمــامـاتـنــا أيـضــا أصـبـح لـهـا دور
فـــعــال فـى حـــيــاة كـل فــرد داخـل المجــتـــمع ولأن
ـوذج مــصــغــر كــبــنــيـة هــذه الأســرة مـا هـى إلا 
أســـاســيــة لـــهــذا المجـــتــمـع رسم المخــرج لـــنــا من
ـصـريـة فى الـفـترة خلالـهـا اهـتـمـامـات الأسرة ا
الأخـــيــرة  ولأن لـــلــدرامـــا تــأثـــيــر مـــبــاشـــر عــلى
ــــتــــفــــرج كـــان لــــلــــجــــوء هـــذه الأســــرة إلى تــــلك ا
الـشــركـة الأجــنـبــيـة الآثــار الـســلـبــيـة الــواضـحـة
ت بــعـــد) بل ازداد حــجـــمه عــمــا فـــالــفــأر (لـم 
قـبل فـلـمـا قـال الأب "رغم إن الـرش أمـريـكـانى

بس ماجبش نتيجة".
وهــذا الـــتـــعــلـــيق يـــدعــونـــا لـــوقــفـــة حـــول مــوقف
الأسـرة نـفسه تجـاه الإعلانـات الخارجـيـة والتى
جـعــلـتــهـا فـى الـنــهـايــة تـصل إلـى حـالــة الـتــشـتت
والــــتـــفـــكك الأســــرى فـــابـــتــــعـــدت الأم عن هـــذه
الأسـرة واضطرت إلى اتـخاذ خطـيب من جديد
رض تغـيظ به الأب هـذا الأب الـذى صـارعه ا
الـــذى تحــول إلى عـــنــصــر درامى كـــشف اتــســاع
ــوجـــودة بـــ أفـــراد هـــذه الأســرة الـــفـــجـــوات ا
ـرض فـنـلاحظ أن الأبـنـاء أنـفـسـهم لا يـعـبـأون 
صلحتـهم الشخصية أبيـهم بقدر ما  يهتـمون 
ومن ثم كـان لهـذا الأسـلوب الـبـريشـتى الأثر فى

ـسـرحـيـة الحـرة الـتـابـعة قـدمت فـرقـة الحركـة ا
ـركـز الـهـنـاجــر لـلـفـنـون عـرض (فى بـيـتـنـا فـأر)
ــهــرجـــان الــقــومى لــلــمــســرح ضــمـن فــعــالــيــات ا
ــصــرى لــهــذا الــعــام وهــو من تــألـيـف وإخـراج ا
(سيـد فـؤاد) بطـولـة عزة حـسـ نرمـ زعزع
هـشـام مــنـصــور عـادل صلاح يــحـيى مــحـمـود
تـامــر الــقـاضى يــاسـر فــيــصل مـيــدو مـنــصـور
عمـرو شـريف مـحمـد جلال عـلى ربـيع عـمرو
ونولوجست رشـاد والطفلة حـن سيد فـؤاد ا
ن ـلـيـجى مـع حـمـادة شوشـة ديـكـور أ حـلـمى ا

نعم. عبد ا
يدور العرض حول أسرة مـصرية صغيرة تتكون
من أب وأم وأبـــــنـــــاء كـــــبــــار يـــــتـــــكـــــونـــــون من ابن
بــالمحـامــاة وآخـر مــلـتـحـق بـالجـيـش وفـتـاة تــعـمل
بــوظـيــفــة حـكــومــيـة ومــخــطـوبــة لــشـاب فـى مـثل
ســـنـــهـــا تـــواجـه هـــذه الأســـرة أزمـــة وجـــود فـــأر
ــا يـعـيــد نـظـرهــا إلى مـا حــولـهـا من ـنــزلـهـا 
أشـيــاء بـالمجــتـمـع أى أن وجـود هــذا الـفــأر كـان

السبب فى خلخلة ما اعتادت عليه .
حــتى أنــنـا نــشــعـر بــروح هــذه الأســرة  فى أثـاث
ــنـزل نـفــسه فـهــو مـنـظــر واقـعى يـحــتـوى عـلى ا
أثـاث منـزلى بـالـشـكل التـقـلـيـدى فنـرى الـسـفرة
ــســرح والــصـــالــون والــتــلـــيــفــزيــون عــلى يــســـار ا
ــســـرح كــمـــا نــرى (الـــبـــوتــاجـــاز) عــلى بــوسـط ا
سـرح بـوضوح وهـو ذلك الجهـاز الذى خـشبـة ا
لا يــخــلــو مــنـه أى مــنــزل. ومن ثم نجــد أن هــذه
قتنيات ما هى إلا وسائل درامية تساعد على ا
شـاهـد حتى ـصداقـيـة لـدى ا وصول نـوع من ا

يستطيع تصديق ما يحدث لهذه الأسرة. 
ولكن الغريب فى الأمر أنـنا نفاجأ بوجود معلق
عــلى الأحـداث الــدرامـيـة وهــو مـا يـســمى بـاسم
(كــاسـر الإيــهــام) داخل الــعـرض ومن ثـم كـشف
لـنا المخـرج هـذه الـشـخـصيـة الـهـامـة الـتى لـعبت
ـســرح بـريــشت والـذى ذكــره أيـضًـا دورًا هــامًـا 
ــســـرحى) حـــيث قــدم أثــنـــاء أحــداث الـــعـــرض ا
الأحــداث الــدرامـــيــة مــتــداخــلـــة مع فــواصل من
ـوجــودة بـالــعـرض شـخــصــيـة (كــاسـر الإيــهــام) ا
والـتـى قـدمـهــا (تـامــر الـقــاضى) كـانت الحــبـكـة
ـمـثل الـدرامـيـة مـكـشـوفـة أمـامـنـا فـإذا انـدمج ا
تـفرج تدخـلت شخـصيـة (كاسـر الإيهام) ومـعه ا
ــســرح فى كــشـك صــغــيـر الــذى يــجــلس يــســار ا
ـسرحية يـتابع ويعـلق من خلاله على الأحداث ا

عروضة أمامه. ا
ومع تــطـور الأزمــة لـدى هــذه الأسـرة أصــبـحت
عـاجزة عن التخـلص من هذا الفـأر فلجأت إلى
ـقــاومـة الــيـدويــة ومـرة وسـائل شــتى مــرة إلى ا
إلى الــــرش الخـــارجـى والـــذى قــــدمــــته شــــركـــة
أمريـكيـة لكـننـا نجد فى الـنهـاية أن هـذا الرش
ــو حــجم الــفــأر الـصــغــيــر فــتـزداد يــزيــد  فى 
ــشـكــلــة مـعـه. ولـكن مـع هـذا الــرش الأمــريـكى ا
ـسـرحـى يـدعـونا ـشـهـد ا نـتـوقف قـلـيلاً فـهـذا ا
لـلنظـر إلى جوانب مـختلـفة فـرئيسـة الرش قام
ـا يـجـعـلـنـا نـتـسـاءل بـدورهـا (حـمـادة شـوشـة) 

اذا قام رجل بدور امرأة?!

العقلانية ودون تدخل العاطفة.
ولأن الأحـــــداث نــــفــــســــهـــــا تــــفــــرض الانــــدمــــاج
بـداخــلـهـا نجــد أن (كـاسـر الإيــهـام) شـخــصـيـة
مـنـاسبـة حـتى نـسـتـطـيع أن نـسـتـشف مـا حاول
المخـرج إيـضـاحه مـن خلال مـواقـفه الـدرامـيـة.
لـــكن وجـــود (كـــاســر الإيـــهـــام) هـــذا مع ديـــكــور
واقــعى أمــر يـثــيــر بــعض الــتــنــاقض فــكـان من
ــفــتــرض أن  يــكــون الـديــكــور  واقــعــيــاً بــعض ا
الــشىء حـتى لا نــسـمح لـدخــول الـدهــشـة عـلى
تـفرج حـ يصـطدم بـعدم واقـعيـة ما يـحدث ا
أمـامه رغم واقعية مـا يرى من منـظر مسرحى
فـيـثــار شىء من الـتـنــاقض فـحـيـنــمـا اسـتـخـدم
(بريشت) هذا العنـصر الكاشف للعبة الدراما
كـان قد أحاطه ببـعض العناصـر الدرامية ذات
لامح الخـــاصـــة الـــتى تـــســـاعـــد فى اكـــتـــمــال ا
صــورة هـــذا الـــكــســـر وقـــد يــكـــون لـــشــفـــافـــيــة
ــا وراءهــا بــعض ــنــزل وإيــضــاحـــهــا  حــوائـط ا
الـشىء سبب فى كـسر تـلك الواقـعيـة الشـديدة
سرحى متـضافرة مع كسر نـزل ا الخـاصة با
ــمــثــلــ بــ الحــ والآخــر حــتى لا انــدمــاج ا
ـتــفــرج ويــشــارك الــقـلـب فـقط يــتلاشـى عـقـل ا
ومـا يـحـمــله من عـواطف لا تـســتـطـيع أن تـقف
مــوقف الــنــاقــد. وإن لـم تــكن هــذه الــشــفــافــيـة
غـير كافـية لـلتضـافر مع (كـاسر الإيـهام) فكل
مـــا فى الـــعـــرض من مـــنــظـــر وملابـس وإضــاءة
"سـيـنـوغـرافـيـا" تـسـاعد عـلـى الـرؤيـة الـبـصـرية
الانــــدمــــاجـــيــــة داخل أحــــداث الــــعـــرض حــــتى
تـتضح العنـاصر الكاسـرة الأخرى وكأنها شىء
ــــفـــتـــرض أن تـــكـــون دخـــيل. ومـن ثم كـــان من ا
عـنــاصـر الـكــشف الـدرامى لــشـخـصــيـة (كـاسـر
الإيـهام) ولحـظات الخروج عـن النص الدرامى
عـــنـــاصــر أكـــثـــر طـــغــيـــانـــا عـــلى الـــصــورة الـــتى
تـــســـتـــحـــوذ عـــلى مـــســـاحـــة أكـــبـــر مـن انجــذاب
تفـرج إليهـا فتكـون أهداف المخرج وقـضاياه ا
الـتى أراد الــتـعـبــيـر عــنـهـا قــضـايـا أســاسـيـة لا
تــــظـــهــــر بــــشـــكل (الــــفــــائض) أو (الــــزائـــد) عن
ـشـكـلــة الأسـاسـيـة فى الحـاجــة ولـيـست هـى ا
ــسـرحى ــطــروحـة داخل الــعــرض ا الـدرامــا ا
فإذا كانت الأزمة الأساسية هى أزمة فانتازية
فى الأســــاس فـــهى مــــرآة لـــفــــانـــتـــازيــــا الـــواقع
نــفــسه والــتى يــنــتج عــنـهــا دمــار الإنــســان ومـا
حــوله من أنــاس آخــرين يــرتـبــطــون بــبــعــضـهم
الــبـعض بــربــاط الــقـرابــة أو الحب أو أى شىء

آخر.
هم هـو أن قـضـايا الحـيـاة والمجـتمع الـبـشرى فـا
قضـايـا عقـليـة يتـدخل فيـها أحـيانـا القـلب ولكن
لـــلــــعـــقل الـــتـــوجـــيه الأخــــيـــر حـــتى تـــنـــهض هـــذه
ـا هى فـيه من انـهــيـار وتـفـكك كـمـا الجـمــاعـة 

وجدنا فى (فى بيتنا فأر).
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رتبطة به ومن المحادثات التى كانت تجرى على ألسنة > مـن احتفالات ديونيسيوس والشعائر ا
سرح وكانت هـذه المحادثات «التى تستلزم شيئـا من البراعة التمثيلية لاحم تولد ا شـخصيات ا

لحمة وتمثيل الدراما». فى الرواية هى حلقة الاتصال ب تلاوة ا

> مركز طلعت حرب الثقافى يواصل تنظيم ورشة حكى بعنوان «حواديت ماما هالة» للأطفال يوم الثلاثاء أسبوعيا.
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فضاءات حرة

سك  الرقيب .. صديقى ا
مـسـكـينـة الـرقـابـة فى مـجـتـمعـنـا  ومـسـاكـ أصـدقـاؤنا
ركزية الذين يـعملون بها  وأقـصد بالرقابـة هنا الإدارة ا
ـصـنــفـات الـفـنـيـة بـوزارة الـثـقـافـة وإدارة لـلـرقـابـة عـلى ا
ركـزية لـقبـة بـ (الإدارة ا صـرى ا الرقـابة بـالتـليـفزيـون ا
واد والنصوص والبرامج)  فكلاهما والعامل راجـعة ا
بهـما يظـلمـهم المجتـمع الذى صـنعهـما  رغم أن الـرقابة
ـفـهـوم الحـريـة الذى كـرقـابـة تجـسـد مفـهـومـا مـنـاقـضـا 
نــتـحـدث لــيل نـهــار عـنه  ويــسـتــبـعـد كل مــنـهــمـا الآخـر
نـظور مـثالي مـطلق  بالـتبـادل  إذا ما نـظرنـا إليـهمـا 
صـيـرها وفق يرى أن الحـريـة هي تقـريـر الـروح الفـرديـة 
إرادة لا تحددهـا قوانـ المجتـمع  وتعـد الرقـابة بـالتالى
ــبــدعـة فى عــائــقـا يــهــدد حــريـة هــذه الــروح الــفـرديــة ا
ا يسـتلزم رفضـها  إما إذا أدخلـنا الضرورة انطلاقـها  
ـتجـلية كمـبدأ  بـاعتـبار أن الحـرية هي إدراك الـضرورة ا
ا يخلق وضوعية التي تحكم المجتمع   في القـوان ا
رتبط بـدور الفرد الفاعل فـي مجتمعه سئولـية ا مبـدأ ا
 فـســوف نـدرك أن قــوانـ الـرقــابـة  كــكل الــتـشــريـعـات
الـقـانـونـية  تـعـكس أوضـاعـا اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة  تـسود
المجتـمع في فـترة زمـنـية مـحـددة  معـبرة بـالـضرورة عن
ـهـيـمنـة عـلى المجـتـمع ورؤيـتـهـا الأخلاقـية إرادة الـقـوى ا
لـــلــعـــالم  ومـن ثم فـــإن أي تــغـــيـــيـــر في تـــلك الأوضــاع
هيمنة  يؤدى الاجتـماعية القائمة  وأي حراك للقوى ا
ا يتطلب قوانينا بذات الـضرورة لتغير الرؤية للعالم  
خاصـة للـتحـكم في حـركة تـداول إبداع المجـتمع ورقـابته
لـصـالح الـقـوى الاجـتـماعـيـة الجـديـدة وعلاقـات الإنـتاج
السـائدة والعـلاقات الاجتـماعـية القـائمـة على أسـاسها 
والـتي تـشـكل في تـفاعـلـها نـسـقـا من الأفكـار تـعـمل على
المحـافـظــة عـلى المجــتـمع وعلاقـاتـه الـداخـلـيــة في فـتـرة
زمـنـيـة مـحـددة  وتـتـحـمل بـذلك مـسـئـولـيـتـهـا تجـاهه 
ســـواء اتــفــقـــنــا أم اخــتـــلــفــنـــا عــلى حـــجم ومــدى هــذه

سئولية. ا
ومع ذلك فـإن هـذه الـرقـابـة بـجـهـازيـهـا  تـقع الـيـوم بـ

بدع وسـندان المجتمع  تـترك الحرية لـلمبدع  مطـرقة ا
ـكـلمـات التـليـفونـية فى قـالات الصـحفـية  وا فـتنـهـال ا
بــرامج الــتــوك شــو تــهـــاجم مــا تــســمــيه بــأفلام الــعــرى
ومسـرحيات الجرأة ومسلسلات الخيانة  فتطبق الرقابة
ـسرحـيات والـدراما الخنـاق عـلى أصحـاب هذه الأفلام وا
ات التـليفزيـونية  فـتصرخ مـقالات أخرى  وتـنهمـر مكا
مغـايرة تطالب بـالحرية الـفكرية والـتعبـيرية التى تلائم
حــريـة الاقــتــصـاد الــتى يــتـغــنى بــهـا الــطـيــر فى ســمـاء

الوطن.
والأمــر فى الحـــقــيـــقــة يـــتــجـــاوز مــســألـــة الخلاف بــ
ا متـحررين ومحافظ  وب تـفسير رقيب ورقيب  وإ
يتعلق بهذا التراجع الرهيب فى عقل المجتمع الثقافى 
فبـينمـا يرفع المجتـمع شعار أدم سمـيث "دعه يعمل  دعه
ر"  يـتغاضى عن بقية الشعار الليبرالى : "دعه يعتقد
ويـفـكـر ويـعـبــر"  ويـوافق عـلى حـريـة الـتـجـارة  ويـصـادر
كن حرية الفكر  ولم يكتف بوجود أجهزة رقابة إدارية 
الخلاف والاختلاف معها  والصراع وصولا للقضاء  بل
خلق أجـهزة رقابـة من الصعـب منازلـتها  تـتشح بسـمعة
الوطن أحـيـانـا  وتغـرق فى الأخلاق غـالـبا  وتـصـادر أية
حريـة بـاسم الدين دائـما  إلى الـدرجـة التى كـررت معـها
مـتـحـدثة بـالـتـليـفـون مع المخـرج "مـحمـد فـاضل" مـساء
ـاضى بـبـرنـامج الـعـاشـرة مـسـاء رفـضهـا للأفلام الأحـد ا
ـعـروضـة فـى دور السـيـنـمـا مـرددة "هـذه الأفلام الـتى لا ا

يرضي عنها ربنا ورسوله" !!
إدخـال الرب والرسول فـى اختلاف الآراء الفـنية على
ـصـادرة أى رأى وأى فـيــلم أو مـسـرحــيـة  يـؤدى بــالحـتم 
ـسـاك  بل عمـل إبداعى  ولا يـجـعل الرقـبـاء وحدهم ا

سكنة والبؤس.   يجعل المجتمع بأكمله فى غاية ا

سرحى والـشعرى ـتخصـص فى تـراث شكسـبيـر ا من حق ا
عـنـي بـشـخـصيـته أن يـبـحثـوا فى سـيرتـه الذاتـيـة الضـائـعة وا
فى مـتــاهـات الــتـاريـخ ويـحــاولـوا تــفـكــيك الــكـثــيـر من الألــغـاز
غلـقة على نـفسهـا التى تغـلف حياته كـما يصـفها والأحجيـة ا
جــهـاد الـتـرك والـتى كـلـمـا تــقـادم عـهـدهـا ازدادت صـمـتـاً عـلى
صـمت. ولكن ليس من حق هؤلاء أن يـنفوا وجوده أو يـشككوا
فـى هــويـــته أو يـــنـــســبـــوا تــراثـه إلى شـــخــصـــيـــات مــعـــروفــة أو
مجـهـولة اسـتنـاداً إلى تخـميـنات وتـخيلات ودلائل ضـعيـفة أو

بدوافع غير نزيهة.   
  لــقـــد بــدأت الأســئـــلــة حــول هـــويــة مــؤلـف (هــامــلـت ومــاكــبث
ـــســرحـــيــات الـــعــظـــيــمــة ــلـك لــيـــر) وغــيــرهـــا من ا وعــطـــيل وا
والسونيـتات الرائعـة مع أبناء جلـدته الفكتـوري الذين رفضوا
أن يـــصــــدقـــوا أن ابـن أســـرة فـــقــــيـــرة يــــســـتــــطـــيع كــــتـــابــــة شـــعـــر
سـتوى وبحثوا عن الفاعل بـ أبناء الطبقة ومسـرحيات بهذا ا
الـعلـيـا: فرنـسيس بـيكـون "المحامـى والنـائب" كريـستـوفر مـارلو
ـسـرحى الآخـر فى زمـن شـكـسـبـيـر" إدوارد دى فــيـر "الـنـبـيل "ا
ــسـرحى" وإرل داربى الـســادس "الجـامـعى وعـاشق والـشـاعـر ا
ـسـرح". ولـكـن هـؤلاء الـفـكـتـوريـ لم يــتـوصـلـوا إلى دلـيل واحـد ا
مقـنع. وقد عزا البروفيسـور بريان فيكرز الخبـير الشكسبيرى
شكـهم فى هـوية الـشاعر إلـى الجهل والـتكـبر الـطبقـى. كمـا فنّد
فــيـكـرز ادعـاء الــبـاحـثـ بــرنـدا جـيــمس وولـيم روبـنــسـتـاين فى
شترك (الحقـيقة ستظهر: كشف الـقناع عن شكسبير كتـابهما ا
ـالك الـثـرى والـنـائب فى الحـقـيـقى) بـأن الـسـيـر هـنـرى نـيـفـيل ا
ـان وسـفيـر بـريطـانـيا فى فـرنـسا الـذى ولـد قبل شـكـسبـير الـبر
بعامـ وتوفى قبـله بعام وأتـقن لغاتٍ عـديدةً وطاف فى أوربا
ـسرحـيات وغـرف من مـكتـبته الـغنـية ثـقـافةً واسـعةً هـو مؤلف ا
ــنــســـوبــة إلى شــكــســبـــيــر فــنّــد هــذا الادعــاء بــأن الــتـــاريــخــيــة ا
ن فـيهم الـسيـر نيـفيل أمـضوا مـعظم وقـتهم الأرستـقراطـي 
عبأة كتظة ا فى الصيد ولم يتنازلوا بالكـتابة للمسارح العامة ا

بروائح أبناء الطبقة العاملة.
ـقـارن فى جــامـعــة أكـسـفــورد الـدكـتــور صـفـاء  أسـتــاذ الأدب ا
خلـوصـى (من الـعراق) كـان أول وآخـر بـاحث عـربى ادّعى فى
ـاضى بـأن شـكـسـبيـر لـيس من أصل مـطلـع ستـيـنـيـات الـقـرن ا
إنجـليزى بل مـن أصل عراقى   وأن والده أو جـده من جنوب
الــعـراق واســمه «الــشــيخ زبـيــر» نــسـبــةً إلى قــضـاء الــزبــيـر فى
الــبـــصــرة وقــد هــاجـــر من الأنــدلـس إلى إنجــلــتـــرا فى الــقــرن
الخـامس عشـر وهناك تحـول اسمه عـلى ألسـنة الإنجـليز إلى
"شـــيك زبـــيـــر" ثم إلى شـــكـــســبـــيـــر!! وســوّغ ادعـــاءه بـــأن كــلـــمــة
"شـكـسـبـيـر" لـيس لـها مـعـنى فى الـلـغـة الإنجـلـيزيـة ومـعـاجـمـها
متـناسيـاً أن مئات الأسـماء العـربية لـيس لها أيضـاً معنى فى

اللغة العربية ومعاجمها لأن فيها أسماء أعجمية. 
 ومن أبــرز من أيّــد الــبــروفــيــســور خــلــوصى فــيــمــا ذهب إلــيه
الـرئــيس الـلــيـبى مــعـمــر الـقـذافـى قـائلاً : إن أصل شــكـســبـيـر

الـعربـى أمر مـعـروف فـ «شـيخ زبـيـر يعـنى الـشـيخ زبـيـر. شيك
يعـنى شيخ. سبــيـر يعـنى زبير. يـعنى الشـيخ زبير. الـشيخ زبير
بن ولـيم أو ولـيم بن الـشيخ زبـيـر فـالـقـضيـة مـحـسـومة لاشك

فيها» !! يعنى عنزة ولو طارت!
 وتـلى الــبـروفــيـســور خـلـوصـى الـبـروفــيـســور مـارتـيــنـيــو إيـفـار
أسـتــاذ الأدب فى جـامـعــة صـقـلـيـة مــدعـيـاً بـأن شـكــسـبـيـر من
عائـلة صقـلية هـاجرت إلى إنجلـترا بسـبب الاضطهـاد الدينى
وأن اســمه الحــقــيــقـى «كــرولانــزا» ودلــيــله عـــلى ذلك أن كــلــمــة

قابل لاسم عائلة «كرولانزا» فى الإيطالية! شكسبير هى ا
ومؤخـراً زعم باحث اسـمه جـون هادسـون حسـب التـقريـر الذى
نـشره موقع (إيلاف) الإلكتـرونى نقلاً عن وكالة أنـباء نوفوستى
الـروســيـة أنه تـوصل من خلال دراسـة حـديـثـة أعـدهـا إلى أن
شـكـسـبـيـر شـخص وهـمى وأن جـمـيع مـا كُـتب تحت هـذا الاسم
(يـقـصــد تـراث شــكـسـبــيـر كــله) يـعــود إلى امـراة يـهــوديـة اســمـهـا
«إمـيـلـيـا بوسـانـو لانـيـيه» وهـى ابـنـة لأم وأب يـهوديـ هـاجـرا من
إيـطاليا. وكانت «لانـييه» أول امرأة نشرت مـجموعة من الأشعار
فى عام  .1611ويـعتـقد الـبـاحث (البـروفيـسـور) هادسـون بأنـها
انـتـحـلت اسم الـرجـل (شـكـسـبـيـر) عـمـداً كى تـتـجـنب الـوقـوع فى

مصائب كانت تنتظر أى امرأة مبدعة فى ذلك العصر.
ـرر فريته نـتهى البـساطـة يريد جـون هادسون أن   هـكذا 
عـلــيـنـا. يــحـاول أن يـخــدعـنـا بــأن أعـظم مــا أنـتـجــته الـعـبــقـريـة
ـــســـرحــيـــة فى تــاريـخ الــبـــشــريـــة ومــنـــهــا مـــســرحـــيــة (تـــاجــر ا
ـرابى اليـهودى الـبنـدقيـة) الـتى يفـضح فيـها شـكسـبيـر جشع ا
(شـــايــلـــوك) وانـــحـــداره الأخلاقى ولـــذلك تـــعـــدّهـــا إســرائـــيل
مـســرحــيــةً مــعــاديــة لــلــســامــيـة هـى من تــألــيف امــرأة يــهــوديـة
ائـة من النساء مجهولـة اسمها «لانييه» فى ح كانت  90 با
فى إنجـلـتـرا آنـذاك أمـيّـات وكـان شـكـسـبـيـر مـحـاطـاً بـنـساء لا
ـا يـكــتب حـيـنـمـا كـتب (رومـيـو يــسـتـطـعن قـراءة حـرف واحـد 
وجولييت) كما يقـول بيتر أكرويد فى كتابه الضخم الأخير (
 560صـــفـــحــة) الـــذى يـــحـــمل عـــنــوان (شـــكـــســـبــيـــر: الـــســـيــرة

الذاتية) الصادر فى لندن عام  2005.
أجل يـريـد هذا الـبـاحث أن يـستـغل الـلغـز المحـير الـذى يـحيط
ـسرحى والشـاعر الـساحر شـكسـبير لـيقنـعنـا بادعائه بحـياة ا
تناغم مع الحقـد الصهيونى الأعمى عـلى شكسبير البـاطل ا
الذى ما انفك يصب جام غضبه عليه فى دراسات مستفيضة
تـزعم أن شخـصـيـته ليـست إلاّ شـخـصيـةً وهـميـةً كـانت تـخفى
من خـلالــــهــــا أســـــمــــاء أدبــــاء لم يـــــرغــــبــــوا فـى الإفــــصــــاح عن
شخصـياتهم الحـقيقـية لئلا يـتعرضـوا إلى البطش! بـينمـا يعلم
طـلعون عـلى التاريخ الـبريطانى أن الـبطش بالـيهود والـتنكيل ا
بــهم كـان جــزءاً من الـثــقـافــة الـشــعـبـيــة والـســلـوك الــيـومى فى

المجتمع الإنجليزى آنذاك.

النبلاء
 فى عصر
شكسبير لم
يكن

 لديهم وقت
للكتابة وكانوا
مشغول
بالصيد

الحقد
الصهيونى
الأعمى
يدعى
بالباطل
 على الكاتب

العظيم 

 العقيد القذافى: شكسبير عربى
وباحث يهودى: شكسبير وهم

اناً كبـيراً بقدسيـة الأداء التمثـيلى كما أنه كـان يؤمن بقداسة > كـان الجمهور يـؤمن إ
هــذه الـنـصــوص حـتى إن «مــشـهـد مــسـرحـيــة حـور الـديــنـيـة المحــجـبـة عــلى الـرغم من

المحافظة عليه ليؤكد أنه قد حرف لاستخدامه فى أغراض سحرية. 8
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> فرقة «النيل للآلات الشعبية» بقيادة الفنان عبد الرحمن الشافعى تواصل تقد عروضها الأحد من كل أسبوع ببيت السحيمى.

سرحية.. ليه.. وف وازاى? الأغنية ا

ياس الضوى:
العروض
الغنائية

 وسيلة لإيصال
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الدرامى
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ياس الضوى

 د. مصطفى سليم

 محمد التمساح

د. مصطفى
سليم: لابد
 أن يعى كاتب
الأغنية القالب
وسيقى ا

محمد
التمساح:
الأغنية
 فى معظم
مسرحياتنا

موضة

سيد حجاب:
التراجيديا
الإغريقية
وذج أمثل
للتعامل مع
الأغنية

 سيد حجاب

 عبير على

عطى  إسلام عبدا

عبير على:
المخرج هو
الذى يحدد

مكان 
الأغنية

إسلام عبد
عطى: حالة ا
الانسجام ب
ؤلف والمخرج ا
تحدد مكان
الأغنية

مـــوضـــة مـــقــــحـــمـــة فى الـــعــــرض حـــتى ولـــو كـــان
لـــــهـــــا. وقــــــد يـــــرجع هـــــذا الـــــعـــــرض لا يـــــحـــــتــــــمـــــ
الاســتـخــدام إلى نــوع من الاســتـرزاق ولا يــعـنى

أبدًا حاجة العرض لها.
المخرجة عبير عـلى ترى أن الغناء لـكى يكتسب طابعه
الـدرامى لا بد أن يـكـون تعـليـقـا على الحـدث أو جزءًا
من الحدث أو أن يـستـخدم كـفاصل يـحدث كـسرًا فى

كر أو بهدف من المخرج أو الكاتب.. النسق 
أما الـشاعر الإسـماعيلاوى مـدحت منيـر فيؤكد أن
ـــســــرحى لـــيــــست تـــكـــرارًا الأغــــنـــيـــة فـى الـــعـــرض ا
ـا اسـتـكـمــالا وتـكـثـيـفـا لــلـمـشـهـد وهى لـلـمـشـهــد وإ
جــزء من نــســيج الــعــمل الـدرامـى ولـيــست مــقــحــمـة
عـلــيه. هـذا مـا يـجـب أن يـكـون  عـلـيـه حـال الأغـنـيـة
فى العـرض وعمن يـجب أن يـحدد مـوضع الأغنـية

سرحى يقول سيد حجاب:  فى العرض ا
سرحى ؤلف فى العرض ا "جرى العرف عـلى أن ا
سرحى ويفكر عنى أنه يـتلقى النص ا هو المخرج 
فى تـفــسـيــره وفى كـيــفـيـة تــعـمــيق تـأثــيـره من خلال
العناصر التى يـلعب بها ليوضح لنا رؤيته الخاصة.
وهــــو أول من يـــنــــبـــغى أن يـــقــــرر هل ســـيــــســـتـــخـــدم
الأغنية أم لا - يـستطرد حجاب - وقد حدث معى
أثــنـاء تـعــامـلى مع مــخـرجـ كــبـار كـالــزرقـانى وكـرم
مـطـاوع وسـمـيـر الـعـصـفـورى أنـهم أعـدوا جـلـسات
عـمل لإعـادة تـفـسـيـر النـص وتحـديـد وضع الأغـنـية
فى الـــعــرض وتـــوقــيـت غــنـــائــهـــا لــتـــحــدث الـــتــأثـــيــر
ـطـلـوب. فـهـذا التـحـديـد نـابع من اتـفاق سـرحى ا ا

ؤلف وكاتب الأغنية. ثلاثى ب المخرج وا
ويـقـول يـاسـ الـضـوى: "يـحـدث الـتـحـديـد حـسـبـمـا
ـمكن أن تـكـون هنـاك رؤية يتـراءى للـمـخرج فـمن ا
مـا لـعــرض غـنـائى كـمـا حـدث فـى مـسـرحـيـة (مـنـ
أجـيب ناس) لـنـجيب سـرور فالـكـثيـر تنـاولـها بـشكل
غـيـر غنـائى وهـنـاك من حاول تـنـاولـها بـشـكل أوبرا
شـعبـيـة. وإلى جانب رؤيـة المخـرج تأتـى رؤية شـاعر
شـهـد كاملا الأغـنيـة الـذى من الضـرورى أن يـرى ا

حتى لا تكون الأغنية خارج السياق.
عبير على: مع الرأى السابق حيث تقول :

"المخرج هو الذى يحدد مكان الأغنية".
أمــا الــشــاعــر مــدحت مــنــيــر:"فــيــرى أن المخــرج فى
البداية والنـهاية هو الذى يحدد موضع الأغنية فى
الـــــعـــــرض وإن اخــــتـــــلف وعـى الــــشـــــاعـــــر عن وعى

المخرج".
ويؤكـد محمـد التمـساح: "إن المخرج فى الـبداية هو
الــذى يـحــدد مــكــان الأغــنـيــة لأنه هــو الــذى يــخــتـار
النص ومفرداته وهذا لـيس معناه أن يكون مصيبا
وضوع ولو تمتع أما الشاعر فهو آخر مفردة فى ا
الــشـاعــر بـضــمـيــر فـنى ورأى أن الــعـرض لا يــحـتـاج

إلى أغانى فلابد أن يرفض".
د. مـصـطــفى سـلـيم: "يـرى وجـود مــشـكـلـة خـطـيـرة
سـرح الـعـربى وهى أن المخرجـ يـسـتعـيـنون فى ا
بالشاعر لـيضبط إيقاع الـنص الأصلى ح يكون
ـا يـحـدث فى أوربـا حـيث ضـعـيـفـًا عــلى الـعـكس 
نجـد أن مـؤلـف الـنص هــو الـذى يـضـع أغـانـيه. إن
كـاتب الأغـنـيـة عـنـدنا يـقـوم بـ "تـصـلـيح الـنـصوص"
والمخـــــرج فى الــــغـــــالب يــــطــــلـب الأغــــانى لـــــتــــنــــجح
الـتــجــربـة مــعــظم المخــرجـ يــســمـحــون لــلـشــاعـر
بكتابة ما يريـد والبعض منهم يحدد أماكن بعينها

ؤثر غائب. للأغنية كبديل 
فالأغـنية جـزء من نسـيج درامى ولا ينبـغى أن تكون
حشـوا فهى تـصنع الدرامـا مع الحوار وإذا نـظرنا.
إلى مـسـرحـيـة (سيـدتى الجـمـيـلـة) نجـد أن الأغانى
فــيـهــا قــد لــعـبـت دورا هـامــا فى الــتــعــريف بــالحـارة

وبعلاقة التلميذة بالأستاذ.. يضيف:
مـا زالت بــعض الــعـروض تــعـانى مـن ضـعف ولــكـنى
أعتقـد أن هناك وعـيًا أكبـر حاليا بـتوظيـف الأغنية
وإن لم يصل إلى وعى بديع خيرى وسيد درويش.

ــســرحى أهـمــيـتــهـا تـكــتـسـب الأغـنــيـة فى الــعـرض ا
حـ تـكـون جـزءًا من الـنــسـيج الـدرامى. فـهل تـؤدى
ــسـرحــيــة الحـالــيــة دورهـا الأغـنــيــة فى عــروضـنــا ا
ــســئــول عن تحــديـد الــذى صـنــعـت من أجــله? من ا
ــاذا مــكـــانــهـــا فى الــعـــرض مــؤلـــفــهـــا أم المخــرج? و
سرح الـغنائى من الـساحة? وأسـئلة أخرى اختـفى ا
ـسـرحــيـة يــجـيب كـثــيـرة حــول الأغـنــيـة الــدرامـيــة ا
عـنـهـا عـدد من شـعـراء الأغـنـيـة ومـخـرجـو الـعروض

سرحية. ا

فى البداية يتحدث الشاعر سيد حجاب قائلاً:
ــســرحى تــمــثل إضــافـة أى الأغــنـيــة فى الــعــرض ا
أنــهـا تـأتى تــأكـيــدًا لـلـفــعل الـدرامى أو تــعـلـيــقًـا عـلى
الحدث الدرامى ولا ينبـغى أن تكون معطلة للتدفق
الدرامى ويـرى حجـاب أن النـموذج الأمثـل للتـعامل
ـــســـرح حــــقـــقــــته الــــتـــراجــــيـــديـــا مع الأغـــنــــيـــة فـى ا
ـــا لــــلــــكـــورس فــــيـــهــــا من دور مــــهم الإغــــريـــقــــيــــة 
فــالــكــورس دائــمــا مــا كـان يــتــدخـل لــيـحــكـى لــنــا مـا
ـسرح ثم يفـوتنا مـن حدث مـسرحى يـحدث خارج ا
ــنـطــقــيـة أو يــنـتــهى لــيــقـول فى الــنــهـايــة الــقــضـيــة ا

الرسالة التى يقدمها العرض..
يــســـتــطـــرد حــجـــاب: إن هــذا الـــنــمـــوذج مــا زال هــو
الأمـثل والـذى يـنـبـغى احـتـذاؤه لـكى تـصـبـح الأغـنـية
جزءًا أسـاسيًـا فى الـعرض غـيـر هذا تـكـون الأغنـية
وقف كن أن يلعب ا مجانية وزائدة عن الحاجة و
ـــتـــفــــرج (كـــالأغــــنـــيـــة الـــغــــنـــائـى دورًا فى إيـــقــــاظ ا

البريختية) نسبة إلى بريخت.
أما المخرج والشاعر ياس الضوى فيقول:

أنـا مـيـال لـلـعــروض الـغـنـائـيـة لأنــهـا وسـيـلـة لإيـصـال
الخـــطـــاب الـــدرامى بـــشـــكل أكـــثـــر مــتـــعـــة ودهـــشــة
والــغـنــاء والاســتــعــراض الـذى أقــصــده لــيس كــغــنـاء
ــســرحـى مــســرحى الـــفــنــون الـــشــعــبــيـــة فــالــغـــنــاء ا
ــســرح بــالــدرجـــة الأولى أى أن قــوام الأغــنــيــة فى ا
لـيـس كـقـوام الأغـنـيــة خـارج الـدرامـا فــالأغـنـيـة فى
الـــدرامـــا لا بـــد أن تــكـــون جـــزءًا مـن هــذا الـــنـــســـيج
الـــدرامى وهـى بـــكل أشـــكـــالـــهـــا عــــنـــصـــر مـــهم فى

سرحى. العرض ا
ويــرى د. مـــصــطـــفى ســـلــيم: أن وضـع الأغــنـــيــة فى
سرحى يـسير وفق قواعد وأصول أهمها العرض ا
ـسـرح الـوعى أن يـتــوفـر فـيـمن يــكـتب الأغـنـيــة فى ا
بـالدرامـا. والقـدرة على تـخـليق الحـوار الذى يـصلح
وسـيـقيـة الـعالـية لـلتـلـح كـذلك امـتلاك الـثقـافـة ا
ـسرح لأنهـا تـمـكن الـشاعـر من فـهم طـبـيعـة قـالب ا
ـــوســـيــقـى والـــشــاعـــر فـى الــعـــمـــوم لا يـــعى قـــالب ا
ــوســيـــقــيــة لــكــنه يــعى قــالب الــشــعــر أمــا الــدرامــا ا
شاعر الأغـنيـة فعـليه عنـدما يـتصـدى لكتـابة أغـنية
وسـيقى وإلا سـيكتب للمـسرح عـليه أن يعـى قالب ا

شعرًا لا يصلح للدراما.
الشـرط الثـانى - يقـول سلـيم - هو إدراك الـصوت
الـدرامى أى بـدلا من أن يــتـحـدث الـشـاعــر بـصـيـغـة
الأنــا عـلــيه أن يـتــحـدث بــصـيــغـة الـشــخـصــيـة وهى
كن تفهمها والفارق الحقيقى هو مسألة بديهيـة 
إدراك الـشــاعــر لـلــدرامــا وطـبــيــعـيــة الــلـحــظــة الـتى

سرحية فاصلاً دراميًا. يكتب فيها وإلا ستكون ا
هـذا بــالإضـافـة إلى ضــرورة أن يـعى كـاتـب الأغـنـيـة
ـــونــــولــــوج الاســـتــــعـــراض قــــوالـــبــــهـــا كــــالــــدويـــتــــو ا
الانـتـقـادى الغـنـاء الـربـاعى والـسـداسى وغـيـر ذلك

من الأشكال.
محمد التمساح الشاعر السويسى يقول:

"من أهـم قـــواعــــد وضع الأغــــنـــيــــة فى الــــعـــرض
سرحى أن تكـون هناك ضرورة لـوضعها لكن ا
مـا يــحـدث للأسف عـلى الــعـكس من ذلك فـقـد
سرحية أصبحت الأغنيـة فى معظم عروضنـا ا

ـعـطى: هـنـاك نـوعان ويـقول الـشـاعـر إسلام عـبـد ا
ـسـرحى فـهى إمـا داخـلة من الأغـنـيـة فى الـعـرض ا
عـلـى الـعـرض كــتـعـلـيـق عـلى الحـدث أو فى الــنـسـيج
الـــــدرامـى وهـــــذا الـــــنـــــوع هـــــو الأجـــــمـل والأصـــــعب
ــــؤلف ويــــحــــتــــاج إلى حــــالــــة مـن الانــــســـجــــام بــــ ا
والمخــرج وقـد مـررت بــهـذه الحــالـة فى تجــربـتى مع
ـــســــحـــراتى "الــــشـــاطـــر حــــسن" و "أشـــبـــاح فــــرقـــة ا

إبسن».

ــســرح الــغــنــائى يــقــول ســيـد وعن أســبــاب تــراجع ا
ــســرح الـغــنــائى لــيـست فى ـشــكــلـة فى ا حــجــاب: ا
عدم تـوفر العـناصر الـقادرة على إنـتاجه من مؤلف
أو مــخـرج أو عــازف فــكل هــذه الــعــنــاصــر مــوجـودة
ـشـكـلـة تـكـمن فـى الـتـكـلـفـة فـتـنـفـيذ وبـوفـرة ولـكن ا
ا كانت الألحان يحتاج إلى مـيزانية ضخمة.. وقد
سرح الغنائى الذى الدولة هى التى تـقوم بذلك وا
أسـسـه سـيــد درويش كــان له جــمــهـوره وكــان يــأخـذ
ـسـرح الـغـنـائى عـائـد إنـفـاقـه وأظن أن بـعـد مـوت ا
فـى الــثلاثــيــنــيــات والأربــعـــيــنــيــات لم يــعــرض ســوى
عـمــلـ "لــيـلــة من ألف لـيــلـة" لــزكـريــا أحـمــد وبـيـرم
سـرح الغنـائى فى الانـسحاب التـونسى  " ثم بـدأ ا
وقـــد حــاول عـــبــد الـــرحــمـن الخــمـــيــسى والأبـــنــودى

إحياءه فى عهد ثروت عكاشة.
وقـــد قــدم أكـــثــر مـن عــمـل مــثل "دنـــيــا الـــبــيـــانــولا"
بــــطــــولــــة عـــفــــاف راضى والــــنص لمحــــمــــود ديـــاب
ـوجى ثم تـتــالت الأعـمـال الـغــنـائـيـة عـلى وألحـان ا
مـســرح الـبــالــون لـكــنـهــا لم تـنــته إلى تــأكـيــد وجـود
حــــقـــيـــقى لــــلـــمـــســـرح الـــغــــنـــائى وقـــد أتــــيـــحت لى
فـرصـتــان لـكــتـابـة أوبــرات صـغـيــرة لحـنــهـا شـريف
مـحى الـدين كـمــا قـدمـنـا مع مـكــتـبـة الإسـكـنـدريـة
أوبـرا "لبـريـخت" تـعـتـمـد عـلى الألحـان الـبـريـخـتـية
لمحـسن حلـمى وأوبرا "مـيـرامار" لـنجـيب محـفوظ
وهـــمــا من إنـــتــاج الأوبــرا ومـــكــتـــبــة الإســكـــنــدريــة
وبـــخلاف هـــاتـــ الجـــهـــتـــ فـــلـــيس هـــنـــاك جـــهــة

سرح الغنائى. تستطيع الإنفاق على ا
ـســرح الــغـنــائى إلى ويــرجع مــدحت مــنـيــر تــراجع ا

سئول وتكلفته العالية. ضيق أفق ا
مــحــمـد الــتــمــســاح قــال: إنه لــكى نــوجــد مــســرحـًا
غنائيًا فلا بد أن يـكون هناك غنـاء بشكل حقيقى
ومسرح حقيقى لا بـد من الجدية لتنقية الساحة.

يـنقصـنا إدارة فـنيـة ذات ضمـير بـصرف الـنظر عن
إن كانت تتبع القطاع العام أو الخاص.

بـينـمـا يـحـصـر د. مـصـطـفى سـلـيم أسـبـاب التـراجع
فى عـدم تـوفر مـكـان فى الـعـشـريـنـيـات والـذى كان
عـنى بالـفرجة ينتج الأوبـريت هو الـقطـاع الخاص ا
الـشـعبـيـة وبـالتـالى كـان له دور ثـورى وقد كـان سـيد
درويـش يـــــقــــــدم أكـــــثــــــر مـن عـــــشــــــرين أوبــــــريت ولا
يتقاضى أجرا إلى جانب وجود فيردى مصر سيد
درويش ومـخـرج فــذ كـعـزيـز عــيـد الـذى كـان مــثـقـفـا
مسرحيا وموسـيقيا. هذا بالإضافة إلى أن تكاليف
ــســـرح الــغـــنــائى عـــالــيـــة جــدًا حـــيث يــحـــتــاج إلى ا
الإبـــهـــار ويـــرى ســـلــــيم أنه لا تـــوجــــد مـــشـــكـــلـــة فى
ـشكـلة دائـما الـشعـراء أو فى النص الـغنـائى ولكن ا

تكمن فى الإنتاج. 
وترى المخرجة عبير على أن:

ــســرح ــســرح بــشـــكل عــام تـــنــعــكس عـــلى ا "أزمـــة ا
ـسـرح عـنـدنـا يـعـانى الـغـنـائى فـهـو مـسـرح مـكـلف وا
من هجر الجمهور له كما أن هناك مؤلفات غنائية

كاملة.

سرح الغنائىدور الأغنية ا
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قدمـة أيضا: (وأدين بالشكر إلى الفنان وقد كتب المحرر فى ا
محـمود الهندى الـذى قطع رحلة بحث شاقـة للعثور على آلاف
انا منا بعصر الصورة اضى البـعيد...إ الصور...من كهوف ا
ـــعــــلــــومـــة ...وسط كـل مـــغــــريـــات الــــتى تــــشـــارك فى تــــكــــوين ا
الـــتـــكــنـــوإلـــكــتـــرونـــيــة...) وأرى أن هـــذا الـــكلام به الـــعـــديــد من
ــغـــريــات ـــغــالـــطــات أيـــضـــا لأن عــصـــر الــصـــورة فى عــصـــر ا ا
التكـنوإلكتـرونية يتـطلب أولا ضرورة وضوح مـعالم الصورة فلا
تـصــبح مـجـرد أشـبــاح وخـيـالات كـمــا جـاءت بـهـذه الإصـدارات
ــوضــوع ارتــبــاطــا كــمــا يــتــطــلب بــالــضــرورة ارتــبــاط الــصــور بــا
ــســاحـات حــقــيــقـيــا ولاتــصــبح الــصــور مــجـرد فــرصــة لــشــغل ا
كن أن تـكون من سـمات الـفارغـة بطـريقـة مقـحمـة كـذلك  لا
ـوثـقة أو الـشـرح الـوافى فـهذا ـعـلومـة ا عـصـر الـصورة إلـغـاء ا
بالطبع فهم خاطئ يعود بنا إلى العصر البدائى قبل استخدام
كتوبة إذ يجب أن تتكامل الكلمات مع الصور تكاملا اللغات ا
حـقيـقـيـا وبـالـتـالى فـإن تـقـد هـذه الإصـدارات بـهـذه الـصورة
ـــســـاحــة ـــشــوهـــة لـــهـــو شئ يـــدعــو لـلأسى حـــقــا إذ بـــلـــغت ا ا
المخــصـــصــة لــلـــكــتــابــة مـــا يــقــرب من  210صــفـــحــات فــقط من
إجـمـالى عـدد الـصـفـحات  1560صـفـحـة وبالـتـالى تـقل الـنـسـبة
المخصـصـة للـكتـابة عن .!! %14هذا ويـجب الـتوقف أيـضا عـند
عـبـارة (رحـلـة بـحث شـاقة لـلـعـثـور عـلى آلاف الـصـورمن كـهوف
ر عـليها أكثر اضـى البعيد) حيث إن جـميع هذه الصور لم  ا
ــر عــلــيه أكــثــر من ثــمــانـ من مــائــة عــام بل إن أغــلــبـهــا لم 
ـركز الـقومى عامـا وأغـلبـها وإن لم يـكن جـميـعهـا مـحفـوظة بـا

للمسرح وأرشيف الصحف القومية.  
هـذا والجــديــر بـالــذكــر أن عــددا من فـصــول هــذا الـكــتــاب قـد
سبـق للكاتـب نشرها ضـمن إصدارات مـستقلـة ومن بينـها على
ـية الـفـنون  (1993سـعـد وهـبة ثـال: كـرم مطـاوع (أكـاد سـبيـل ا
ــعــاصــر ــصــرى ا ــســرح ا ــيــة الــفــنــون رواد وأســاتــذة ا (أكــاد
صـرية العامة يـة الفنون  (1998تـوفيق الحكيم (الهـيئة ا (أكاد
ركز للكتاب (1999عبث يوسف إدريس وصلاح عبـد الصبور (ا
ــصــريـة الــقــومى لــلــمــسـرح  (2001نجــيب الــريــحـانـى (الـهــيــئــة ا

العامة للكتاب  .(2002
ونـــــظــــرا لخـــــطــــورة تــــداول مـــــثل هـــــذه الإصــــدارات والـــــتى من
ـفـترض أن تـصبح مـرجعـا للأجـيال الـتالـيـة خاصـة وأنهـا قد ا
صـدرت عن جــهـة رسـمــيـة فـإنــنى أرى ضـرورة تـســجـيل بـعض

لاحظات والحقائق النقدية. ا

أولا:- يــكـشف هــذا الـكــتـاب عن ظــاهـرة ســلـبــيـة وخـطــيـرة فى
ــؤســسـاتــنـا ـنــعــزلـة  حـيــاتــنـا الــثــقـافــيـة وهـى ظـاهــرة الجــزر ا
الثـقافيـة كما يثـبت ذلك التنافس الـسلبى فـيما بيـنها إذ كيف
ؤسسات الثقافية بوزارة يصدر هذا الكتاب عن طريق بعض ا
وسـيقى والفنون ـركز القومى للـمسرح وا الثقافـة وبعيدا عن ا

الشعبية ?!.
ثانـيا:- يكشف هذا الـكتاب أيضا عن ظاهـرة سلبية أخرى فى
ــتـخــصـصـ ألا وهى حـيـاتــنـا الــثـقـافــيـة حـتـى عـلى مــسـتـوى ا
ـســمـيـات إذ كـيـف يـتـسـنى ـصـطـلــحـات وا فــوضى اسـتـخــدام ا
ـسـرح كــتـابـة كـلــمـة "تـألـيـف" لـكـتـاب تــوثـيـقى عـن تـاريخ ورواد ا
ــكن الـقــيــام بــتـألــيف جــديــد لــتـاريـخ قـد لم ــصــرى وهل  ا
يـعاصره الكاتب ?! وكـان الأجدر بالطبع كـتابة إعداد أو توثيق
أو صياغـة أو مختـارات خاصة وأن أغـلب الكتـابات قد جاءت

على ألسنة بعض الرواد من خلال مذكراتهم.     
ـراجع الـتى تـتـنـاول تـاريخ الـفـنـون ثـالـثـا- مـثل هـذه الـكــتب أو ا
سرحى يجب أن ـساهمات الإبداعيـة المختلفة لـرواد الفن ا وا
تعـتمد على معلـومات  فنية موثـقة ولذلك يكون من الضرورى

صادر المختلفة للمعلومات. ذكر ا
ـوســوعـيــة يــفـضل أن يــشـارك فى رابــعـا- مــثل هــذه الأعـمــال ا
ـؤرخـ والنـقـاد والبـاحـث تحـريـرها نـخـبة مـتـخـصصـة من  ا

وذلك ليس فقط لتوزيع ذلك الجهد الشاق عليهم ولكن أيضا
ـعـلـومـات وحسن ـنتـقـاة وتـكـامل ا ـوضـوعـات ا لضـمـان جـودة ا
عايير التى يتم الاتفاق عليها أولا.  الصياغة من خلال تلك ا

خامسا- مثل هذه الأعـمال الضخمة والتى تحمل طموحات -
قد تكون مزيفة  –يجب أن تتم مراجعـتها بدقة من خلال لجنة
ــؤرخـ خـاصــة إذا اضـطــلع فـرد مــتـخــصـصــة أو أحـد كــبـار ا
واحــد بـتـحـريــرهـا وذلك مـهــمـا كـانت ثــقـافـة ودقــة هـذا الـفـرد

فرده لهذا العمل. ومهما كانت أسباب تصديه 
ســـادســا- تــتــطــلـب مــثل هــذه الأعـــمــال فــتــرات زمــنـــيــة كــافــيــة
للإعـداد وبالتـالى ليس هـناك مبـرر لسـرعة إصدارهـا بصورة
كن فى هرجـان وكان  غير مـتكامـلة بـحجة مـواكبة أنـشطـة ا
حــالــة الــضـرورة الــقــصــوى الاكــتــفــاء بــإصــدار جــزء واحـد يــتم

تدقيقه جيدا بدلا من إصدار ثلاثة أجزاء بهذه الصورة.

> مهرجان دبى للتسوق شهد مؤخراً تقد عدد من عروض مسرح العرائس والطفل بحضور عدد كبير من الجمهور.

صرية فناً أدبياً سرح فى الحيـاة ا ـسرح تأكد ا > بـدخول أحمد شوقى ميدان ا
سـرح بـعـد التـجـارب الطـويـلـة التى خـاضـها قـائـمـاً بذاته ولم يـبق أمـام هـذا ا

ية. سرحية العا رحلة إلا أن يخطو خطوة أخرى نحو ا وصولا إلى هذه ا 26
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هدرة صرى»والفرص ا سرح ا «صناع ا
من هــانـت عــلــيه نـــفــسه فـــقــد هــان عـــلى الآخــرين مـــقــدمــة د.
ــفــالـــطــات لم يــلــتـــزم بــأى مــنــهج ســخــســوخ بـــهــا الــكــثــيـــر من ا
ــســـاحــات الــفــارغــة تـــصــنــيــفى مـــحــدد الــصــور كــانـت تــشــغل ا
ـصــطـلـحـات بـطــريـقـة مــقـحـمــة هـنـاك فــوضى فى اسـتــخـدام ا

ى لايجب أن تصدر عن رجل أكاد
هنـاك حكـمة بـليـغة تـقرر بـأن "من هانت عـليه نـفسه فـقد هان
على الآخرين" وقـد هانت عليـنا أنفسـنا كمسرحـي فكان من
ــشــاهــدين والــقـراء فــيــعــزفـون عن الــطـبــيــعى أن نــهــون عـلى ا
مـشــاهـدة عــروضــنـا وعن قــراءة أعـمــالــنـا الأدبــيـة وذلك لأنــنـا
ــلك الــقــدرة عــلى الــفــهـم أوالــتـذوق تــصــورنــا غــيــاب كل من 
ـكـاسب الـسـريـعـة واسـتـخــفـفـنـا بـالـعـقـول وبــحـثـنـا عن تحـقـيـق ا

فضاعت جهودنا هباء منثورا.
ــجـرد تــصــفــحى لــتــلك لــقــد تــذكــرت هــذه الحــقــائق الجــلــيــة 
ـــســرح الأجـــزاء الـــثلاثـــة الــتـى صــدرت تحت عـــنـــوان "صــنـــاع ا

ناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمهرجان صرى"  ا
ــصـرى" لــقــد حـرصـت فى الـبــدايــة عـلى "الــقـومـى لـلــمــسـرح ا
اقتناء هذه الأجزاء الثلاثة بـشدة وتعجبت من توزيعها مجانا
وقررت الاحتفـاء بها والكـتابة عنهـا وأنا على اقتـناع بأننى قد
جرد حصلت على صيد ثـم ولكن للأسف خابت توقعاتى 
ـوافقـة عـلى إصـدارها تـصـفـحهـا ولا أعـلم من صـاحب قـرار ا

بهذه الصورة المخزية?!.
لــقـد تـصــدر جـمـيـع الأجـزاء اسم د.أحـمــد سـخـســوخ كـمـؤلف!
ـــشــرف عــلى ـــاضى قــد طــالـــبــته بـــوصــفه ا وكــنت فـى الــعــام ا
صرى إصدار الـكتـاب التـذكارى لـلمـهرجـان القـومى للـمسـرح ا
ــكــرمـ ــادة المخــصــصــة بــالــفــنــانــ ا بــضــرورة أن تــتــضــمن ا
القائمـة الكاملة لأعـمالهم وأن تتم كـتابة دراسات نقـدية قيمة
عن إسـهـامـات كل منـهم وهـو مـالم يتـحـقق هـذا العـام أيـضا!!
واعــتــقـدت خــطـأ للأسف أنـه سـوف يــبـذل قــصـارى جــهـده فى
ـجرد هذه الإصـدارات ولكن تـبـدد أملى وفـقدت طـمـوحاتى 
ـقــدمـة الـتى كــتـبـهــا حـيث جـاء بــهـا: ( لـيس هــذا كـتـابـا قـراءة ا
ــيــا إذ راعــيت عــنـد كــتــابــته أن يــكــون سـهلا دراســيــا أو أكـاد
ورشـيقـا فى غـيـر تخـصص لـيـكون فى مـتـنـاول القـار الـعادى
ــكن أن يـكـون ذا فــائـدة لـلــمـتـخــصـصـ ) وفى الـوقت نــفـسه 
ــغــالــطــات ومن بــيــنــهــا وأرى أن هــذا الـــكلام به الــكــثــيــر مـن ا

مايلى: 
ــتـخــصـصــ فـقط أولا:  أن هـذا الــكـتــاب يــوزع مـجــانـا عــلى ا
ـصرى ـهـرجان الـقـومى لـلـمـسـرح ا شـاركـ فى فـعـالـيـات ا وا

وبالتالى لايصل إلى القار العادى.  
ــكـن أن يــكـــون ذا نــفع ثـــانــيـــا : أن الــكـــتــاب بـــهـــذه الــصـــورة لا
لــلــمــتــخــصـــصــ وحــســنــا فــعل الــكــاتـب حــيــنــمــا أقــر بــنــفــسه

احتمالية أن يكون ذا نفع!! 
ى ـسـرحى والأسـتـاذ الأكـاد ـؤلف ا ثـالـثـا : إذا كــان الـنـاقـد وا
ـســرحـيــة يـقــر بـنــفـسه أنـه لايـقـوم والـعــمـيــد الـســابق لـلــفـنــون ا
ى فـــمن ذا الــذى بــتـــقــد كـــتـــاب مــتـــخـــصص أو كــتـــاب أكـــاد
ـتـخـصـصـة? نـطـالـبه بـعــد ذلك بـتـقـد مـثل هـذه الإصـدارات ا
سرح وضوع الذى يتم تناوله هو تاريخ ومسيرة ا خاصة وأن ا
ــثل هـذا ــصـرى الــذى لايـصـح أن نـعــبث به أو نـتــعــامل مـعه  ا

الاستهتار.
قدمة: هذا ويستـكمل الكاتب اعـترافه بالتقـصير فيـكتب فى ا
( وأعــتــرف أن الــكــتــاب بــأجـــزائه الــثلاثــة الأولى لايــحــوى بــ
ضــفـتــيه كل الــذين شــاركـوا فـى صـنع مــســرحـنــا عـبــر تــاريـخه
ـا فيها من ويرجع هذا فى الـواقع إلى اختيـاراتى الشخـصية 
قـصــور ذاتى...) فــهل يــكــفى هــذا الاعــتــراف لـتــبــريــر إصـدار
ـشـوهـة ?? إنـنى أرى خـطـورة الأجـزاء الـثلاثــة بـهـذه الـصـورة ا
ـنهج فقـد نلتـمس له العذر وقـد يصبح كبـيرة من اتـخاذ هذا ا
الأمـر مبررا إذا قـام بإصـدار هذه الكـتب على نـفقـته الخاصة
ـا يعد إهـدارا  للمـال العام ولم يقم بتـحميل تـكلفـتها لـلدولة 

واستنزافا لأموال دافعى الضرائب.
وإذا كـان هـنـاك وعــد من الـكـاتب بـإصـدار أجــزاء تـالـيـة بـحـثـا
عـن صـنـاع مــسـرح آخـرين!! وهم كــثـيـرون ومــعـروفـون بــالـطـبع
ـنـهج فـهل سـيـكـمل مــشـروعه بـنـفس الـطـريـقـة ودون الالـتـزام 
تصنيفى محدد? وإذا كان من خلال الأجزاء الثلاثة قد وصل
إلى الـكـتـابـة عـن جـيل فـتـحـيـة الـعـســال (فى الـتـألـيف) وسـمـيـر
الـعصفورى (فى الإخراج) ود.سـمير سرحـان (فى النقد) فهل
ــاضى لـيـتـنـاول إسـهـامــات ألـفـريـد فـرج ونـعـمـان سـيـرتـد إلى ا
عــاشــور ومــحـــمــود ديــاب ومــيـــخــائــيل رومــان (فـى الــتــألــيف)
وإســهـــامــات حــمــدى غــيث وعــبــد الـــرحــيم الــزرقــانى وكــمــال
يــاســـ وأحـــمــد عـــبــد الحـــلــيم وأحـــمــد زكـى (فى الإخــراج)
وإســـهـــامـــات د.لـــويـس عـــوض ود.رشـــاد رشـــدى ود.إبـــراهـــيم
حــمــادة وفــؤاد دوارة وجلال الــعــشــرى وفــاروق عــبــد الــقــادر
اذج تـؤكد مدى القصور (فى مـجال النقد) وجمـيعهم مجرد 

فى هذا الكتاب. 
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أمثلة تطبيقية

سابعـا- إذا تطـلب الأمر إصدار هـذا العمل فى أكـثر من جزء
يـــكــون من الـــضــرورى أولا وضـع خــطـــة لــلــعـــمل تحـــدد الــعــدد
الإجـمـالى للأجـزاء وكـذلك عـدد الـفـنـانـ الـذين سـيـتـم تـناول
إســهـامـاتـهـم بـكل جـزء وأيـضــا تحـديـد مــنـهج الـتــصـنـيف الـذى
سـتـتم الاسـتـعـانة بـه والـذى يـفضـل أن يـكون تـاريـخـيـا فى مـثل
ــوضـوعـى طـبــقـا ـنــهج ا هــذه الأعـمــال وحــتى لــو  اخـتــيــار ا
ن لــلـمــهن المخــتــلـفــة مــثلا فــإنه يــجب إعــداد قـوائم مــســبــقـة 

سوف يشملهم كل جزء من هذا الكتاب.
صرى" سـرح ا ثامـنا- حـينـما يـكون الـعنـوان المختـار " صنـاع ا
ـسـتـحيـل إغـفـال جهـود بـعض ولـيس بـعض الـصـنـاع يـكـون من ا
الــــرواد والـــفــــنــــانــــ الـــكــــبــــار وعـــدم تــــخــــصـــيـص فـــصــــول عن
ـثــال: سـلـيم الــنـقـاش مـســاهـمــاتـهم ومن بــيـنـهم عــلى سـبــيل ا
يوسف الخيـاط سليمـان قرداحى أبو خـليل القبـانى إسكندر
فــرح يــوسف الحــداد وكــذلك إذا  إغــفــال عــددًا كــبـيــرًا من
ـبدعـ كـاسـتـيفـان روسـتى وحـسن الـبارودى وفـاخـر فـاخر ا
وأمـيــنــة رزق وعــبــد الــوارث عــســر وعـبــدالــله غــيـث وتـوفــيق
الـدقـن وسـنــاء جــمــيل وغــيــرهم كــثــيــرين يــكـون مـن الـصــعب
ـؤلــفـ وفى مـقـدمــتـهم: بـديع خـيـرى إغـفـال نـخــبـة من كـبـار ا
أم صدقى إبراهيم رمزى أحمد شوقى عزيز أباظة على
أحــمـد بـاكـثـيــر فـتـحى رضـوان ألــفـريـد فـرج نــعـمـان عـاشـور
مــحـمــود ديــاب مــيــخـائــيل رومــان عــبــد الـرحــمن الــشــرقـاوى
وكــذلك نـخــبــة من كـبــار المخـرجــ ومن بــيـنــهم: حـمــدى غـيث
عــبـد الــرحــيم الــزرقــانى كــمـال يــاســ أحــمـد عــبــد الحــلـيم
نـعم مدبولى السيـد راضى وأيضا يصعب أحـمد زكى عبد ا
ثال: إغفـال جهود نخبة من كـبار النقاد من بيـنهم على سبيل ا
عـبــد المجـيـد حــلـمى مــحـمـد تــيـمـور د.لــويس عـوض د.رشـاد
رشـدى د.إبراهـيم حـمادة فـؤاد دوارة جلال الـعشـرى فاروق
ـسرح عـبـد الـقادر  فـجـمـيعـهم قـد شـاركـوا فى إثـراء مسـيـرة ا
ن هم أقل ــصــرى وللأسـف فـقــد أفــرد الــكــتــاب صــفــحــات  ا

موهبة وإبداعا وأيضا أقل مشاركة على مستوى الكم.
تاسعا- يتضمن هـذا الكتاب عددا كبيرا من الصور وهذا فى
حــــد ذاتـه قــــد يـــــكـــــون مـــــفــــيـــــدا فى حـــــالـــــة إرتــــبـــــاط الـــــصــــور
ــعــالم ـــوضــوعــات وفى حــالــة أن تــكـــون الــصــور واضــحــة ا بــا
ومطبوعة بحالـة جيدة ولكن للأسف فقد جاءت الصور سيئة
!! لـلـغـايـة خـاصـة بـعـد تكـبـيـر كل صـورة لـتـطـبع عـلى صـفـحـت
وللأسف فـقــد كـانت هـذه الـصــور فى أحـيـان كـثــيـرة بـعـيـدة كل
ـاذج لذلك صور الأفلام وكذلك وضـوع وأشهر  الـبعد عن ا
ــكـــررة فى كل صـــور بـــعض الأمـــاكن أو صــور الـــشـــخــصـــيـــات ا

الفصول.
ـادة التـحـريريـة وكـأنهـا مـجـرد تجمـيع لـبعض عاشـرا- جـاءت ا
الـنوادر الـشخـصـية فـلم يـتضـمن الـفصل الخـاص عن أى رائد
ـســرحـيـ الــقـائـمــة الـكـامـلــة لأعـمـاله وإســهـامـاته من الـرواد ا
الـفـنــيـة أو تحــلـيلاً نــقـديًـا لأهــمـيــة هـذه الإسـهــامـات أو بــيـانًـا
ـنـشـورة ــادة ا لأسـلـوبـه الـفـنى ومـراحـل تـطـوره الـفــنـيـة ولـكن ا
تـضـمـنت فـقط شـذرات من هـنـا وهـنـاك بـغـيـر منـهـج مـحدد أو

رابط بينها.     
- وأخـيرا فـإن هـذا الكـتاب يـعتـبر خـدعـة أدبيـة وأكذوبـة فنـية
ــــا فـــيه من تــــشـــويه لــــتـــاريـــخـــنــــا الـــفـــنى ــــصـــادرته  وأطـــالب 
ـسـرحى وحـتى لايـصـبح وثــيـقـة مـشـوهـة فى أيـدى الأجـيـال وا
التالية ولعل تلك الأمثلـة التطبيقية التالية توضح خطورة مثل

تلك الإصدارات. 

لاحـظـات الـنـقـديـة الـتى سـبق الأمـثـلــة الـتـطـبـيـقـيـة عـلى تـلـك ا
ذكرها كثيرة ويحفل بـها الكتاب بجميع فصول أجزائه الثلاثة
ـتـصفح لـه أن يكـتـشـفهـا بـسـهولـة وخـاصة ويسـتـطـيع القـار ا
ــادة فــيـــمــا يــتـــعــلق بــتــضـــخم مــســاحـــة الــصــور عـــلى حــســاب ا
الـتحـريريـة وكذلك سـوء طبـاعة الـصور وعـدم وضوحـها نـظرا
!! ونـظرا لـكثرة لـلمـبالـغة فى تـكبيـر كل منـها لـتشـغل صفحـت
وتــكـرار الأخــطــاء سـوف أكــتـفـى هـنــا بـإيــجـاز بــعــضـهــا كـنــمـاذج

فقط على أن أقوم بنشرها كاملة إذا تطلب الأمر ذلك.
قدمـة التى شغلت أربع عـشرة صفـحة بدأها الـكاتب بالحديث ا
عن "سلامـة حجـازى" ثم انـتقل لـلـحديث عن "جـورج أبيض" ثم
عن "نجـــيب الــريــحـــانى" لــيـــقــفــز بــعـــد ذلك لــلــحـــديث عن "كــرم
مـطــاوع"!! ويــعـود مــرة أخــرى لـلــحــديث عن "فــاطـمــة الــيـوسف"
و"فـاطـمة رشـدى" و"بديـعة مـصـابنى" و"عـلى الكـسـار" ليـقفـز مرة
أخــرى إلى"فـــتــحــيــة الـــعــســال"!! ويــكـــرر الــعــودة مـــرة ثــالــثــة إلى
الـنـصف الأول مـن الـقـرن الـعـشـرين لـيــتـحـدث عن "عـزيـز عـيـد"
و"جـورج أبـيـض" ومن بـعـدهـمــا يـوسف وهـبى لــيـقـفـز مــرة ثـالـثـة
اضى مرة أخـرى بعد للحـديث عن "نجيب سـرور" وليرتـد إلى ا
ذلـك لــــيــــتــــحـــدث عـن "ســــيــــد درويش"!! وهــــكــــذا نجــــد كـلامـــا 

سرح الجاد مفضلاً التهريج  الجمهور انصرف عن ا
ــسـرحــيــة يــعـنـى هـو اهــتــمــام يـخص ا

الشعر أيضًا.

ـــســـرح تحــــدثت عن حـــداثــــة عـــهـــد ا
الــكــويـــتى وتحــدثت أيـــضـًـا عن عــدم
ـسرح.. فى ـسـئـول لـقـيـمـة ا إدراك ا
ظـل هــــذا.. هل تــــرى إمـــكــــانــــيـــة لأن
ــســرح الــكــويـتى أم تـتــطــور خــبـرات ا

العكس?
نـطقة ـية عـلى ا فى ظـل الهجـمة الـعو
ــو اهــتــمــامــات أخــرى غــيــر عــامـــة و
ثـــقـــافـــيـــة لا أتـــوقـع ازدهـــارا ثـــقـــافـــيـــاً
ــعـنى حــقــيـقــيـاً عــنــدنـا أو عــنـدكـم.. بـا
الــــذى نـــنــــظــــر به إلى الــــثـــقــــافــــة نـــحن
ــا يـــكـــون الأخـــيــر.. الجـــيل كـــجــيـل ر
ــــــــال الـــــــــقــــــــادم مـــــــــهــــــــتـم أكـــــــــثــــــــر بـــــــــا
بـالــتــكـنــولــوجـيــا يـقــضى ست ســاعـات
أمـــام الإنــــتـــرنـت وغـــيــــر مـــســــتـــعـــد لأن
يــقـــضى خــمس دقــائق أمــام لــوحــة أو
ـــدارس لا قــــصـــيــــدة.. الأطــــفـــال فـى ا
يـوجـد اهـتمـام حـقـيـقى بـتـنـمـيـة وعـيهم
ــســرح فى ـــشــكــلـــة أن ا الـــثــقــافى.. وا
ــكن الخــلــيج تــابع لــوزارة الإعلام.. و
إذا أنـــشــئـت وزارة ثـــقــافـــة مـــســـتـــقـــلــة
ـسـرح تحـت مـظـلــتـهـا وقــتـهـا وأخــذت ا

مكن أن يكون هناك مسرح. من ا
سرح. الـعالم يـتحدث الآن عن مـوت ا
بـينما لـدينا مسرح لـم يزدهر بعد فى

الخليج.. كيف نغطى هذه الهوة?
فـى الـغرب يـتـحـدثـون الآن عن رحلات
تـــذهب لـــلـــقــمـــر كـــمـــا يـــتـــحــدثـــون عن
شـركـات تـنقـل الغـذاء لـسـكـان الـقـمر..
هـنـاك هوة واسـعـة بـيـننـا وبـيـنـهم ولكن
دعــنــا نــنــظــر لحــالــنـا نــحـن ونـعــالجه..
الــــــذين ذهــــــبـــــوا إلـى الـــــقــــــمـــــر طـــــوروا
حــــيــــاتــــهم عــــلـى طــــريــــقــــتــــهم.. ولــــيس
مــطــلـوبــاً مـنــا أن نــقـلــدهم.. عــلـيــنـا أن
نعالج مشكلاتنا بقدراتنا نحن.. علينا
ــا بـــ أيـــديـــنـــا وهـــو مــا لا أن نـــنــتـــبـه 
يـــــحـــــدث لـلأسف.. دعـــــنـى أســـــوق لك
مــثلاً.. د. مـــحــمـــد رجب الــنـــجــار قــام
بــجـمع الحـكـايــة الـشـعـبــيـة فى الـكـويت
مـن  72إلـى  1998ومـــــــــــــا زالــت هـــــــــــــذه
ــوسـوعـة لم تـطــبع لا فى الـكـويت ولا ا

فى غيرها!
ـسرح من الـغرب.. قـلت إننـا نسـتورد ا
هل أنت ضـد الــتـعـامل مع الـنـصـوص

ية? العا
ــــســــرح الــــغــــربى مــــهم الــــتــــواصل مع ا
وطـبيـعى جدًا أمـا غيـر الـطبـيعى فـهو
ــســـرح واســتــيــراده من تــقــلـــيــد هــذا ا
ـــســرح ــبـــاهــاة.. نـــحن قـــلـــدنــا ا أجـل ا
الـــغـــربى قــــلـــدنـــا الـــروايـــة الأوربـــيـــة..
انـبهـارنـا بـالـغرب جـعـلـنـا ننـسى فـنـونـنا
وأنـفسـنا.. فـنحن لم نـتطـور كمـا تطور
مسـرح الشـرق الأقصى.. نـحن ضـربنا
مـســرحـنـا الــشـعـبى ولـم نـسـتــفـد مـنه..

وكان من الضرورى أن نتواصل معه.

كثيرة.. وهـذا دور مهم أنا فخور وسعيد
بـه وأتــمـــنى أن تحــذو حـــذوهــا الـــكــويت

ودول الخليج الأخرى.

هـل هـــنـــاك مــعـــوقـــات تـــمـــنـع ازدهــار
الفنون الجماعية فى دول الخليج?

ـســرح فى الــكـثــيــر من الـدول تــخــلف ا
الخــــلــــيــــجـــــيــــة يــــعــــود إلـى بــــنــــيــــة هــــذه
المجـــتــــمــــعــــات وعــــاداتـــهــــا الــــراســــخـــة
فـــبــعـــضــهــا يـــعــيب عـــمل الــرجـل بــيــده
فـيـرفض الـرجل مـثلاً تـزويج ابـنـته من
رجل يــعـــمل بـــيــده ومن هـــنــا تــخـــلــفت
ـنطـقـة كـذلك تجد أن الـصنـاعـة فى ا
ـــشـــاركــة ـــرأة مــا زالـت بــعـــيـــدة عن ا ا
الحـقـيقـية فـليس من حـقهـا أن تجلس
مـع الــرجـل عـــلى طـــاولــة واحـــدة وإلى
وقـت قـــريب كــــانت الـــزوجــــة لا تجـــلس
لتناول الـطعام مع زوجها.. فهل تتوقع
مـن مـــــجــــــتــــــمع هــــــذا حــــــاله أن يــــــنــــــتج
مـســرحـًـا.. أو يـنــتج فــنـونـًـا جــمـاعــيـة..
هــــذا فــــضلاً عـن نــــظــــرة الــــبــــعض إلى
الـكثـيـر من الـفنـون بـاعـتبـارهـا حـراما.
فــــالــــرسم حــــرام والــــتـــصــــويــــر حـــرام
ـة لــلـسـيـدات ولـلـرجـال والــتـمـثـيل جـر

أيضًا.
ـسرح.. أطـروحتك لـلـماجـستـير عن ا
هل فى هذا تحول وأنت شاعر معروف

وروائى أيضًا?
أنـــا مـــتــخـــصص فـى الــلـــغـــة الــعـــربـــيــة
وشــاعــر ومن هــنـا فــقــد أردت دراسـة
دور الـــشــــعــــر فى الــــبــــنــــيـــة الــــدرامــــيـــة

مسرحيينا إلى الدراما التليفزيونية.
ـكن أن تلـعبه كمـسئول مـا الدور الذى 
إعلامى وكـمــثـقف لــلـنـهــوض بـالحـركـة

سرحية? ا
سرحية ليس أمامنا للـنهوض بالحركة ا
ــســار ودعـوة ــنــاداة بــتــصــحـيـح ا ســوى ا
ـعـنـي لـلـمـسـاهـمة فى ثـقـفـ ا جـمـيع ا
ذلك.. ونـحن فى قـنـاة الـوطن نـقـوم بـبث
ـــة ذات الــــقـــيـــمـــة ــــســـرحـــيـــات الــــقـــد ا
باسـتمرار حـتى يعتـاد الجمهـور مشاهدة

سرح الجاد. ا

سرح فى هل تـوجد رقابـة على الفـكر وا
الـكــويت تــؤدى لــتــوقـفـه عـنــد مــرحــلـة
بــعــيـنــهــا لا يـتــخــطـاهــا لــلـقــيــام بـدور

تنويرى.
لا تــوجـد قـيــود أو عـوائق رقــابـيـة لــديـنـا
شكلة هى عـدم إدراك بعض مسئولينا ا
ــــســـرح والــــدلـــيل عــــلى ذلك لأهـــمــــيـــة ا
ى وتــغـيـيـر ــسـرح الـعـا تـوقف ســلـسـلـة ا
ـــيـــة" فـــهــذا اســـمــهـــا إلـى "إبــداعـــات عـــا

مؤشر مهم وخطير..
ألــــست مــــعى أن الإمــــارات تحـــاول الآن
الـقـيــام بـدور أكـبــر فى خـدمـة الــثـقـافـة
ـــســرح عـــلى الـــرغـم من عـــدم وجــود وا

سرحية بها? معهد عال للفنون ا
الإمــــارات تـــتــــقــــدم بـــشــــكل جــــيــــد عـــلى
مـــســــتــــويــــات عـــديــــدة فــــيــــهـــا الآن ســــبع
جــامـعـات كــمـا أنــهـا تـنــشىء الـكــثـيـر من
الجــوائــز كــمــا أنـــشــأت مــؤخــرًا الــهــيــئــة
الـعربية لـلمسرح.. وتعـلن عن مهرجانات

الأخــرى مـا زال بـحــاجـة إلى الـكــثـيـر من
الإمـكانـات الـتكـنـولـوجيـة والـبشـريـة حتى
ـــكـــنه تحـــويـل الـــنــصـــوص إلـى عــروض
ـشــكـلـة الأخـرى فـهى بـشـكل جــيـد أمَّـا ا
اعـــتــــمـــاد مـــســــارحـــنــــا عـــلى الــــنـــصـــوص
ـــــســـــتـــــوردة بــــغـض الـــــنــــظـــــر عـن مــــدى ا
مـلاءمـــــــتــــــــهــــــــا لـــــــظــــــــروف ومـــــــشــــــــكلات

مجتمعاتنا..
كـــــذلك تـــــوجـــــد مـــــشـــــكــــلـــــة أخـــــرى وهى
ــســرح الجــاد انــصــراف الجــمــهــور عن ا

وإقباله على التهريج.
اذا تفسر هذه الظاهرة?

سارح التى أفسرها بابـتعاد الكثير من ا
نـــســــمـــيـــهــــا جـــادة عن هــــمـــوم وقــــضـــايـــا
مــجـتــمــعــاتــهــا أو الـفــقــر الــفــكــرى الـذى
ـسارح.. فـهى لا تحاول أن تـعانـيه هذه ا

تجذب الجمهور بأفكار تخصه.
ـاذا لا ـسـرح الــكـويـتى.. و حـدثـنــا عن ا
نجـد متابـعة له فى الصـحف والدوريات

الكويتية?
يــرجع الـفــضل فى وجــود مـســرح كــويـتى
ـصرى زكى طليـمات فهو الذى لـلفنان ا
ـسـرح ـســرح ونـقل ا قـام بـتــعـلـيـمــنـا فن ا
ــــصـــرى إلى الــــكـــويت كــــذلك كـــان من ا
سرح لديـنا صقر الرشود ثم جاء رواد ا
ــســعــود وعـــبــد الــعــزيــز عــبــد الــعـــزيــز ا
ـــســرح الـــســـريّع وهـــمـــا مـن أهم كـــوادر ا
الــكـــويــتى بــعــد الــرواد.. أمّــا بــخــصــوص
عدم وجـود متابـعة للـمسرح فى دوريـاتنا
فـــــــمــــــــرجع ذلـك إلـى ضـــــــعـف الحـــــــركـــــــة
ـسـرحـيــة نـفـسـهـا فـنــحن لا نـنـتج أكـثـر ا
مـن ثلاثــة أو أربــعــة عـروض فـى الــعـام..
فـــــــضـلاً عن انـــــــصـــــــراف بــــــعـض كـــــــبــــــار

مـبارك بن شافى الهاجرى شاعر وروائى
ـــســرح وإعـلامى ومـــثــقف وبــاحـث فى ا
فــاعل فى الــواقع الـــثــقــافى الــكــويــتى
ـفـاهـيم يـحـمل عـلى كــاهـله تـصـحـيح ا
الخـاطــئـة الـتى يــحـمــلـهـا الــبـعض عن
الـثـقـافة فى المجـتـمع الخـلـيـجى عـامة
والـــكـــويـــتى بـــشـــكـل خـــاص وذلك من

تعددة. خلال أدواره الثقافية ا
مـبــارك الـهـاجــرى يـســتـعــد هـذه الأيـام
ـناقشة أطروحته للـماجستير فى قسم
ــــســــرح بــــجــــامــــعــــة الإســــكــــنــــدريــــة ا
ـسـرح ومـوضـوعـهــا: "الـشـعـر ودوره فى ا
الـنــثـرى "ومع هــذا فـقــد فـضل أن يـدور
الحــــوار مــــعه كــــمــــثــــقف عــــام ولــــيس
ـيل ـســرح فـهـو لا  كـمـتــخـصص فى ا
تخصـصة جدًا والتى – إلى الأحـاديث ا
فى رأيه  –قـد تــســتـعــصى عـلى الــقـار
الــــعــــادى.. هــــكــــذا تــــعـــلـم من عــــمــــله

الإعلامى.
شـارك فى الحـوار من مسـرحـنا مـسـعود
شـومان إبـراهيم الحـسيـنى هشـام عبد
الــعــزيـــز وأداره يــســـرى حــســـان رئــيس
التحرير الذى استهل الحوار بالترحيب
ه ثم سـؤاله عن رؤيته بـالـضيف وتـقـد
لـــلـــمـــشـــهـــد الـــثـــقـــافى فى الـــكـــويت..

سرح.. وبخاصة ا
بـدأت الاهـتـمام بـالـثقـافـة من الطـفـولة..
لم أر الــكــويت فى الــبــتــرول والــســيــارات
ـــال ولـــكـــنى رأيـــتـــهـــا فى والـــقـــصـــور وا
ــــعـــرفـــة وعـــالـم الـــفـــكـــر سـلاسل عـــالم ا
ى ومجلـة العـربى.. تربيت سـرح العـا وا
ـطـبـوعات وأفـدت مـنـهـا مثل عـلى هـذه ا
كل عـــربى.. ووجــــدتـــنى أصـــمم عـــلى أن

نظومة الثقافية.. أكون ضمن هذه ا
تــــتـــلـــمـــذت عــــلى يـــدى د. مــــحـــمـــد رجب
النجار وأعـتبره شيخى وكذلك د. سعد
مــــصـــــلـــــوح وغـــــيـــــرهـــــمــــا مـن الأســـــاتــــذة
ـشـهـد . هــذا عـنى.. أمَّـا عـن ا ــصـريـ ا
الـثـقـافى الكـويـتى والخـليـجى بـشـكل عام
فــهـــو للأسف الـــشــديـــد يــخـــضع لــلـــعــمل
الـفردى وهـنـاك عـدد كبـيـر من الأسـماء
اللامعة التى تقيم أنشطة ثقافية ولكنها
تـظل فى النهـاية مجرد أنـشطة فردية لا
تـتـحـول إلى أنـشـطـة ثـقـافـيـة مـؤسسـاتـيه
ثال لا كبـرى ففى الـكويت عـلى سبـيل ا
يــــوجـــد "مـــســــرح دولـــة" عـــلـى الـــرغم من
ــسـرحــيـة" وجــود "مــعـهــد عـال لــلــفـنــون ا
بها. كذلك يغيب النشاط الثقافى الجاد
عن صــحـافــتــنــا فـهـى تـهــتم بــأخــبـار دول
أخـرى حسـب هويـة محـرريهـا كمـا تفرد
لأخــــبـــار بـــاســـكــــال مـــشـــعلانـى ونـــانـــسى
عجرم مساحات كـبيرة لا تتيحها لعرض
مــســرحى أو لــنــشــاط ثــقــافـى. وهــذا مـا
أحـــــــــاول مـن خـلال عـــــــــمـــــــــلـى الإعـلامى
تـصحـيحه بـالتركـيز عـلى الواقع الـثقافى

الكويتى ورصده.

من خلال مـشاهداتك الـكثيرة لـلمسرح
فى الـوطـن الـعـربى.. هل تـرى أنه يـقـوم
ـطلـوب.. أم أن هـناك بـدوره الـتنـويـرى ا
مشكلات تحول دون قيامه بهذا الدور?
أرى أن هـناك مـشكـلتـ أساسـيتـ هما
ــســرح فى مــصـــر والــبلاد الــعــربــيــة أن ا

الكاتب الكويتى مبارك بن شافى الهاجرى:

مبارك بن شافى الهاجرى

مشكلة 
سرح ابتعاده ا
 عن قضايا
وهموم المجتمع

رحلة بـالفن الجميل على > كـانت الدعوة إلى الفن لـلفن ومناداة نقـاد هذه ا
أنـه حياة لا غنى عنه وإلا تفهمت الحياة وانحطت قيمتها مناداة طبيعية من
ـسرح إلى فن خاص بـها وجـعلته أداة لـتسـليتـها تـبحث فيه طـبقـة حولت فن ا

عن غذاء للروح.

> فرقة «أيامنا الحلوة» قامت هذا الأسبوع بإعلان أسماء الأعضاء الجدد الذين تقرر انضمامهم للفرقة.

سرحي جريدة كل ا
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لا رقابة
 فى الكويت

سرح..  على ا
فقط 

لا أحد يهتم به

محمود الحلوانى

مشكلات

مؤشر مهم!

عادات وتقاليد

ية الهجمة العو

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> على موقع الفيس بوك الشهير  إطلاق جروب خاص لمحبى الفنان سعيد صالح.

ـيـة هـو «توفـيق الحـكـيم» حيث صـرى لـلـعا ـسـرح ا > كـان الـفـنان الـذى أدخل ا
سرح وهو ما سرح. فقد قدمت له على خشبة ا عـاش الحكيم تجربة حية مع ا
ـرأة الجديـدة» و«العـريس» و«خا يـزال طـالبـا فى كلـية الحـقوق مـسرحـيات «ا

سليمان» و«على بابا». 6
 É¡«a Éeh É«fódG 
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دراسة "نوع" حول مسرحيات الطفل

ـــــؤنث أحـــــادى/ تـــــقـــــلــــــيـــــدى حـــــول أدوار ا
اجــتـمــاعـيًــا من مــنـظــور المجـتــمع الأبـوى/
الذكورى الأمر الـذى لم يختلف سواء كان

الكاتب ذكرًا أم أنثى.
ؤنث رغم غزارة الـدراسـات التى تـنـاولت ا
وصـوره الـثـقـافـيـة فـإن قـلـة من الـنـصـوص
ــؤنث درامــيًــا ــســـرحــيــة تــنــاولت عـــالم ا ا
ـــرتــبـــطــة بـــعــالم ونـــاقــشـت الإشــكــالـــيــات ا
ـؤنث" الأنــثى أى أن اهــتـمــام الـدرامــا بـ "ا
لم يـتناسب مع حـجم الاهتمـام الاجتماعى

ؤنث". بإشكالية "ا
كشفت الدراسة عن تماثل وتطابق كبيرين
ــذكــر" اجــتــمـــاعــيًــا وصــورته بــ صـــورة "ا
درامــــيًـــا حــــ ســــيــــطــــرته وســــيــــادته دون
ـــؤنث اســـتـــنـــادًا لـــلـــمـــفـــاهـــيم الـــثـــنـــائـــيــة ا
ــتــعــارضــة الــتـى تــســيــطــر عـــلى المجــتــمع ا

الأبوى الذكورى.
مفارقة أخرى كـشفت عنها الدراسة حيث
ـسرحـيـة الـتى تـتـمـحور غـزارة الـنـصـوص ا
ــذكـر بـكــافـة صــوره ووظـائـفه حــول عـالم ا
الاجــتــمـاعــيـة مــقـابـل قـلــة الـدراســات الـتى
تدور حوله فى تناقـض ظاهر مع النتيجة

قبل السابقة.
ـــاذج ــــؤنث" فى  ارتـــبـــطت شــــخـــصـــيـــات "ا
غـلقـة وخـاصة "الـبيت" الـعيـنة بـالـفضـاءات ا
ــا يــعـكـس تـطــابــقًــا مع الــطــرح الـتــقــلــيـدى
ؤنث اجـتمـاعـيًا وأدواره الـتقـليـدية لصـورة ا
وهو الـطرح ذاته - التـقلـيدى - الذى يـكشفه

فتوحة. ذكر بالفضاءات ا ارتباط ا
فـاهـيم النـسويـة حـول الفـضاءات غيـاب ا
ــنــظــور ــقـــولــة الــرئــيـــســيــة فـى ا خـــاصــة ا
رأة النسوى الـنوعى والتى ترى أن تحرر ا

يبدأ بتحررها من البيت.

ـذكر توصل أبعـادًا ومعايـير تحـدد صورة ا
ـعـنـونة بـ إلـيهـا فى رسـالـته لـلمـاجـسـتـير وا

صرية". "بنية الأسرة فى الدراما ا
إضــــافـــة إلى مــــا ســـبـق درس الـــبــــاحث مـــا
أسـمـاه "الـفضـائـيـات النـوعـيـة" قاصـدًا بـها
ـذكر طـبـيـعة الـفـضـاء المخـصص لـكل من ا
ـــؤنث مـــســـرحـــيًـــا / اجـــتـــمـــاعـــيًـــا حـــيث وا
الـفضـاء الاجتـماعى والـثقـافى للـمؤنث فى
ـا يحمله من ـنظور الذكـورى هو البيت  ا
معـان ودلالات جنسـية فى مـقابل سـيطرة
ـــــذكــــر عـــــلى الـــــفــــضـــــاءات الخــــارجـــــيــــة ا

غلقة على حد سواء. فتوحة وا ا
حـدد البـاحث المجال الـزمنى لـلدراسـة بالـفترة
ــــمــــتــــدة من  1989 وحــــتى   1999أو "عــــقـــد ا
ــــــصـــــرى" الــــــذى أطـــــلــــــقه رئــــــيس الــــــطــــــفل ا
ـعنية ؤسسات والـهيئات ا الجمهـورية وتبنـته ا
سرح. همومة با بالطفل ومن ضمنها تلك ا
من خلال دراسة  جنته العلمية ومحاورها
المخـتلـفة تـوصل الـباحث إلى مـجمـوعة من

النتائج نجملها فى التالى.
ــــســـــرحى الــــســـــائــــد نـــــوعــــيًــــا الخــــطـــــاب ا
"الجذرى" يـحـمل الـفـكـر الـذكـورى/ الأبوى
ــذكــر ويــكــرس لــعلاقــات الــقــوة لــصــالح ا
بــيــنــمـا يــروج لــلــصــور والأدوار الـتــقــلــيــديـة
لـلمؤنث انطلاقًـا من بنيـة المجتمع الأبوى
ــفـــارقـــة أن هـــذا الخـــطـــاب لا يـــخـــتـــلف وا
ـــا ســــواء كــــان الــــكــــاتب ذكــــرًا أم أنــــثـى 
يــــجـــعل مـن الـــكـــاتــــبـــات امــــتـــدادًا لـــلــــفـــكـــر
الـــــذكــــورى وذوات مـــــنـــــســـــحــــقـــــة فـــــكـــــريًــــا

واجتماعيًا فى الذات الذكورية.
ــؤنث" حــدث تـــطــابـق كــبـــيــر بـــ صـــورة "ا
درامـيًـا وصورته "ثـقـافـيًـا واجتـمـاعـيًا" و
تــقـــد هــذا الـــتــطـــابق مـن خلال مــنـــظــور

"الاســتــبـــدال الــنــوعـى" ويــعــنـى به تــغـــيــيــر
ـسـرحـيـة من ذكـر إلى جـنس الـشـخـصـيـة ا
أنـثى كـمـا طـرحـته الـناقـدة مـيـشـلـ وندور
فى كــتـــابــهــا "انــظـــر لــلــوراء فـى الــنــوع" ثم
تغـيرات الحادثة دراميًا وربط تلك رصد ا
ـفاهيم الاجـتمـاعية الـسائدة ـتغيـرات با ا
ـــــنـــــهـج أضــــاف ومن أجـل تـــــطـــــويع هـــــذا ا
ــا الـــبـــاحث إجـــرائـــيًـــا تـــغـــيـــيـــرًا عـــكـــســـيًـــا 
ـذكر ـؤنث إلى ا اقـتـرحـته ونـدور أى من ا
ــتـــغــيـــرات الــدرامـــيــة الحـــادثــة مع رصـــد ا

فاهيم الاجتماعية السائدة. وربطها با
لم يـــكــتف الـــبــاحـث بــالاســتـــبــدال الـــنــوعى
ـجـمـوعـة الأبـعاد ـا اسـتـعـان إجـرائـيًـا  وإ
ــعـــايــيــر الــتى تحـــدد صــورة الأنــثى كــمــا وا
ركز توصل إليها مجموعة من الباحث با
الـقـومى لـلـطـفل بـعـد تـطـويـعـهـا ونقـلـهـا من
سرح مجال القصة القصيرة إلى مجال ا
ــعــايــيــر وضع وفـى مــقــابل تــلك الأبــعــاد وا

حـــصل الــبـــاحث خــالـــد الخــربــوطـــلى هــذا
الأســبـوع عـلـى درجـة الـدكــتـوراه مع مــرتـبـة
الـشــرف الأولى من قــسم الـنــقـد والــدرامـا

سرحية. عهد العالى للفنون ا با
حــمـلـت رسـالــة دكــتـوراه الخــربــوطـلـى الـتى
أشـرف عـلـيـها دكـتـور مـحمـد الـسـيـد غالب
ودكـتــور سـامح مـهــران "مـشـرفًــا مـشـاركًـا"
عـــنــوان "صـــورة الــنــوع فـى مــســرح الـــطــفل

عاصر  1989 - 1999. صرى ا ا
إتكـاءً عـلى خلـفـيـات من توجـهـات دراسات
الــنــوع انــطــلـق الــبــاحث شــاعـــرًا بــأهــمــيــة
ــــســـرح دراســــة إشـــكــــالــــيـــة الــــنــــوع داخل ا
ــصـرى واخــتص بــبــحـثـه مـســرح الــطـفل ا
ـــصـــرى بـــوصــــفـــة نـــبــــوءة لـــشـــكل الــــواقع ا

مستقبلاً.
حـــاول الـــبـــاحث - كــــمـــا يـــقـــول فى مـــلـــخص
ـسرحـية الـسائدة رسـالته - قـياس الـصورة ا
صريون من منظور بدعون ا والتى يتبناهـا ا
"الــــنـــوع" رغــــبــــة فـى الـــوصــــول لإجــــابــــة عن
الـــســـؤال.. هل مـــازالـت الـــســـيـــطـــرة قـــائـــمـــة
لـــلــصــورة الـــتــقــلـــيــديــة مـن مــنــظـــور المجــتــمع
الأبـــوى/ الــذكـــورى أم أنــهـــا فى حــالـــة تــغـــيــر

فاهيم مغايرة حول النوع? وطرح 
وكـــذا رصـــد الــــبـــاحث مــــفـــردات الـــصـــورة
ـــســـرحــيـــة من حـــيث طـــبـــيــعـــة الخـــطــاب ا
الــســائــد من مــنــظـور الــنــوع كــمــا تـطــرحه
ـــاذج الـــعــيـــنـــة الــتـى اخــتـــارهـــا لـــدراســته
ـقدمـة وهل هى حـبـكة وطـبيـعـة الحـبكـة ا
ــنـظـور الـنــسـوى أم أن هـنـاك ذكـوريـة من ا
حـبكات نـسويـة تزاحم قـريناتـها الـذكورية?
وكــذلك حـاول تحــديـد مــعــالم الـشــخـصــيـة
ــذكـــر" درامــيًــا من ــؤنث" ونـــظــيــرتـــهــا "ا "ا
خلال مـــــا أســــمـــــاه الــــبـــــاحث إجـــــرائــــيًــــا بـ

ترسيخ وترويج الفكر الأبوى الذكورى
رأة الاجتماعية.. والكاتبات ذوات منسحقة  حول أدوار ا

ناقشة  لجنة ا

فاهيم  ا
النسائية
حول
الفضاءات
مازالت
غائبة

هاجس حول مسرح العبث.. أطلق بحثاً أصبح رسالة ماجستير
الطريقة التى تجعل من مفهوم ما صاحب جدارة.

لا توجه نصـوص بيكيت نـشاطها الـتفكيكـى نحو نظام
عنى نفسها. مع للمعنى ولكن نحو عملية تنظيم ا
ـعــرفى الـذى تــهـدم نــصـوص بــيـكــيت نــظـام الــتـمــثــيل ا
كن ا  قامت علـيه النظريـة الواقعيـة مستبدلـة إياه 
تــســمـيــته الاشــتـبــاك فــإن كـانـت نـصــوص إبــسن مـثلا
تـمــثل الـعــالم مـعــرفـيـاً وجــمـالــيـا فـإن نــصـوص بــيـكـيت

هيمنة. تشتبك مع خطابات المجتمع ا
تــكـشف نــصـوص بـيــكـيت عن أن الاعــتـيـاد الــذى تـعـبـر
عـنه رغـبة الـبـشـر فى الحـكم على الأشـيـاء هـو أساس

هيمنة. هيمنة الخطابات ا
تـــكـــشف نـــصــوص بـــيـــكــيـت عن أن مـــفــهـــوم الـــرب هــو
ــركــزى فى الــثــقـافــة الــغــربــيــة والــذى عـلــيه ــفــهــوم ا ا

فاهيم الأخرى. تتحدد مسارات كافة ا
تـبـدى نصـوص بـيكـيت عـنايـة بـالمحاكـاة السـاخـرة التى
لا تجعل من المحاكى مسخرة فحسب ولكن تجعل منه

حضوراً تحت الشطب.
ـهـيـمنـة عـبـر عدة تـفـكك نـصوص بـيـكـيت الخـطابـات ا
تـقـنــيـات مــنـهـا: خــلط الأسـالــيب الـتــشـظـيــة المحـاكـاة
ـعـنى الـتـناقض الـسـاخـرة القـص واللـصق الـتـباس ا

التنافر مقاومة الأيديولوجيا.
تـب نصوص بيكـيت كيف أن الخطاب يتـضمن مثلما
ـكن قـال فـوكـو الــقـوة فـحـيث تـقـرأ خــريـطـة الـقـوى 

قراءة خريطة الخطابات.
تـدلل نصـوص بيـكيت عـلى الـطريـقة الـتى يتـسرب بـها
الاجتماعى إلى الثقافى أى الطريقة التى تؤسس بها

قوة ما خطابها.
ـارسـة الــسـلـطـة فى تـعـنـى نـصـوص بـيــكـيت بـآلــيـات 
الفـضاء الاجـتمـاعى علـى الأفراد عـبر الـتحـديق مثلاً

وهو مفهوم مهم لدى جاك لاكان.

ــاضى عــلى حــصل الــبـــاحث «حــا حــافظ» الأربـــعــاء ا
ــسـرحى ــاجـســتـيــر من قـسم الــدرامـا والــنـقـد ا درجـة ا
ـناقشة سـرحية تكـونت لجنة ا ـعهد الـعالى للفـنون ا با
عهد ودكتورة من الأستاذ الدكتور حسن عـطية عميد ا
ــنــيــا نــاديــة كــامل أســتــاذ الأدب الــفـــرنــسى بــجــامــعــة ا

وأشرف على الرسالة دكتور عصام عبد العزيز.
بدأ مـشروع الـرسالـة التى حـمـلت اسم «آليـات تفـكيك
ــهـيـمن فى نــصـوص صـمـويل بــيـكـيت» كـمـا الخـطـاب ا
يــقـــول الــبــاحث إن مــســرح الـــعــبث لا يــبــعـث بــتــقــالــيــد
ــسـرح الـواقــعى فـحــسب بل بـأســاس هـذه الـتــقـالـيـد ا
ـــعــنى أدق ذلك الأســـاس الــذى يـــنــتـــمى لــلـــخــارج أو 
هيـمنة أكثر من انتمائه لجماليات لخطابات المجتمع ا

تخص الفن.
ــكـن فــهم وذكـــر الـــبــاحـث أن نــصـــوص بــيـــكـــيت كـــان 
تـأثــيــرهــا ضـمـن مـســار عــام من الأفــكــار عـلق عــلــيــهـا
بــودريـارد بــقـوله «حــالـة مــعـرفــيـة» قــاصـداً بـذلـك أنـهـا
لـيــست حـقـبـة تـاريــخـيـة ولا نـهـجـاً جــمـالـيـاً ولا مـذهـبـاً

فلسفياً.
ـا بــعـد ــعـرفــيـة والــتى عــرفت  وقـال إن هــذه الحــالـة ا
الحـداثة أمكن ضم أشتات من الـكتاب والكتـابات إليها
رغم رفـض الـبــعض تــصــنــيـفــهم فـى إطـارهــا - مــيــشـيل
فوكـو مثلاً - ورغم سـهـولة تـصنـيف هـؤلاء فى خانـة ما
بـعد الحداثـة إلا أن تعـريف ما بعـد الحداثـة نفسـها بدا
ـمـكن الـقـول إنه لا تـوجـد ما مـسـتـحـيلا حـتى بـات من ا

بعد حداثة واحدة بل ما بعد حداثات متعددة.
من الـنـتيـجة الـسابـقة أمـكن للـبـاحث استـدعاء الـتفـكيك
والنـسويـة وما بعـد الكـولينـاليـة والنظـرية الـثقافـية وما
بعد البنيوية إلى مضمار ما بعد الحداثة لأنها تشترك
عـــلى الأقل فى الاســتـــراتــيــجــيـــة الــنــازعــة إلـى تــقــلــيص

الأساس الذى بنت عليها الحضار الأوربية حداثتها.
بـدأت الدراسة مبديـة حماساً كـبيراً لـ«دريدا» وقراءته

وفقـا لهـذه القـراءة أمكـن إعادة قـراءة نصـوص بيـكيت
ــهــيـــمن الــذى يــؤسس بــاعــتــبـــارهــا تــفــكـك الخــطــاب ا
ــعــنى ويــســمى الأشــيــاء وبــالــتــالى يــســطــيــر عــلــيــهــا ا
ويـقـصى أى خـطـاب هــامـشى قـد يـنــشـأ فى غـفـلـة من

تلك الهيمنة.
بــــــدت نـــــصـــــوص بـــــيــــــكـــــيـت من خـلال هـــــذه الـــــقـــــراءة
كاستراتـيجية عـامة لتشـتيت العلامة بل نـقض للعالم
ـسـرح الــواقـعى وتـظـهـر الـعلامـاتى الـذى كــان يـؤطـر ا
نــصـــوص بــيــكـــيت كــعــالـم مــشــتـــتــة علامــاتـه لا بــســبب
اخـــتلال فى صـــنـع الـــعلامـــة ولـــكـن لأن الـــعـــالم لـــيس

علاماتيا كما نظن.
أجمل الباحث أهم نتائج دراسته فى التالى:

نصوص بيـكيت لا تفكك مـفاهيم بعيـنها ولكـنها تفكك

ــركـــزيــة وتــفــعــيـل الــهــامش وأشــار الــداعــيــة لـــنــفس ا
الـبـاحث إلى حـيـرته تجـاه الـتـرحـيب الأمـريـكى بـدريدا
فـى جـامــعــة بـيــيل وهــو الــذى - الـبــاحث - تــصـور أن
تـفـكـيك دريدا مـوجه لـلـبرجـوازيـة إلى أن أمـكنه فـيـما
ـة» بــعــد وضع كـتــابـات أخــرى عــديـدة فى إطــار «الـعــو

الساعية إلى تنميط الهامش بدلاً من تفعيله.
فى مــرحـلــة تــالـيــة - يــقـول الــبــاحث - أمـكــنــنى قـراءة
فـوكــو وكـاتــبــات الـنــسـويــة جـرتــرود شــتـاين ومــارشـان
نورمان فى ضوء خلفيتهما اليسارية ومن خلالها بدا
أن فـوكو يوسع من مفـاهيم ماركس متـخلياً فى الوقت
نـــفــسه عـن الأيــديـــولــوجــيـــا فى حـــ بــدت حــفـــريــاته
ـعنى ويـحدد تـفـكيـكـاً لخطـاب سـوسيـوثقـافى يـؤسس ا

فاهيم. ا

 حا حافظ ب أعضاء اللجنة 

 حا حافظ
يعيد قراءة
نصوص بيكيت
باعتبارها
تفكيكاً
للخطاب

هيمن وتحولاَ ا
عن مفهوم

سرح الجمالى ا

مسترسلا بلا رابط موضوعى أو منهج فكرى.
ـقــدمــة عــلى الــعــديــد من الــصــور الـتـى لاتـرتــبط - اشــتــمـلـت ا
وضوع بأى صلة حـيث لم يأت أى ذكر لأصحابها ومن بينها با
ـثــال صـورة كل من: أمــ عـطـاالـلـه فـؤاد سـلـيم عـلى ســبـيل ا
مـثل/ مـصـطفى نـد حـبيـب جامـاتى وأيـضا تـوفـيق ديـاب ا
/ أمـينـة رزق وسنـاء جمـيل وكذلك  نـشر صورتـ لـلفـنانـت
بعض الـصور دون أى مـبرر مـنطـقى وذلك للـعمـارة الخديـوية
ــسـرحــيـة الـعــشـرة الـطــيـبـة (إنــتـاج عـام  ?(1960ولاجـتـمـاعـات و
ــســرح ولــشــعــار مــنــظــمــة "الــيــونــســكــو" !!  كــمـا الــعــامــلــ بــا
قدمة على صـور مقحمة إقحامـا واضحا ومثال لها اشتـملت ا
: تحــيــة كــاريـــوكــا ســامــيــة جــمــال بــبــا صــور كل مـن الــفــنــانــ
عــزالـدين صــفـيــة حـلــمى إسـمــاعـيل يــاسـ فــريـد الأطـرش
وذلك لمجرد ذكر أسـمائهم بـاعتبـارهم قد تخـرجوا من مدرسة
"بـديــعــة مـصــابــنى" !! وأيــضـا  نــشــر صـور لــكل من: عــبـاس
مــــحــــمـــــود الــــعــــقـــــاد وكــــامـل الــــشــــنـــــاوى ومــــصــــطـــــفى أمــــ

والـرسـام/صـاروخـان ولـغلاف مـجـلـة روز الـيـوسف لمجـرد ذكـر
أن الـفـنــانـة/ فـاطــمـة الـيـوسف قــد قـامت بـإصــدار مـجـلـة "روز
اليوسف" التى عمل بها كل منهم !! وذلك بخلاف نشر صورة
ـقـدمة ومع الـكاتب/ المحـرر د.أحـمـد سخـسـوخ مع الإهـداء وبا

قائمة أعماله ثلاث صور مكررة ومقررة مع كل جزء!!.
غـالطات - التـعلـيقـات التى كـتبت مع الـصور بـها الـعديـد من ا
وأرى أنه كان من الأفضل فى هذه الحالة عدم كتابة تعليقات

ومن بـــ الــعــديــد مـن الأمــثــلــة مـــا يــلى: بــالجــزء الأول ص375
ـسرحى "محمد دوارة" وكتب خطأ اسم ؤلف ا نشرت صورة ا
ـسرحية "إيزيس" من "محمـد عثمان"!! ص 427 نشرت صورة 
ـســرح الـقـومى) عـام 1956 ــصـريـة الحـديــثـة (ا إنـتـاج الــفـرقـة ا
وكـتب خطـأ "الـعـشرة الـطـيـبة"!! (وتـكـرر نفـس الخطـأ بـالجزء
الـــثــــانى ص 166ص 482 نــــشـــرت صــــورة مـن عـــرض "آه يــــالــــيل
يــاقــمــر" إنــتــاج مــســرح الحــكــيم عــام  1967وكـتـب خــطــأ "أيـوب
ـسرح الشعبـى!! وبالجزء الثالث ص30 ونـاعسة" من عروض ا
نـشـرت صـورة المخـرج الـسـنـيـمـائى/ أحـمـد كـامل مـرسى وكـتب
خـطــأ اسم الـكــاتب/ أحـمــد بـهــجت!! وبـالجــزء الـثـانى ص199
نــشــرت صــورة لــزيــنب صــدقـى كــتب خــطــأ بــديــعــة مــصــابــنى
وكـذلك بـالجـزء الثـالث ص 266 نـشـرت صـورة لـكـرم مـطاوع مع
دلال عـــبــدالـــعـــزيـــز وكــتـب خــطـــأ كـــرم مـــطــاوع مـع مــارجـــريت
الإيـطــالـيــة كـذلك ص 307 نـشــرت صـورة كــتب خــطـأ أســفـلــهـا

ميخائيل رومان فى شبابه وهى بعيدة كل البعد عنه.
- تـضمنت الأجزاء الثلاثـة بعض الأخطاء التى يـجب تصويبها
ـثـال: ص 68 بـالجـزء الأول حـيث كـتب ومن بـيـنـهـا عـلى سـبـيل ا
(انفـصل سلـيمـان قرداحى عن أبى خـليل الـقبـانى وكون فـرقة
خـاصة عمل بها الـشيخ سلامة حجـازى ...) والصواب انفصل
"إسـكـنـدر فرح" ولـيس سـلـيـمان قـرداحى  وكـذلك جـاء بـالجزء
الأول أيــضـا ص ) 158ولأنه عــزيــز عـيــد فــإن فـاطــمــة الــيـوسف
تسـجل صرختها فى مذكـراتها قائلة:إنه فـى حاجة إلى الكتابة
عنه فتـاريخه يـكاد يـندثـر وتلامذته البـاقون عـلى قيـد الحياة
يــذكـرون كل شئ إلا عــزيـز..) والحـقــيـقـة أن الــقـديـرة فــاطـمـة
الـيوسف حـيـنـما نـشـرت مـذكراتـهـا تحت عـنوان "ذكـريـات" جاء
بـهـا عـنـد الحـديث عن بـعـض الأزمـات الـتى تـعـرض لـهـا "عـزيـز
عيد": (أما تلاميذه فإنـهم لم ينسوا الفن أبدا ولم يتخلوا عن
أســتـاذهم قط بل الـتــفـوا حـوله يــفـتـشـون جــيـوبـهم ويــجـمـعـون
قـروشهم وملالـيمـهم ليـقتـسمـوها جـميـعا بـالعـدل والقـسطاس
ـوقع ولـيـواجـهـوا أيـامـا أخرى مـن الـفـقـر والحـرية) كـمـا جـاء 
آخـر من مـذكـراتـهـا:( فى إحـدى مـعـارك "عـزيـز" الـعـنـيـفـة ترك
فرقة "جـورج أبيض" وتركهـا معه تلاميذه جـميعا الـذين التفوا
وقع شـروعات) وأيضـا جاء  حوله يرسـمون مـعه الخطط وا
آخـر عنـد الحـديث عن الـفـنـانـة فاطـمـة رشـدى:(تـقـدمت الأيام
بفتاتنا الصغيرة وأصبحت سيدة شهيرة مرموقة ولكنها ظلت

حافظة لجميل أستاذها العظيم "عزيز عيد" حتى مات).   
- تــضـمن الـكـتـاب بــعض الآراء الـشـخـصـيـة الــتى كـتـبت جـزافـا
ومع ذلـك فـقـد كـتــبت وكـأنـهـا حــقـائق مـســلم بـهـا!! ومن بــيـنـهـا
ــثـــال لا الحـــصـــر مــاجـــاء فى الـــفـــصل الخــاص عـــلى ســـبــيـل ا
ـهـديـة ص 327بـالجـزء الأول (ركـز بـسـلــطـانـة الـطـرب/ مـنـيـرة ا
عـــبــد الـــوهـــاب عـــلى ألحـــان دوره لــتـــنـــاســـبه فـــبــدأ نجـــمه فى
الصعود وعـلى العكس كان تـلحينه غـير مناسب لـصوت منيرة
ــهــديـة فــبــدأ نجـمــهــا فى الأفـول وقــد أدى ذلك إلى اخــتــفـاء ا
ــهـديــة عـشـريـن عـامــا)!! وهـكـذا نــرى أن الـكــاتب قـد مـنــيـرة ا
ـهدية" إلى سـبب واحد فقط وهو لكـة "منيرة ا أرجع انهيـار 
ألحـان مـحمـد عـبـد الـوهـاب!! ولم يـدخل فى حـسـابـاته قـانون

> قـدم سـليم الـنقـاش مسـرحيـات كان لـهـا لونـها الـتاريـخى والشـعبى
ـثـلـ كـانـوا أصلا أعـضاء وتـبـعـته فى هـذا الـفـرق الـتى تـكـونت من 

لفرقته.

> الكاتب الصحفى عمر طاهر فى انتظار صدور كتابه الجديد «ابن عبد الحميد الترزى».

سرحي جريدة كل ا
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الكمبوشة

صدمات أردشية
ا ـقاييس ور الجـلوس إلى كبار الأسـاتذة صادم بكل ا
عنى عـنى السلـبى ولكن بـا يـكون اسـتفزازيـا - ليس بـا
الإيـجـابى - ومن أولـئك الـكـبار فـى مجـال الـتـخصص
ـــســـرحى كـــان الأســـتــاذ ســـعـــد أردش فـــمــا مـن مــرة ا
تــنـاقـشت مــعه فى مـسـألــة مـسـرحـيــة إلا ويـلـقى بـرأى
يـستـفزنى نـحو الـبحث والـتدقـيق ومراجـعة أطـروحته
ـعـلومـاتـية الـصـادمة أو الـباعـثـة على الـدهـشة لأنـها ا

تغاير ما نعرفه وما تعلمناه.
فـلـقـد سمـعـته يـقول فـى جمـلـة ما أدلـى به من حديث
ــســرح هــو (B.B.C) الـــبــريــطــانــيــة: «إن الأصل فى ا
ـصـالحـة وليس الـصـراع» وكم كـانت دهشـتى يـومذاك ا
ـسرح سـتفـز لكل مـا تعـلمـناه من أن ا مـن هذا الـرأى ا
هــو الـدرامـا والـدرامـا هى (الـكـومــيـديـا والـتـراجـيـديـا
ــــيـــلــــودرامـــا والـــســــســـيـــودرامــــا والـــســـيــــكـــودرامـــا وا
والـسكلودرامـا) أى كل فعل ورد فعل بـشرى فى مواجهة
صــراعــيـة ضــاحـكــة أو دامـعــة صــيغ صـيــاغـة أدبــيـة أو
ـسـرحــيـة من حـيـث أصـولـهـا مــتـأدبـة بــأدب الـكـتــابـة ا
ومـسـتـنـسـخـاتـهـا الحـداثـيـة ومـا بـعـد الحـداثـيـة سـواء
ـبدع من فـكرة أو من شـخصـية أو من حدث أو انـطلق ا
ـيـة. لم أر فى رأيه مـن حـالـة هيـمـنـة مـزاجـيـة أو تـهـو
ـفكـر مسـرحى والعلم ذاك سـوى مجـرد تأمل مـعرفى 
ـا يـعـمل عـلى ـعرفـة عـلى عـلاتـها وإ لا يـتـعـامل مـع ا
وضوعى القائم نهج (الـطريق ا تـصحيحهـا بإعمال ا
عـلى دلائل وشواهد ثابتة أو مؤكدة)  وأعترف أننى فى
قـرارة نفـسى رفضت رأيه هـنا اعـتماداً عـلى ما تـعلمت.
ـوضـوع شـغلـنى فـوضـعت فـيه سـؤالا لطلاب وأذكـر أن ا
سرح فلعل فيهم من يؤكد بالبحث ـاجستير بقسم ا ا
صـحة ما طـرحته الصدمـة الأردشية ولكن للأسف لم
أجـد طالـباً واحدا نـابها يـؤيد ما طـرحه الأستاذ أردش
وقــلت فى نـفـسى هـؤلاء طلاب كـسـالى أو هم يـأخـذون
سـتوعب لـرأى الأستـاذ. لذلك ظل عـقلى بـرأيى غـير ا
مـــشــغــولاً بــطــرحـه الــصــادم ولم يــهـــدأ لى بــال حــتى
ـــراجــعـــة إلى أن اهـــتـــديت بـــالـــبــحـث والــتـــحـــلـــيل وا
مــسـرحـيــات تـوفـيـق الحـكـيم الــتى صـاغـهــا وفق فـكـرة
(الــتـعـادلـيـة) وهى الـتـى لم تـخـرج عن فـكـرة أفلاطـون
وأرسـطـو الـوسـطـيـة الـتى تـقـول (الـفـضـيـلة وسـط ب
) فـالــكـرم الـزائــد أو الـعــداء الـزائــد والخـنـوع رذيــلـتــ
الــزائـد كلاهـمـا رذيـلـة والاعـتـدال وسط بـيـنـهـمـا وهـو
ـادية حـيث نادت ـبـدأ نفـسه الذى عـرفتـه الوجـودية ا ا
(بـحـريـة الـذات مع التـزامـهـا بحـريـة الآخـرين) ومـثله
ـبدأ الإسلامى وهـو الأسبق حـيث (لا ضرر ولا ضرار) ا
ـســرحـيــات الحـكــيم ولـلــمـسـرح ــراجع  فــفى بــحـثى ا
الــوجــودى لــســارتــر لاحـظـت أن الـشــخــصــيــات تــقـاوم
بـعـضـهـا بـعـضـا تحـقـيـقـا لجـوهـر وجـودهـا الـذاتى دون
قـضاء أو محاولة قـضاء أو إخصاء للآخـر فشخصيات
(الــســلــطــان الحــائــر) وشــخــصــيــات (شــمس الــنــهـار)
وشـخـصـيـات «الأيدى الـنـاعـمـة» تبـدأ من نـقـطـة صراع
صالحة قـاومة الحوارية وتـنتهى بـا وتـسير فى مـسار ا
ومـثل ذلك مـسـرحـيـات سـارتر فـ(لـيـزى) فى مـسـرحـية
ـومس الفاضلة) تتصـالح مع ابن السيناتور وبذلك (ا
ـعـرفى ــنـهج الـعــلـمى تحـول تــأمل أردش ا بــتـوظـيف ا
عـرفـية الـصـادم من مـجرد رأى تـأسس عـلى الصـدمـة ا
إلـى نتـيـجة عـلـميـة تـقصـر فـكرة أردش حـول قـوله بأن
ــسـرح) ــصــالحــة هى الأســاس ولـيس الــصــراع فى ا (ا
عـلى مسرح توفيق الحكيم ومسرح سارتر دون غيرهما

سرحية. من الأنواع ا √QGhO hôªY.O  

الـزمن وتغيـر الذوق الـعام وظهـور كوكب الـشرق أم كلـثوم مثلا.
وكـذلك يـسـتـمر الـكـاتب فى إصـدار أحـكـامه الـتـعـسفـيـة حـيـنـما
يـــقـــرر فى ص 206بـــالجــزء الأول (كـــان الـــريـــحـــانى أقـــدر عـــلى
الــفــكــاهــة من الــكــســار وأرحـب خــيــالا)!! وبــالــطــبع - وطــبــقــا
شاهدة عروض كل منهما لتاريخ ميلاده - لم تتح له الفـرصة 
ليصـدر هذا الحكم التـعسفى وأيضـا لم يذكر لنـا مصدر هذه
علومة!! وإن جاء بنفس الجزء فى ص 274ما يؤكد عدم دقة ا
ــقــارنــة الــتى قــام بــعــقــدهـا هــذا الـرأى وذلـك من خلال تــلك ا
ــمـثل الـكـبــيـر "ديـنى ديــنـيس" (أسـتـاذ زكـى طـلـيـمـات) بـيــنـهـمـا ا
ـثـل مـوهــوب لــكــنه يــحـذق صــنــاعـة حـيث كــتب: (الــريــحــانى 
ـمثل قد التمـثيل ولـكنـنى أرى الكـسار أكثـر من هذا... فـهذا ا
ــســرحى...لــقــد كـان أودعت فــيه الــفــطـرة مــوهــبــة الحــضــور ا
الـكـسـار فى أدائه طـبـيـعـيـا وبـسـيـطـا وتـلـقـائـيـا وأرانى مـنـجـذبا
إليه وكـأنى مـشدود إلـيه بـقوة مـغنـاطـيسـية... ويـتـميـز "الكـسار
ـسرح). عن "الـريـحـانى" بـالـقـدرة عـلى الارتجـال عـلـى خـشـبـة ا
ــســـرح الــعـــربى "يـــوسف وهــبى" - الـــفــصل الخـــاص بــعـــمــيـــد ا
ـعوقات الـتى واجهته بـالجزء الثـانى لم يتنـاول تلك الـصعاب وا
أثـنـاء مـسيـرتـه الفـنـيـة وكـذلك لـم يوضـح مـسـيرة وأهـم أعـمال
فـــرقـــة "رمـــســيس"  –والـــتى تـــعــتـــبـــر بلاشك مـن كــبـــرى الـــفــرق
سرحية بالوطن العربى  –ولكن للأسف  التركيز فيه فقط ا
غامرات الـعاطفية مع ذكر بعض الوقائع التى قد على بعض ا
سرح مثل مشاركته فى حادثة الشغب تدينه ولا علاقة لها بـا
درسة "الـسعـيدية" وقـيامه بتـقطـيع خراطيـم الحريق تمـهيدا
ـدرسة "الجـمعـية" التى لإحـراق صيوان الامـتحـان ثم رسوبه 
ـغامرة سـرقة أسئـلة الامتـحان وكذلك نقـل إليهـا رغم قيامه 
فــصـله من مـدرســة "مـشـتـهــر الـزراعـيـة" بــسـبب اضـطـراره إلى
الـسرقة لإنـقاذ عشـيقته!! كـذلك تضـمن الفصل وقـائع اتهامه
ــنــزل عــاهـرة بــالــقــتل مــرتــ وكــانت الأولى بــســبب إقــامــتـه 
عهـد "أومانيـتاريا" وأيضا تـفاصيل قـيامه بالـتزويـر للالتحـاق 
بـإيـطـالــيـا ولا أعـلم مـدى أهــمـيـة سـرد هــذه الـوقـائع بــالـنـسـبـة

صرى"!!. سرح ا لإيضاح دور رائد من "صناع ا
- الـصـور بـهـذا الإصـدار والـتى تـشغـل أكثـر من 85 % والـتى 
ـساحـة الـفـارغـة قد فرد أغـلـبـهـا عـلى صفـحـتـ لمجـرد شـغل ا
أضـعفت كـثـيـرا من مسـتـواه الفـنى لـيس فـقط لـعدم وضـوحـها
ــطــبــوعـــات ولــكن لــعــدم ــنــقـــولــة من بــعـض ا لــســوء الـــصــور ا

وضوعات. ارتباطها با
ومـاحـدث بـالـنـسـبـة لـلــفـصل الخـاص بـعـزيـز عـيـد قـد تـكـرر مع
جــمــيـع الــفــصــول فـلا نــتــعـــجب حــيــنـــمــا نــشــاهـــد صــورة عــلى
صـفـحتـ لـتـخت "أم كلـثـوم" بالجـزء الخـاص بسلامـة حـجازى
وبيليا لواجهة دار وأيضا لانندهش من نشر صور لعمارة الإ
لـكية بها ونـحن بصدد الحديث عن لكـية وللبـناوير ا الأوبرا ا
ـسـجـد "نجـيب الـريـحـانى" وكـذلك لانــتـعـجب من نـشـر صـورة 
رسى أبو العباس" فى صدد سجد "ا "السيدة زينب" وأخرى 
الحديث عن "عـلى الـكسـار"!! والـذى تتـضمـن الفـصل الخاص
: دولت أبــــيض وزكى به صــــورا أخــــرى مـــقــــحـــمــــة لــــلـــفــــنـــانــــ
طلـيـمـات ومـحـمـد تـوفيق وعـمـر الجـيـزاوى والـتى كـتب تـعـليق

عليها (اتخذ من فن الكسار منهجا)!!.
أسـلـوب المحـرر لايـتــنـاسب مع طـبـيــعـة تـلك الإصـدارات والـتى
ــتـأدب والاســتـفـادة يــفـضل فــيـهــا تـوظــيف الأسـلــوب الـعــلـمى ا
بـقـدرته عـلى سـرد الـوقائع الـفـنـيـة والـتـاريخـيـة بـوضـوح بـعـيدا
ـبــالغ بـهـا ومن بـيـنـهـا عـلى عـن تـوظـيف الـصـور والجـمـالـيـات ا
ـثــال مـا كــتــبه المحـرر عن الــفــنـان عــزيـز عــيـد بــالجـزء سـبــيل ا
الأول ص 166 وبـعـد ذلـك بـيـومــ فـقط أغــمض عـيـنــيه للأبـد
تـــرى هل أغــمـض عــيـــنــيه بـــســبب الإحـــبــاط وإحـــســاسـه بــعــدم
جــدوى الأشـيــاء بــعـد أن أعــطى حــيــاته كـلــهــا لـلــمــسـرح .... أم
كانـت مجـرد لحـظـة ضـعف حـقـيـقيـة سـوف يـجـتـازهـا فى قـبره
حيـنمـا يغـطيه الـتراب وحيـنمـا يصـعد إلى أعـلى حيث الـعدالة
ــقـدمـة: (حــكـايـات رجـالات ـطـلــقـة? ) كـمــا كـتب بـا الأبــديـة وا
ـسرح الذين صـنعوا تـاريخه فى بلادنـا وشكـلوا وجهه ونـحتوا ا
ملامــــحـه لم تــــكـن إلا نــــوعــــا من الحــــفــــر فـى بــــطن الحــــديــــد
الـصـلب أو فـى عـمق الــصـخـر الــصـوان أو بـالــرسم عـلى وجه
الـصـحراء وسـط عواصـف الشـتـاء ورعـوده أو بـالـتـشـكيـل على
صدر أمواج البحر لحظـة هياجه وثورته وقت القيام بالفعل أو

بالعمل أو قل ساعة صنعه صنع ملامحه).

 سناء جميل السيد راضى أمينة رزق 
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وت الذى اتخذ > كـانت أكمل صورة ترسمها الأسـطورة هو الصراع الدائر بـ النبات وا
شــكـله الــكـامل فى عــقـيـدة الخــصب الأوزيـريــسـيـة وعــقـيـدة ديــونـيــسـيـوس ووصل إلى

سيح. رتبطة بالسيد ا التكامل فى العقيدة ا 28
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سرحي جريدة كل ا

> ورشة الزيتون تناقش الخميس القادم رواية «الغواية» لحسام الدين محمود ويدير الندوة شعبان يوسف.
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 مسرح العبث
مفهومه- جذوره-أعلامه

ـنـطـقـيـة فى الـبـنـاء الـدرامى من صـنـعـة الـعـقـدة ومـحـاكـاة الواقـع وعرض ا
بواعث الشـخصـيات فهـو يركـز على قـوة الإيحاء بـالصـور والإدلاء بالرؤى
وضوعيـة لا تصلح للحكم عايـير ا عتملـة فى أعماق الباطن ولـهذا فإن ا ا

على مسرح العبث.
كن الحـكم على مـسـرح العـبث من خلال معـايـير أخـرى مثل الـقوة ولـكن 

الإيحائية وأصالة الابتكار.
وضوعى سرح ا ؤلـف ب ا وفى نـهاية الفصل الأول من الـكتاب يقارن ا
صـــاحب الــرســـالــة الاجــتـــمــاعــيـــة المحــددة وبــ مـــســرح الــعــبـث من حــيث
ـلـتزم أو سـرح ا السـهـولـة فى الـصيـاغـة ويـشـترك أن يـكـون الـصدق فـى ا
ـسـرح الـعـبـثى هو الأسـاس ثم يـوضح أن مـسـرح الـعـبث لا يـشـجع الـيأس ا
ولكن ينـقد ويـسخر من الـقيم الـسلبـية فى المجتـمع وعلى رأس هـذه القيم

رير بالهلع من الوجود. السلبية قيمة الإحساس ا
فى الـفـصل الـثانى من الـكـتـاب يـعرض د. نـعـيم عـطـية لـلـجـذور التـاريـخـية
سـرح الـعـبث فـيرى أن هـنـاك عـدة مـحاور سـاهـمت بـقـدر كبـيـر فى نـشأة
مـسـرح الـعـبث. وخاصـة بـعـد أن خـاض الـعالم حـربـ فى هـذا الـقـرن كان
لـهـمـا أكـبـر الأثـر فى زعـزعـة الأمـان للإنـسان وفـقـده كـثـيـرًا من طـمـأنـيـنته

وركونه إلى مصداقية هذا العالم وما فيه من قيم. 
" و "سويفت" أول هذه المحـاور وجود أدب الخرافة الشعـبية عند "فرانـسوا رابل

صاحب رحلات جاليفر ولويس كارول صاحب أليس فى بلاد العجائب.
وكذلك جيمس جويس فى روايته "يوليس".

أما المحور الـثانى فـاعتـماد مـسرح الـعبث عـلى أدب الرمـوز والأحلام عند
"كــالــديــرون" وكــذلك جــان جــيــنــيه وأوجــست ســتــرنــبــرج فى "الــطــريق إلى
دمـشـق" و "الحـلـم" و "سـونــاتــا الـشــبح" فــكل شىء عــنــده فى الــواقع جــائـز
ومحتمل وكـذلك يشير الـكاتب إلى "فرانز كـافكا فى المحاكـمة" فهى تشبه
الكابوس. ويرى الكاتب أن "الداديـة" كانت تشكل محورًا ثالثًا حيث تهدف
ـدرسة "تريـستان إلى تـدبير مـفردات العـالم الواقـعى ومن أهم رواد هذه ا

تزارا" و "إيفان جول".
ـكن إدراكـه بـالحـواس غــيـر الــتـقـلــيـديـة أو ــاً آخـر  فـهـم يـرون أن ثـمــة عـا
يـتافـيزيـقيـا عن العـالم المحسـوس الذى بـطريـقة أخـرى البـحث فى عـالم ا
ــؤلف إلى "الـــســيــريــالـــيــة" ومــفـــهــومــهــا عن بـــ أيــديــنــا وكـــذلك يــشــيـــر ا
الـتــلـقــائـيـة والــتى هى فـيض مـن الـكـلــمـات تـخــرج من الـعــقل الـبـاطن دون

رقابة والتى استفاد منها يونيسكو.
ويرى الدكتور نعـيم أن "جارى" أول من سخر من الواقع البرجوازى بشكل
لا معـقول فى مـسـرحيـة "أوبو مـلكـا"  وكذلك أبـولـينـير فى مـسرحـية "تـديا

تريزياس".
ثم يـتـطـرق الـكـاتب لـرواد مـسـرح الـعـبث أمـثـال "أنـتـونى آرتـو" وبـيـرانـديـلـلو
ــؤلف تــشــيــكــوف ومــســرحـيــاته وجــيــلــدرور. فى الــفــصل الــثـالـث يــتـنــاول ا
سرح وخـاصة فى مسرحية "أغنية الوداع" التى تركز على كمقدمة لهذا ا
ثل عـجوز أصبح لا يعرفه أحد بعد الشـيخوخة وتفلسـفها وخاصة عند 

أن كان فى قمة بحدة.
ـعـكـوس فى ـنــطق ا وكـذلـك يـعـبـر تـشــيـكـوف فى مـسـرحــيـة "الجـلف" عن ا

عاملات الإنسانية. ا
ثـم يـتـطـرق الـكـاتب إلى مـسـرح "مـيــشـيل دى جـيـلـدرود" وكـيف اسـتـفـاد من
مـسـرح الـعـرائس واسـتـخـدامه بـشـكل عـبـثى وخـرافـة فى آن واحـد ولـعـلـنا
ثل نلاحظ عند جـليـدرود أن أبطال مـسرحيـاته تقـريبا لا تـؤمن بالـقيم وا
ـبرر ولـكن غالـبا يـرجعه بل تحـاربهـا فى زى من التـناقض والـصراع غـير ا

إلى الصراع الداخلى للإنسان ب حيوانيته وطهارته وقيمه.
سرح الـعبثى ؤلف فى نـهاية هـذا الفصل لأثـر جليـدرود فى ا ثم يـعرض ا
الحـديث فيربط ب جليـدرود وجان جينيه فى "الخـادمتان" وكذلك يقارن

ب لغة "جيلدرود" وجاك أودبيرى.
أمـا البـاب الثـانى للـكتـاب فيتـناول د. نـعيم عـطيـة أهم كتـاب مسـرح العبث
ومـسـرحهـم فيـبـدأ بـصـمويل بـيـكـيت ورائـعـته "فى انـتظـار جـودو" ثم "نـهـاية

اللعبة" أو "لعبة النهاية" و "الأيام السعيدة".
غنية ؤلف لـ "يونيسكو" ثم مسرح ومسرحياته الشهيرة "ا كذلك يتعرض ا
الصـلـعاء" وأمـيـديه ويخـتص الجـزء الأخيـر بالـتـعريف بـخـصائص  مـسرح

يونيسكو وارتباط هذه الخصائص بخصائص مسرح العبث بوجه عام.

الـغــنـاء بـوجـود الـشـعـر فى الـرأس من عـدمه وهـذا مـا يـؤيـد فـلـسـفـة "اللا
منطق ونقد العقل".

ـا كان الـعقل الـواعى هـو ما يـعيـشه الإنسـان من خلال يـقظـته فمن رأى و
الــكـاتب أن مـسـرح الــعـبث يـعــتـمـد فى أهم خــصـائـصه عـلـى مـنـاخ "الحـلم"

وهذه أول خصيصة من خصائص مسرح العبث.
ـوقف أكـثـر من وكـذلك يـعـتــمـد مـسـرح الــعـبث عـلى الـدرامــا الـنـابـعـة مـن ا
اعـتـمـاده عـلى الـدرامـا الـنابـعـة من الـلـغـة نـفـسـها لأن الـلـغـة لـيـست طـريـقة

زيف الحالى. للتواصل فى هذا العالم ا
وينقل الدكتور نعيم عطية رأى ألبير كامى فى كتابه "أسطورة سيزيف".
مـثل يعيش سرحـى فى حد ذاته فـكرة عبـثيـة لا معـقولـة لأن ا إن الأداء ا
ـســرحى فــتــرة زمــنــيـة ثـم يـعــود إلى حــيــاته الــعــاديـة الــدور داخل الــعـمـل ا
اليومـية فهـذا واقع مزيف وهذا واقع حـياتى حقيـقى وهذا فى حد ذاته
ـغـرورة وهى شىء من الـهـوس فـالـعـالم الحـالى عـالم مـن الـدمى الـغـبـية ا

ضحايا الوجود اللا درامى.
ـعرفـة الحـدسـية وثـالثـا يـعـتـمد مـسـرح الـعبـث على مـحـاولـة الـتعـبـيـر عن ا
الكـلـيـة بـالـوجود وهـو فى ذلك يـتـسـاوى مع الـشـعر مع الـفـرق أن الـشـاعر
ـشـاعـر الـوجـدانـيـة بـيـنـمـا يـعـتـمـد مـسرح يـحـاول اكـتـشـاف مـجـمـوعـة من ا
الـعبـث التـشـكيل الـعـام لـلمـعـرفـة الحدسـيـة للـوجـود كـكل. ولهـذا فـهؤلاء لا

يقدم حلاً للمشكلة.
ـؤلف أن يـهمل الـعنـاصر ومن أهـم خصـائص مسـرح العـبث كـما يـقدمـها ا
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إذا اتفـق الباحـثون مجـازا أن القوة المحـركة لحركـة أدب ما فى مجـتمع ما
هى القـيمة فـالقيم الـتى تنهـار ينهـار معهـا أدبها والـقيم التى تـنشأ يـنشأ
معـهـا أدبـهـا الخـاص بهـا لأن الأدب والـثـقـافـة بوجه عـام يـتـطـور من عـصر

إلى عصر طبقًا للقيم ظهورها واختفائها.
ــعــركـة دائــمــا بـ ولـعـل هـذا هــو الــســبب الحـقــيــقى فى ظــهــور ونـشــوب ا
مجددين ومقلدين. مقلدون يـدافعون عن القيم السابقة البالية ومجددون

يناصرون قيمًا جديدة ولدتها ظروف العصر وواقع الحياة.
نطق يجد من يناصره ويؤيده ولكن هناك آخرين يقولون إن القيم وهذا ا
لا تــمـوت قــد تـتــغـيــر الــوسـائل الــتـعــبــيـريــة والأشـكــال ولـكـن الـقــيم ثـابــتـة
ـمـكن الـقول فالـعـاطـفـة مـوجودة مـنـذ خـلق الـله الأرض ومن عـليـهـا ومن ا

"إن العاطفة لا تغنى ولا تستحدث من عدم" شأنها شأن الطاقة.
فهوم وربـطنا بينه وب مسرح العبث بوجه خاص نجد وإذا أرجعنا هذا ا
ـسرح عـلى مـر تاريخ تـطور أن مـسـرح العـبث يـقف وحيـدًا بـ اتجاهـات ا
سـرح فمـسرح الـعبث يـتوجه إلى القـيم السـلبـية فى المجـتمع ويـسخر من ا
عــبـثــيــة الــواقع لأنه يــرى مــا فــيــهـا مـن زيف واصــطـنــاع وخــاصــة بــعـد أن

ادة بشكل مرض. اتجهت البشرية إلى ا
ـســرح هـنـا ولـهــذا كـان طــرح الـدكــتـور نــعـيم عــطـيــة جـديــدًا فى تـنــاوله فــا
يـسـخر من لا مـعـقـوليـة الـوضع الإنـسانى هـو يـفـنَّد ولا يـصـنع الحـلول لأنه
يعتبر أن أمراض الواقع الإنسانى أو ما يسمى بالقيم السلبية المختلة هى
شىء أزلى لا يــحــاول الإنـســان أن يــتــخـلص مـن ولـكـن يـحــاول أن يــتــعـايش

معه.
ـضــمـونـيـة الجـديـدة تـبـحث عن ـفـاهـيم الجـديـدة والاتجـاهـات ا ــا أن ا و

لائم إذا صح التعبير. شكلها ا
ـنـاسب لـهذا سـرح الـعـبثـى أن الإدهاش واللا مـألـوف هـو الشـكل ا وجـد ا

سرح. ا
فـالـكـاتب يـعـبـر عن مـضـمـون الـعـبـثـيـة فـيـمـا يـسـمى بـ "عـدم الـتواصـل" ب
ـغــنــيـة الــصــلـعــاء" أولى مــسـرحــيـات أفــكـار الــعــالم من خلال مــسـرحــيــة "ا
لائـم له كـمـا أن مـا علاقـة يـونـيــسـكـو حـيث إن كل شىء فـى غـيـر مـحـله ا

ـوضـوع الـذى يـؤديه > إن الإنــسـان حـ كـان يـقــوم بـالـشـعـائــر كـان يـخـلط بـ ذاتـه وا
وضـوع وأصبح الذين بـاعتـباره جـزءا منه. وبـعد مـرحلة مـتطـورة انفـصلت الـذات عن ا

يؤدون الشعيرة يدركون الانفصال بينهم وب هذا الفعل الشعيرى.

سرحي جريدة كل ا
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سرحية 50% فقط للقبول بقسم التمثيل فى معهد الفنون ا

 د. عصمت يحيى

د. عصمت يحيى أعلن الشروط

عاهد. ا
فى الوقت الـذى تـقـرر قـبول دفـعـة جـديدة
ــوســـيــقى الـــعــربـــيــة والــبـــالــيه بــأقـــســام ا
ـــيــة والـــكــونـــســيـــرفــاتـــوار بــوحـــدة الأكــاد
بالإسـكنـدريـة قال د. حـسن عطـيـة عمـيد
ـــســـرحـــيــة: إن مـــجـــلس مــعـــهـــد الـــفـــنـــون ا
ـيـة قـرر عــدم قـبـول دفــعـة جـديـدة الأكــاد
بــــــقـــــسـم الــــــتـــــمــــــثــــــيل والإخــــــراج بــــــوحـــــدة
الإسكندريـة هذا العام ونقل طلاب القسم
ـعـهد الـقـاهـرة مع تـوفـيـر سكن لـلـدراسـة 
لـطلاب الإسكنـدرية وبقـية طلاب الأقاليم
فـى مـحـاولــة لإنـهـاء الأزمــات الـتى واجـهت
الـــقــسـم بـــوحــدة الإســـكـــنـــدريـــة ومـــحـــاولــة
مــنـــحــهـم نــفـس الحــقـــوق الــدراســـيـــة الــتى
ــــســـرحـــيـــة يـــتـــمــــتع بـــهـــا طـلاب الـــفـــنـــون ا
بالـقاهـرة كـما أن وحـدة الإسكـنـدرية غـير
مـــجــهــزة بـــالــشـــكل اللائق وهـــو مــا تحــاول
ية تـداركه بهذا الـقرار.. ويبدو أن الأكـاد

ذلك تمهيد لإلغاء الوحدة.
وفى الــسـيــاق نــفـسـه تـقــبل جــمـيـع مـعــاهـد
ــيــة الــطلاب الــوافــدين مـن الـدول الأكــاد
ـرحلـتى الـبـكـالـوريوس الـعربـيـة لـلـدراسـة 
ا يـتفق ولائحـة قانون والدراسات الـعلـيا 

صرية. تنظيم الجامعات ا

والكونسيرفـاتوار فاشترط أيضا الحصول
على 60% للحـاصلـ على الثـانوية الـعامة
ــعـهــد الــعـالـى لـلــبــالـيه والأزهــريــة ويـقــبل ا
الـــطلاب الحـــاصـــلــــ عـــلى الـــثـــانـــويـــة من

مدرسة الباليه.
ـعـهـد الــعـالى لـلـفـنــون الـشـعـبـيـة يــذكـر أن ا
سوف يقبل الطـلاب الحاصل على نسبة
60% فى الــثـانــويــة الــعـامــة أو مــا يـعــادلــهـا
لـلـدراسـة بـأقـسـام.. الأدب الـشـعـبى فـنـون
ـــاديــة الـــتـــشــكـــيل الـــشـــعـــبى والـــثــقـــافـــة ا
ـعـارف الــشـعـبـيـة ـعــتـقـدات وا الـعـادات وا
مناهج الـفولـكلور وتـقنيـات الحفظ وقسم
فــــــنــــــون الأداء الــــــشــــــعــــــبـى ويــــــضـم شــــــعب
ــوســيــقى الــشـعــبــيــة الــرقص الــشــعـبى (ا
ــســرح الــشــعــبى) وهـــو مــا يــنــطــبق عــلى ا
ــعـــهــد الــعـــالى لــلـــنــقــد الـــفــنى بـــأقــســامه ا
ــــوســـيــــقى الـــنــــقـــد المخــــتـــلــــفــــة (الـــنــــقـــد ا
الــتـــشــكـــيـــلى نـــقــد فـــنـــون الأداء الحــركى
النقـد الأدبى فلـسفة الـفن وعلومه الـنقد
الــســـيــنـــمــائى والـــتــلــيـــفــزيــونـى الــتــنـــشــيط

الثقافى).
ــــيــــة عن فــــتح بـــاب كــــمـــا أعــــلــــنت الأكـــاد
رحلـة الدراسات الـعليا القبـول للدراسـة 
ــرحــلـة دون بــجــمـيـع مـعــاهــدهــا وكــذلك ا
عاهد العالية (ابـتدائى إعدادى ثانوى) 
ـوســيــقى الــعــربــيــة والــكــونــســيــرفــاتـوار ا
والـباليه وذلك وفقـا لشروط القـبول بهذه
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ــــــوســــــيـــــــقى الـــــــعــــــربــــــيــــــة أمــــــا مــــــعـــــــهــــــد ا

عـهد الـعالى لـلسيـنمـا الحصول واشـترط ا
على نسبة 60% بالنسـبة لراغبى الدراسة
بــأقـســامه المخـتــلـفــة من حـمــلـة الــشـهـادات

ـيـة الـفــنـون أول أمس الـسـبت بــدأت أكـاد
فى تــلــقـى طــلــبــات دفـعــة جــديــدة لــراغــبى
ـــــرحـــــلـــــتى الـــــبـــــكـــــالـــــوريــــوس الـــــدراســـــة 
ــيــة ــعــاهــد الأكــاد والــدراســات الــعـــلــيــا 
المختلفة ويسـتمر تلقى الطلبات حتى 21

أغسطس الحالى.
ية» قال: د. عصمت يحيى «رئيس الأكاد
إن هــذا الـــعـــام يـــشـــهـــد بـــدء قـــبـــول طلاب
الـثانـوية الـعـامة أو مـا يـعادلـهـا فى معـهدى
الـفنـون الشـعبـية والـنـقد الـفنى بـعد تـعديل
ـعهـدين بحـيث يلـتحق نـظام الـدراسة فى ا
ـدة أربع سـنـوات لـلـحـصول الـطلاب بـهـما 

على درجة البكالوريوس.
ــــؤتـــمـــر أضـــاف عــــصـــمـت يـــحـــيـى خلال ا
الــــــصــــــحـــــفـى الـــــذى عــــــقــــــده أن مـــــجــــــلس
وافـقة على خفض ية قرر أيـضا ا الأكـاد
مـجــمــوع الــقــبـول بــأقــســام مــعـهــد الــفــنـون
ـســرحـيـة هــذا الـعـام إلى 50% بـالــنـســبـة ا
لـقــسم الـتـمــثـيل ويـقــبل الـقـسـم الحـاصـلـ
عـلى الـثانـويـة الـعـامـة والشـهـادات الـثـانـوية
(الــــتــــجــــاريــــة الــــصـــنــــاعــــيــــة الــــزراعــــيـــة
الأزهرية) إضافة إلى الشهادات الجامعية
مـن عـــــــــــام 2004 وحـــــــــــتـى 2008 أمـــــــــــا
سرحى بالنسبة لقسمى الدراما والنقد ا
والديـكور فـيقـبل الحاصـل على 60% من
ـــــؤهلات الـــــثــــانـــــويـــــة الــــعـــــامـــــة بــــجـــــانب ا

iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tالجامعية.

الدفعة الجديدة بوحدة
 الإسكندرية تدرس

فى القاهرة تمهيداً لإلغاء الفرع

ا يقوم به من توزيع ايـسترو"  سرحى لقب "ا ا
مثلـ من أجل عزف سيمـفونية للأدوار عـلى ا
ؤلف ـسرح  –كـمـا حـدد ا جـميـلـة على خـشـبة ا
ــسـرحى ــكــونــة لــلــنص ا عــددًا من الــعــنــاصـر ا
مـؤكـدًا أهـمـيـة الاهـتمـام بـهـا وفـهـمـهـا جـيدًا من
قبل المخرج قبل الشـروع فى تنفيذ عمله وهى:
"بــنـاء تــتـابع الأنـطــبـاعـات  –سـرعــة الإيـقـاعـات
ـــعـــنى  –الـــتلاعـب بــالـــشـــخــصـــيــات  –كــســر وا
ــسـرحـيــة كـكل".. وقـد الاســتـمــراريـة  –مــعـنى ا
سـرحية على ؤلف على ضـرورة احتواء ا أكـد ا
فـكـرة رئــيـسـيــة وحـدث مـعـ تــرتـكـز عــلـيه كـمـا
ـــســـرحى بـ "المخــبـــر الـــســرى" وصـف الــكـــاتب ا
ــعــلــومــات الــذى عـــلــيه أن يــبــحث عـن الأدلــة وا
ــشــكـلــة الــتـى يــنـاقــشــهــا فى الــتى لــهــا صــلــة بــا

عرضه.
ومـؤكـدًا أيــضًـا عـلى دور المخـرج الـذى لا بـد أن
يـفحص السلسلـة بأكملهـا ويرى حلقات الوصل
بـيــنـهــا لـيــقـدم رؤيـة تــضع الأمــور فى مـوضــعـهـا
تـمامًا حـتى يستـطيع الجـمهور أن يـفهم عمـلية
سرحية. وقد خلقه للشخصـية ويكشف فكرة ا
ـؤلف الـعـنـاصــر الـذى أقـام عـلـيـهـا هـذا تـنـاول ا
الجــزء من خلال مــراقــبــتـهــا فـى عـدد آخــر من
ـلـك أوديب ديـدرا ــسـرحــيــة مــثل "ا الأعـمــال ا
ــة قــتل فى الــكــاتــدرائــيـة – ذات الأحــزان جــر
الأب  –مـدرســة الـفــضـائح  –الــبـطــة الـبــريـة –
أهمية أن تكون جادًا  –حلم ليلة صيف  –ست
شـــخـــصـــيــــات تـــبـــحـث عن مـــؤلف  –انـــطـــونـــيـــو

وكليوباترا وغيرها".
وفـى الجـزء الــثــالث "الــتــعــتــيم" يــتـنــاول "جى آل
ــسـرحــيـة سـتــاين" تــقـيــيم الجــمـهــور لـلــعــمـلــيـة ا
وحكـمه على ما شـاهده فـيها وهـو ما يجب أن
سرحى فى اعتـباره دائمًا على يـضعه الفنـان ا
ــسـرحـى مـلـك لـلــمــشــاهـد اعـتــبــار أن الــعــمل ا
الــذى يـشـارك فى صــنـعه بــتـفـاعــله مع أحـداثه
. ـــمــثـــلــ ومــشـــاركـــته أحــيـــانًــا فـى الحــوار مع ا

لك لير". التفاح ا
ــؤلف فى هـذا الجــزء الـفــروق بـ وقــد خص ا
الحــديـث الــيـــومى الــعـــامــرى والحـــوار الــدرامى
ـسـرح بـالـكـثـيـر عـلى ألـسـنـة الــشـخـصـيـات فى ا
من الاهـتـمــام مـؤكـدًا أن الحـوار الـدرامى يـوجه
ـمــثل إلى كــيــفــيــة أداء الحـركــات الــتــمـثــيــلــيـة ا
ـنـحه الـقـدرة عـلى والإحـسـاس الـصـادق كـمـا 
إبــراز الأبـــعــاد الـــشــخـــصــيـــة الــدرامـــيــة فـــكــريًــا
ونــفــســيًـــا واجــتــمــاعــيًـــا كــمــا تحــدث عن طــرق
ـســرح أمَّـا الجــز الـثـانى ـعــنى فى ا صـيـاغــة ا
فـــهــــو "الـــتـــوزيـع الأوركـــســــتـــرالى" وفــــيه تحـــدث
ـســرحى مــنــذ أن يــتــســلـمه ــؤلف عـن الـنـص ا ا
المخرج ويـشـرع فى قـراءته لـيقـوم بـالـكشف عن
خطاياه وأسـراره حتى مرحلة "الإعداد" وتوزيع
ـــــــؤلـف عــــــــلـى المخـــــــرج الأدوار وقــــــــد أطــــــــلـق ا

ـسـرحى والـفـرق بـينـه وب عن طـبـيـعـة الـعـمل ا
الأجــنـاس الأدبــيــة الأخـرى وعـن كـيــفــيـة كــتــابـة
النص وتشكيل عنـاصره الدرامية يتحدث كتاب
"عـنـاصـر الـدرامـا" الذى تـرجـمـة وكـتب مـقـدمته
د. أمـــ الـــعــيـــوطى والـــصـــادر ضــمـن ســلـــســـلــة
ـؤلـفه "جى ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح  إصـدارات ا
آل سـتـاين" والــكـتـاب يـعـد نـافــذة مـهـمـة يـتـعـرف
ـســرحـيــون عـلـى الـعــنـاصــر الـدرامــيـة خلالــهــا ا
الــتى يـتــألف مـنــهـا الــنص وكـيــفـيــة تحـويل هـذا
ـسرح الـنص إلى عـرض مـلـفوظ عـلى خـشـبـة ا
بــرؤيـة إخــراجــيـة خــاصــة وفـريـق تـمــثــيل يـؤدى

سرح للجمهور. شخصياته على ا
يــفـــرق الــكــاتب فـى الــبــدايــة بـــ جــنس الــرؤيــة
ـــســرحــيــة كــأدب له شـــكل ونــسق مـــعــ وبــ ا
بـــســـمــاتـــهـــا وخـــصــائـــصـــهــا الـــتى تـــمـــيـــزهــا عن
الأجــنـــاس الأدبـــيــة الأخـــرى.. فـــالــروايـــة كـــتــبت
ــسـرحــيــة كــتــبت لــتــعـرض عــلى لــتـقــرأ بــيــنــمــا ا
ـكن تلـمسه سـرح وتصـبح كـائنًـا حيًـا  خـشبـة ا
مــاديًــا ومــعـــنــويًــا والــتــعــايش مـــعه بل ومــشــاركــة
ـسـرحيـة" لحـظات آلامـها شخـوصه "شـخوص ا

وأحزانها وأفراحها.
ــدخل الإمـكـانـات ـؤلف من خلال هـذا ا أوضح ا
سرحية كتابة الدرامية الواسعة التى تحفل بها ا
ـسرحية فى وعرضًا كـما رصد عـناصر اللـعبة ا

ثلاثة أجزاء غطّت مساحة القتاب.
فى الجــــــزء الأول وهـــــو مـــــا أطــــــلق عــــــلـــــيـه اسم
ـــؤلف عـــدة نـــقــاط ـــدونـــة الــدرامـــيـــة" تـــنــاول ا "ا
رئــيــســـيــة هى "الجــوار فـى أكــثــر مـن مــحــادثــة –
الشعر الدرامى أكـثر من حوار بالشعر  –صياغة
سرح  –تغيير الإنطباعات  –سلوك عانى فى ا ا
ــســرح  –الــصـــوت والــشـــعــر – الــكـــلــمـــات عــلـى ا

عنى  –الكلمات والحركة. اءة وا الإ
ــؤلف هـذه الــنـقــاط تـطــبـيـقًــا عـلى وقـد تــنـاول ا
مــجـمـوعــة من الـنــصـوص الـكلاســيـكـيــة وهـو مـا
اتــبــعه فـى الجــزئــ الــتـالــيــ "ومـن الــنــصـوص
الـــتى تـــعـــامـل مـــعـــهـــا فى هـــذا الجـــزء" عـــطـــيل
دلل بـستان الكرز نـوم السجنـاء فتى الغرب ا
بـيجمالـيون أم السر الـسلاح والرجل عربة

 الكتاب يقدم وصفة
لكيفية كتابة النص
عاصر وتشكيل ا
عناصره الدرامية
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> كـانت إحـدى القـبائل الأصـلـية فى اسـترالـيـا تتـظاهـر بأنـهـا تسـتعـد لتـقد
ـيت مـسـتـخـدمـة فى ذلك الـتـمـثـيل الـقـربـان عـلى حـ يـكـون هـدفـهـا إراحـة ا

الصامت دون أن يكون هناك قربان حقيقى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

اضى بدار الع للنشر بروض الفرج. فروسة» لمحمود عطية تمت مناقشته الأسبوع ا > كتاب «مصر ا

11 من أغسطس 2008 العدد 57

ihÉ£æ≤dG ¿ÉLô¡e Qƒ¡ªL zâHôWCG{ á«Hô©dG ≈≤«°Sƒª∏d á«aƒæŸG á«eƒb

> إن انـتقـال الإنسـان القد فى أدائـه للشـعيـرة من فعل حـقيقى إلى
سـرح  هذا فى الـلحـظة فـعل تـمثـيلى انـتقل به خـطـوات نحـو فن ا

التى أخذ يسيطر فيها الدين على الإنسان.

. اضى بعيد ميلاده الثالث والثلاث > د. هانى أبو الحسن سلام احتفل الخميس ا

سرحي جريدة كل ا

¿Éµe Éj ¿Éc
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 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

هرجان القومى وظاهرة ا
الاعتذارات (١)

الـفـنــان الـكـبـيــر عـزت الـعلايـلـى كـان مـعه الحق كل الحق
حــ أورد فى تــقـريــره الخــاص بـلــجـنــة الــتـحــكــيم الـتى
ـصـرى فى دورته يـرأسـهـا لـلـمـهـرجان الـقـومـى للـمـسـرح ا
الــثـالــثـة تـوصــيـة بـضــرورة الـنـظــر فى اللائـحــة الخـاصـة
ـهـرجـان بـخـصـوص تـسـابق المحـتـرفـ مع الـهـواة رغم بـا
تـفـاوت الخـبـرات كـمـا أشـار الـتـقـريـر إلى أهـمـيـة تـشـكـيل
لجـنت واحدة خاصة بتحكيم عروض فرق الهواة وأخرى
خـاصة بفـرق المحترفـ وبجوائـز منفصـلة حتـى لا يتكرر

مسلسل اعتذارات الفنان الكبار.
أقـول كان معه الحق كل الحق فى هذا التقرير لأن ظاهرة
اعـتــذارات الـفــنـانــ الــكـبــار تـكــررت فى الــدورات الـثلاث
الـسابقـة وبشكل مـتزايـد وأصبحت من الـظواهـر السلـبية
هـرجان الـذى يعـتـبر حـلمًـا من ب الـتى تهـدد استـمـرار ا
ـسـرحـيـ الـذين نـاضـلـوا كـثيـرًا مـن أجل إيـجاده أحلام ا
مــنــذ أكــثـر مـن عـشــرين عــامــا. ويـكــفى أن نــذكــر أن هـذا
ـهرجان كان قد توقف عند لحظة مولده الأول منذ عشر ا
 سـنوات لمجـرد أن النتـيجـة كانت قـد تسربـت إلى الصحف
قـبل إعلانهـا بـسبب ضـعف إحـدى نفـوس لجنـة الـتحـكيم
ـسـرح من أجل مـعـالجـة هذا حـيـنـذاك وكم عانـت لجنـة ا
هرجان إلى خـريطة الحركة الـقصور أو التقـصير لتعـيد ا
ـصريـة من جديـد وبـالتـالى فنـحن فى غنى عن الـفنـية ا
هرجان مرة أن يـتسبب اعتذار الفـنان الكبـار فى توقف ا

ثانية وانتظاره عشر سنوات أخرى لإعادته من جديد.
قـد يـرى البـعض أنه لا يـجب أن يـعـنـيـنا اعـتـذارات الـكـبار
بدعـ الشباب وهى وأن الاهـتمام يـجب أن ينصب عـلى ا
الـنـغـمـة الـتى أصـبـحت سـائـدة عـلى نـحـو مـا فى حـيـاتـنـا
الـثقافية والسياسية وهى فى الحـقيقة كلمة حق يراد بها
بـاطل لأن هـذا الأمـر لـو تحـقق فـهـو يـعـنى ضـرب الحـركة
ـسـرحـية مـن جذورهـا لأنه يـدمـر فـكـرة تـواصل الأجـيال ا
ـعقول أو ثل الأعلى عـند الـشبـاب إذ ليس من ا وانـهيـار ا
ـنطـقى أن نـتجـاهل اعـتذار كـبار الـفـنانـ أمـثال يـحيى ا
الـفخـرانى وحـس فـهـمى وعزت الـعلايـلى ونور الـشريف
أو كـبـار الـكــتـاب أمـثـال مـحــفـوظ عـبـد الــرحـمن ويـسـرى
الجــنـدى وأســامـة أنــور عـكــاشـة ولــيـنــ الـرمـلـى أو كـبـار
المخـرجـ أمـثـال أحـمـد عــبـد الحـلـيم وجلال الـشـرقـاوى
وهـانى مــطـاوع وعــبـد الـرحــمن الـشــافـعى. هــؤلاء الـذين
ـسرح. قد يرى الـبعض أيضا أن سـرح وصنعهم ا صـنعوا ا
هـذه الاعـتــذارات تـعــبـر عن تــرفع الـكــبـار واسـتــعلائـهم أو
خـشـيـتـهم من مـنـافـســة الـشـبـاب ومـزاحـمـتـهم عـلى هـذه

الجوائز أو أن هناك أسبابا أخرى نعلمها أو لا نعلمها.
عـلى أية حال فإن هذه الظاهـرة.. ظاهرة الاعتذارات تعبر
ـصـريـة لابـد من ـسـرحـيـة ا عن وجـود خـلل فى الحـركــة ا
تـداركه ومـعـالجـته بـالحـكـمـة قـبل أن يـسـتفـحـل وتتـفـاقم
هرجان والهدف الظاهرة وتصبح سببا قويا لضرب فكرة ا
ـصـرية ـسـرحـيـة ا من إقـامـته ألا وهـو تـشـجيع الحـركـة ا
وإقــالـتـهـا من عــثـرتـهـا والـعــمل عـلى إنـعـاشــهـا واسـتـعـادة
ـرمــوقـة وعــودة نجـومــهـا من كــبـار الــفـنــانـ مــكـانــتـهــا ا

سرح إلى التليفزيون. والكتاب والمخرج الذين هجروا ا
ترى ماذا علينا أن نفعل?

هـذا ما سوف ننـاقشه فى هذه الزاويـة فى العدد القادم إن
شاء الله.

فرقة الأوبريت الشرقى
رحل الكسار

وأم
صدقى عن
الفرقة
فانصرف
عنها
الجمهور

على الكسار

عمرو دواره

فرقة الأوبريت الشرقى
قــدمـت الــفـرقــة بــعــد ذلـك مـســرحــيــتى
«الـفـاتـورة مـن عـنـد كـرامـر» و«الـبـربرى
فـى بـاريس» والأخــيـرة مـن تـألــيف عـلى
الـكـسـار الذى قـام بـبـطـولـة مـسـرحـيات
ــعـادة عـلى مـدى الـفـرقــة الجـديـدة أو ا
ســبـعــة أشــهـر مــتــصـلــة بــعـد ذلك ومن
بـيـنـها: «الـضـرورة لـهـا أحـكام وولع ولع
هف طلـع النهار الـيد الخفـية الصيف
فى سان ستيفاـنو البربرى فى باريس
ـلـك الـنـجـرو) آلـو آلــو سـيـبــوه يـرن (ا
الــلى وقع يــتـصــلح الـبــربــرى فى مـونت
كـارلو الـبـربـرى الـفـيلـسـوف خـلـصـونا
الـدكتـور مزيف» وقـد قام بـبطـولة هذه
ــســرحـــيــات مع عــلى الـــكــســار كل من ا
مـــصـــطـــفـى أمـــ جــلـــبـى فـــودة لـــيـــنــا
إيـديال صالحـة قاص فـؤاد صبرى

سيد إسماعيل وغيرهم.
ويــذكـــر أنه مــنـــذ مــنــتـــصف ديــســـمــبــر
1917 أصــبـح عــلى الــكـــســار شــريــكــا
ـــــصــــطــــفى أمـــــ فى إدارة الــــفــــرقــــة
(بـــــكــــازيـــــنــــو دى بـــــارى) وكـــــانت أولى
ـسـرحـيـات بـعـد ذلك هى «حـسن أبـو ا
ـعـزة» وتــلـتــهـا مـســرحـيـة عـلى ســرق ا

«خدلى بالك بس».
انــفــصـل عــلى الــكـــســار عن الـــفــرقــة مع
زمــيــله أمــ صــدقى فى مــنــتــصف عـام
1918 وظل «مــــصـــطــــفى أمـــ يــــديـــر
فـــرقـــة «الـــكـــازيـــنــو دى بـــارى» وقـــدم من
خلالـــهــا عـــدة مــســـرحـــيــات من بـــيــنـــهــا:
«ريـــــا... ريــــــا عـــــلـى فـــــكـــــرة» ولـــــكـن لم
يـحـالف هـذه الــعـروض الـنـجـاح لارتـبـاط
الجــمــهــور بـــشــخــصــيــة «عـــلى الــكــســار»
فانحلت الفرقة فى أواخر عام 1918.
قــام مــصــطــفى أمــ بــتــشـكــيـل فــرقـة
جــديـدة لـتـقـد مـسـرحــيـاته الـسـابـقـة
ــــــســــــرح «كـــــونــــــكــــــورديـــــا الجــــــديـــــد»
بــــالإســــكـــــنــــدريــــة فـى مــــوسم -1920
1919 ولـــكــــنـــهـــا أيــــضـــا لم تــــســـتـــمـــر

طويلا.

قــام بـــتــأســيـس هــذه الــفـــرقــة الـــفــنــان
مــصـــطــفى أمــ وقــد كـــانت بــدايــاته
كــمــمـثل تــراجــيـدى فى فــرقــة «سلامـة
حــجــازى» وكــذلك عــمل بــفــرقـة أولاد

عكاشة فى بداية تكوينها.
والــــفـــــنــــان مـــــصــــطـــــفى أمــــ -1931)
ـثل ومــطـرب ومـلـحن ومـديـر  1891)
فـــرقــة وقــد احــتــرف الـــفن مــنــذ أواخــر
الـــــقـــــرن الـــــتـــــاسع عـــــشـــــر وحـــــتـى أوائل
الـثلاثـيـنـيات وقـد بـدأ حـياته الـفـنـية من
تجـولة حيث عمل منشدا خلال الفرق ا

بفرقة أبى خليل القبانى عام 1896.
قــام مــصــطــفـى أمــ بــعــدمــا اكــتــسب
الـكثـير من الخـبرات الفـنيـة من الفرق
الـتى عمل بـهـا (إسـكنـدر فـرح سلامة
حـجازى الشـيخ أحمـد الشامى أولاد
عــكــاشـــة) بــتــأســيس فـــرقــة تــمــثـــيــلــيــة
غـنـائـيـة عـام 1908 لـتـقـدم عـروضـها
ـقـهى «إلـيـاس» فـوق مـنـصـة صـغـيـرة 

بحى الأزبكية.
انــتـقـل الـفــنـان مـصــطـفـى أمـ والـذى
كــان يـجـيـد أداء أغــانى الـشـيخ سلامـة
حـجـازى بـفـرقـته بـعـد ذلك إلى مـسرح
الــسلام بـحى الحــسـ ثم إلى كــازيـنـو
«دى بــــــارى» بــــــشــــــارع عــــــمــــــاد الــــــدين

بالقاهرة عام 1916.
وقــــد حــــقق مــــصـــطــــفى أمــــ نجــــاحـــا
كمـمثل كوميدى يجـيد تقليـد أبناء البلد
وكــذلك تــمــيــز بــقــدرته عــلى الارتجـال
ثـل فصـولا مضـحكـة مرتـلة مع فكـان 
أحــمــد فــهــيم الــفــار فى خــتــام حــفلات
ــسـرح فــرقـة جــورج أبــيض وحــجـازى 

برنتانيا عام 1916.
اسـتـعـانت به صـاحبـة كـازيـنـو دى بارى
(مــــارســـيل لانجــــلـــوا) لــــتـــقــــد بـــعض
الفـقرات التـمثيـلية الـغنائـية الضـاحكة
إلى جــــانب بـــعـض الـــبـــرامـج الأوربـــيـــة
الـتى تـقـدمـهـا لـزبـائن الـكـازيـنـو وذلك
بــهــدف مــنــافــســـة «نجــيب الــريــحــانى»
ـلهى الـذى كـان يحـقق نجـاحـا كبـيـرا 
«الأبـيه دى روز» بــشـخــصـيــة «كـشـكش

بك» وذلك عام 1916.

خلال الــفــتــرة 1916-1917 وشـارك
بها مصطفى أم كممثل وملحن ومن
بـــيــــنـــهـــا "طـظ يـــا عـــاشــــور بـــطـــلـــوا ده
واســـــمـــــعــــوا ده بـــــعـــــد مـــــا شــــاب ودوه

الكتاب البحر زاد عوف الله".
عــاد «عـلى الـكـسـار» فى مـنـتـصف عـام
1917 لــيــقــدم شــخــصــيــة «الــبــربــرى»
بــالـفــرقــة من خلال مــسـرحــيـة «راحت
الـســكـرة وجت الــفـكـرة" وبــعـدهـا قـدم
أول مـــســرحـــيــة من تـــألــيـــفه وبــطـــولــته
(وذلك بــرغم أمـــيــته) وهى مـــســرحــيــة
ـغــرفـة» وشـارك فى «الــدست تـطــوله ا
بـــطــــولـــتـــهــــا كل مـن مـــصـــطــــفى أمـــ

صالحة قاص جلبى فودة.
اتجــهت الــفــرقــة بــعــد ذلك إلى تــقـد
الأعمال الاستعـراضية فقدمت عرض
ـــنــاظـــر»» وشـــارك فــيه «اســتـــعـــراض ا
مـصـطـفى أم بـالـتمـثـيل والـغنـاء كـما
شـــارك مــعه بــالـــتــمــثــيل عـــلى الــكــســار
وجلـبى فودة ولـينا إيـديال وهو عرض
ــنــاظــر مــكــون من جــزئــ وعــدد من ا

العربية والإفرنجية.

شــــارك مـــصــــطـــفـى أمـــ فـى تـــقـــد
الــهــزلــيــات كـمــمــثل ومــطــرب ومــلـحن
وانضم إليه «على الـكسار» والذى كان
قــد ســبـق له مــشــاركــته (عــام 1914)
مـع مــحــمــد نــاجى وفــوزى الجــزايــرلى
ــضـحـكـة فى تــقـد بـعض الــفـصـول ا
بـخـتـام عروض الأشـرطـة الـسـيـنـمـائـية
ــيـة الـتـى تـصــور مــعـارك الحــرب الــعـا
الأولى والـتى كـانت تـعـرض فى تـيـاترو
«فــيـــولـــيت» وســـيــنـــمــا إيـــديـــال بــعـــمــاد
الـــــدين وإن كـــــان الــــكـــــســــار فـى هــــذه
الـفـتـرة يــعـتـبـر أقـلـهم شـهـرة إذ كـان لم
يــذع صــيــته بــعــد بــرغم بــدايــاتـه عـام

ولد السيدة زينب.  1907
الجـديـر بـالـذكـر أن علـى الـكـسـار كـان قـد
سبق له تحقيق النـجاح فى أداء شخصية
ـــســرحـــيــة الـــبــربـــرى حــتـى إن إعلانـاـت ا
وضــعـت اســمـه بــجـــوار مــصـــطـــفى أمــ

بنفس حجم ونوع الخط.
ــــســـرحـــيـــة إلا أن بـــرغـم نجـــاح هـــذه ا
الـفرقـة قـدمت عـدة عـروض بـعد ذلك
بــدون مــشــاركــة «عــلى الــكـســار» وذلك

مارون النقاش حوّل بيته إلى مسرح
إسـمـاعـيل يـشـجع الــفـرق الأجـنـبـيـة الأوربـيـة مـثل
فـــرقــة (الـــكــومـــيـــدى الــفـــرنــســـيــة) وبـــعض الـــفــرق
الإيـطالـيـة التى كـانت تـقدم الأوبـرات والـبالـيـهات
وكـان لافــتــتـاح قــنـاة الــسـويـس عـظــيم الأثـر فــقـام
إسمـاعـيل بـبـنـاء دار الأوبـرا سـنة 1869 للاحـتـفـال
بــافــتــتـاح الــقــنــاة و بــنــاؤهــا فى خــمــســة شــهـور
وبــلــغت تــكــالـيــفــهــا حــوالى مــائــة وســتــ ألـفــاً من
الجــنــيــهــات ومــثل فــيــهــا مــسـاء 29 فــبــرايــر ســنـة
1869 أول عـرض مــسـرحى وأســمــاه (ريـعــولـيــتـو)
وكـانت الأمبراطورة أوجيـنى عقيلة نـابليون الثالث
فـى مـقـدمــة من شـهـدوا الــتـمـثــيل فى تـلك الــلـيـلـة
وسـيـقى الإيطـالى الـشهـير ولـقد كـلف إسـماعـيل ا
(فـيـردى) بـتـألـيف أوبـرا مـصـريـة لحـفـلـة الافـتـتاح
وســاعـــده «مــاريـت» بــاشـــا بـــوضع فـــكــرة الـــروايــة
وأسـماهـا «عايـدة» ومثـلت بالـقاهـرة لأول مرة فى
24 ديــسـمــبـر ســنـة 1871 فــنـالت أعــظم الـنــجـاح.
وجــلــبت الحــكـــومــة مــنــذ ذلك الحـــ الــكــثــيــر من
واسم أو الحفلات الفرق الأجنبـية لإحياء بعض ا
الخــاصــة فى قــصـر الــنــيل وكــان الخـديــوى يــنـفق

عليها بسخاء.
ــسـرح ـســرحـيــة أدت إلى نــشـأة ا هــذه الحـركــة ا
ــــصـــــرى وأدت فى الـــــوقـت نــــفـــــسـه إلى إقـــــبــــال ا

الجماهير على الفرق الوافدة من الشام.

إلى مــصـر وجــدنـا أن الخـديــوى إسـمــاعـيل الـذى
أراد أن يــجـــعـل مـــصــر قـــطـــعـــة من أوربـــا فـى يــوم
ــســارح الــتى تــعـمل ولـيــلــة - يــنــشئ الــعـديــد من ا
عــلــيــهــا الــفــرق الأجــنــبــيــة. فـلــقــد بــنى إســمــاعــيل
مـسرح الـكومـيدى بـأرض حديـقة الأزبكـية فى 42
ـدة من 23 نـوفمـبـر سـنة 1867 إلى 4 يـومـاً (فى ا
يــنـــايــر ســـنــة 1868) وبــنى مـــلــهـى جــديـــداً ســمى
ـسرح الكـوميدى وافـتتحه فى بـ«السيـرك» أمام ا
ـديـره فـبــرايـر سـنـة 1869 بـعـد أن أجـزل الإعـانـة 
مــــســــيــــو رانس هــــذا فــــضـلاً عن إنــــشــــائه بــــعض

سارح الخاصة ومنها مسرح قصر النيل. ا
أمــا من الــنـاحــيــة الـتــمــثـيــلــيـة الــغــنـائــيــة فـقــد كـان

ــســـارح والــعـــنــايـــة بــهــا مـــدعــاة إلى كــان إنـــشــاء ا
اشــتـــداد ســاعــد هــذا الــفن وتــقــبـــله ومن قــبل لم
يـــســــتـــطع الـــدارســــون أن يـــجـــزمـــوا بــــوجـــود الـــفن
ـــســرحى مــا لـم تــتــوفــر فـــيه عــنــاصـــر الــتــألــيف ا
ــسـرحى وتــلك هى الـعــنـاصـر ـبـنى ا والإخــراج وا
ـــــســــرح إلى الاتجــــاه - أولاً الــــتـى أدت بــــدارسى ا
وقبل كل شىء - إلى الـبيـئـة اليـونانـية فـفيـها أول
مــــســـرحــــيـــة وأول طــــريــــقـــة إخــــراج وأول مــــبـــنى
مـــســرحى يـــعــرفه الـــتــاريـخ إن فــقـــدان أحــد هــذه
الـعـنــاصـر كـفـيل بــأن يـؤثـر فى مـســيـرة هـذا الـفن
ــكن لـنـا أن نـؤرخ له. واعـتـبـاره فـنــاً قـائـمـاً بـذاته 
ــــبـــنى ـــة مــــثلاً افـــتــــقـــدنـــا ا فـــفـى مـــصـــر الــــقـــد
ــــســـرحى ـــســــرحى الـــذى يــــخـــرج فـــيـه الـــنص ا ا
ــا جـعــلــنـا لا نــؤرخ لــبـدايــة هــذا الـفن بـالــكــامل 

سرح الفرعونى. با
ـواطـن ـعلم الـذى يـذكـر ا ـسـرحى هـو ا ـبـنى ا ا
سرح أصبح حـقيقة واقعة وهو خير إعلان بأن ا
مـثل جـموعـة من ا عن قيـامه بطـريقـة ترتـبط 
أحـست أن لهـا بـيـتاً يـنـبغى أن تـعـنى به فلا يـكفى
أن يــشــتــد الــتــراث الــقــد ويــحس ولا يــكــفى أن
تـزورنــا الـفـرق الأجـنــبـيـة وأن نـرى حــركـة تـرجـمـة
واطلاع واسـع على ثـقافات وآداب جـديدة فكل
بنـى الذى تصب هذا فى حـاجة مـاسة إلى هـذا ا

فيه كل هذه القنوات.
لـقــد حـوّل مـارون الـنـقـاش داره إلى مـسـرح وقـدم
رضا فريد يعقوبالقبانى مسرحـياته بباب توما بدمشق فإذا عدنا

سرحى بنى ا ا
علم الذى   هو ا
واطن بأن يذكر ا
سرح أصبح حقيقة ا

بعد 30 عاماً يتحول من العام القادم إلى مهرجان دولى

ـتـزايد بـتـنشـيط الحـركة لـيـعكس الاهـتـمام ا
ــنـتـوج الـثــقـافـيــة والـفـنــيـة وتـعــريف الآخـر بـا

الثقافى لتونس.
جديـر بالذكـر أن مهـرجان القـنطـاوى انطلق
ــرسى كــأيــام ثــقــافــيــة مــنـــذ ثلاثــ عــامــاً 
الـقـنـطـاوى ثـم تحـول تـدريـجـيـاً إلى حـفلات
وعـروض مـسـتـمــرة كل عـام لـيـقـدم عـروضه
ـســرحـيــة مـثل: عــبـر عــدد من الــفـضــاءات ا
لـعب البـلدى دار الـثقـافة شـاطىء حمام «ا
ســوسـة حــديــقــة شــبـ الــكــوم» وقــد عــبـر
ــصــريــة ــشـــاركــة ا الـــعــتــيــرى عـن رأيه فى ا
تميزة شاركتـها ا قائلاً: إن مصر عودتـنا 
ودوماً تترك فرقـها أثراً طيبـاً لدى الجمهور
الـــتـــونـــسى وهـــذا لـــيـس غـــريـــبـــاً عـــلى الـــفن
ـصـرى الــذى حـقق أثــراً كـبـيــراً فى الـوطن ا

العربى كله.
سبق العروض «ديفيليه» على شاطئ سوسة
لاقت فـيه الفـرقة الـقومـية لـلمـوسيـقى تحية
ـحــبـة كـلــمـة «مـصــر.. مـصـر» كـبـيــرة تـردد 
صرى أثناء مرور الفرقة وقد لاقى الوفد ا
ــســتـشــار الــبــلــدى ولــيـد رعـايــة كــبــيــرة من ا
ــهـــيـــرى وعـــمـــيـــد الــطـلاب عـــبــد الـــسلام ا
ـشـرف الإدارى مـحـمـد حـمودة إبـراهـيم وا
والناشطة الثقافية الفنانة منوبية عرفاوى.

عـشرون يـوماً من الـفعالـيات الـفنـية الـتحمت
وسيـقية والـرقص التعـبيرى فيهـا العـروض ا
ــســرحـــيــات خلال مــهـــرجــان الــقـــنــطــاوى وا
ـــهـــرجــان بـ«حـــمــام ســـوســـة» وقـــد اخـــتـــار ا
ـشـاركـ «تونس شـعـاراً يـلـتف حـوله جـمـيع ا
ــهــرجـان أولاً.. الحــوار مع الــشــبــاب» بــدأ ا
يـوم الخـمــيس بـسـهـرة الافـتــتـاح «بـالى سـهـام
بــلــخــوجه» وهى عــرض لــلــرقص والــتــعــبــيـر
ـــصـــريـــة الجــــســـدى وفى إطــــار الـــتـــوأمــــة ا
الـتونـسـيـة بـ مديـنـتى شـب الـكـوم وحـمام
سـوسـة قـدمت الـفـرقـة الـقـومـيـة لـلـمـوسـيـقى
ـنـوفــيـة ســهـرة غـنــائـيـة تــضـمـنت الـعــربـيـة بــا
صرية والعربية الأصيلة عدداً من الأغانى ا
اخـتــتـمــتـهــا بـأوبــريت «الـلــيـلــة الـكــبـيــرة» وقـد
ـكــونــة من عــشــرين عــازفـاً شــدت الــفــرقــة ا
ومـغــنـيـاً هـم: مـحـمــد فـؤاد أبــو عـامــر نـصـر
حـجـاج مـحـمـد زيـدان أحـمـد الـلـولى ولـيـد
القـمـرى وجدى قـنـديل سعـيد أبـو الـعيـن
مــيـادة ســرور شــيــمــاء صلاح رانــيــا مــاهـر
هـــبــــة عـــبــــد الجـــوار مــــروة ســـرور فــــتـــحى
الجــــنـــيـــدى أحــــمـــد زاهـــر أحــــمـــد مـــوسى
عداوى محـمود الـسلامونى عـبد الـعظـيم ا
ـــايــســـتــرو مــحـــمـــد عــارف وقـــاد الـــفــرقـــة ا

وهوب د. سمير القمرى. ا
ــلـــعب قـــدمت الـــفـــرقـــة ثلاثـــة عــروض فـى ا
الـبـلـدى بوعـلى الحـوار حـديـقة شـبـ الـكوم
ـيـاه وتـتـابـعت بـقـيـة بـحـمـام سـوسـة قـصـر ا
الــعـروض الــفـنــيــة لـفــنـون الــراى ومـوســيـقى

الــراب والــهــيب هــوب والــرقـص الــتــعــبــيـرى
إضافـة لاسـتضـافة نجـوم الأغنـيـة التـونسـية
عــلـيــاء بــلــعـيــد الــشــاب صـالــيح إلـى جـانب
سرحيـة الكومـيدية «تح بـح» بطولة عـرض ا
عزيزة بوليـبار سليم محفوظ وإخراج عبد
المجــــيـــد الأكــــحـل وتـــواصـل عـــرضــــهـــا عــــلى

مسرح دار الثقافة على الدوعاجى.
قــال الـفــنــان عــمــاد بن الــهـادى الــعــتــيـرى إن
سـرحـية الـكـوميـدية ـهـرجان سـيـستـدعى ا ا

«فى هــاك الــســردوك تــريــشــو» بــطـولــة نجم
الــكـومـيـديــا الـتـونــسى الأمـ الــنـهـدى وأكـد
ـهرجان سيـصبح جمعـية بداية العـتيرى أن ا
مـن الــــعـــــام الــــقـــــادم تحت اسـم «مــــهـــــرجــــان
الــقـــنـــطـــاوى بــحـــمـــام ســـوســة لـــلـــمـــوســيـــقى
ـتـوسـطـيـة» وسـيـكـتـسب الـصـفـة والـعـروض ا
الدولية غير مشاركات واسعة وسوف تدعى
إلـــيه مـــجـــمــوعـــة من الـــدول مـــنـــهـــا: مـــصــر
ـغـرب الجـزائـر سـوريـا فـرنــسـا أسـبـانـيـا ا

تونس:
 مسعود شومان

هرجان  ا
 رفع شعار
«الحوار مع

الشباب»
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حـازت مـســرحـيـة "هـمــيـان" الـتي شــاركت في فـعــالـيـات مـهــرجـان صـيف
الـدوحـة على إعـجـاب الجمـاهـير من الأطـفـال والأسر عـنـد عرضـها في

هرجان.  شاركة في ا المجمعات التجارية ا
"هـمــيـان" هي شـخـصـيـة قـطـريـة تـراثـيـة تـعـنى "دراهم الـذهب" والـعـرض
إخـراج فـالح فـايـز وتألـيف عـبـد الـواحـد مـحمـد وتـمـثـيل مـحـمـد حسن
ـسرحـية عـبد الـعزيـز الـيهـري الذي يـلعـب "الشـخصـية الـرئيـسـية في ا

وأسماء درويش.
وقــــــال المخــــــرج فــــــالـح فــــــايــــــز: إن
"هـــمــــيــــان" مـــســــرحـــيــــة غــــنـــائــــيـــة
استعـراضية تـرفيهـية كتب كـلمات
أغـانـيـهـا ولحـنـهـا خـلـيـفـة جـمـعـان.
الــــــهــــــدف مــــــنــــــهــــــا إحــــــيــــــاء هـــــذه
الشـخصـية الـتراثـية وتـفعـيلـها ب
الـناس من خلال حركـتهم اليـومية
في المجـــمـــعــــات الـــتـــجــــاريـــة الـــتي
أخذت تستقطب العدد الأكبر من
مــــــخـــــــتـــــــلـف شـــــــرائح المجـــــــتـــــــمع.
ــســرح يــعــاني وأضــاف: إذا كــان ا
من الـعزلة والركـود فإننا كـفنان
قـــررنـــا أن نــذهـب بــأنـــفـــســـنــا إلى
الجــــــمـــــــهـــــــور وأن نــــــقـــــــدم لـه فن
ــــســـرح بــــأســــلـــوب جــــديـــد وروح ا

معاصرة.
وأوضـح أنه  اخـتــيـار شــخـصــيـة
الــفـتــاة الــقـطــريــة الــصـغــيــرة الـتي

ترتدي "الـبخـنك" وهو من الأزيـاء التقـليـدية والأثريـة لافتـا إلى أن عمر
هـذه الشـخـصيـة يـتراوح مـا ب  7إلى  9سنـوات وهي من الـشـخصـيات
ـسـرحيـة وتمـتـلك سلـوكـيات مـعـينـة تـميـزهـا عن رفاقـها الـرئيـسـية في ا
درسة فهي طالبـة مجدة تحب أن تساعد أقرانها وتقدم في الصف وا

لهم النصح والإرشاد في حالة اقتراف أحدهم خطأ ما.

 فالح فايز
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عمامة جحا عرايس وخيال ظل على مركز شباب الساحل
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> تـتـطور الـشـعيـرة إلى حد يـصـبح معه الأداء الـتـمثـيلى فـعلا بـديلا للـفـعل الحقـيقى
ـيت كان الـذى يـقوم بـه الرجل الـبـدائى فإنه فى عـمـليـة تـقد الـقـراب لإراحـة روح ا

يحل دجاجة محل ثور وفى الوقت نفسه يذكر فى غنائه أنها ثور.

سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أحمد الحجار يقوم حالياً بتأليف موسيقى وألحان مسرحية «وجوه الساحر» للمخرج عمرو قابيل وإنتاج مسرح الغد.

> كان الأداء التمثيلى يقوم بدور كبير فى السيطرة على ذهن البدائى
وربـطه الـواقع بالخـيـال. وكانت هـذه الـعمـلـيات الـتمـثـيلـيـة تقـوم بدور

كبير فى الترابط الاجتماعى لدى القبيلة.

د. أحمد
 مجاهد

سعـادتى كانت كـبيرة عـندما حـضرت حفل
ــســرحى الــتى افــتــتــاح ورشــة الــتــدريب ا
يـقـيمـها مـركز تـدريب "مـسرحـنا" ذلك أن
الأعـداد الـكـبـيـرة من الـشـبـاب التـى جاءت
لـلـتـدريب تـؤكـد أن شـبـاب مـصـر مـتعـطش
د له لـلثـقافة الجـادة وعنـدما يـجد من 

ساعدة يسارع بالاستجابة. يد ا
إن ورشـة كــهـذه يـحــاضـر فـيــهـا نــخـبـة من
ـسـرح فى مـصــر ويـشـارك فـيـهـا أسـاتــذة ا
أكــثـر مـن ٢٣٠ مـتــدربًــا من أقــالــيم مــصـر
كـافـة مـن شـأنـهــا أن تـضــيف الـكــثـيـر إلى
ـســرحى وأن تـعــمل عـلـى اتـسـاع واقـعـنــا ا
ـســرح.. مـبــدعـ ــتــعـامــلـ مـع ا دائـرة ا
ا تتـيحه من ثقـافة مسـرحية ومـتلقـ 
ـسرحى من وتـدريب على عـنـاصر الـعمل ا

كتابة وتمثيل وإخراج وديكور وغيرها.
ولأن الاسـتــجــابـة كــانت كــبـيــرة ومـفــرحـة
حقًـا; فلن يقتـصر الأمر عـلى هذه الورشة
الأولى بـل سـيــمـتــد عـلـى مـدار الــعـام من
خلال أربع ورش تــخـتص كـل واحـدة بــنـوع
مــــعــــ فــــضلاً عـن أربع ورش أخــــرى فى
الأقالـيم فـقـد شـاهدت فـى الورشـة شـبـابًا
من الإسكندرية وبورسعيد وأسوان وغيرها
من المحافظات تحملوا السفر ومشاقه من
مــحـافــظــاتــهم إلى الــقــاهــرة.. هـؤلاء من
حــقــهم ومن واجــبـنــا نــحـوهـم أن نـذهب

إليهم فى مواقعهم.
ــرحـلــة الـقـادمــة سـتــشـهـد وفى ظـنى أن ا
ــســرح بــهــيــئــة قــصـور تــطــويــرًا لحــركــة ا
الثقافة وحراكًا يـعيدها إلى سابق عهدها

من الازدهار والتقدم. 
إن الـكثـيرين يـعولـون علـى مسـرح الثـقافة
ـصـرى ـسـرح ا الجـمـاهـيـريـة لـلـنـهـوض بـا
عـمومًـا.. وأنا مـعهم بـالتـأكيـد.. فالأقـاليم
ــسـرحـيـة مــا يـؤهـلـهـا بـهـا مـن الـطـاقـات ا
لـلـقيـام بهـذا الـدور فقط تحـتاج إلى دعم
واهـتـمـام أكـبـر وإعـادة تـرتـيـب لـلـمـنـظـومة
سرحـية وإعطاء اهـتمام أكبر بـالتثقيف ا
والـتـدريب وهـو مـا سـيـحـدث خلال الأيـام

القليلة القادمة بإذن الله. 

كواليس

منـذ الـتـحق محـمـد عبـد الـسلام بـكلـيـة التـجـارة وكان لا
ـسرح.. كـانت تجربـته الأولى على يـزال يحـبو فى عـالم ا
مـسرح النـوادى من خلال عرض «مـأساة الحلاج» إخراج
أحـــمــد عـــبـــد الـــوارث صــاحـب الــفـــضل فـى دخــولـه هــذا
الـعـالم ثم قـام بـتـألـيف مـشـتـرك مع مـروة فـاروق لـعرض
«بـيـكـيـا» إخـراج أحـمـد عـبـد الـوارث أيـضا وانـضـم لفـريق
ـسـرح الجـامـعى وقـام بـعـمـل إعـداد وكـتـابة الـعـمل عـلى ا
أشـــعـــار لـــنص «أطـــيـــاف حـــكـــايـــة» ثم عـــرض «شـــفـــيـــقــة

ومتولى» إخراج خالد فؤاد.
وعلى يد أسـامة طه تعـلم محمـد الإخراج وتكـنيك العمل
ارسة الإخراج حرصاً منه سرحى فشعر بـرغبة فى  ا

على إظهار رؤيته فى نصوصه التى يقوم بكتابتها..

مجدى سعد.. عاشق الثقافة الجماهيرية
بــدأ مــجــدى ســعــد مــشـــواره الــفــنى من الــســاحــة
الـشـعـبـيــة بـقـصـر ثـقـافـة الجــيـزة وبـسـبب عـشـقه
لـلمـسرح شـارك فى عرض عـلى الـعربـة «الكارو»

ثل ومخرج مسرحى. وهو مؤلف و
أول عـــرض قـــام بـــبـــطـــولـــتـه هـــو «أزمـــة من غـــيـــر
لازمــــة» تــــألــــيف وإخــــراج عــــادل درويـش ثم تلاه
عـرض «أوزوريس يعـود» لنـفس المخرج ثم شارك
فى عـروض الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة الـتى يـعـشـقـهـا
ـمـنـوع» تـألـيف جـمـال وكـان أولـهـا «الـدخـول فـى ا

قصود وإخراج سمير حسنى. عبد ا
كـمـا شارك فى عـروض «الـشـحـات والأمـيرة» عن
ـرعـب» لـلــمـخـرج دوريــنـمــات ثم «مـولــد سـيــدى ا
مـحمد أبـو داود والتأليف لـيوسف عوف و«ملك
ولا كــتــابــة» تــألــيف وإخــراج مــصــطـفـى سـعــد ثم
عــــمل بـــــالــــقــــطـــــاع الخــــاص مــــنــــفـــــذا فى عــــرض

زيكاتى» مع المخرج حسن عبد السلام . «ا

محمد عبد السلام..
?  مسرحنا ف

أحمد خليل.. مسرحى
من الزمن الجميل

قام بكتابة العديد من النصوص وأخرج بعضها مثل نص
«الـبــقـيـة فى حـيــاتـهم» عن حـريق بــنى سـويف.. ثم أخـرج
هذا العـام نص «العصـا والخلخـال» من تأليـفه أيضا و

تصعيده فى مهرجان النوادى.
مــحــمـد يــحــلم بـأن يــخــرج نص «عــلى الـزيــبق» ويــؤكـد أن
تلكون جرأة كافية تعامله مع بعض المخرجـ الذين لا 
فى تـنــاول أعـمـالــهم سـبب رئـيــسى وراء قـراره بـالــتـألـيف
والإخراج فى نـفس الـوقت.. ويؤكـد أيضـا أن الإخراج لن
ــنـعه عن الــتـمــثـيل عــشـقه الأول.. ويــحـلم مــحـمــد عـبـد
ـركـبـة ـنــيـاوى بـأن يـقــوم بـأداء الأدوار ا الـسلام الــفـنـان ا
الـشـريـرة كـمـا يـتـمـنى أن يـؤدى دور «عـتـريس» فى «شىء

نيا ذات يوم. من الخوف». وأن يرى مسرحاً با

هبة صادق.. تكمل
مكان النقط

مـــــارس مـــــجـــــدى ســــــعـــــد الإخـــــراج فـى عـــــدد من
الــعــروض مــنــهــا «مــدد يــا عــالم» لمحــمــد زعــيــمه

زعوم» إعداد ناجى جورج. «الهيكل ا
ــلـــيم بــأربــعــة» ومــؤخــراً قـــام مــجــدى بــبـــطــولــة «ا
ــــــؤلف أبــــــو الـــــعلا لـــــلـــــمــــــخـــــرج رضـــــا غــــــالب وا
السلامـونى بقصـر ثقافـة الجيزة كـما شارك فى
بــطـولـة «مـجــنـون واحـد مش كــفـايـة» تــألـيف عـبـد

الفتاح البلتاجى وإخراج حسن الوزير.
ـهــرجـانــات الـكــبـيــرة الـتى مـجــدى يـتــمـنى عــودة ا
ـــاضى مـــثل مـــهـــرجــان الـ «100 كـــانت تــقـــام فى ا

ليلة».
ــــركـــــز الأول فى حـــــصل مـــــجـــــدى ســـــعــــد عـــــلـى ا
ـدة خـمـسـة أعـوام مـتـتـالـيـة. مـهـرجـان الـشـركـات 

بـدأ أحـمـد خـلـيل مـشـواره فى الـسـيـنـما مـع إسمـاعـيل يس حـيث
شـــارك فى فــيـــلم «إســمـــاعــيل يس فـى الأســطــول» غـــيــر أن هــذه
الـبـداية الـكـومـيـديـة الرائـعـة لم تـقـنـعه بـالاسـتمـرار فى الـسـيـنـما
ـســرح هـنــاك يـداعــبه ويــنـاديه فــذهب إلــيه مـتــدربـاً حــيث كــان ا
عــــلى يــــد المخـــرج فــــوزى درويش وشـــارك فـى أكـــثــــر من مــــائـــتى
.. مـنهـا «الـزنـزانـة» مع المخرج عـرض مـسـرحى هـواة ومحـتـرفـ
حـسن عـبد الـسلام «الدبـابـير» مع الـفنـان يـونس شلـبى وإخراج
شـــاكـــر خـــضـــيـــر «الـــواد الجن» مع عـــبـــد الـــلـــطـــيف زكى «وراك
وراك» مع نـــفس المخـــرج ومع ســـعــيـــد صـــالح شـــارك فى عــرض
«الــلـيـبــرو» من إخـراج أشــرف عـزب واسـتــمـر فى مــشـاركـاته فى
ـــســرح الخـــاص فــشـــارك مع مـــحــمـــد نجم فى عــرض عــروض ا

«واحد ليمون والتانى مجنون»
إخـــراج شـــاكـــر خـــضـــيـــر ذلك
إلـى جـانب الـعـروض الـتى قـام
بــإخـــراجــهـــا ومــنـــهــا «مـــدرســة
ــشــاغـــبــ عــيــلـــة مــجــانــ ا
المحـظــوظ الـلى يــلـعب بــديـله

ودوامات الشك».
حــــــصل أحـــــمــــــد خـــــلـــــيـل عـــــلى
الـعـديـد من الجـوائـز وشـهادات
الـتـقــديـر ويـتـمـنـى خـلـيل إنـشـاء
فـرقـة مـسرحـيـة يـشرف عـلـيـها

البيت الفنى بالإسكندرية.

وحـلــمه أن يـســتــمـر يــعـمل خــارج حـدود
الثـقـافة الجـماهـيـرية بـسـبب ما رآه من
الإدارة فيها.. كـما يحلم أن يشارك فى

مهرجانات دولية.
ومـــازال عـــمــــاد يـــحـــلم بـــإخـــراج عـــرض
«الـقـداس الأسود» لـلـمـرة الـثانـيـة بـرؤية
جـديــدة ويـؤكـد أن الإخــراج وحـده لـيس
هو شاغله الوحيد بل إن السينوغرافيا
ـهـا الـواسع تــشـغـله أيـضـاً لـذا قـام وعـا
بتـصمـيم سـينـوغرافـيـا عرضه الـقداس

الأسود.
äÉcôH âØY

لاصـقـة لهـبة الـتوتـر هو الـصـفة الأسـاسـية ا
ـــــســـــرح وحـــــتـى فى صـــــادق فـى كـــــوالـــــيـس ا
الحــيـــاة.. ولــكـن مــا أن تـــراهـــا عــلـى خــشـــبــة
سرح تجـدها واثقـة من نفسـها متـمكنة من ا
الإمـســاك بــتلابــيب الــشــخــصـيــات المخــتــلــفـة

التى أدتها.
ـــنــــتـــزه ــــرحــــلـــة الــــثـــانــــويـــة وفـى إدارة ا فى ا
التعـليـمية بـالإسكـندريـة اختارهـا عمـر جمال
لـــدور الــــبـــطــــولــــة فى مـــســــرحــــيـــة «ســــيـــدتى
الجـــمـــيـــلـــة» فـــتـــتـــمـــكن مـن إضـــحـــاك كل من
ـسـرح فــتـقـرر الـتـقـدم إلى قـسم يـجـلس فى ا
ــســرح بـــآداب إســكـــنــدريــة حـــيث اكــتـــســبت ا
الخبرات العمـلية على مستوى تحس الأداء
الــــصــــوتى والحــــركـى والانــــفــــعــــالـى ومن أهم
) فى ـسرح دور (ايـسـم أدوارها فى قـسم ا
ن الخـشـاب مـســرحـيـة «أنـتـيـجـون» مع د. أ
وكذلك دور (بهية) فى «ياس وبهية» تأليف
نجـــــــــــــــــيــب ســـــــــــــــــرور و(لــــــــــــــــــورا) فـى «الأب»
لـستـرندبـرج إخراج أحـمد مـصطـفى والذى
ـــســـتـــوى تـــعـــتـــبـــره هـــبـــة دوراً صـــعـــبـــاً عـــلى ا
الـنــفـسى فـهى امـرأة تـقــنع زوجـهـا بـأن ابـنـته
ليست من صلبه حتى تصل به إلى الجنون.
ــســرح إلى وتـــنــتــقـل هــبــة صـــادق من قــسـم ا
ـــســـرح الـــثـــقــــافـــة الجـــمــــاهـــيـــريــــة ونـــوادى ا
لتشارك فى عرض «أكمل مكان النقط» وهو
عــــرض تجـــــريــــبى تــــألــــيـف ســــامح عــــثــــمــــان
وإخـــــراج راضى نـــــادر ومن الـــــتـــــجـــــريب إلى
الكوميديا تنـتقل هبة لتشارك بدور (سكينة)
فى مسـرحـية «رؤيـة وسكـيـنة» تـألـيف شريف
الدسوقى فتشـترك فى «مس جوليا» تأليف

سترندبرج و«بيت الدمية» لإبسن.
وفى قصر التذوق بـسيدى جابر تشارك هبة
بـشــكل مـكــثف فى عــدد من الـعــروض مـنــهـا:
«مس جــــولـــيـــا» تـــألــــيف ســـتـــرنــــدبـــرج «بـــيت
الـدمـيـة» لإبـسن «الاختـيـار» لـلـشاعـر مـحـمد
مخيمر «القرد كثيف الشعر» ليوج أونيل
كل هــذه الأعــمــال مع المخــرج جــمــال يــاقـوت
الذى تستمتع هـبة جدا بالوقوف على خشبة

سرح فى عمل من إخراجه. ا
وكـان للإخراج نـصـيب فى مشـوار هـبة أيـضاً
حــيث عــمــلـت «مــســاعـد مــخــرج» مـع مــحــمـد
الـــزيــــنـى فى أى عــــرض «الأشــــبـــاح» لإبــــسن
وأخــيــراً شــاركت مع المخــرج مــحــمــد الـطــايع
فى عــرض «قــابل لــلـكــســر» الــذى شـارك فى
صرى فى دورته هرجان القـومى للمسرح ا ا
الأخيـرة وتتمـنى هبـة أن تحقق مـكانة وسط
ــزدحــمــة فى الــقــاهــرة ــســرحــيــة ا الأجــواء ا

والإسكندرية.
∞°Sƒj OÉjR

عماد محروس.. زعلان
 من الثقافة الجماهيرية

ــثلاً من خلال ـســرح فى الــبــحـيــرة  دخل المخــرج عـمــاد مــحــروس عـالـم ا
سرح.. إلا أن الإخراج استطاع أن يستقطبه. نوادى ا

أخــرج أول عــروضه «غــرفـــة بلا نــوافــذ» تــألــيف يــوسـف عــز الــدين عــيــسى
وشـارك بهـا فى مـهـرجان الـنـوادى وحصـل عنـهـا علـى جائـزة أفـضل إخراج

وأفضل عرض وأفضل سينوغرافيا وأول تمثيل نساء.
ــاضـى وحــصل عــنه عــلى ثم أخــرج بــعــدهـــا «الــقــداس الأســود» فى الــعــام ا

جائزة أفضل ثانى مخرج وأفضل ثانى عرض وأفضل تمثيل نسائى.
قدم عـماد أول عـروضه كـممـثل عام 98 بنـادى مـسرح أبـو حـمص فى عرض
ـلـيم بـأربـعـة» «قـراقـوش والأراجـوز» إخـراج سـيـد هـنــداوى ثم شـارك فى «ا
إخراج سـعـيـد راضى كمـا شـارك فى عرض «بـيت الـدمـية» لـلـمخـرج جـمال
ــســرح وشــارك فى عــرض «سلاطــ آخــر زمن» يــاقــوت مــديــراً لخــشــبـة ا
ـمـارسـة مـخـرجـاً مـنـفـذاً لـلـمـخـرج سـعـيـد راضى بـعـدهـا رأى نـفـسه مـهـيـئـاً 
الإخـراج كــمـا يـقـول: الجــوائـز الـتى حـصل عــلـيـهـا خـيــر دلـيل عـلى مـا رآه..
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صرى الفائز العرض ا

يفوز بالجائزة
الثانية
 فى مهرجان

سرح" "مدارس ا
اليونانية

ــســرحى "حـســنــاء فى ســجن ســقــراط" لـلــمــخــرج هـانى فــاز الـعــرض ا
ــســـرح لــلــدرامــا عــفــيـــفى بــالجــائـــزة الــثــانــيـــة فى مــهـــرجــان مــدارس ا
ة ة والذى يقام كل عام فى قبرص اليونانية القد اليونانية القد
الـذى أقيم هذا العام فى مـدينة بافوس الأثـرية فى الفترة من  13إلى
 24يولـيو .2008فـاز الـعرض الـروسى "فـيدرا" بـالجـائزة الأولى بـيـنمـا فاز

بالجائزة الثالثة العرض القبرصى "ميديا".
ـســرحـيـة يـقــول هـانى عــفـيـفى مــخـرج الــعـرض إنه  تــرشـيـحـه لإخـراج ا

ــؤلف الـدكــتـور أحــمـد عــتـمـان ــهـرجــان من خلال ا ــشـاركــة فى هـذا ا وا
ـهرجـان بوصـفه أحد كـبار أسـاتذة الأدب الـيونانى والـذى يحـاضر أيـضا ا
الـقـد بــجـامـعــة الـقـاهـرة. الــعـرض تـمــثـيل ولـيــد الـسـيـد وأمـل عـبـد الـله
ـروة عـودة وتـصــمـيم الأقـنـعـة لـلـفــنـان الـقـبـرصى أنـدريـا وتـصــمـيم الأزيـاء 
ـدينة "تاون هاوس باراسكـيفاس وهو إنـتاج مستقل بـدعم من قاعة بيت ا

جاليرى".

 محمود الحدينى

هرجانات مطلوبـ "إدارة عليا" للتنسيق ب ا

الحدينى يوزع الجوائز وشهادات التقدير
سرحى  على الفائزين فى مهرجان سمنود ا

مـصطـفى وقـدمت ثقـافـة بهـتـيم مـسرحـية
ـواطن دو" من تـألـيف د. مـلـحة "اغتـيـال ا
ـن حـــافظ وورقـــة عـــبـــد الــــله وإخـــراج أ
ـــســرحــيــة حــالــة ــســرحى  تــراث الـــفن ا
تأليف وإخراج بـاسم شاه وقدم مركز
شــــبـــاب مـــيت غـــمـــر مــــســـرحـــيـــة "الـــعـــمـــة
والــعــصـــايــة" تــألــيف رجـب ســلــيم إخــراج
مـــحــــمـــود أبـــو الــــغـــيط وقـــدمـت جـــامـــعـــة
ـنوفية مسـرحية "أوليفـر تويست" تأليف ا
تـشـارلـز ديـكــنـز وإخـراج مـصـطـفى مـراد
فى ح شـاركت فـرقـة بروبـاجـندا طـنـطا
ـسـرحـيـة "بـاب الفـتـوح" تـألـيف مـحـمود
ديـــــاب وإخـــــراج رامى الـــــشـــــريـف وقــــدم
فريق وجـوه الـقاهـرة مـسـرحيـة "الجـزيرة"
تـأليف أسـامـة نور الـدين وإخـراج محـمد
رجب الخــــطـــيـب وأيـــضــــا قــــدمت فــــرقـــة
شـروق الـقـاهـرة مــسـرحـيـة "لــعـبـة" تـألـيف
رجب سـلـيم وإخـراج ماهـر عـزب وأيـضا
ــاء الــسـمــاء بــالإســكـنــدريــة الـتى فــرقـة إ
قــدمت مــســرحـــيــة "أقــول إيه" من تــألــيف
وإخراج سـماء إبراهـيم وفرقـة هيئـة قناة
ـــهــــرج" تـــألـــيف ـــســــرحـــيـــة "ا الـــســــويس 
خــوزيه تــريـــانــا وإخــراج ســامح الــشــامى
ــســرحــيـة وفــرقــة طلائـع الــفن بــطــنــطــا 
"فــنــجــان قــهــوة عـلـى مــائـدة الأمــوات" من
تـــألـــيـف عـــبــد الحـــمـــيـــد هـــاشـم الـــزيــدى

وإخراج أشرف فجل.

 أحمد زيدان 

"الفاضى يعمل قاضى"
.. فرجة شعبية 

رصود" فى الحوض ا

صرى» «سجن سقراط ا

زفـة شـعبـيـة.. عربـة كارو تحـمل فـرقة
مــــوســـيـــقـــيــــة وفـــقـــرات مـن الـــســـيـــرك
والأراجـــــوز قـــــافـــــيــــــة بـــــ مـــــطـــــربـــــة
ومــنــولـوجــست.. وعــنــاصــر أخـرى من
فــنـون الـفـرجــة الـشـعـبــيـة يـسـتــخـدمـهـا
المخــــرج هـــــمـــــام تـــــمــــام لأول مـــــرة فى
ـــســـرحى "الـــفــاضـى يــعـــمل الـــعـــرض ا

قاضى" تأليف درويش الأسيوطى.
الــــعــــرض الـــذى يــــنــــتـــمـى إلى مــــســـرح
ــــقـــرر عـــرضه الـــســــامـــر الـــشــــعـــبى وا
رصود فى السيدة بحديقـة الحوض ا
زيـــــنب تـــــتــــواصل بـــــروفــــاته حـــــالــــيًــــا
ــقـــبل ضـــمن لـــيـــعـــرض فى رمـــضـــان ا
الأجــنـدة الــثــقـافــيـة لــلــحـديــقــة عـبــيـر
عـادل حــمـادة ســلـطــان أمـانى جـادو
أحـمد قنـديل ومسـتورة ماهـر سليم
شـريف صـبحى حـسن يـوسف طارق
كـامل فتحـى غياض أسـامة مـحمود
سامح تونى ووحـيد إبراهـيم وسمير
عــبــد الـصــمــد ديــكـور ومـلابس فـادى
فــوكــيه الألحــان لـــلــمــوســيــقــار فــاروق

سلامة الإضاءة عبد النبى فؤاد.
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صرى» صرى»«سجن سقراط ا صرى»«سجن سقراط ا صرى»«سجن سقراط ا صرى»«سجن سقراط ا «سجن سقراط ا

ـسـرح" تـقـدم حـالـيـا مـسـرحـيـة الأطـفـال فـرقـة "كــراكـيب ا
"عـمامـة جحا" تـأليف أحمـد زيدان وسيـنوغرافـيا وإخراج
ـــشـــاركـــة فى عـلاء الـــســـبـــاعى وذلـك ضـــمن الـــعــــروض ا
مهرجان مسرح الـطفل لفرق الطلائع الذى ينظمه سنويا

المجلس الأعلى للشباب.
سرحية عـلى مسرح مركز شباب الساحل حاليا تعرض ا
ويـشـارك بــالـتـمـثـيل فـيـهـا تـغـريـد علام مـنـار حـكم عـادل

علام نـوران سـيف الـنـصـر خـالد سـيف الـنـصـر فـاطـمة
وحـيــد غــادة حــسـ مــنــة الـلـه حـســنــ هـاجــر حــسـ
ـوسـيقى لـتـامر حـكم. يـعتـمـد العـرض عـلى فـنون خـيال وا
الـظل والعـرائس بجانـب التمـثيل الـبشرى للأطـفال وتدور
فـــكـــرته حـــول الـــصــــراع الأدبى فـــيـــمـــا بـــ جـــحـــا وجـــاره

البخيل..
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طـالب إبـراهـيم زهـران مـديـر مـهـرجـان
ــســرحى بــوجــود إدارة عــلــيـا ســمــنــود ا
ـســرحـيـة ـهــرجـانــات ا لـلــتـنــسـيق بــ ا
الـتـى أثـبـتت نجـاحـهـا وتـعـد إضـافـة فى
ــــســـــرحـى مــــشـــــيـــــرًا إلى أن الــــعـــــمـل ا
ـهـرجانـات الحادث "تـشابك" مـواعـيد ا
حــــالـــــيًــــا لــــيـس فى صــــالـح الــــعـــــمــــلــــيــــة
ـســرحـيـة. جـاء هـذا فى كـلـمـة زهـران ا
ــهــرجــان يـوم الــتـى ألـقــاهــا فى خــتــام ا
ــاضى عــقب تــوزيع الجــوائـز الــثلاثـاء ا
ـالـيـة وشـهـادات الـتـقـديـر عـلى الـفـرق ا
ـكـرمـ والـتى قـام الـفـنـان الـفـائـزة وا
مــحـمــود الحـديـنى بــتـوزيـعــهـا بـاعــتـبـاره

هرجان. رئيس شرف ا
ـهــرجـان قـد انـطـلـقت كـانت فــعـالـيـات ا
ـــاضـى تحت رعـــايـــة يـــوم  27يـــولــــيـــو ا
الـلـواء عبـد الحـمـيد الـشـنـاوى مـحافظ
الــــــغـــــربــــــيــــــة وبــــــدعم مـن الــــــصــــــنـــــدوق
الاجــتــمـاعى لــلــتــنـمــيــة وشـاركت فــيــهـا
فـــــــرقـــــــة مــــــركـــــــز شـــــــبــــــاب ســـــــمـــــــنــــــود
ـسـرحـية."ال ـ 3ورقات" رؤيـة وإخراج
مــعـتــصم الــصــايح فــيـمــا شــارك فـريق
ــســـرحـــيــة رأس فـــيـــوتـــشــر الـــقـــاهـــرة 
ملوك جابر تأليف سعد الله ونوس ا
إخـــراج أحــمــد شـــحــاته وقـــدمت فــرقــة
شربـ مسرحـية الـبوفـيه رؤية وإخراج
مــــســــعــــد غــــيث وشــــارك فــــريـق زراعـــة
واطن مـهرى تأليف سـرحية ا طـنطا 
ولــــيـــد يــــوسف إخــــراج حـــســــام الـــدين

 تشابك
مواعيد
هرجانات ا
ليس فى

صالح العملية
سرحية ا
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قـيم فى حـوض النـيـجر صـورة رمـزية ـوسى ا > قـد قدمت قـبـائل ا
مؤثرة لحضور الأموات ب أفـراد الهيئة الاجتمـاعية فتراهم أثناء
الفـترة الـتى ب الـوفاة والجنـازة الثـانيـة يكـلفون شـخصـا بتـمثيل

يت تمثيلا ماديا ولعب الدور الذى كان يقوم به فى حياته. ا

> لـيس هنـاك شـعب من الشـعـوب لم يعـرف هذا الـنـوع من الأداء الشـعـيرى. كـما أن
هـذا الأداء الشـعـيرى تـعددت أنـواعه لـدى هذه الـشـعوب. وكـانت هذه الـشـعائـر تؤدى

ان صادق لم يفصل فيها ب الفعل الشعيرى وب الفعل الواقعى. بإ

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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 مبارك بن شافى
الهاجرى كاتب
وإعلامى كويتى
استضافته ندوة
مسرحنا وقال إنه
 لا رقابة على

سرح الكويتى لكن ا
لا أحد يتهم به
التفاصيل صـ7

«صياد العفاريت» عرض لجمال
ياقوت يرى فيه أحمد خميس

اتجاهاً جديداً فى دراماً الطفل صـ12

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى ندوة حول روايته الجديدة «شهد القلق وطيور العنبر». > الكاتب إبراهيم عبد المجيد عقد الأسبوع ا

 نص مسرحى لـ تشيكوف ترجمة د. نادية البنهاوى

«احنا بتوع الجاز» عرض ركبه د. سيد الإمام
لكنه أصيب بعطب مفاجئ وتوقف صـ14

 تحت السيطرة طرح فنى جميل شاهده
 محمد زهدى ولم تعجبه النبرة الزاعقة صـ13

رسالتان علميتان
من معهد الفنون
سرحية حصل ا
صاحب الأولى

على الدكتوراة..
والثانية

اجستير  على ا
نتائج البحث 

صـ6

لوحة الغلاف  تمنى الكاتب
الروسى تشيكوف
منذ مائة عام أن
تقدم مسرحيته

«بستان الكرز»
بشكل كوميدى
وحدث  لهذا
السبب  خلاف
كبير بينه وب
المخرج

استانسلافسكى
الذى رفض تحقق
أمينته .. حتى
جاء المخرج
الأمريكى ستيف
هيتلى هذه الأيام
وحقق أمنية
تشيكوف وقدم
«بستان الكرز»
بشكل كوميدى
على مسرح تولوس

بغرب أمريكا 
اقرأ صـ5

 د. كمال الدين
عيد يحلل عرض
روميو وجولييت
لثناء شافع مشيداً

بالتجربة 
صـ10

مختارات العدد 

عاصر صرى ا سرح ا  من كتاب : الأسطورة فى ا
تأليف: د. أحمد شمس الدين الحجاجى

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 عن مفردات العالم الخارجى المحيط
« بالزنوج فى مسرحية «تى ج

 تكتب د. أمانى فهيم صـ23

د. مدحت الكاشف يحدثنا عن جاذبية
مثل ويتساءل هل الطاقة عنصر ا
وهوب ? صـ24 مثل ا متأصل فى ا

 أسرة تحرير مسرحنا
تتقدم بخالص التهنئة إلى
الزميل محمد عبدالقادر
لحصوله على درجة

اجستير من كلية التجارة ا
جامعة الأزهر عن بحثه
«دراسة محددات القرار
داخل الأسرة باستخدام

اذج الانحدار»

ولوية عامر التونى للإنشاد الصوفى. نعم الصاوى تشهد الأسبوع القادم حفلا خاصا لفرقة ا > ساقية عبد ا

ى «سلفادور دالى» تغطية شاملة لفعاليات ورشة مسرحنا  للفنان  العا
لوحات العدد

حكايتي مع الأستاذ طيب ووكيل مديرية الثقافة.. 
هرجان ومسرحية بنعيدها عشان ا

حــرام بلاش مـســخـرة دي فـلــوس دولـة بــتـتـرمى
ــــلـــــحن فـي الأرض اخـــــرجــــوا بـــــره وأفــــاجـــــأ بـــــا
ـوسـيـقـيـ تجـمـهروا بـيـضـرب الـوكـيل بـالـعود وا
ـمثـلـ لم يـرضـوا بـهـذه الإهانـة والـكـمـنـجات وا
أصبـحت عـصى القـانـون ضاع واتـكـهرب مـدير
بـــيت الـــثــقـــافـــة ولم يـــعــجـــبه الأمـــر فــزالـت عــنه
الــطــيـــبــة وبــدا فـي تــراشق الـــكــلــمـــات مع وكــيل
الـــثـــقـــافــــة وشـــتـــائم هــــنـــا وهـــنـــاك وكــــله خـــادته
الــكـرامـة وهـاج وأنـا واقف خــايف عـلى الـعـرض
ـسـرحي الـذي تـعـبت فـيه وعـلـى الـديكـور الـلي ا
ــمــثــلــ ولم يــســاعــدني أحــد في ركــبــته أنــا وا
هـذه الـلـحـظة جـاءني مـسـئـول في الثـقـافـة وقال
ــقــصـود لي خــلــيـك بــعـيــد يــا أســتــاذ مش أنـت ا
بـالحــكــايـة دي ده تــار بـايت بــ مــديـر الــثـقــافـة
ـــديــريــة وأنت خـــلــيك هـــنــا أرجــوك مــا ووكــيل ا
تــزعــلش وشـــوف شــغــلك وتــدخـل بــعض الــنــاس
ـسـألة وهـدأت الـعـاصـفة ودخل الـكـبار وسـووا ا
ـاكياج لـلممـثل ـسرح وقمت بـعمل ا الجـمهور ا
ـــا عــرف أن ــاكـــيـــيــر كـــان عـــاوز فــلـــوس و لأن ا
ــسـألــة مـهــرجـان ـســائل مــالـهــاش مـيــزانـيــة وا ا
مــــشي من غــــيــــر مــــا يــــســــتــــأذن وبــــدأ الــــعـــرض
ــــســـرحــــيـــة ـــســــرحي والجــــمـــهــــور اســـتــــقـــبل ا ا

بالتصفيق الحاد فنسيت كل شىء.
همام تمام
مخرج مسرحي

قابل يا دكتور مجاهد!

اتـصل بي مـديـر أحــد قـصـور الـثـقـافـة وقـال لي
ـــســرحــيـــة قــلت لـه خــيــر. قــال عــاوزين نـــعــيــد ا
عـــشـــان عــيـــد المحـــافــظـــة الـــقـــومي قـــلت يـــبــقى
ضـروري نجـمع الـفـرقـة ونـعـمـل بـروفـات جـديدة
لأن الـعــرض فـات عـلـيه أكـثـر من خـمس شـهـور
ـمـثـلـ جـاهـزين وكـله تـمـام واتـصـلت قـال لي ا
ــوســيــقـيــ قــلت ــلـحـن وعــمل بــروفــات مع ا بــا
الحــمــد الــله. وفي الــيــوم الــتــالي ســافــرت عــلى
بـيت الثقافـة اللي في البلـد اللي مش قريبه من

القاهرة ودخلت بيت الثقافة!
قـابـلنـي الأستـاذ طـيب مديـر الـثقـافـة بالـتـرحاب
وأهلا وســهـلا وقــلــتـــله فــ فــرقـــة الــتــمـــثــيل يــا
أستاذ? قالي حـاضر حالاً ومرت أكثر من ثلاث
ساعات ولم أشاهـد أحدًا من فريق التمثيل ولا
وسـيقي ـوسيقى وسألت الأسـتاذ طب ف ا ا

لحن? مثل وا وا
قـــالي مــعـــلــهش يــا أســـتــاذ أصل نـــســيت إن أنت
هــتـيــجي بـصــحـيح قــلت له مش اتــصـلت بي في
الــتــلــيــفــون وقــلـت مــحــضــر كل شىء وكــله تــمــام
قــالـى أصل كــنت خـــايف مــا تجــيـش وتــعــمل زى
ــا ــشــوا و الــلي بــيـــجــوا يــعـــمــلــوا مـــســرحــيـــة و
ـسـرحـيـة مـا يـرضـوش قـلـتـله تـطـالـبـهم بــإعـادة ا
وإيه الــعـمل قــالـلي الـفــريق كـلـه هـيـكــون مـوجـود
بــكـرة وأنـا رضـيت بـالــواقع وجـيت تـاني يـوم في
ـثـل ـوعد المحـدد وفـوجئت بـغـياب خـمـسة  ا
فــســألت الأســتــاذ طــيب قــالــلي مــسـافــرين ودي
أيــام دراســة وأي حــد يــســد بــدالـهـم قـلــتــله مش
ـثـل مـعـقـول أنـا بـاعيـد روايـة وغـايب خـمس 

حتى وأنـا باشـيل بعض قـطع الديـكور قلت طب
يللا يـا جـماعـة نركـب الديـكور قـلت لأحـدهم يا
أخي شـيل قــطـعـة الـديــكـور دي قـال مـا أقـدرش
ـــســرح ــا أشـــيـل ويــحـــصـــلي حـــاجـــة ا وبـــعــديـن 
هـيـنـفـعـني قلـت له وأنا هـاشـيل مـعـاك قـال ولو.
مـثل في مـا كنش قـدامي غيـر أني أستـع بـا
ـمثـل تـركيب الـديـكور والـغـريب والعـجـيب أن ا
وإحـــنــا بـــنــشــيل الـــديــكــور
الـــــعــــــمـــــال قــــــاعـــــديـن في
مـنـتـهي اللامـبـالاة وبـدأت
أركب الـــديـــكـــور وأضـــبط
الإضاءة في هذه الـلحظة
قـــــلـت أعــــــدل الـــــنــــــهــــــايـــــة
ــمـــثــلــ وأضـــبــطـــهــا مع ا
الجـدد بـدأت بـروفة عـلى
ـــــســـــرح قـــــبـل الـــــعـــــرض ا
ولاحــــــظـت وجــــــود بــــــعض
ـــســـرح الجــــمـــاهـــيـــر في ا
فـاسـتـأذنــتـهم في الخـروج
ــســـرح بــضـع دقــائق مـن ا
حـتى أكــمل الـبــروفـة وفي
الحـــــقـــــيـــــقـــــة الجـــــمـــــهــــور
اســتــجــاب والــبـعـض سـأل
قد إيـه? قلت لـهم اسـتـنوا
سرح وبدأت بره عشر قـائق فقط خرجوا من ا
ــمـثـلـ الجـدد ــوسـيـقـيـ وا أعـمل بـروفـة مع ا
وفـوجئت بـالـسـيد وكـيل مـديـرية الـثـقـافة بـيـقول
بصوت عالى بـره مش عاوزين تمثيل  –التمثيل

ـــكــتـب وأنــا في وبـــدون مـــا أفــكـــر خـــرجت من ا
غـايـة الـغـضب إلـى نـادي الشـبـاب المجـاور لـبـيت
الـثقافـة وفي بوفـيه النـادي قابـلت مجـموعة من
الـشباب وتـعرفـوا على وعرضـت عليـهم التـمثيل
سـرحـية وقـبل حـوالي سبـعـة منـهم وبدأت في ا

سرحية. التدريب على مشاهد ا
ـــــســـــرح أنــــا وفي الـــــيـــــوم الــــتـــــالـي ذهــــبـت إلى ا

والأســــتـــــاذ طـــــيب مـــــديــــر
الــثــقــافـــة وهــنــاك وجــدت
مـجـمـوعـة من الـعـمـال في
انتـظارنـا وقالـوا إحنـا هنا
مـن صـــــــبــــــاحـــــــيـــــــة ربـــــــنــــــا
مسـتنـينـيك قلت لـهم إحنا
الديـكـور من امبـارح قـالوا
ــسـرح مــا هــو عــلى بــاب ا
مــحــدش شـالـه. قـلـت لـهم
طـيب يـللا شـيـلـوه عـلـشان
نــــــركب الـــــــديــــــكــــــور عــــــلى
ـا نــتـغـدى ــسـرح. قــالـوا  ا
قـــلــــتــــلـــهم يــــا جـــمــــاعـــة دا
الــســـاعــة عـــشــرة الـــصــبح
قـالــوا في صـوت جــمـاعي
كــــــــــــأنــــــــــــهـم كــــــــــــورس وهـم
ــــســـرح جــــالــــســـون عــــلى ا

ـا نـشرب الـشـاى.. قلت هـات يـا عم شاي طب 
للأخـوة الـعـمـال وشـربـوا الـشـاي وبـدأت مـرحـلـة
ـســرحـيــة لـلــعـرض ومــجـمــوعـة الــعـمـال إعــداد ا
ـسـرح لم تـتـحرك مـازالت قـاعـدة عـلى خـشـبـة ا

وظف أوهام التأليف عند المخرج ا
عـامـاً وفـاز بـعــدة جـوائـز فى الـكـتـابـة
ــســرحــيـة كــان أبــرزهــا أكـبــر جــائـزة ا
تــونـــســيـــة وهى (جـــائــزة أبـــو الـــقــاسم

سرحى.. الشابى) فى التأليف ا
وهـــــــــاهـــــــــو الآن يـــــــــوقـع نـــــــــفـــــــــسـه فى
خـصــومـات مـن أجل نص يـتــيم يـدعى
أنـه شــــــارك فـى كــــــتـــــــابــــــتـه ٠ رغم أن
ـــقــصـــود كــان مــجـــرد إعــداد عــرض ا
يــنــاسب مــوقع كــوم أمــبــو شــاركه فى
تعديـله أعضاء الـلجنـة ويتشـبث بهذه
ــشـــاركــة لأنه تـــصــور أن ذلك الــنص ا
سرح (يـعتبـر من أهم النصـوص فى ا
ــــعـــاصــــر) كــــمـــا قــــال أحــــد الـــنــــقـــاد ا
الأعــزاء الــراحـلــ فــهل يــصــبح هـذا
النص الـوحـيد هـو درته الـيـتيـمـة التى
لا يـشــاركه فــيــهـا أحــد? مــتــجـاهلاً أن
تــعــديلاتـه كــانت خــاصــة بــعــرض كــوم
أمـــبــو فــقـط والــذى اخــتـــار له عــنــوان

«عزيزة».
هذه هى شـهـادتى الـتي يسـتـشهـد بـها
ولـيـرجع إليـهـا ويـقـرأها جـيـدا لـيدرك
أن وهـــــمه قـــــد صــــور له أنـه صــــاحب
«الـسـفـيـرة عـزيـزة» الـتي تحـولت لـديه
- بـــقــــدرة قـــادر - إلـى «عـــزيـــزة» ولا
أريد أن أتـدنى إلى خـصومـة رخيـصة
ــدعى) بــســبب (نص) قــد يــحــســبه (ا
ا أنه آخـر النـصوص فى العـالم - طا
ـــلك ســـوى نص واحـــد يـــغـــيــر أنه لا 
عـنـوانه كل عـام أو بـ الحـ والآخـر
- فــالـــنــصــوص فى الــســـاحــة كــثــيــرة
وليـدعِ لـنـفـسه مـا شـاء من نـصوص -

ا هو موروط فى نص!! طا
عبد الغنى داود
مؤلف وناقد مسرحى

«الـــســفـــيــرة عــزيـــزة». كــمـــا حــدث مع
المخـرج حـسن الـوزير وبـتـعـديلات ما

أســمــاه الــضــوى «عــزيــزة» إلى أن 
تـــقـــد آخــــر هـــذه الــــعـــروض والـــذى
قـــدمه المخـــرج عـــمــاد عـــبـــد الـــعــاطى
بـقـصر ثـقـافـة حسـن فتـحى بـالأقـصر
- حـيث ســلـمــته نــسـخــة من الـنص -
نــظــرا لــوجــود نــســخــة وحــيــدة بـإدارة
الـــنــــصـــوص وبــــعـــد مــــوافـــقــــة لجـــنـــة

شاريع على إخراجه. ا
ـــشــكــلــة هى الــوهم ــشــكــلــة? ا فــمــا ا
الـــذى يــعـــيــشه المخــرج الـــشــاب الــذى
يـــدعى مـــشـــاركــــته كـــتـــابــــة الـــنص مع
(النـاقد) عـبد الـغنى داود حـيث قرر
ــــنـــــحــــنى صــــكــــوك لـــــقب كــــاتب ألا 
مـسرحى رغم أنه يـدعيه لـنفسه! بل
ويـــكــــررهــــا رغم أن هــــذا (الــــنــــاقـــد)
الــذى يـشـيــر إلـيه له أكــثـر من ثلاثـ
نـــصــا مـــســرحـــيــاً عـــلى مــدى أربـــعــ

ـوظف تــبـ لى أن المخــرج الـشــاب وا
ـســرح يــاســ الــضـوى - فى بــإدارة ا
ورطــة - بــســبـب أوهــام الخــصــومــات
وبـسـبب إدمـانه ادعـاء الـتى يـقع فـيـهـا
تـــألــــيف الـــنــــصـــوص الــــتى أخــــرجـــهـــا
لجـميع الـكـتاب الـذين أخـرج أعمـالهم
- فــقـد تــنــاسـى المخـرج الــشــاب أنــنى
قـــــدمـت نــــصـــــوصــــا مـــــســـــتــــوحـــــاة من
«الــســيــرة الــهلالــيــة» قــبل أن يــولـد أو
ــا كـان طــفلا فــلــيـسـت «الـســفــيـرة ر
عــــزيــــزة» الـــتـى يـــدعــــيــــهـــا هـى الـــنص
الـــوحـــيــد لـى من الـــســيـــرة الـــهلالـــيــة
فلقد استوحـيت منها خمسة نصوص
هى: «غـــريب فى بـــلــبــيـس تــنـــويــعــات
هـلالــيـــة الجـــازيــة الـــهلالـــيـــة غــريب
ـــــغـــــارب» - فــــــعلاقـــــتـى بـــــهـــــذه بـلاد ا
الـســيـرة علاقـة حـمـيــمـة مـنـذ سـنـوات
طـــويــلــة - إذ قـــدمت نص «الـــســفــيــرة
عـزيـزة» إلى إدارة الــنـصـوص بـالإدارة
الــعـامــة لــلـمــســرح مــنـذ حــوالى عــشـر
سنوات وهو تحت الطبع الآن - وهو
الـــنـص الـــذى حــــولـه المخـــرج لــــيــــكـــون
عـنـوانه «عـزيـزة» كى يـقدمه فـقط في
قــصـر «كــوم أمــبــو» بـعــد أن أدخل فى
ــربـعـات الحــوار بـعض الــتـعـديلات وا
وقام بـتـعـديل الـنهـايـة ولم أعـترض -
عـملاً بحـرية المخرج فى تـقد رؤيته
راجـعة بعض أعضاء - وشاركه فى ا
لجـنـة الـنـصـوص واعـتـبـرت ذلك نـوعاً
مـن الـورشــة وفى كــوم أمــبــو أضـاف
اسـمه كــمـشـارك فـى الـكـتــابـة بــعـنـوان
«عـــزيــزة» وكـــتـب عــلـى لــســـانى كـلامــا
مـعـنـاه أنـه شـاركـنى فى الـكــتـابـة لـكن
النص قـدم بعـد ذلك بـعنـوانه الأصلى

د. مجاهد.. نرجوك أن تنهى
«سرية» أنشطة وبرامج الهيئة

رسالة من واحد «جمهور متطفل»

تــــــرددت كــــــثــــــيــــــراً قــــــبـل الــــــكــــــتــــــابــــــة
لـ«مـسـرحنـا» حول هـذا الأمـر ولكـننى
وجـدتها فـرصة مع بداية عـهد جديد
لـلهـيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافـة التى
تـولـى رئـاسـتـهـا مـؤخـراً مـثـقف ونـاقـد
واع هـــو الـــدكـــتــــور أحـــمـــد مـــجـــاهـــد
ونـأمل أن تـتسع دائـرة أنشـطة الـهيـئة

فى ظل قيادته لها.
أردت من خلال رسالتى هذه أن أنبه
إلـى إهـدار أموال الـهـيـئـة فـى أنـشـطة
تعـانى من فقـر الحضـور الجمـاهيرى
لــعـــدة أســبــاب أولـــهــا: عــدم الإعلان
عن بــرامـج هــذه الأنــشـــطــة بـــالــشــكل
ــنــاسب نــدوات وحــفلات وعــروض ا
مـسـرحـيـة ومـعـارض لـلـفن الـتـشـكـيـلى
واقع وأنشـطة أخرى يـتم تنـفيذهـا با
لــــكـــــنــــهــــا لا تـــــصل إلـى جــــمـــــهــــورهــــا
ــســتـهــدف بـســبب إهــمـال مــســئـولى ا
قــصــور وبــيــوت الــثـقــافــة فى الإعلان
عــنـهــا وتجـاهل أجــهـزة الإعـلام لـهـا
وعدم إلقاء الضوء عليها بسبب عدم
الحــرص عــلـى إيــجــاد حــلــقــة اتــصـال
ــــواقـع الـــــثــــقـــــافـــــيــــة وقـــــنــــوات بـــــ ا
ــتــابــعــة هــذه الــتــلــيــفـــزيــون والإذاعــة 

فيدة. الأنشطة الهامة وا
ثابة اقتراح لح هنا وهو  والسؤال ا

ــاذا لا تــقــوم الــهــيــئــة بــوضع أيــضـــاً 
الــبـرنــامج الـشــهـرى لأنــشـطــتـهــا عـلى
مــــســـتـــوى مـــحــــافـــظـــات مــــصـــر عـــلى
مــوقـعــهــا الإلـكــتــرونى لــيــكـون مــتــاحـاً
لــراغـبى مـتـابـعــة هـذه الأنـشـطـة وهى
خـــدمـــة لن تـــكـــلـف الـــهـــيـــئـــة الـــكـــثـــيــر
وخـــاصــة أن مـــوقـع الــهـــيـــئـــة مـــوجــود

بالفعل ولا يتم تحديثه.
أقـــيم بــجـــوار مــبـــنى قــصـــر الــثـــقــافــة
وأعـرف أنـشـطـته بـالـصـدفـة والـسبب
بــسـيـط.. فـالــســادة مــوظـفــو الــقــصـر
يـــتـــكـــاســـلـــون حـــتى عن مـــجـــرد وضع
لافـــــتـــــة ورقـــــيـــــة أمــــام الـــــقـــــصـــــر عن
بــــرنــــامــــجه الأســــبــــوعـى لــــدرجـــة أن
هــــــنـــــاك عـــــرض مــــــســـــرحـى قـــــيل إن
الـفـرقـة الـتـابـعــة لـلـقـصـر قـدمـته مـنـذ
أيــام بـــدأ وانــتــهى دون أن نــعــلم عــنه
شـــيــئـــاً وكـــأنه نـــشـــاط ســـرى لـــفـــرقــة
مـسرحـيـة ترتـدى «طـاقيـة الإخـفاء»..
أرجوكم.. نحن جمهور متطفل ونريد
ــشـــاركــة فى حـــضــور أنـــشــطـــتــكم.. ا

أتيحوا لنا هذه الفرصة.
مهاب سلطان عبد الدا
 بنى سويف

عزاء واجب
 أسرة تحرير مسرحنا
تتقدم بالخالص العزاء
إلى د. أحمد مجاهد

رئيس هيئة قصور الثقافة
فى وفاة ابنة عمه.
تغمد الله الفقيدة 
برحمته وألهم أسرتها

الصبر والسلوان.

 تهنئة 

 عن يوسف
شاه وحياته
سرح فى ا
يطالعنا جمال
راغى صـ22 ا
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

افتتاح ورشة مسرحنا.. حفل بسيط وحضور مبهج
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

ربنا يشفى!
العدد 57-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

أحـد المخرج الأصـدقاء له عتـاب على "مسـرحنا".. لم
تــكــتب عن الــعــرض الـذى قــدمه لأحــد قــصـور  ثــقــافـة
الـقاهـرة.. قال: نـعتبـرها جـريدتنـا ومتـنفسـنا الـوحيد..

كيف لا تكتب عنا?!
عـنده حق صديقنا المخرج.. إذا لم نكتب عن عرض أقيم
فـى أسوان مثلاً لأنـنا لم نـتمكـن من تكلـيف أحد الـنقاد
بـالسفـر إلى هناك بـاعتبار أسـوان "لا يعيش لـها ناقد"..

فما حجتنا مع عرض يقدم فى القاهرة.
.. تـقصـير من مـشكـلة بـالتـأكيـد وتقـصيـر من الجانـب
"مـسرحنا" وتـقصير من السـيد مدير القـصر الذى يبدو
ـسرح.. وليس مـشغولاً بالإعلام أنـه غير معـنى أساسًا با
عـن مسرحية تقام فى "قصره" على أساس أنه "إذا بليتم

فاستتروا":
الـتـقصـير من جـانبـنا يُـسال عـنه رئيس الـتحـرير نـفسه
اذا "لا يـصحـصح" رؤساء الـتحـرير ولـيس أحـدًا غيـره.. 
ويـحـلـلـون الأجـور "الخـرافـيـة" التى يـحـصـلـون عـلـيـها..
سـتـقـول إن هـنـاك مديـر تحـريـر ورؤسـاء أقـسام وخلافه
ـفروض أن مهـمة رئيس الـتحريـر هى وضع الخطوط وا
الــعــريــضــة أو رسم الــســيـاســة الــعــامــة والإشـراف عــلى
تـنـفيـذهـا وترك الـتـفاصـيل لـزملائه كل فـيمـا يـخصه
ـكن يـطلع لأنـه من الصـعب أن يـلـعب جمـيع الأدوار.. 

نظرين أو حتى ثلاثة.. لكن كل الأدوار مستحيل.
وأقــول لك إن رئـيس الـتــحـريـر فى مــصـر لابـد أن يـكـون
مـــســئــولاً عـن كل شىء.. يــعـــمل فى الإدارة والـــتــحــريــر
والديسك والتصحيح والتنفيذ والجمع ولا مانع من أن
ياه.. أليس هو الأعلى أجرًا يـشرف على تنظيف دورات ا
ولـه مكـتب مـنـفـرد وسكـرتـاريـة.. يـشيـل اللـيـلـة وحده إن

شالله تخرب!!.. هذه هى مصر يا عبله!
عـمومًا الـتقصـير الذى من جانب رئـيس التحـرير سيتم
ـقـويـات عــلى قـفـا مـ عـلاجه فـورًا.. الـفـيــتـامـيـنــات وا
يــشـيل.. وربـنـا يـشـفى الجـمـيع.. لـكن مـاذا عن تـقـصـيـر
ـسرح واقع.. مـاذا عن هؤلاء الـذين يحـاربون ا مـديـرى ا
.. جـاءتــنى شـكــاوى بـالــهـبل عن ــسـرحــيـ ويــطـاردون ا
ـديـريـن أمـام الـنـشـاط ــعـوقـات الـتـى يـضـعـهــا بـعض ا ا
ـشـكـلـة أنـهـا شـفـويـة.. أقـول لـلشـاكى أكـتب ـسـرحى.. ا ا
سرحـيون ليـست لديهم وسـننشـر.. يقول سـيحاربـنى.. ا
- لـلأسف - شـجــاعــة الأدبـاء الــذين نجــحـوا فى انــتـزاع
كــافـة حـقــوقـهم.. الأدبـاء يـكــسـبـون دائــمًـا.. بـارعـون فى
كـتـابـة الـشـكـاوى أكثـر من بـراعـتـهم فى كـتـابـة الـقصص

والقصائد.
واقع فإننا نعيب أيضًا على وإذا كـنا نعيب على مديرى ا
ــسـرح الـتى تـعـتـبـر "مـسـرحـنـا" جـريـدة الأعـداء.. إدارة ا
حــتى الــولــد "شـحــتــة" عـاقــبــوه بـتــهــمـة الــتــطـبــيع مع

"مسرحنا".
ـفروض أن تفـتح الإدارة خطًا مع الجـريدة.. أن تبـلغها ا
أولاً بـأول بالعروض التى فى الأقاليم.. جزء أساسى من

مهمتنا أن نتابع هذه العروض بالنقد والتحليل..
نـفـعل ذلك طبـعًا لـكن تـفوتـنا أشـيـاء بالـتأكـيد. والأمل
سـرحـيـ أنـفـسهـم فى الأقـاليم وغـيـرهـا تـابـع فـى ا
لـلثقافة الجماهيرية أو للجامعات أو للشركات أو للفرق
ــسـتــقـلــة.. أخـبـرونــا تجـدوا مــا يـسـركـم.. إلا إذا كـنـتم ا

"عامل عاملة" وخايف من الفضايح!!...

الــشـرقـاوى الــذى سـيـلــقى مـحــاضـرة فى الـثــانـيـة
ــدة سـاعـتـ يـعـقـبــهـا لـقـاء مـفـتـوح عـشـرة ظـهـراً 
مـــعـه يــــجـــيـب فـــيـه عن أســــئــــلـــة واســــتــــفــــســـارات
ـــتــدربــون أيـــضًــا الاثــنــ .. ويـــلــتــقى ا ـــتــدربــ ا
الــقـادم مع المخــرج الـكـبــيـر عـصــام الـسـيــد ويـقـام

حفل الختام الثلاثاء.

ـهمـة والجـليـلـة التى وهـوبـ وهى من الأدوار ا ا
تــقـوم بــهــا هـيــئــة قـصــور الــثـقــافــة.  وعـقـب حـفل
الافــــــتـــــتـــــاح بـــــدأت ورش الـــــتـــــمـــــثـــــيل والإخـــــراج
والـديكور والدراما والـنقد التى يحـاضر فيها د.
عـبـد الـرحـمن عــبـده د. سـامى عـبـد الحـلـيم د.
عـبــد الـنــاصـر الجــمـيـل د. مـدحت الــكـاشف د.
علاء قــوقه د. عـصــام عــبـد الــعـزيــز د. مـحــمـد
ــتــدربــون فى زعــيــمه صــبــحـى ســيــد. ويــلــتـــقى ا
الـورشــة الأحـد الــقـادم مـع المخـرج الــكـبــيـر جلال

كــان حـفلاً بــسـيــطًـا.. مــجـرد كـلــمـتى تــرحـيب من
رئـيس الهيـئة ورئـيس التـحرير.. لـكنه حـمل معان
كـثـيـرة عـكسـهـا ذلك الحـضـور الكـبـيـر سواء من
ـــســــرح فى مــــصــــر وعـــلـى رأســـهم د. أســــاتــــذة ا
ـــعــهـــد الـــعــالى لـــلــفـــنــون حـــسن عـــطــيـــة عــمـــيــد ا
. تدرب أو الزملاء الإعلامي سرحية أو ا ا
الحرص على حضور حفل افتتاح ورشة التدريب
الأولى الـتى يقـيمهـا مركـز تدريب "مـسرحـنا" كان
هم والحيوى الذى تلعبه شهادة اعتراف بـالدور ا
ـسـرحى وأشـاع جـريـدة "مـســرحـنـا" فى الــواقع ا
جــوًا من الـــبــهـــجــة داخل قــصـــر ثــقــافـــة الجــيــزة

سرحنا. وحالة من الرضا لدى كل العامل 
وقـد جاءت كلـمة د. أحـمد مـجاهد رئـيس الهـيئة
الــعــامــة لـــقــصــور الــثــقــافـــة والــذى قــدمه رئــيس
ــســـرح ولــيس رئــيس الــتــحــريــر بــاعـــتــبــاره رجل ا
الـهــيـئـة جــاءت هـذه الـكــلـمـة لــتـضــفى مـزيـدًا من
الـبـهـجـة عـلى حـفل الافـتـتـاح حيـث أبـدى حمـاسه
لتجربة جريدة مـسرحنا كأول جريدة متخصصة
سـرح فى الوطن الـعربى. د. مـجاهـد قال فى ا
نـا" حــيث بــ بـ "مــســرحــ ــعـجــ إنـه من أشــد ا
يــة الجــادة ـــســرحـــ ثــقـــافــة ا نـــشــر الـــ تــقـــوم بــ
يـــة ســـواء فى ـــســـرحـــ يــــات ا تـــابع الـــفـــعـــالـــ وتــــ
الــــيـم فــــضـلاً عن الــــدول الــــقــــاهـــــرة أو الأقــــ

العربية والأجنبية.
أشـــاد د. مــجــاهـــد بــفــكـــرة الــورشــة مـــؤكــدًا أنــهــا
ــتـدربــ واكـتــشـاف äÉcôH áÑgســتـؤدى إلى زيــادة خـبــرات ا
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عفريت لين الرملى طلع لـ « قط» نورا أم
فـازت مــسـرحــيـة عـفــريت لـكـل مـواطن لــلـكـاتب
لـين الرملى والمخـرج محمد خلـيف لفرقة كيو
ــســـرحــيـــة بـــالجــائـــزة الأولى كـــأفـــضل عــرض ا
مسرحى فى مهرجـان ساقية الصاوى السادس

سرحية الحرة.. للفرق ا
كـــمــا  فـــازت مــســـرحـــيــة ٢٠ ب مـــيــدان الحـــريــة
لـفــرقـة تـيــاتـرو مـصــر وتـألـيـف داريـو فـو وإخـراج
عــبــد الـله الــشـاعــر بـجــائــزة أحـسن عــرض ثـانى
ــســـرحـــيــة كـــرنـــفــال وذهـــبت الجـــائـــزة الــثـــالـــثـــة 
وريس دى كوبرا وإخراج أحمد سيف. الأشباح 
ــهـرجــان هـذا الـعــام ضـمت كلاً لجـنـة تحــكـيم ا
من د. هـانى مطـاوع ود. سامح مهـران د. نهاد
صـلـيـحـة د. عـبـد الـلــطـيف الـشـيـتى د. حـسـام
مــحــسب وقــررت مــنح جــائــزة الــســيــنــوغــرافــيــا
مـنـاصـفـة بـ ديـكـور أحـمـد سـيف وإضـاءة أبو
بــكــر الــشــريف عن عــرض "كــرنــفــال الأشــبـاح"
وأفــضل مـخــرج لأحـمــد سـيـف أيـضــا عن نـفس
الـعمـل مع تقـد شـهـادتى تـقديـر لـكل من عـبد
الـله الــشــاعــر ومــحـمــد خــلــيف لــتـمــيــزهــمـا فى
إخـراج عرضـى "٢٠ بـ مـيـدان الحريـة وعـفـريت

لــكـل مــواطن إضــافــة إلى مــنح جــائــزة "لجــنــة
الـتـحـكــيم الخـاصـة لــولـيـد طــلـعت عن إخـراجه

سرحية دقة مزيكا للمؤلف أحمد حلاوة.
ثـلة ففازت بـها سارة عبد أمـا جائزة أفضل 
الحـمـيـد عن دورهـا فى مـسـرحـيـة دقـة مـزيـكا
ــــثل لمحـــمــــد مـــبــــروك عن دوره فى وأفــــضل 

هزلة الأرضية". "ا
مـنـحت لجـنـة الـتحـكـيم شـهـادات تـقـدير للأداء
تـمـيز فى الـتمـثيل لـوليـد عبـد الغـنى ومحـمد ا
طــعــيــمـــة وحــمــادة شــوشــة رانــدا مــراد ســيــد
سـلامــة مـــحــمـــد حـــفــظى هـلا إبــراهـــيم مى

سالم ياسم تيفور عمر حسنى.
كـمـا تـسـلـمت نـورا أمـ جـائـزة لجـنـة الـتـحكـيم
الخـاصة لـلتـمـيز فى تـصـميم الـدرامـا الحركـية
ـسـرحـيـة "قط يـحـتـضـر وكـانت هـنـاك جـائزة
خــاصـة لأفــضل غـنــاء فــازت بـهــا مـنــار مـدحت
ـــهـــزلـــة الأرضــــيـــة وشـــريف عن مــــســـرحـــيــــة "ا
إسـماعيل عن مـسرحية ٢٠ ب مـيدان الحرية.
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سرح ويحلم بالتغيير! عصام السيد لإدارة ا
أعلن د. أحـمد مـجاهـد "رئيس الـهيـئة العـامة لـقصـور الثـقافة" عن
ـســرحى عـصـام الــسـيـد لــتـولى مـســئـولـيـة الإدارة اخـتـيــار المخـرج ا
الـعامـة للـمـسرح بـالهـيئـة وذلك خـلفًـا للـدكتـور مـحمـود نسـيم الذى

سرح. سيتم تعيينه مستشارًا لرئيس الهيئة لشئون ا
ــسـرح الأقــالــيم وعـودة وعــبــر د. مـجــاهــد عن أمـلـه فى الارتـقــاء 
ــهــرجــانــات ــنــافــســة فى ا ازدهــاره وتــقــد عــروض قــادرة عــلى ا
المحلية والـعربية. وفى الـسياق نفـسه عبر المخرج عـصام السيد
كن عن سـعادته بـهذا القـرار مشـير إلى خـطورة الـدور الذى 
أن يلـعبه مـسرح الأقـاليم فـى إعادة تـشكـيل وعى المجتـمع وقال
رحلة القادمة سـوف تشهد إعادة التأسيس لفرق الأقاليم إن ا
وتــأهــيل كـــوادرهــا بــشــكل عــلــمى; لــتــقــد عــروض مــســرحــيــة
مــغــايــرة تـتــسـم بــالجـرأة فـى الــتــنـاول مـع ضــرورة تــغـيــيــر آلــيه
الإنـــتـــاج الـــتـى تـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــكـم ولـــيس الـــكـــيف أضـــاف أن
سـرحـية لـتدريب الاهـتـمام الأكـبـر سيـكـون من نصـيب الـورش ا
ـسـرح وتـقـنـيـاتـه الحديـثـة مـع تـطـويـر أنـدية الـهـواة عـلـى فنـون ا
نتشرة فى محـافظات مصر للقيام بدورها الحقيقى سرح ا ا
ـسـتـوى ـسـرح وخـبـرائه لـلإرتـقـاء  ـتـخـصـصـى ا والاسـتـعـانــة 
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نورا أم  .. قط يحتضر
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